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2 قولهئعالى «ياأيها الذين أمئوا اذا ضريثم فى سبيل الله فتبينوا»الآية 


: ا ع هسمه 
د ٠‏ هك ٠‏ 
ندعو 9 . ُ 





لل-سنهم 


اما لين آمنوا إدا صرب فى سَبيل الله واولا تقولوا من 
إل السلا لست مؤهتا 


- 





قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا/) 

اعم أن المقصود من هذه الآية المبالخة فى تحريم قتل المومنين » وأمى الجاهدين بالنثبت فيه 
لثلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف » وهذه البالغة تدل على أن الآية المتقسدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» قرأ <مزة والكساق هنا وكذلك فى الحجرات (فتثبتوا) من ثبت ثانا » 
والباقون بالنون من البيان » والمعنيان متقاربان » ن رجح التشيت قال : إنه خلاف الاقدام » 
والمراد فى الآبة التأنى وترك العجلة » ومن رجح التبيسين قال المقصود من التثبيت التييين» فكان 
التبيين أبلغ وأ كمل . 

(المسألة الثانية) الضرب معناه السير؛ فيها بالسفر للتجارة أو الجباد ؛ وأصله من الضرب 
باليد » وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك الضرب 
سريعة » لجل الضرب كناية عن الاسراع ف السير . قال الزجاج : ومعنى (ضربتم فى سبيلالله) أى 
غزوم وسرثم إلى الجهاد . 

ثم قال تعالى لإولا تقولوا لمن ألق اليم السلم لست مؤمنا» 

أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين» ومنه قوله (وألةوا إلى الله يومئذ السم) أ ىاستتلارا 
لللأم » ومنقرأ السلام بالألف فله:معنيان : أحدهما : أن يكون المراد السلام الذى يكون هو 
تحيةالمسلمين : أى لاتقولوا لمن حياك بوذه التحية إن إنما قالما تعوذاً فتقدمواعليه بالسيف لتأخذوا 








قوله تعالى «دياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتييناء» الآية م 
ماله ولكن كفوا واقبلوا منهماأظهره . والثانى : أن يكونالمعنى : لاتقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتلم 
لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامةلآن المعتزل طالب للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرى* 
(مؤمنا) بفتح الميم من آمنه أى لانؤمنك . 

(المسألة الثالثة» فى سبب نزول هذه الآية روايات : 

(الرواية الأولى» أن مرداس بن :بيك رجل من أهل فدك أسل ولم يسم من قومه غيره » 
فذهبت سرية الرسول صلي الله عليه وسلِ إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القوم وبق 
مرداس لثقته باسلامه , فليا رأى الخيل أ+أ غنمه إلى عاقول منالجبل» فليا تلاحقوا وكبروا كبر 
ونزل» وقال : لاإلهإلاالتهحمد رسول الله السلام عليم فقتله أسامة بن زيد وساقغنمه؛ فأخيروا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم فوجد وجداً شديداً وقال : قتلتموه إرادة مامعه » ثم قرأ الآية على 
أسامة؛ فقا لأسامة يارسولالتهاستغفرلى , فقال: فكيف وقد تلا لاإله إلاالله ! قال أسامة فا زال 
يعيدها حتى وددت أن لم أ كن أسالت إلايومئذ » ثم استغفر لى وقال: أعتق رقبة . 

(الرواية الثاني ة» أن القاتل حل بن جثامة لقيه عامس بن الأضبط خيأه بتحية الاسلام » 
وكانت بين بحل وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه بسهم فقتله» فخضب رسول الله صل الله عليه وسلم 
وقال دلا غفر التهلك» فامضت به سبعة أيام<تىمات فدفنوه فلفظته الأأرض ثلاث مرات ‏ فقال 
النى صل الله عليه وس «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يريم عظم الذنب 
عنده» ثم أمى أن تلق عليه الحجارة » 

(الروايه الثالثة) أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت ,يارسول 
الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتانى فضرب إحدى يدى بالسيف ثُملاذ بشجرة , فقال 
أسلت لله تعالى أفأقتله بارسول الله بعد ذلك ؟ فقال رسول الله لاتقتله » فقلت يارسول الله إنه 
قطع يدى , فقال عليه الصلاة والسلام «لاتقتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تقتله وأنت بمنزلته 
قبلأن يول كته التى قال» وعن أبى عبيدة قال قال رسول صل الله عليه وس «إذا أشرع أحدم 
الرع إلى الرجل فان كان سنانه عند نقرة نحرة فقال لاإله إلا الله فليرفع عه الرخ» قال القفال 
رحمه الله : ولامنافاة بين هذه الرويات فلعها نزلت عند وقوعها بأسرها ء فكا نكل فريق يظن أنها 
نزلت فى واقعته والله أعل. 

(المسألة الرابمة) اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفةهاء قباوها واحتجوا 
علبه بوجوه : الآول : هذه الآية فانه تعالى لم يرق فى هذه الآية بين الزنديق وبين غيره بل أوجب 











1 قوله تعالى «تبتذون عرض لكي الدنيان الآية 





0 عرض الحيأة الدننا فعند اللّه الله مانم 2 ذلك كنتم من قبل 
ذلك فى الكل . 

(الحجة الثانية) قوله تعالى (قل للذين كفر وا إن ينتهوا يخفرهم ماقد ساف) وهو عام فى 
جمبيع عياف الكفرة 1 

(الحجة الثالثة) أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » والتوبة مقبولة على الاطلاق لقوله 
تعالى (وهو الذى يقل التوبة عن عباده) وهذا عام فى جميع الذنوب وفى جميع أصناف اطلق" , 

إالمسألة الخامسة) إسلامالصيصيح عند أنى حنيفة » وقال الشافعى لايصم . قال أبو حنيفة 
دلت هذه الآية على صمة إسلام الصى لآن قوله (ولا تقولوا لمن ألق إليك السلم لست مؤهنا) عام 
فى حق الصى وفى حقالبالغ . قالالششافعى : لو صب الاسلاممنهلوجب؛ لأنهلولم يحب لكا نذلك إذنا 
فى الكفر : وهوغير جائز ؛ لكنهغير واجب عليهلقوله عليه الصلاة والسلام «رفع القم عن ثلاث 
عنالصىحتى يبلغ» الحديث» والله أعلم . 

(المسألة السادسة) قال أ كثر المنقهاء : لو قال اليهودى أوالنصراق: أنامؤهن أو قال أنا م. 
لاحم بهذا القدر باسلامه ؛ لآن مذهبهأن الذى هو عليه هو الاسلام وهو الابمان» ولو قال 
لاإله إلا التهحمدرسول الله, فعندقوم لاحك باسلامه , لآن فهممنيقول: إنه رسول الله إإىالعرب 
لاإلى الكل » ومنهممن يقول: إن ممدا الذى هوالرسول اق بعد ماجاء ؛ وسيجىء بعد ذلك ؛ بل 
لابد وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فما بين السلدين هو الحق 
والله أعل ١‏ 

ثم قال تعالى (ر تبتغون عرض اللياة الدنيا فعند الله ماهم كثيرة) قال أبو عبيدة : جميع 
متاع الدنيا عرض بفتم الراء ؛ يقال : إن الدنيا عرض حاضر بأخذ منها البر والفاجر ؛ والعرض 
بسكون الراء ماسوى الدراهم والدنانير » وإتما سمى متاع الدنيا عرضا لآنه عارض زائلغير باق . 
ومنه يسمى المتكلمون ماخالفالجوهر من الحوادثعرضا لقلة لبثه » فقوله(فعند الله مغاء م كثيرة) 
يعنى ثوابا كثيرا » فنبهتعالى بتسميته عرضا على كونه سريعالفناء قريب الانقضاء » ؤبقوله (فعند 
الله مغام كثيرة) على أن ثواب الله موصوف بالدوام والبقاء يا قال (والباقيات الصالحات 
عند ربك) 

5 قال تعالى( كذلك كتتم من قبل 6 وهذا يقتضى تشبيه هثؤلاء امخاطين بأولئك الذي نألقرا 















قوله تعالى دفن الله عليكم »الآية 


كه ار لاسا هته 


من الله عليم 


الم » وليس فيه بيان أن هذا التشبيه ذم وقع ‏ فلبذا ذكرالمفسرونفيه وجوها : الآول : أن المراد 
أنيمع أول ما دخلم فى الاسلام يا سمعت من أفو اهم كلمة الشهادة حقنت دمامكم وأمرالى 06 
غير توقيف ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما فى لساتي , فعليك بأن تفعلوا بالداخلين 
فى الاسلام ما فعل بكم , وأن تعة .وا ظاهر القول » وأن لاتقولوا ان إقدامهم على التكلم بهذه 
الكلمة أجل الخوف من السيف , هذا هو الذى اختاره أ كثر المفسرين » وفيه [شكال لآن لهم 
أن يولوا :ماكان إيماننا مثل إيمانهؤلاء . لانا آمنا ع نالطواعية والاختيار » وهؤلاء أظهروا 
الايمان تحت ظلال السيوف » فكيف يكن تشبيه أحدهما بالآخر : 

(الوجه اثاى) قال سعيد بن جبير : المراد انكم كتتم تخفون إيمانم عن قومكم كا أخى 
هذا الداعى إيمانه عن قومه , ثم من الله عليكم باعزازم -تى أظهرتم دينك. فأنترعاملوم بمثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه شكال لآن اخفاء الايمان ماكانعاما فهم . الثالث : قال مقاتل : المراد 
كذلك 2 من قبل الحجرة حين كنتم فيها بين الكفار تأمنون من أمابرسول الله بكامة دلاإله 
إلا الله فاقبلوا هنهم مثل ذلك . وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول » والاقرب عندىأن يقال: 
ان من ينتقلمن دين إلى دين فنى أول الأآمى بحدشميل قليل بسبب ضعيف .ثم لايزال ذلك الميل 
إل أن يكئل ويستحكم ويحصل الاتقال , فكانه قبل لم : كتتم فى أول الأامس 
إما حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الاسلام » ثم من اله عليكم بالاسلام بتقوية 
ذلك الميل وتأ كيد النفرة عن الكفر » فكذلك هؤلاءيا حدث فيهم ميل ضعيف إلى الاسلام 
سك هذا ادرف فاقبلوا منهم هذا الايمان » فان الله تعالى يؤكد حلاوة الايمان فى قاوبهم 
ويقوى تلك الرغبة فصدورم» فهذا ماعندى فيه . 

ثم قال تعالى لفن الله علكم) وفيه احتهالان : الأول : أن يكون هذا متعاقا بقوله ( كذلك 
كنتم من قبل) يمنى إيمانك كان مشسل إيمانهم فى أنه إنما عرف منه يجرد القول اللساتى دون 
مافى القلب ؛ أو فى أنه كان فى ابتداء الام حاصلا بسبب ضعيف » ثم من الله عليكم حيث قوى 
نور الايمان فى قاوبكم وأعانكم على العمل به والحبة له . والثانى : أن يكون هذا منقطعا عن هذا 
الموضع » ويكون متعاقا بما قبله» وذلك لآن القوم لا قتلوا من تكلم بلاإلهإلاالله 2 ثم انه 
تعالي ماثم عن هذا الفعل وبين لم أنه من العظائم قال بعد ذلك (فنالله عليكم) أى من عليكم بأن 















5 قولهتعالى «فتبينوا | | إن الله كان بما تعملون خبيرأ» الآية 


آذه ره ١6‏ الع .د عق 2 


قروا إن الله كان ؟ 8 ا خَبيرا 4 لإيستوى ألقاعدون 5 


المْؤْمنين غير أوكى رسن ف سياف أموالهم وأنفُسيم فَضْلَ 


2 


اع ووم ل ا 2 رهس 


الله الجأهدين بأموالهم وسيم عل القَاعدين اح ة وكلاوعد اميق 


عن ار الْقاعدينَ جر عَظيمًا 0 دَرَجَات مله ومَْفرَة 


ا 
اد لوده عاعا ما أ مرا يح ايم 


و رحمة وكان إل عموارا رما 5 


ل 2 عن ذلك الفعل المنكر. 

5 أ الس بالتببين فقال (إفتبينوا) وإعادة الام بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . 

ثم قال تعالى إن الله كان بما تعماورن خبيرا6 والمراد منه الوعيد والزجر عن 
الاظهار خلاف الاضمار . 

قوله 5 (لايستوى القاعدون من 00 غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأمواهم وأن نفسبم فضل الله الجاهدين بأمواهم وأ نفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى 
وفضل الله امجاهدين عل القاعدين أجرا عظها 3 منه ومغفرةورحمةوكان الله غفورا رحما) 

اعم أن فى كيفية 0 الاول : ماذكرناه أنه تعالى لما رغب فى الجهاد أتبع ذلك 
ببيان أحكام الجهاد . فالنوع الاول م نأحكام الجهاد : تحذير المسليين عن قتل المسلمين » وبيان 
الحال فى قتلهم عل سيل الخطأ كيف , وعل سبيل | العمد كيف ١‏ وعل سيل تأويل اللاطأً 
كيف » فلا ذكر ذلك الحكم أتبعة بحك آخر وهو بيان فضل الجاهد علىغيره وهوهذه الآية 

الوجه الثلى» ا عاتبهم الله تعالى على فاصدر منهم من قتلمن تكلم بكلمة الشهادة » فلعله 
يقع فى قلهم أن الأول الاحتراز عن الجهاد لثلا يقع بسببه فى مثلهذا انحذور ؛ فلاجرم ذكرالله 
تعالى فى عقيبه هذه الآية وبين فها فضل المجاهد على غيره إزالة لهذه الشيهة . 

(الوجه الثالث) أنه تعالى لما عاتههم على ماصدر منهم من قتل من تكلم بالشبادة ذكرعقيبه 
فضبلة الجهادٍ » كاأنه قيل : من أتى بالجهاد فقد فازٍ بهذه الدرجة العظيمة عند الله تعالى فلبحترز 











قولهتعالى دلايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولل ااضرر» الآية 2 ا 
صاحها من تلك المفوة لشلا يخل منصبه العظم فى الديرن بسبب هذه الحفوة » والله أعل 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» قرى” (غير أولى الضرر) بالحركات الشلاث فى (غير) فالرفع صفة لقوله 
(القاعدون) والمعنى لا يستوى القاعدو نالمغايرون لأولى الضرروالمجاهدون» ونظيرهةوله(أوالتابعين 
غير أو الاربة) وذكرناجواز أن يكون (غير) صفة المعرفة فى قوله (غيرالمخضوب) قال الزجاج : 
ويجوز أن يكون (غير) رفعا علىجهة الاستثناء » والمعنى لايستوى القاعدون وامجاهدون إلا أولى 
الضرر فانهم يساوون المجساهدين » أى الذين أقعدمم عن الجهاد الضرر ؛ والكلام فى رفع المستثئى 
بعد النؤة د تقدم فى قوله (مافعلوه إلا قليل منهم). وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : 
أن يكون استثناء من القاعدين ٠‏ والعنى لايستوى القاعدون إلا أولى الضرر » وهو اختيار 
الاخفش . الثانى : أن يكون نصبا على الحال ٠‏ والمعنى لايستوى القاعدون فى حال صحتهم » 
وامجاهدون» كاتقول : جاءىزيد غير ميض » أى جاءتى زيد صحيحا » وهذا قول الزجاج والفراء 
وكقوله (أحلت لك بويمة الانعام إلا مايتلى عليكم غير حل الصيد) وأما القراءة بالجر فعل تقدير 
أن يجعل (غير) صفة لليؤمنين ؛ فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 

ثم هبنا بحث آخر : وهو أن الاخفشقال: القراءة بالنصب عل سبيل الاستثناء أولى لان 
المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى فى التفسير انه لا ذكر الله تعالى فضيلة 
امجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنى صل الله عليهوسل: حالتنا كا ترى » 
ونحن نشتبى الجهاد » فهل لنا من طريق؟ فنزل (غير أولى الضرر) فاستثناهم الله تعالى من جملة 
القاعدين . وقال آخرون : القراءة بالرفع أولى لآن الأاصل ف كلمة (غير) أن تكون صفة , ثم 
انها وإنكانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناءحاصلهنهاء انها فىكلنا ا حالتين أخرجت 
أرلا الضرر من تلك المفضولية » وإذاكانهذا المقصود حاصلا غ لكلا التقديرين وكان الأاصل 
فىكلمة (غير) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفم أولى . 

(المسألة الثانية 6 الضرر النقصان سواء كاف بالعمى أو العرج أو المرض » أو كان 
إسبب عدم الآهبة : 

(المسألة الثالئة)حاصل الآية : لايستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والجاهدون فى سبيل 
الله ؛ واختلفوا ف أن قوله (غير أولى الضرر) هل يدل عل أن المؤمنين القاعدين الاضراء يُساوون 
امجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم : انه لايدل لانا ان حملنا افظ (غير) على الصفة وقلنا التخصيص 












1 قوله تعالى دفضل الله الجاهدين بأموالم وأنفسهم» الآية 
بالصفة لايدل على نقى الحمكوعما عدا ل يلزم ذلك ٠‏ وإن حلناه على الاستثناء وقلناالاستثناء من النفى 
ليس بائبات لم يازم أيضا ذلك » أما إذا حملناه على الاستثناء وقلنا الاستثناء من الننى اثبات لزم 
القول بالمساواة . واعلم أن هذه المساواة فى حق الاضراء عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر 
ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله (ليس على الضعفاء ولا علىالمرضى) إلى قوله (إذا 
نصحو الله ورسوله) 

واعل أنالقول ببذه المساواة غير مستبعد » ويد عليه النقل والعقل » أما النقل فقوله عليهالصلاة 
والسلام عند انصرافه من بعضغزواته «لقدخلفتم بالمدينة أقواما ما سرثم مسيرا ولا قطعترواديا 
إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر» وقال عليه الصلاة والسلام داذا مرض العبد قال الله 
عزو جل | كتبوا لعبدى ما كان يعمله فى الصحةإلى أن يب رأ».وذكر بعض المفسرين فى تفسيرقوله 
تعالى (ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات فلهم أجرغير منون) أن منصار 
هرما كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص من ذلك شيئا ٠‏ وذكروا فى 
تفسير قوله عليه الصلاة والسلام دنية المؤمن خير من عمله» أن ما ينويه المؤمن من دوامه على 
الايمان والأعمال الصالحة لو بق أبدا خير له من عمله الذى أدركه فى مدة حيانه ‏ وأما المعقول 
فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعباذات استنارة القلب بنور معرفة الله تعالى » فان حصل 
الاستواء فيه للبجاهد والقاعد فقد -حصل الا ستواء فىالثواب » وإن كا نالقاعد أ كثرحظامن هذا 
الامتتراق كان هو أككثر ثواباء 

(المسألة الرابعة)لقائل أن يقول : إنهتعالىقال (إن الله اشترىمن المؤمنين أنفسهم وأمواهم ( 
فقدم ذكر النفس على المال » وف الآية التى نحن فيها وهى قوله (وامجاهدون بأمواهم وأنفسهم) 
قدم ذكر امال عل النفسء فا السبب فيه؟ 

وجوابه : أن النفس أشرف مر.. المال. فالمشترى قدم ذكر النفس تنبيها على أن الرغبة 
فيها أشد , والبائع أخر ذكرها تنبيها على أنالمضايقة فها أشد. فلا يرضى ببذها إلا فى آخر المراتب 

واعلم أنه تعالى لما بين ان امجاهدين والقاعدين لايستويان , ثم ان عدم الاستواء يحتمل 
الزيادة وحتمل النقصان » لاجرم كشف تعالى عنه ققال (فضل الله الجاهدين بأمو الم وأنفسهم 
على القاعديندرجة) وفى انتصابقوله (درجة) وجوه : الأول : انه بحذف الجار » والتقدير بدرجة 
فلبا حذف الجار وصل الفعل فعمل . الثانى : قوله (درجة) أى فضيلة » والتقدير : وفضل الله 
امجاهدين فضيلة »يا يقال زيد أ كرم عمراً | كراما » والفائدة فى التنكير التفخيم . الثالث : قوله 





ثوله: تعالى دوفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظما» الآآية 4 

(درجة) نصب عل التمييز . 

ْم قال (( وكلا وعد الله الحسنى)أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله الحسنى . 
قال الفقهاء : وفيه دليلعلى أن فض الجهاد على الكفاية » ولي سعلىكل واحدبعينه لآنه تعالروعد 
القاعدين الحسنى م وعد الجاهدين » ولوكان الجهاد واجبا على التعيين لما كان القاعد أهلا لوعد 
الله تعالى إياه الحسنى . 

ثم قال تعالى ل وفضل الله امجاهدين على القاءدين أجراً عظيما درجات منه ومخفرة ورحمة 
وكان الله غفوراً رحيه1) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول» فى اتتصاب قوله (أجراً) وجهان : الآول : اتتصب بقوله (وفضل) لانه 
معن قوم :آجرثم أجرا ء ثم قوله (درجات منه ومغفرة ورحمة) بدل من قوله (أجرا) الثانى : 
انتصب على القييز و(درجات) عطف بيان (ومغفرة و رحمة) معطوفان على «درجات)» . 

(المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إنه تعالى ذكر أولا درجة ؛ وههنا درجات ؛ وجوابه من 
وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعددء بل بالجنس » والواحد بالجنس 
يدخل تحته الكثير بالنوع » وذلك هو الاجر العظيم » والدرجات الرفغة فى الجتلةا المنفرة والرحمة 
الثانى : أن المجاهد أفضلمنالقاعد الذى يكونء نالاضراء بدرجة » ومن القاعد الذى يكون من 
الأاء بدرجات ؛ وهذا الجواب إنما يتمشثى إذا قلنا بأن قوله (غير أولى الضرر) لاوجب 
حصول الساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء .. الشالث : فضل الله المجاهدين فى الدنيا 
بدرجة واحدة وهى الغنيمة » وفى الآخرة بدرجات كثيرة فى الجنة بالفضل واارحمة والمخفرة ٠‏ 
الرابع : قال فى أول الآية (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها) ولا يكن أن يكون 
المراد من هذا الجاهد هو الجاهد بالمال والنفس فقط , وإلاحصل التكرار؛ فوجب أن يكون 
المراد منه من كان مجاهدا على الاطلاق فىكل اللأمور , أعنى فى عمل الظاهر ‏ وهو الجهاد بالنفس 
والمالوالقلبوهوأشر ف أنواعالمجاهدة .يا قالعليهالسلام «رجعنا من الجباد الأأصغر إلى الجباد 
الآ كبر» وحاصل هذا الجباد صرف القلب من الالتفات إلى غير الله إلى الاستغراق فى طاعة 
الله ؛ ولما كارن هذا المقام أعلى ما قبله لاجرم جعل فضيلة الأول درجة » وفضيلة هذا 
الثانى درجات ٠.‏ 

(المسألة الثالثة» قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن على بن أبى طالب عليه السلام أفضل 
من أنى بكر , وذلك لآن علياكان أ كثر جهادا , فالقدر الذى فيه حصل التفاوت كان أبو بكر من 


6١١ «؟سفخر‎ 











٠‏ وله تعالى ووفضل الله الجاهدين على القاعدن أجرا عظيا» الآية 
القاعدين فبه » وعلى من القائمين » واذا كان كذلك وجب أن يكو نعل أفضل منه لقوله تعالى(وفضل 
الله امجاهدين عل القاعدين أجر ١‏ عظما) فيقال لهم : إن مباشرة على عليه السلام لقتل الكفاركانت 
أكثر من مباشرة الرسول لذلك » فيازمكم بحم هذه الآية أن يكون على أفض لمن مدصي اللهعليه 
وسل . وهذا لا يقوله عاقل » فان قم إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة على 
معبم؛ لآن الرسولة الله عليه وسل كان بحاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبيات 
والضلالات : وهذا الجهاد أ كل من ذلك الجهاد ؛ فنقول : فاقبلوا منا مثله فىحق أبى بكر » وذلك 
أن أبا بكر رضى الله عنه لما أسم فى أول الام سعىفى إسلام سائر الناس حتى أسم على يدهعثهان 
ابن عفان وطلحة والزيير وسعد بن أبى وقاص وعثهان بن مظعون ؛ وكان يبالغ فى ترغيب الناس 
فى الايمان وفى الذب عن عمد صل الله عليه وسلم بنفسه وبماله » وعلى فى ذلك الوقت كان صبيا 
ما كان أحديسل بقوله» وما كان قادرا على الذب عن مد عايه الصلاة والسلام . فكان جهاد أبى 
اك أفضل من جهاد على هن وجبين : أحدهما :أن جهاد 0 كارك فى أول الاسى حين كان 
الاسلام فى غايه الضعف » وأما جهاد على فاتما ظهر فى المدينة فى الغزوات ؛ وكان الاسلامفى ذلك 
الوقت قويا . والثانى : أن جهاد أبى بكركان بالدعوة إلىالدين » وأ كثر أفاضل العشرةإنما أسلبوا 
على يذه » وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النى عليه الصلاة والسلام . وأما جهاد على فانما كان 
بالقتل » ولا شك أن الأول أفضل . 

(المسألة الرابعة) قالتالمعتزلة : دلت الآية على أن نعم الجنة لاينال إلا بالعمل لآن التفاوت 
ف العمل لما أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك عل أن علة الثواب هو العمل ؛ وأيضا 
لولم يكن العمل موجبا للثواب لكان الثواب هبة لاأجرا » لكنه تعالى سماه أجرا » فبطل 
القول بذلك ؛ فبقال لهم :لم لا جوز أنيقال: العمل علة الثواب لكن لالذاته» بل يحعل الشارع 
ذلك العمل موجبا له . 

(المسألة امخامسة) قالت الشافعية : دلت الآية على أن الاشتغال بالنوافلأفضل من الاشتغال 
بالنكاح لآانا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليلقوله (وكلا وعد الله الحسنى) ولوكانالجهاد 
هن فروض الأاعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعودا مرى عند الله بالحسنى . 

إذا ثيتهذا فنقول : اذا قامتطائفة بالجهادسقط الفرضعنالباقين ‏ فلو أقدمو! عليهكانذلك 
من النوافل لا محالة » م إن قوله (وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظما) يتناول جميع 
امجاهدينسواءكانجهاده واجبا أومندوبا ؛ والمشتغل بالتكاح قاعدعن الجهاد , فثبت ان الاشتغال 








قوله تعالى دإن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم» الآية ١‏ 
إبت الذي نفام الملائكة طَالى أنفسهم قالوا ذم كثتم فوا كنا 


0 5 مه 2 2720 0 سا 21 2 2 
مستَضعَفينَ فى الأرض تَالوا أ نكن أَرض الله واسعة قبأجروا فيها 
ذل ار ساس يت لله 


ولنكَم مََوَاثم جهام ل مصيرأ 0 لعفي مزالر جال والنساء 


َالو دان لَايستطيعونَ اكه يا يه كعك 0 


- 


عه لاض عا ا لت االاعار 6 روات 
يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا «4و» 
بالجهاد المندوب أفضل من الاشتغال بالتكاح والله أعلم 

قوله تعالى 1 الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهمقالوا 0 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة قتهاجروا فيها فأولنك مأواهم جهنم وساء نت مصيرا إله 
المستضعفين فن الرجال والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولا ممتدون سيلا فأولئك عبى الله 
أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) 

أعلى أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد أتبعه بعقاب من قعد عنه ورضى بالسكون 
فى دار الكفر » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول قال الفراء : ان شئْت جعلت (توفاهم) ماضيا ولم تضم ناء مع التاءء مثل 
قوله (ان البقر تشابه علينا) وعل هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارآعن حال أقوام معينين 
انقرضوا ومضوا ؛ وان شئْت جعلته مستقبلا» والتقدير : إن الذين تتوفاهم الملائكة » وعلى هذا 
التقدير تكون الآية عامة فى <ق كل منكان ببذه الصفة . 

(المسألة الثانية) فى هذا التوفى قولان : الأول : وهو قول امخهور معناه تقيض أرواحهم 
عند الاوت . 

فان قبل : فعلى هذا القول كيف امع بينه وبين قوله تعالى (الله يتوفى الانفس حين موتها 
الذى خلق الموت والحياة . كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيام ثم يبتك ثم يحيك) وبين 
قوله (قل يتوفاك ملك اموت الذى وكل ع( 
قإنا : خالق الموت هو الله تعالى » والرئيس المبوض اليه هذا العمل هو ملك الموت 




















١‏ قوله تعالى«قالوا كنا مستضعفين فى الأأرضء الآية 
كر اح 
ل( القول ااثاى» توفاهم الملائكة يعنى يحشرونبم إلى النار » وهو قول الحسن . 
(المسألة الثالئة فى خبر (إن) وجوه : الأول : أنههوقو له: قالوا لهم فيمكتتم » كذف «لم» 
لدلالة الكلام عليه . الثانى : أن الخبر هوقوله (نأولئكمأوام جهنم ) فيكو ن(قالوا لهم )فىموضعظالمى 
أنفسم لأنه تكرة . الثااث : أن الب رحذوف وهوهلكواء ثم فسر الهلاك بقوله (قالوا فم كنتم) 
أما قوله تعالى (ظالمى أنفسهم) ففيه مسألتان: 
(المسألة الأ ولى) قوله (ظالمى أنفسهم) فى بحل النصب على الحال , والمعنى تتوفاهم الملائكة 
فى حال ظلمهم أنفسهم . وهو وإف أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة ف الحقيقة, لآن المعنى على 
الانفصال ؛ كاأنه قبل ظالمين أنفسهم » إلا أنهم حذفوا النون طلباً الخفة » واسم الفاعل سواء أريد 
به الحال أو الاستقبال فقد يكون مفصولا فى المانى وإن كان موصولا فى اللفظ ‏ وهو كقوله 
تعالى (هذا عارض عطرنا . هديا بالخ الحكعبة . ثانى عطفه) فالاضافة فى هذه المواضع كلها 
لفظية لا معنوبة . 
(المسألة الشانية) الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى (إن الشرك لظم عظم) وقد يراد به 
المعصية (فنهم ظالم لنفسه) وفى المراد بالظل فى هذه قولان : الأول : أن المرادالذين أسلدوا ففدار 
ااكفر وبقوا هناك » ول مباجروا إلى دار الاسلام . الثاتى : أنها نزلت فى قوم من المنافقين كانوا 
يظهر و نالايمان للمؤمنينخوفاء فاذارجعوإلىقومهم أظرر وال الكتفرو لماج روا إلى المدينة » فبين 
الله تعالى مهذه الآية أنهم ظالمون لانفسهم بنفاقهم وكفرم وتركهم الهجرة . 
وأما قوله تعالى (قالوا فم كات ) ففيه وجوه : أحدها : فم كنت من أم ديتكم . وثانيها : 
فم كنم 2 دار فى رت أعتدات اونالنا لمتكم الجهاد ولم رضيتم بالسكون فى 
ديار الكفار؟ 
8 قال تعالى(قالوا كنا مستضعفين فى الأرض 6 جوابا عن قوهم (فم كتتم) وكان حق 
الجوا ب أن يقولوا : كنا فى كذاء أو لم نكن فى ثى. . 
وجوابه : أن معنى (فم كتتم) التوبيخ بأنمم لم يكونوا فى ثىء مر الدين حيث قدروا على 
المهاجرة ولمماجرواء فقالوا : كنا مستضعفيناعتذارآعما وخوا به و اععلالابانهم ماكانوا قادرين 
على المهاجرة , ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا (ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فا )أرادوا أن كنتم قادرين على الخروج منمكة إلى بعض البلاد التىلاتمنعون 













قوله تعالى< فأ ولئكعسى اله أن يعفو عنهم» الآية ول 
فها منإظهار د نكم فقي بين الكفار لاللعجز عزمفارقتّم » بل مع القدرة علي هذه المفارقة ‏ فلا 
جرم ذكر الله تعالى وعيدهم ذقال (فأولتك مأواهم جبنم وساءت مصيرا) 

ثم استثى تعالى فقال (إلا الم.-تضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة) 
ونظيره قو ل|اشاعر : 

ولقد أمر على الثم يسبى 

وبجو زأنيكون(لايستطيعون) فى موضع الخال » والمعنى لاايقدرون على حيلة ولا نفقة» أو 
ار كانوا تحت قهر قاهر بمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال (ولا يبتدون سيلا) أى لا يعرفون الطريق ولا يحدون من يدهم على الطريق 
دوى أنالتصل لله عليه وسلل بعث بهذه الآبةإلىمسلىمكةفقال جندب,نضمرةلبفيه : احماونى فاتى 
لستمن المستضفين » ولا أنىلاأهتدى الطريق ؛ والله لاأبيت الليلقمكة: خماوه على سرير متوجها 
الىالمدينة» وكان شيخا كبيراء فات ف الطريق . 

فان قبل : كيف أدخل الولدان فى جملة المستثنين من أهل الوعيد ء فان الاستثناء انما يحسن 
لوكانوا مستحةين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلنا: سقوط الوعيد اذا كان بسبب العجز ؛ والعجز تارة بحصل بسبب عدم الأاهبة وتارة 
يسبب الصباء فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ولاوز أن يراد المراهقون منهم 
الذين كا لت عةولهم لتوجه التكليف عليهم فما بينهم وبين الله تعالى : وإن أريد العبيد والاماء 
البالغون فلا سؤال . 

ثم قال تعالى ((فأولئك عمى الله أن يعفو عنهم ) وفيهسؤال؛ وهو أن القوم لما كانوا عاجزين 
عن الهجرة؛ والعاجز عن الثىء غير مكلف به . و إذا لم يكن مكلفا به لم يكن عليه فى تركه عقوبة » 
فلم قال (عسى الله أن يعفو عنهم) والعفو لا يتصور إلا مع الذنب » وأيضادعمى» كلل ةالاطاع » 
وهذا يقتضى عدم القطم حصول العفو فى حقيم . 

والجواب .عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادرا على ذلك الثىء مع ضرب من المشقة 
وتمييزالضعف الذى يحصل عنده الرخصة عن الحد الذى لايحصل عنده الرخصةشاق ومشتبه فربما 
ظن الانسان بنفسه أنه عاجز عن المباجرة ولايكون كذاك » ولا سما فى الحجرة عن الوطن فائها 
شاقة على النفس » وبسهب شدة النفرة قد بظن الانسان كونه عاجرا مع أنهلا يكون كذلك» فلبذا 
المعنى كانت الحاجة الى العفو شديدة فى هذا المقام . 














206 قوله تعال دومن يهاجر فسبيل التديحد فالارض مراغاكثيرا» الآية ‏ 


مد مثئراه 


ومن )اجر فى سبل الله يح فى لاض مراع كير وسعة ومن يخرج 


4 


رو هاراوده2/ ع ها عمس رع وى واعرت. ١‏ 


من بيه مهاجرا إل الله ورسوله ثم بدركه لكوت ققد وقع أجره عَلَ لله 


- 0-1 


> ا | 22 2 


وَكنَ لله عورا رحا « 


(إوأما السؤالالثا »وهو قوله : ما الفائدة فى ذكر لفظة «عسى» ههنا ؟ فنقول : الفائدة فيها 
الدلالة على أن ترك الحجرة أمى مضيق لا توسعة فيه » حتى ان المضطر البين الاضطرار من حقه 
أن يقول : عدى الله أن يعفو عنى » فكيف الحال فىغيره . هذاهو الذى ذكره صاحب الكشاف 
فى الجواب عنهذا السؤالء الا أن الأول أن يكون الجواب ماقدمناه » وهو أن الانسان لشدة 
نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه عاجزا عنها مع أنه لايكون كذلك فالمحقيقة: فلهذا المعنى 
ذكز العفو بكلمة «وعسى» لا بالكلمة الدالة على القطع . 

ثم قالتعالى (وكان الله عفوا غفورا» ذكر الزجاجفى كان ثلاثةأوجه: الأول :كان قبلأن 
خلق الخاق موصوفا بهذه الصفة . الثنانى : أنه قال (كان) مع أن جميع العباد بهذه الصفة 
والمقصود ببان أن هذه عادة الله تعالى أجراها فى حق خلقه ٠‏ الثالث : لو قال: إنه تعالى عفو غفور 
كان هذا إخبارا عن كونه كذلكفقط؛ ولماقال إنهكان كذلككان هذا إخباراً وقع مخبره على وفقه 
فكان ذلك أدلع لكونهصدقا وحقاومير أعنالخاف والكذب . واحتج أصحابنا هذه الآية ع ىأنه 
تعالى قديعفو عن الذنب قبل ااتو بة فانهلولميحصلهبنا ثىء من الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة 
فيه » فليا أخبر بالعفو والمغفرة دلعلى حصولالذنبء ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غيرمقيد حال 
التوية فيدل على ماذكرناه 

قوله تعالى (إومن بهاجر فى سبيلالته يحد فى الأرضمراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته 
مباجرا إلىالله ورسوله ثم يدركه الموت فقدوقع أجره علىالله وكان الله غفوراً رحها/ 

واعلم أن ذلك المانعأمران : الأول : أن يكون له فى وطنه نوع راحة ورفاهية؛ فيقول لو 
فارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش » قأجاب الله عنه بقوله ( ومن باجر فى 
سبيل الله بحد فى الارض مراغما كثيرا وسعة) يقال : راغمت الرجل إذا فعلت مايكرهه ذلك 
الرجل ؛ واشتقاقه من الرغام وهو التراب» فانهم يقولون: رغم أنفه » بريدون به أنه وصل البه 












قوله تعالى وومن يهاجر فى سبيل الله يد فى الأرض مراغناً كثيراء الآية ١6‏ 


شىء يكرهه ؛ وذلك لان الأنف عضو فى غاية العزة » والتراب ففغابة الذلة ؛ لخعاوا قوطى: رغم 
أنفه كناية عن الذل 


إذا عرفت هذا فتقول : المشبور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا 
وخرجواعن ديارهم 

وعندى فيه وجه آخرء وهو أن يكون المعنى : ومن يهاجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يحد فى 
أرض ذلك البلد من الخير والنعمة مايكون سببا لرغم أن فأعدائه الذي نكانوا معه فى بلدته الاصلية 
وذلك لآن من فارق وذهب الى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تالك البلدة الاجنبية ؛ ووصل 
ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملةهممعه؛ ورغمت أنوفهم بسبب ذلك , وحمل اللفظ 
على هذا أقرب من حمله على ماقالودواش أعلم . والحاصل كانه قيل: ,با أيها الانسانإنك كنت إنها 
تكره الهجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع ف المشمقةوانحنة فى السفر » فلاتخففان الله تعالى يعطيك 
من النعم الجليلة والمراتب العظيمة فى مباجرتك مايصير سيا لرغم أنو ف أعدائك؛ ويكون سيباً 
لسعةعيشك؛ وإبما قدم فى الآية ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة العيش لان ابتهاج الانسان 
الذى بهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلهم عليه بدولته من حيث أنها تصير سبباً لرغم أنوف 
الأعداء » أشد من ابتباجه بتلك الدولة من حيث إنها صارت سبباً لسعة العيش عليه 

(وأمالمانع الثانى) من الاقدام على المهاجرة فهو أن الانسان يقول.: إن خرجت عن بلدى 
فى طلب هذا الغرض » فربما وصلت اليه وربما لم أصل اليه » فالأولى أن لاأضيع الرفاهية الحاضرة 
لنت طلب ثىء ربا أصل أليه َ ودما لاأصل أليه م فأجاب الله تعالى عنه بقوله (ومن 0 0 
ييته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقعأجرهعل الله)والمدنىظاهر» وف الآية مسائل 

(المسألة الأول) قالبعضهم: المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إتمامبا » كتب الله له 
ثواب مام تلك الطاعة :كالمريض يعجز عما كان يفعله فى حال صحته من الطاعة ؛ فيكةب له ثواب 
ذلك العمل . هكذا روىعنرسولاللدصلٍالله عليهوسل . وقالآخرون: ثبت له أجر قصده وأجر 
القدر الذئ أتى به «نذلك العمل؛ وأما.أجر تمام العمل فذلك محال » واعلم أن القول الأول أوى 
لآنه تعالى انما ذكر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب فى الجباد » وهو أن من خرج الى السفر 
لآجل الرغبة فى الهجرة , فقد وجد ثواب الهجرة ؛ ومعلوم أن الترغيب انما بحصل بهذا المعنى » 
فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل » فلا يصلح مرغبا , للانه 
قدعر فأن كل من أنى يعمل فانه يحد الثواب المرتب عبل ذلك القسدر من العمل » ويدل عليه 














1 وله تعالىهوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح» الآآية 
0 وت )| .دسف و2 08 


ذا ضر بم ف ثم فى الأرض فلس عليم جناح أن تقُصرواسَ الصّلاة إن 


ور 6 م سر تي 


عدم ان َال نَكمّروا إن اْكافرنَ كانوا كم عدوا مبيا »2 


قوله عليه الصلاة والسلام «وانما لكل امرى” مانوى» وأيضا روى فى قصة جندب بن ضمرة » 
أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على ثماله » ويقول : اللبم هذه لك ؛ وهذه لرسولك أبايمك 
على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أصحاب النى صل الله عليه وسلم , فقالوا : لو توفى 
بالمديئة لكان خيرا له ؛ فنزلت هذه الآية . 

(المسألة الثانية) قالت المعتزلة : هذه الآآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على الله ؛ لانه 
تعالى قال (فقد وقع أجره عل الله) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أجدها : أنه ذ كر لفظ 
الوقوع؛ وحقيقة الوجوبهى الوةوعوالسقوط ؛ قالتعالى(فاذا وجبت جنوبما)أى وقعت وسقطت 
وثانيها : أنهذكر بلفظ الاجر » والآا+رعبارة عن المنفعة المستحقة, فأما الذىلايكون مستحقا فذاك 
لايسمى أجراً بلهبة . وثالثها : قوله(علٍ الله) وكلمة «على» للوجوب ؛ قال تعالى : ( والهعلالناس 
حج البيت) والجواب : أننا لاننازع ف الوجوب ء لكن بحك الوعد والعلم والتفضل والكرم » 
لاحك الاستحقاق الذىلولم يفعل لخرج عن الالهية » وقد ذكر نا دلائله فما تقدم 

(المسألة الثالثة) استدل قوم بهذه الآية على أن الغازى إذامات فالطريق وجب سهمه من 
الغنيمة »يا وجب أجره . وهذا ضعيف ٠‏ لان لفظ الآية مخصوص بالاجر ٠‏ وأيضا فاستحقاق 
السهم من الغنيمة متعلق بحيازتهاء إذلا تكو نغنيمة إلابعدحيازتها » قالتعالى (واعلبوا أتماغنمتم 
من ثىء ) وألله أعلم 

ْم قال تعالى لإوكان لنمغفو 1 رحما) أى يغفرماكان منه مر القعود إلى أنخرج ٠‏ 
ويرحمه باكوال أجر الجاهدة 

قوله تعالى ل( وإذا ضربتم فى الأأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتكم الذين كفروا إن الكافرينكانوا لك عدوا مبين/ 

اعم أن أحد الآمور التى يحتاج الجاهد اليبا معرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان الخوف » 
والاشتغال بمحاربةالعدو ؛ فلبذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية ؛ وهبنا مسائل 

(المسألة الآوى) قالالواحدى : يقالقصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها . كل ذلك جاتن 















قوله تعالى دوإذا ضر بتمفى الأأرض فليس عليكم جنا حأن 0 الآية م 
وترأ ابنعباس : تقصروا من أقصر ؛ وقرأ الزهرى : من قصى.؛ وهذا دليل عل اللغات الثلاث 
9 امسألةالثانية» اعل أنافظ القصر مشعر بالتخفيف . لانه ليس صركاً أن المراد هو القصر 
فى كانية الركعات وعددها أو فىكيفية أدائماء فلا جرم حصل فى الآية قولان : الأآول : وهو قول 
المبور أن المراد منسه التقصر فى عدد الركعات ء ثم القائلون بهذا القولاختلفوا أيضا على قولين : 
الأول : أن المراد منه ٠‏ .لاة المسافر » وهو أنكل صلاة تكون فى الحضر أربع ركعات » فانها 
تصير فى |اسفر ركعتين ؛ فعلى هذا القصر إنما يدخل فىصلاة الظبر والعصر والعشاء » أما المغرب 
والصبح » فلا يدخ ل فيهما التقصر. الثانى : أنه ليس المراد.هذهالا.ية صلاة السفر » بلصلاة الخوف» 
وهو قول ابن عباس وجابر بن عبدالله وجماعة ؛ قال ابن عباس : فرض الله صلاة الحضر أريعاً » 
وصلزة السمر كتين : وطبلاة الوق ركية على لسان نبيكم عمد صلى الله عليه وسلٍ » فبذان 
القولان متفرعان عل ما إذا قلنا : المراد هن القصر تةليل الركعات 
(إااقول اثانى) أن المراد من القصر إدخالالتخفيف فى كيفية أداء الركعات » وهوأنيكتق 
فى الصلاة بالايماء والاشارة بدل الركوع والسجودء وأن >وز المثى فى الصلاة » وأن وز 
الصلاة عند تاطخ الثوب بالدم » وذلك هو الصلاة التى يؤتى بها حال شدة التحام القتال» وهذا 
القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتح هؤلاء على حة هذا القول بأن خوف الفتنة من 
العدو لايزول فيا يؤنى بركعتين على إتمام أوصافهما ٠وإنما‏ ذلك فما يشتد فيه الذوف فى حال 
التحام القتال» وهذا ضعيف ٠‏ لآنه يمكن أن يقال : إن صلاة المسافر إذا كانت قليلة الركعات ؛ 
تكد إن أن بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصليآ » أما إذا كثرت الركعات طالت المدة 
ولا عكنه أن يأتى ما على حين غفلة من العدو . 
واعم أن وجه الاحتمال ماذكرنا » وهو أن القصر مشعر بالتخفيف ؛ والتخفيف م يحصل 
بيحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يحعل الايماء والاشارة قائمامقام الركوع والسجود 
واعل أن حمل لفظ القصر عبل إسقاط بعض الركعات أولى ؛ ويدل عليه وجوه : الأاول : 
ماروى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنله ٠‏ كيفف نقصر وقد أمناء 
وقد الال تعالى (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فقال: يجبت ما يجبت 
منه » فسأات النى صلى الله عليه وسلم فقال «صدقة تصدق الله بها عليم فاقبلوا صدقته» وهذا يدل 
على أن القصر المذكور فى الآية هو القصر فى عدد الركمات ؛ وأن ذلك كان مفهوما عندم من 
معى الآبة. الثانى : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الثىء » ويقتصرعايه . فأما أن يؤتى بثىم 


دم« لغر- ((» 















4 وله تعالىد وإذاضر بت فى اللأرض فليس علي جناحأن تقصروامنالصلاة» الآية 
آخر ؛ فذلك لايسمى قصراً ولااقتصاراء ومعاوم أن إقامة الابماء مقام الركوع والسجود » 
وثويز المثى فى الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الماطخ بالدم » ليس شىء من ذلك قصرا» بل 
كلها إثنات للاحكام جديدة وإقامة لثىء مقام ثىء آخر , فكان تفسير القصر بما ذكرنا أولى . 
الثالث : أن«من» فى قوله(من الصلاة) للتبعيض ؛ وذلكيو جبجواز الاقتصار على بعض الصلاة » 
فثبت مبذه الوجوه أن #فسير القصر باسقاط بعض الركعات أولى من تفسيره بما ذكروه من 
الابماء والاشارة . الرابع : أن لفظ القص ركان عصوصا فى عرفهم بنقصعدد الركعات . ولهذا 
المعنى لماصلٍ الننى صلل الله عليه وسلم الظبر ركعتين ؛ قال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور فى الآية ال, بعد هذه الآية» فوجب أن يكون 
المراد من هذه الآبة بان القصر بمعنى حذف الركمات ء لثلا يازم اللتكرار » والله أعلم 

(المسألة الثالئة4 قال الششافى رحمه الله : القصر رخصة» فان شاء المكلف أثم . وإن شاء 
الكل عل القصر » وقال أبوحضيفة : القصر واجب » فان صل المسافر أربماً ولم يقعد فى الثنتين 
فسدت صلاته » وإن قعدبينهما مقدارالتشهدتمت صلاثه » واحتمجالشمافعن رحمه الله علىقوله بوجوه: 
الأول : أن ظاهر قوله تعالى (لاجناح علي أن تقصروا من الصلاة) مشعر بعدم الوجوب » فانه 
لايقال (لاجناح عليكم) فىأداء الصلاة 'الواجبة » بل هذا اللفظ إنما يذكر فى رفع التكليف بذلك 
الثىء؛ فاما إيحابه على التعيين قدا لم ل كيل آنا زر ,0 الإدى فأجا عد إن 
المراد من القصر فى هذه الآية لاتقليل الركعات » بل تخفيف الاعمال . 

واعلم أنا بينا بالدليل أنه لايحوز حمل الآية علىماذكره » فسقط هذا العذر . وذكر صاحب 
الكشاف وجها آخرفيه : فقال : إنهم لما ألفوا الاتمام ؛ فرماكان يخطر بالم أن عليهم نقصاناً 
فى القصر » فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر » فيقال له : هذا الاحتمال إثما يخطر يبام 
إذا قال الشمارع للم :رخصت لم فىهذا القصرء أماإذا قال : أوجبت عليك هذا القصرء وحرمت 
عليم الاتمام » وجعاته مفسداً لصلاتكم ؛ فهذا الاحتمال مما لامخطر يبال عاق ل أصلا » فلا يكون 
هذا الكلام لائقا به . 

(إالحجة الثاني ماروى أن عائشة رضى الله عنها قالت : اعتدرت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المديئة إلىمكة ؛ فليا قدمت مكة قلت يارسول الله : بأبىأنت وأى » قصرت وأتممت 
وصعت وأفطرت » قال : أحسنت ياعائشة وماعاب على ؛ وكان عثمان يتم ويقصر» وماظهر إنكار 
من الصحابة عليه . 












قوله تعالى « و إذاضر بتم فى الأرض فليس عليك جنا أن تقصروامنالصلاة»الآية ١9‏ 

(الحجة الثالثة. أن جميع رخص السفرشرعت على سبيل التجويز ؛ لاع سبيل التعيين جزما 
فكذ| هين , واخَتجوًا باللاساديك منها ماروى عبر أنه صل الله عليه وس قال فيه وصدقة تصدق 
الله مها عليكم فاقبلوا صدقته» فظاهرالآمر للوجوب ؛ وعن ابن عباس قال :كان الننى صل الله عليه 
وسلم إذا خرج مسافراً صلل ركعتين . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون'اقصرمشروعاوجائزا» إلاأن الكلام فىأنه هل 
بجحوز غيره؟ ولما دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى» والله أعلم 

(المسألة الرابعة) قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان » تمام غيرقصر » ولما قدم النوصل 
الله عليه وسل المدينة أقرت ضَلاة السفر » وزيد فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطلهذا » وذلك لأانا بينا أن المراد دن القصرالمذكور فى الآبة تخفيف 
الركعات ؛ ولوكان الأامى على ماذكروه للماكان هذا قصرا فى صلاة السفر ؛ بل كان ذلك زيادة 
فى صلاة الحضرء والله أعلم . 

(المسألة الخامسة) زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء فى جوازاارخصة 
وذعم جمهور افقتباء أن السفرمالم يقدر بمقدار خصوص لم بحصل فيه الرخصة . احتج أهل الظاهر 
بالآية فقالوا : إن قوله تعالى (وإذا ضربتمفى الأأرض فلي سعليكم جناح أن تقصروا منالصلاة) 
جملة م كبة من شرط ؛ وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض ء والجزاء هو جواز القصر » وإذا 
حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر طويلا أو قصيرا » 
أقصى ماف الباب أن يقال : فبذا يقتضى حصول الرخصة عند انتقال الانسانالن عحلة إلى محلة » 
ومن دار إلى دار ء إلا أنا تقول : 

الجواب عنه من وجهين : الآول : أن الانتقال من بحلة إلى حلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأأرض» فقد زال الاشكال » وإن سعى بذلك فنقول : أجمع المسلمون على أنه غير معتبر» فبذا 
تخصيص تطرق إلىهذا النص بدلالة الاجماع , والعام بعد التخصيص حجة » فوجب أن ببق النص 
معتبرا فى السفر » سواء كان قليلا أوكثيرا . والإنى : أن قوله (وإذا ضربتم فى الأارض) يدل على 
أنه تعالى جعل الضرب فى الأارض شرطا لحصول هذه الرخصة , فاو كان الضرب ف الأار ضاسما 
لمطلق الانتقال لكان ذلك حاصلا داتما » لان الانسان لاينفك طول عمره من الانتقال من 
الدار إلى الم.جد , ومن المسجد إلىالسوق » وإذاكان حاصلادائما امتنع جعله شرطا لثبوت هذا 
الحكم » فليا جعل الله الضرب في الأرض شرطا لثبوت هذا الحم علبنا أنه مغاير لمطلق الانتقال 











٠‏ قوله تعالى ندو إذاضربتم ف الأارض فليس علي جنا أن تقصرو ام نالصلاة»الآية 
وذلك هو الذى يسمى سفرا ومعلوم أن ام السفر واقع علىالقريب وعلٍ البعيده فعلمنا دلالة الآية 
على حصول الرخصة فى مطلق السفر ؛ أما الفقهاء فقالوا : أجمع ال.لف على أن أقل السفر مقدر » 
قالوا : والذى يدل عليه أنه حصل فالمسألة روايات : 

فالرواية الأولى : ماروى عزعمر أنه قال : يقصر فى يوم تام » وبه قال الزهرى والآوزاعى . 
الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . وااثالثة : قال أنس بنمالك: المعتير خمس 
فراسخ . الرابعة : قالالحسن: مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعى والنخعى وسعيد بن جبير : من 
الكوفة .إلى المداين » وهى مسيرة ثلاثة أيام ؛ وهو قول أبى حنيفة . وروى الحسن بن زياد عن 
أبىحنيفة أنه إذا سافر إلى موضع يكونمسيرة ,ومين وأ كثر اليوم الثالث جاز القصرء وهكذا 
رواه ابن سماعة عن ألى يوسف وعمد . السادسة : قال مالك والشافعى : أربعة بردكل بريد أربعة 
فراسخ .كل فرسيخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله صل الله عليه وسلم » وهو الذى قدر 
أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدم ‏ وهى أربعة لاف خطوة » فا نكل ثلاثة أقدام خطوة 
قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل على انعقاد الاجماع على ان الحم غير مر بوط 
بمطلق السفر ‏ قال أهل الظاهر : اضطراب الفقباء فى هذه الأأقاويل » يدل على انهم لم يحدوا فى 
المسألة دليلا قوو!فى تقدير المدة : إذلو حصل فى المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا 
الاضطراب » وأما سكوت سائر الصحابة عن حكم هذه المسألة فلعله إنماكان لانم اعتقدوا أن 
هذه الآية دالة على ارتياط الحكم بمطلق الدفر ؛ فكان هذا الحكم ثابا فى مطلق السفر بحكم هذه 
الآية؛ واذا كان الح مذكورا فى نص القرآن لم يكن بهم حاجة إلى الاجتهاد والاستنباط» فلهذا 
فد لال 

واعل أن أصحاب أبى حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة والسلام 
يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضى أنه اذا لم بحد ل المسح ثلاثة أيام أنلابكون مسافرا , واذا 
لم يكن مسافرا لم حصل الرخص المشروعة فى السفرء وأما أصحاب ااشافعى رضى الله عنه فانهم 
عولوا على ماروى مجاهد وعطاء بن أنى رباح عن ابن عباس : أن الننى صل الله عليه وس قال.: 
يأأهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد » من مكة إلى عسفان : قال أهل الظاهر : الكلام 
عليه من وجوه : الآول : أنه بناء على تخصيص عدوم القرآن تخبر الواحد» وهو عندنا غير جائز 
لوجبين : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان فى دلالة لفظ كل واحد مهما على 
الحم » والقرآن مقطوعالمتن» والخبرمظنون المآن' فكان القرآن أقوى دلالة من الخبر » فترجيح 












قولهتعالى< وإذاضر بت ف الأآرض فلس علك جنا ح أن تقصروامنااصلاة» الآية 5١‏ 
الضعيف على ااقوى لايحوز . وااثانى : أنه روى فى الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال «إذا 
روى حديث عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى فان وافقهفاقباوه وانخالفهفردوه, دلهذا الخير 
على أنكل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردودء فهذا الب رلما ورد على مخالفة 
عموم الكتاب وجب أن يكون مردوداً 

((الوجه الثاق) فى دفع هذه الاخبار ء وهو أنها أخبار آحاد وردت فى واقعة تتم الحاجة 
إلى معرفة حكنهافوج بكونبا م دودة » إتماقلنا : ان الحاجة الها عامة لان أ كثر الصحابةكانوافى 
١‏ كد الارقات افر وقال و ».فلا كانت رخص السفر خطرة بسر مقدر كانت اللاجة 
إلى مقدار السفر المفيد للرخص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولوكان الام كذلك اعرفوها 
ولنقلوها نقلا متواتراء لاسها وهو على خلاف ظاهر القرآن . فلا لم يحكن الام كذلك 
علينا ان هذه أخبار ضعيفة مردودة» وإذاكان الآمر كذلك فكيف يجوز ترك ظهر القرآن 
بسبها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية .صارت متقابلة متدافمة » وإذا تعارضت 
تسافطت ؛ فوجب الرجوع إلى ظاهر ا'قرآن , هذا مام الكلام فى هذا الموضع . والذى عندى 
فى هذا الباب أن يقال : انكلمة «إذا» وكلمة «ان» لايفيدان إلاكون الشرط مستعقيا للجزاء 
فأما كو نهمستعقبا لذلكالجزاءفىجميع الأاوقات فهذاغير لازم؛ بدليلانه إذا قاللاءرأته : ان دخلت 
الدار» أو إذا دخات الدار فأنت طالق ؛ فدخلت هرة وقعالطلاق » وإذا دخلت الدار ثانيا لايقع 
وهذا يدل على أن كلمة «إذا» وكلمة دان» لايفيدان العمومالبتة ‏ وإذا ثبت هذاسقط استدلال 
أهل الظاهر بالآآبة » فان الآية لاتفيد إلإأن الضرب ف الأرض يستعقب درة واحدة هذه الرخص 
وعندنا الآمى كذلك فيا إذاكان السفر طويلا ؛ فأما السفرالقصير فانما يدخل تحت الآية لوقلنا 
أن كلمة «إذا» للعموم »ولما ثبت أنه ليس الأمركذلك فقد سقط هذا الاستدلال؛ وإذا ثبت 
هذا ظهر أن الدلائل التى تمك بها امجتبدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن 
فكانت مقبولة صيحة , والله أعم . 

(المسألة السادسة) زعم داود وأهل الظاهرأن جواز القصر مخصوص حال الخوف . 
واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروط بالخوف , وهو قوله (لاجناح عليم أن تقصروا 
من الصلاة انخفتم أن يفتكمالذين كفروا) والمشروط بالثىء عدم عندعدم ذل كالشرط » فوجب 
أنلا يحصل جواز (اقصرعند الآمن. قالوا: ولايحوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبارالآحاد . لأانه 
يقتضى نس القرآرن بخبر الواحد وإنه لا يحوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم ذكروا فيه 















7" قوله تعالى«إن خفتم أن يفتك الذين كفروا» الأية 
وجوها متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندى أنه ليس فى هذا غموض » وذلك 
لأنا بينا فى تفسير قوله تعالى (إن تجتذبوا كبائر ماتنهون عنه)أن كلمة «إن» وكلمة «اذا» يفيدان 
22 سول الدرط عظل المشررط 6 ول فدان أن عند عدم الشرط يازم عدم 
المشروط ؛ واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كثيرة ؛ واذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (إن 
خفتم) يقتضى أن عند حصول الوف تحصل الرخصة ؛ ولايقتضى أن عند عدم الخوف لاتحصل 
الرخصة . واذا كان كذإككانت الآية سا كتتة عنحال الآمن بالنق وبالاثبات ؛ وإثيا تالرخصة 
حال الامن بخبر الواحد يكون إثياتا الحم سكت عنه القرآن بخبر الواحد , وذلك غير ممتنع » إنما 
الممتنع إثنات الم خبر الواحد على خلاف مادل عليهالق رآن » ونحن لانقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحم ثابتا حال الأآامن وحال الخوف. فا الفائدة فى 
تقييده بحال المذوف؟ 

قلنا: إن الآبة نزات فى غالب أسفار النى صل الله عليه وس » وأ كثرها لم بخل عن خوف 
العدو ؛ فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب فى الوقوع » وهن الناس م نأجاب عنهبأن 
القصر المذكور فى الآية المراد منه الا كتفاء بالابماء والاشارة بدلا عن الركوع والسجود . 
وذلك هو ااصلاة حالشدة الأوف ؛ ولا شك أنهذه الصلاة مخصوصة بحال الخوف » فانوقت 
الأمن لايحوز الانيان مبذه الصلاة: ولا تتكون محرمة ولا صتفيحة؛ والله أعل .ثم يقال لاهل 
الظاهر : إن ظاهر هذه الآبة يقتضى أن لاوز القصر إلا عند حصؤل الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار » وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لابحوزااقصر , فان التزموا ذلكسلءوامن 
الطعن » إلا أنه بعيد » و إن لم يلتزموهتوجه النقض عليهم ؛ لانه تعالى قال (إن خفتم أن يفتك الذين 
كفروا) وذلك يقتضى أن الشرط هو هذا الخوف الخصوصء وم أنيقولوا: إما أن يقال : 
حصل إجماع الصحابة والأامة على أن مطلق اللو فكاف» أولم يحصل الاجماع . فان حصل الاجماع 
فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الاجماع » وهو دليل قاطع فلم تحر مخالفته بدليل ظنى » وان 
ل حصل الاجماع فقد زال السؤال » لآنا نلتزم انه لايجحوز ااقصر إلا مع هذا الخوف 
الخدوص» والله أعم : 

أما قوله إران خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ففى تفسير هذه الفتئة قولان : الآول : خفتم 
أن يفتتوك عن إتمام الركوع والسجود فى جيعها . الثاتى : ان خفتم أن يفتكم الذين كفروا 
بعداوتهم ؛والخاصل انكل عنة وبلية وشدة فهى فتنة , 














قوله تعالى دو إذا كنت فيهم فأقت لمم الصلاة» الآية 1 
هس كيه 6 م ها سل سس سوسا هء اس دمسمؤرو 


وَإِذا كنت فيم قت لم الصَلاة هم م ا 


شر هه مداه 


أسلحتيم تا ا تليكونوامن وَرَائكم وَلنَأت طق 0 كارا 


1 ل 0 
الطار امك وَلاخدُوا حذرهم وَأسلحتم ود لذبن حكفروا لوتَْفلُونَ 


د 6ه ع للر مهاوه تم و لات ساسي” دع 


عن اسلحتم وامتعتكم قيمد نكم 1 وَاحدة وَلَاجَاَ عل ! ك0 


زه 2 م هل وما هه 2 2 جه مره ارو 5 
را مار تضعوا أسلحتكم وَحَدُوا حدر 3 


ع 
- 
مه هم 2 


1 اعد اللكافرين عذابا مهنا ... »٠‏ اذا صم د 0 1 لله قء 


وقعودا وعلٌ جنوبكم 5 كاذ اطمأننتم يمو ام إن ١‏ الصلاة كانت عل 


ور 


المُْمنينَ كنبا م 0١‏ 


ثم قال تعالى ل( ان الكافري نكانوا لكم عدوا مبينا) والمعنى ان العداوة الخاصلة بينم وبين 
الكافرين قديمة » والآن قد أظهرتم خلافهم فى الدين وازدادت عداوتهم ٠‏ وبسبب شدة العداوة 
أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم ان قدرو ١‏ » فان طالت ا وجدوا الفرصة فى 
تلم ؛ فعلى هذا رخصت لكم فى قصر الصلاة » وإما قال(عدواً) ول يقل أعداء لان العدو 
يستوى فيه الواحد واجمع قال تعالى (فانهم عدو لى إلارب العالمين) 
قوله تعالى (وإذا كنت فيهم 0 لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا ببجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت بطائفة أخرى لم يصلوا فليصاوا معك وليأخذوا حذرم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 52 م فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا 
جناح عليكم إنكان بكم أذى من مطر أوكتتم مرضى أن تقار سلحتكم وخذوا حذر ان الله 
أعد لك بن عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلىجنو بكفاذا اطمأنة 
فأقيموا الصلاة إن الصلاةكانت على المؤمنين كتابا موقو ةا 


لع 














ع2 قوله تعالىد و إذا كنت فيهم فأقتالمم الصلاة» الآية 


اعم أنه لع ال 5 بين فى الآبة المتقدمة حال قدمر الصلاة بحسب الكمية فى العدد» بين فى 
هذه الآيةحالها فى الكيفية » وفيه مسائل : 

( المسألة الاول) قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخو فكانت خاصة للرسول 
صل الله عليه وسلم ولا تجوز لغيره ؛ وقال ا.ازتى :كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف 
عل قوله بوجبين : الأول : ان قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقت ل الصلاة) ظاهره يقتضى ان 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكو ن النى صلى الله عليه وسلم فيهم ؛ لآ نكلمة «إذا» تفيد الاشتراط 
الثانى : أن تخبيرهيئة الصلاة أمرعلى خلاف الدليل » إلاأناجوزنا ذلك فىحقالرسول صل الله عليه 
وسلم لتحصل اناس فضيلة الصلاة خلفه , وأما فوحق غيرالرسول عليه الصلاة وااسلام فهذا المحنى 
غير حاصل؛اللآن فضيلة الصلاة خاف الثاتى كهى خلف الأآول؛ فلا حتاج هناك إلىتخبيرهيئة الصلاة » 
وأما ار الفقهاء فقالوا : لما ثبت هذا الحك فحق اانى صلى الله عليهوسلم بك هذه الآية وجب 
أن يثبت فى-ق غيره لقوله تعالى (واتبعوه) ألا ترى أن قولهتعال(خذمن أمو للم صدقة تطبرم) ل 
يوجب كون الرسول صسللى الله عليه وسلم مخصوصا 0 الامة لك ا وأنا فاك 
بلفظ «اذاء فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت » أما العدم عند العدم فخير مسلم 0 
السك بادراك فضيلة ااصلاة خلف النى .صل الله عليه وسل فليس يجوز أن بكون علة لاياحة 
تغبير ااصلاة » لأنهلايحوز أن بكو نطاب الفضيلة يوجبترك!افرض » فاندفع هذا الكلام واللهأعلم . 

(المسألة الثانية4 شرح صلاة الاوف هو أن الامام يجعل القوم طائفتين ويصل مم ركعة 
واحدةء ثم اذا فرغوا من الركعةفكيف يصنعون؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة يسليون 
من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو » وتأنى الطائفة الآخرى ويصل بهم الامام ركعة 
أخرى ويسم » وهذا مذهبمن يرى أن صلاةالخوف للامام ركعتان, وللقوم ركمة . وهذامروى 
عن ابن عباس وجابر بن عبدالله وجاهد . الثانى : أن الامام يصل بتلك الطائفة ر كعتين ويسم م 
تذهب تلك الطائفة إلى 000 ١‏ 0 الاخرى فيصل الامام بهم مرة أخر 0 
وهذا قول الحسن البصرى . الثالث : أن يصلى الامام معالطائفة الآرل ر ته ثامة) - كم يبق الامام 
قائما فى الركعة الثانية إلى أن تصبل هذه الطائفة ركعة أخرى؛ ويتشهدونويسالءون ويذهبون إلى 
وجه العدوء ثم تأنى الطائفة الثانية ويصلون مع الامام قائما فى الركعة الثشانية ركعة »ثم بجحلس 
الامام فى التشهد إلى أن تصلى الطائفة الثانية الركعة الثانية, * ثم يسلم الامام بهم » وهذا 
قول سبل بن أنى حثمة ومذهب الشافعى . الرايع ء: أن الطائفة الآولى يصل الامام بهم ركعة 









قوله تعالى«و إذا كنت فهم فأقت لم 


0 الصلاة» 4 هو" 


ويعودون نإل وجه من رتنالا ئقة ة الثانة 00 مم 4 قيةااصلاة, وينصرفون إلى و جهالعدو: شم 


تعود الطائفة الأ ولىفيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلىوجه العدوو ثم تعودالطائفة الثانية 
فيقضونبقية صلاتهم بقراءة» والفرق أن الطائفة الآ ولىأدركت أو الصلاة عوثم فحك من خلف 
الامام » وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة ؛ والمسبوق فها يقضىكالمنفرد فى صلاته . وهذا قول 
عبد الله بن مسعود , ومذهب أ ىحنيفة . واعم أنه وردت الروايات الختلفة هذه الصلاة ؛ فلعله 
صل الله عليه وسلم صلى بهم هذه الصلاة فىأوقات مختلفة بحسب المصلحة » و ماوق الاختلاف 
بين الفقهاء فىأن الأفضل والاشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأأقسام . أما الواحدى رحمه الله 
فقال : الآية مخالفةللروايات التى أخذ مها أبوحنيفة » وبينذلك منوجهين : الآول : أنهتعالى قال 
( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذا يدلعل أن الطائفة الأول قدصلت عند إتيان ااثانية. 
وعند أنىحنيفة ليس الآمركذاك ؛ لآن الطائفة الثانية عنده تأتى والأأولى بعد فىالصلاة وما فرغوا 
منها . الثانى :أن قوله ( فليصلوا معمك) ظاهره يدل عل أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الامام لأآن 
مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على أنك أدركت جميع الصلاة معه 2 وعلى قول ألى حنيفة 
ليس الأمر كذلك » وأما أصحاب أنىحنيفة فقالوا : الآآية مطابقة لقولنا : لأنه تعالى قال (فاذا 
درا كارا منورائكم) وهذا يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة ؛ ولكنهم 
يصاون ركعة “م يك ونونمنوراء الطائفة الثانية للحراسة.: وأجاب الواحدىعنه فقال : هذا إمايلزم 
إذا جهلنا السجود والكون من ورائكم اطائفة واحدة »- وليس الآمر كذلك» بل هو لطائفتين 
السجود للأول؛ والكون من ورائكم الذى بمعنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعل 
ولنرجع إلى تفسيرالاية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم ) أى وإذا كنت أبها النى مح 
ال منين ففغزواتمم وخوفهم (فأق تلم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) والمعنى فاجعلوم طائفتين » 
فلتقم منهم طائفة معك فصل بهم وليأخذوا أسلحتهم ؛ والضمير إما للمصلين وإما لغيرهم » فانكان 
للمصلين فمالوا : يأخذون من السلاح مالا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والنجر, 1 لآن ذلك 
أقرب إلى الاحتياط وأمنع للعدو من الاقدام عليهم » وإنكان لغير المصلين فلاكلام فبه . وحتمل 
أن يكون ذلك أمراً للفريقين بحمل السلاح لآن ذلك أقرب إلىالاحتياط . 
6 قال لإفاذا سجدوا فليكونوا) 
يعنى غير المصلين (من ودائكم) يحرسوكم , وقد ذكرنا أن أداء الر كعة الآولى مع الامام فى 
صلاة الخوف كبو فى صلاة الآمن » إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيهء وقد ذكرنا 
دعو فخر- »1١١‏ 









9 فوله تعالى دولا جناح علي إنكان بم أذى من مطرء الآية 
ماكلا نا 

“م قال لإولتأت طائفه أخرى لم يصلوا فليصاوا معك) وقد بينا أن هذه الآبة دالة عل عمة 
قول الشافعى . 

ثم قال لإوليأخذو | حذرهم وأسلحتهم) والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر والتيقظ 
آلة يستعملها الغازى ؛ فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة فى الأاخذ وجعلا مأخوذين . قال الواحدى 
رمه الله : وفيه وخصة للخائف فى الصلاة بأن يبحمل بعض فكره فى غير الصلاة ٠‏ 

فان قبل :لم ذكر فى الآية الآولى (أسلحتهم) فقط ‏ وذكر فى هذه الآية حذرهم وأسلحتهم 

قلنا : لآن فى أول الصلاة قلما يتنبه العدو لكون المسابين فى الصلاة» بليظنون كونهم قائمين 
أجل الحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم فى ااصلاة » فههنا ينتوزون الفرصة فى 
الهجوم عليهم , فلاجرم خص الله تعالىهذا الموضع بزيادةتحذير فقال(وليأخذواحذ رهم وأسلحهم) 

ثم قال تعالى لود الذين كفروا لو تخفلورن عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمياون عليكم ميلة 
واحدة) أى بالقنال . عن ابن عباس وجابر أن النى صل الله عليه وس صلى باحصابه الظبر » 
ورأىالمشركون ذلككء فقالوا بعد ذلك : بنسما صنعنا حيث لم نقدم علهم ؛ وعزموا على ذلك عند 
الصلاة الآخرى » فأطلع الله نبيه صلى اله عليه وس على أسرارهم بهذه الآية . 

ثم قال تعالى لإ( ولاجناح عليكم إنكان ب أذى من مطر أوكتتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) 
والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لآنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو لآن من 
الاسلحة ما يكون مبطنا فيثقل على لابسه اذا ابل بالماء, أو لجل أن الرج لكان مريضا فيشق 
عليه حمل السلاح ؛ فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

مم قال لإوخنوا حذرع) والمعنى أنه لما رخص لم فى وضع ااسلاح حال المطر وحال 
المرض أمرهم هرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة فى الحذر ء لثلا يحترى” العدو عليهم احتيالا 
فى الميل عليهم واستغناما منهم لوضع المسلبين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) أن قوله فى أول الآية (وليأخذوا أسلحتهم) أمر » وظاهر الامر 
للوجوب؛ فيقتضى أرى يكون أخذ السلاح واجبآ ثم تأكد هذا بدليلآخرء وهو أنه قال 
(ولا جناح عليكم إن كان بم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) ك1 
رفع الجناح فى وضع السلاح بهاتين الحالتين » وذلك يوجب أن فها وراء هاتين الخالتين يكون 
الاثم والجناح حاصلا بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنةم ؤكدة ؛ والاصح مابيناه 








قولهتعالى دإن الله أعد للكافرين عذاباً مبيناءالآية 0" 
ثم الشرط أن لايحمل سلاحا نجساً إن أمكنه » ولا يحمل الرح إلا فى طرف الصف ٠‏ وباجملة 
بحيث لا,تأذى به أحد 

(المسألة الثانية) قال أبوعلى الجرجانى صاحبالنظم : قوله تعالى ( وخذوا حذركم ) يدلعلى 
أنمكان يحوز للنى صل الله عليه وسلم أن يأتى بصلاة الخوف عل جهة يكون ماحاذراً غيرغافلعن 
كيد العدو . والذى نزل به القرآن فىهذا الموضع هووجه الحذر , لآن العدو يومئذ بذات الرقاع 
كانمستقبل القبلة » فالمسل.و نكانوا مستدبرين القبلة ومتىاستقبلوا القبلة صاروامستدبرينلعدوهم» 
فلاجرم أمروا بأن يصير وا طائفتين : طائفة فهوجه العدوء وطائفة مع النى عليه الصلاة والسلام 
مستقبل القبلة » وأما حينكان النى صل الله عليه وسلٍ بعسفان وببطن نخل فانه لم يفرق أصمابه 
طائفتين » وذلك لآن العدو كان مستديرالقبلة» والمسلبو نكانوا مستقبلين لماء فكانوا برون العدو 
حال كو نهم فى الصلاة فلم يحتاجوا إلىالاحتراس إلاعندالسجود, فلاجرم لما سحد الصف الأاول 
بق الصف الثانى بحرسونهم » فلما فرغوا منالسجود وقامواتأخروا وتقدم الصف الثاتى وسجدوا 
وكان الصف الآول حال قيامهم يحرسون الصف الثانى, فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى (خذوا 
حذرك) يدل على جواز كل هذه الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد منهذهالاية ماذكرناه أنا لولم 
نحملبا علىهذا الوجه لصار تكرارمحضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان و ببطن تخل 
على خلاف نص القرآن وإنهغيرجائزء والله أعلم 

(المسألة الثالثة) قالتالمعتزلة: إن الله تعاللى أمر بالحذر » وذلك يدل على كون العبد قادراً 
على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر ؛ وذلك يدل على أن أفعال العباد ليست عخلوقة لله 
تعالى » وجوابه ماتقدمهنالمعارضة بالعلم والداعى واللهأعلم 

(المسألة الرابعة) دلت الآية عل وجوب الحذر عن العدو ؛ فيدل على وجوب الحذر عن 
جميع المضار المظنونة؛ وبهذا الطريقكان الاقدام على العلاج بالدواء والعلاجباليد والاحترازعن 
الوباء وعن الجلوس نحت الجدار المائل واجبا والله أعلم 

ثم قال تعالى إرإن الله أعد للكافرين عذابا مبين/) وفيه سؤال» أنه كيف طايق الامر بالحذر 
قوله (ان الله أعد للكافرين عذابا مبينا) وجوابه: أنهتعالى لما أمر بالحذر عن العدو أوهم ذلك 
قوة العدو وشدتهم » فأز ال الله تعالى هذا الومم بأن أخبر أنه مبينهم ومخذلهم ولا ينصرم البتة حتى 
يقوى قلوب المسلئين ويعلءوا أن الآمر بالحذر ليس لما لهم من القوة والهيبة» واما هو لاجل 
أن بيحصل الخو في قلب المؤمنين » خبنئذ يكونون متضرعين الى الله تعال في أن سدم بالنصر 















1" قوله تعالى إن الصلاةكانت على المؤمنين كتاباً موقوتا»الآية 
والتوفيق » ونظيره قوله تعالى (اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلدون) 

ثم قال تعالى (إفاذا قضيتم الصلاة فاذكروا لله قياما وقعودا وعلى جنوب.) وفيه قولان: 
الاول : فاذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله فى جميع الا<وال» فان ماأتتم عليه من 
الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذ كر الله والُضرع اليه الثانى : أن المراد بالذكر 
الصلاة ‏ يعنى صلوا قياما حال اشتغالك بالمسابقة والمقارعة » وقعودا حال اشتغالكم بالرى » وعلى 
جنوبم حال ما تكثر الجراحات فيكم قنسقطون على الارض» فاذا اطمأننترحين تضع الحرب 
أوزارها فأقيموا الصلاة ؛ فاقضوا ماصليتم فى حال المسابقة . هذا ظاهر على مذهب الشافى فى 
إيجاب ااصلاة على الحارب فى حال المسابقة إذا حضر وقتهاء وإذا اطمأنوا فعلييم القضاء الا أن 
على هذا القول اشكالاء وهو أن يصير تقدير الآية : فاذا قضيتم الصلاة فصاوا » وذلك بعيد لآن 
حمل لفظ الذ كر على الصلاة مجاز فلا يصار اليه إلا لضرورة . 

“م قال تعالى ( فاذا اطمأنتر فأقيموا الصلاة) واعل أن هذه الآية مسبوقةبحكيين : أوهما 
بيان القصر وهو صلاة السفر » والثانى : صلاة الخوف . ثم إن قوله(فاذا اطمأننتم) يحتمل نقيض 
الآمرين ؛ فحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لايبق الانسان مسافرا بل يصير مما » وعلى 
هذا التقدير يكو نالمراد: فاذا صركم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غير قضّر البتة » وحتمل أن 
يكون المراد من الاطمئنان أن لايبق الانسان مضطرب القلب »؛ بل يصير سا كن القلب سا كن 
النفس سبب أنه زال الخوف » وعلى هذا التقدير يكون المراد: فاذا زالالخوف عت فأقيموا 
الصلاة على الحالة التى كنتم تعرفونها ء ولا تغيروا شيئاً مر أ-والما وهيآتماء ثم لما بالغ 
الله سبحانه وتعالى فى شرح أقسام الصلاة فذكر صلاةالسفرء ثم ذكر بعد ذلك صلاة الخوف ختم 
هذه الآية بقوله (إن الصلاةكانت عل المؤمنين كتابا موقونا) أى فرضا موقتاء والمراد بالكتاب 
0 لكر كانه فل : مكوية وقوه ) ثم حذف الحماء من الموقوت ي جعل المصدرموضع 
المفعول والمصدر مذكر » ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم فى أوقات مؤقتة: يقال: وقنه ووقته 
مخففا » وقرى” (وإذا الرسل وقنت) بالتخفيف . 

واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات مخصوصة » إلا أنه تعالى 
أجل ذكر الآوقات هبنا ويننها فى سائرالآ.يات؛ وهى خمسة : أحدها : قوله تعالى (حافظوا على 
الصاوات والصلاة الوسطى) فقوله (اصاوات) يدلعلى وجوبصاوات ثلاثة » وقوله (والصلاة 
الوسطى) بمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة وإلالزم التكرار» فلابد وأن تكون زائدة علي الثلاثة 








قواه تعالى دإنالصلاةكانت عل الم منين كتابا موقوتأ» الآية و 
ولايجوز أن يكوت الواجب أربعة : وإلالم بحصلفيها وسطى » فلا بد من جعاباخمسة لتحصل 
الوسعلى؛ وكادلت هذه الآبة عبلروجوب خم سصاوات دلت علىعدم وجوبالوترء وإلالصارت 
الصلوات الواجبة ستة , لخينتذ لاتحصل الوسطى فهذه الآية دلت على أن الواجب خمس صاوات 
إلا أنما غير دالة على بيان أوقاتما . وثائها : قوله تعالى (أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرآن الفجر) فالواجب من الدلوك إلى الغسق هوالظبر والعصر» والواجب منالغسق إل الفجر 
هوالمخرب والعشاء والواجب فالفجر هوصلاة الصبح » وهذه الآية توه أن للظبر والعصر وقنآ 
واحداً وللدغرب والعشاء وقتا واحدا . وثالثها : قوله سبحانه (فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون) والمراد منه الصلاتان الواقعتان فى طرف الهار وهماالمذرب والصبح » ثمقال (وله ابد 
فى السموات والآرض وعشساوحين تظبرون) فقوله (وعشيا) المراد منه الصلاة الواقعة ىحض 
اليل وهىصلاة العششاء » وقوله (وحين تظمرون) المراد الصلاة الواقعة فىبحض النهارء وهىصلاة 
الظلور كم قدم فى قوله (حينتسون وحين تصبحون) صلاة اللي لعل صلاة النهار فى الذكر, فكذلك 
قدم فى قوله (وعشيا وحين تظورون) صلاة اللبل على صلاة النهار فى الذكر؛ فصارت الصلاوات 
الاربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصرفقد أذردها الله تعالى بالذكر فى قوله (والعصر) 
تشريفا لما بالافراد بالذكر . ورابعبا : قوله تعالى (وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل) 
فقوله (طرف النهار) .يفيسد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة العصر اهما كالواقعتين على 
الطرفين » وإن كانت صلاة الصببح واقعة قبل حدوث الطرف الأآاول وصلاة العصر واقعة قبل 
حدوث الطرف الثانى : وقوله (وزلفا من الليل) يفيد وجوب المغرب والعشماء» وكان بعضهم 
يستدل بهذه الآية علووجوب الوتر قال: لآن الزلف جمع » وأقله ثلاثة » فلا بد وأن يحب ثلاث 
صلوات فى الليل عملا بقوله (وزلفا من الليل) وخامسها : قوله تعالى (فسبح بحمد ربك قبلطلوع 
الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح) فقوله (قبل طلوع الشمس وقبل غروبما) إشارة إلى 
الصبح وااعصر ؛ وهو كقوله (وأتم الصلاة طرف التهار وزلفا من الليل) وقوله (ومن آناء الليل) 
إشارة إلى المغرب والعشاء ؛ وهو كقوله (وزافا من الليل) وكا احتجوا بقوله (وزلفا من الليل) 
فكذلك احتجوا عليه بقوله (ومن آناء الليبل) لآن قوله (آناء اليل جمع) وأقله ثلاثة » فهذا 
جموع الآيات الدالة على الأوقات النسةللصلوات الس . 

واعلم أن تقدير الصلوات ببذه الأوقات النسة فى تهاية الحسن والمال نظراً إلى المعقول» 
وبيانه أن لكلثىء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة : أولما : مرتئة الحدوث والدخول فى 
الوجود » وهو كا يواد الانسان ويبق فى النشو والفاء إلى مدة معلومة . وهذه المدة تسمى سن 
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النشو والفاء. 

لإوالمرتبة الثانية) مدة الوقوف » وهو أن ببق ذلك الثىء على صفة كاله من غير زيادةولا 
نقصان.. وهذه المدة تسمى سن الشباب . 

(إوالمرتية الشالثة4 مدة الكبولة » وهو أن يظبر فى الانسان نقصان خن » وهذه المدة 
تسمى سن اللكبولة . 

(إوالمرتبة الرابعة) مدة الشبخوخة » وهو أن يظبر فى الانسان نةصاناتظاهرة جلية إلى أن 
موت وبهلك : وتسمى هذه المدة سن الشبخوخة . 

(المرتبة الخامسة) أن تبق آثاره بعد موته مدةء ثم بالآخرة تنمحى تلك الآثار وتبطل 
وتزول ٠‏ ولا يبومنه فى الدنياخبر ولاأثر » فبذه المراتب المنسةحاصلة بيع <وادث هذا العالوسواء 
كان إنسانا أو غيره من الحيوانات أو النباتات » والشمس حصل لها بحسب طلوعها وغروبها هذه 
الاحوال الخس ٠‏ وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حالما حال المولود عند ماي ولد » م 
لايزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط السماء » قتقف هناك 
ساعة ثم تنحدر ويظهر فها نقصانات خفية إلى وقت العصر » ثم منوقت العصى يظهرفيهانقصانات 
ظاهرة فيضعف ضوؤها ويضعفحرها, ويزداد انحطاطها وقوتها إلى الغروب » 2 إذا غربت يبق 
بعض 5 ثارها فى أفق المغرب وهو الشفق , ثم تنمحى تلك الآثار وتصير الشمسكاأنها ماكانت 
موجودة فى العام » فلا حصلت هذه الآ <وال المنسة لما وهى أمور مجيبة لايقدر علها إلا الله 
تعالمي لاجرم أوجب الله تعالى عند كل واحد من هذه الأأحوال النسة لما صلاة؛ فأوجب عند 
قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكراً للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلية 
وحصول النور » وبسبب زوال النوم الذى هوكالموت وحصول البقظة التى هى كالخياة » ولما 
وصلت الشمس إلى غاية الارتفاع ثم ظبر فيها أ الانحطاط أوجب صلاة الظبر تعظيها للخالق 
القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية والسفلية من الضد إلى الضد ؛ لعل الشمس بعد غاية 
ارتفاعبا واستعلائها منحطة عن ذلك العلو وآخذة فى سن الكبولة : وهو النقصان الخق» ثم لما 
221 - مره الككررلة ردخلا فى أول رمال الفرخة أو تعالميصلاة العصر . ونعم ماقال 
الشافى رحمه الله : أن أول العصر هز أن يصير ظل كل شىء مثليه » وذلك لان من هذا الوقت 
تظبر النقصانات الظاهرة ٠‏ ألا ترى أن من أول وقت الظبر إلى وقت العصر على قول الشافى 
رحه اله ماازداد الظل إلا مثل الثى» ثم ان فى زمان اطيف بصير ظله مثليه » وذلك يدل على 
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أن من الوقت الذى يصير ظل الثى. مثلا له تأخذ الشمس فى النقصانات الظاهرة » ثم إذا غربت 
الشمس أشبهت هذه الخالة ماإذا مات الانسان؛ فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة 
المغرب » ثم لما غرب الشفق فكانه انمحت 5 ثار الششمس ولم ببق منها فى الدنيا خبر ولا أثر » 
فلا جرم أوجب الله تعالى صلاة العشاء , فثبت أن إيحاب الصلوات انس فى هذه اللأوقاتالاسة 
مطابق للقوانين العقلية والأأصول الحكبية :وا لله أعلم رار إضاله ' 

قوله تعالى (زولا تهنوا فى ابتغاء الفوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كا تألمون وترجون 
من الله مالا برجون وكان الله عليما حكيا)» 

اعم أنهتعاليلىا ذكر بعض الاحكام التى حتاج امجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخرى إلى الحث 
على الجهاد فقال (ولا تمنوا) أى ولا تضعفوا ولا 0 | (فى ابتغاء القوم) أى فى طلب الكفار 
بالقتال» ثم أورد الحجة عليهم فى ذلك فقال (إن تتكونوا تألمون فاتهم يألمون كا تألمون) والمعنى 
أن حصول الألم قدر مشارك بينم وينهم 0 
صار مانعا لك عن قتالهم »ثم زاد فى تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى بالمصابرة على القتال من 
المش ركين» لأنالمؤمنين مقرون بالثواب والعقاب والحشر والنشر » والمشركين لايقرون بذلك » 
فاذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر بحدون ف القتالفأ: تم أيها المؤمنونالمقرون ,أ نلك فهذا الجباد 
ثوابا عظما وعليكم فى تركه عقابا عظما ء أولى بأن 1 عدن ف هذا الجهاد. رمز لاد ين 
قوله تعالى (وترجون 5 يدرن) وحمل أنضًا إن كرون الراد من هنا الر جا 
ماوعدهم الله تعالى فى قوله:(ليظبره على الدين كله) وفى قوله (ياأما النبى حسبك الله ومناتبعك 
من المؤمنين) وفيه وجه ثالث » وهو انم تعبدون الاله العالم القادر السميع البصير قيصح منكم أن 
ترجوا ثوابه » وأما الشركون فائهم يعبدون الاصنام وهى جمادات , فلا يصح منهم أن يرجوا من 
تلك الاصنام ثوابا أو يخافوا منها عقابا . وقرأ الأعرج (أن تكونوا تألمون) بفتح الهمزة بمعنى : 
ولا تمنوا لآن تكونوا تألمون وقوله (فائهم يألمون > تألمون) تعليل » 
“م قال لزوكان الله علما حكما) أى لايكلفكم شيئا ولا بأمرم ولا يمام إلا ماهو عام بأنه 
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سيب اصلاحك فى دينكم وديا . 

قوله تعالى (إنا أثز لنا إليكالكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك/الله ولا تكن للخائنين 
خصما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحما/) 

فى كيفية النظم وجوه : الآول : أنه تعالى لما شرح أ<وال المنافقين على سبيل الاستقضاء 
“م اتصل بذلك أمر امحاربة , واتصل بذكر امحاربة مايتعلق بها من الاحكام الشرعية ؛ مثل قتل 
المسلم خطأ على ظن أنه كافر ‏ ومثل بيان صلاة السفر وصلاةالخوف: رجع الكلام بعد ذلك إلى 
أحوال المنافقين » وذكر أنهم كانوا يحاولون أن بحماوا الرسول عليه الصلاة والسلامعلى أن يحم 
بالباطل ويذر المكم الحق» فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلنفت الهم ولا يقبل قوم 
فى هذا ااباب 

(والوجه الثانى فى بيان النظم) أنه تعالى لما بين الاحكام الكثيرة فى هذه السورة بين أن كل 
ماعرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن تحيد عن ثثىء منها طلباً أرضا قومه 

(الوجه الثالث) أنه تعالى لا أمى امجاهدة مع الكفار بين أن الأمس وإن كان كذلك لكنه 
لاتجوز الخيانة معهم ولا إلحاق مالم يفعلوا بهم ؛ وأن كفر الكافر لايبيح المسامحة بالنظر له ؛ بل 
الواجب فى الدين أن يحك له وعليه بما أنزل على رسوله » وأن لايلحق الكافر حيف للاجل أن 
يرضى المثافق بذلك: وف الآية مسائل 

(المسألة الأولى) اتفق المفسرون على أن أ كثر هذه الآيات نزلت فى طعمة بن أبيرق ؛ ثم 
فى كيفية الواقعة روايات : أحدها : أن طعمة سرق درعا فلا طلبت الدرع منه رى واحدا من 
البهود بلك السرقة . ولما اشتدت الخصوهة بين قومه وبينقوم اليهودى جاء قومه إلى النى صبلى 
الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليودى » فهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الآية. وثانيها : أن واحداً وضع عنده درعا على سبيل 
الوديعة ولريكن هناك شاهد» فلسا طلبها منه جحدها . وثالثها : أن المودع لما طلب الوديعة زعم 
أن اليودى سرقالدرع 
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واعل أن العلماء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومهكانوامنافقين» وإلا لما طلبوا هن الرسول 
نصرة الباطل وإلحاق السرقة بالموودى على سبيل التخرص والبهتان » وما ب ؤكد ذلك قوله تعالى 
(وما يضاون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء) ثم روى أن طعمة هرب إلى م وارتد وثقب 
حائطاً هناك لجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات 

(المسألة الثانبة) قال أبوعلى الفارسى : قوله (أراك الله) إما أن بكون منقولا بالهمزة من 
«رأيتالتى براديها رؤيةالبصر ؛ أومنرأيت التى تتعدى إلى المفعولين » أومن رأيت التىبراد مها 
الاعتقاد » والاول باطل لآن الحم فى الحادثة لايرى بالبصر » والثانى أيضاً باطل انه يازم أن 
يتعدى إلى ثلاثة لاإلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد إلا إلى مفعولين 
أحدهما : الكاف التى هى للخطاب ء 'والآخر المفعول المقدرّء وتقديره: بما أرا كد الله » ولما بطل 
لان و انالك ررمر أن يكن المراد مله رايت على الأعتاء 

(المسألة الثالثة) اعلم أنه ثبت بما قدمنا أنقوله(بما أراكالله) معنادبما أعليك الله ؛ وسعى 
ذلك العم بالرؤية لآن العسلم اليقيى المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً بجرى الرؤية فى القوة 
والظهور ؛ وكان تمر يقول : لاية وا نأحد قضيت بما أرانى الله تعالى ‏ فان الته تعالى لم حعل ذلك 
إلالنبيه. وأما الواحدمنا فزأيه يكون ظناً ولايكون علياً 

إذاعرفت هذا فنقول : قال الحققون : هذه الآية تدل عل ىأنه عليه الصلاة والسلام ماكان يحكم 
إلابالوحى والنص . 

وإذاعرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهما : أنه لماثبت أنه عليه الصلاة والسلام 
ماكانيحك إلا بالنص ثبت أن الاجتباد ماكان جائزا له ؛ والثانية : أنهذه الآية دلت على أنه ماكان 
>وز له أن بحم إلابالنص » فوجب أن يكون حال الآمة كذإك لقوله تعالى (واتبعوه) وإذاكان 
اكذلك رحب أن يكرك العمل بالفاس حزان ” 

والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملا بالنص فى 
الحقيقة» فانهءيصير التقديركا نه تعالىقال : مهما غلب على ظنك أن حم الصورة المسكوت عنها مثل 
حك الصورة المنصوص عايها بسبب أمر جامم بين الصورتين فاعم أن تكليق فى حقك أن تعمل 
بموجب ذاك الظن ؛ واذا كان الامر كذلككان العمل .ب ذا القياس عملا بعين النص 

أما قوله (إولا تكن للخائنين خصما) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) معنى الآية : ولاتكن لجل الخائنين مخاصما من كان بريئا عن الذنب » يعنى 
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لاتخاصم اليهود لجل المنافقين . 

(المسألة الثاني قال الواحدى رحمهالته: خصمك الذى نخاصمك؛ وجمعهالخصماء ؛ وأصله من 
الخصم وهوناحية الثىءوطرفه؛ والخصم طرف الزاوية وطرف الاشفار؛ وقيل الخصمين خصمان 
لأنكل واحد منهما فى ناحية من الحجة والدعوى ؛ وخصوم السحابة جوانها . 

(المسألة الثالثة) قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم :السلام : دلت هذه الآية على صدور 
الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن 
بخاصم لاجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهى عنه . 

والجواب: أنالنبى عن الثى. لايقتضى كون المنبى فاعلا للنهى عنه , بل ثبت فى الرواية أن 
قوم طعمةلما القّسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن يلحق السرقة 
بالهودى توقف واتنظر الوحى فنزات هذه الآية » وكان الغرضٍ من هذا البى تنبيه النى عليه 
الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب ؛ وأن اليودى برىء عن ذلك الجرم 

فان قيل: الداولعلى أن ذلك الجرم قد وقع من النى عليه الصلاة والسلام قوله بعد هذهالاية 
(واستغفر الله إن اللهكان غفورا رحما) فلبا أمره الله بالاستغفار دل على سبق الذنب 

والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر من 
المسليين فأى بالاستغفار لهذا القدر ؛ وحسنات الابرار سيئات المقربين . والثاتى : لعلالقوملما 
شهدوا على سرقة الهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ول يظبر للرسول عليه الصلاة 
والسلام مايوجب القدح فى شهادتهم ثم بأن يقضى بالسسرقة على الهودى , مم لما أطلعه الله تعالى 
على كذب أولئك الشوودعرف أن ذلك القضاء لو وقع لكان خطأ , فكان استغفاره بسبب أنهم 
بذلك الحك الذىلو وقع لكانخطأ فنفسه و إنكانمعذو رآعندالتهفيه . الثالث : قوله(واستغفرالله) 
حتمل أنبكو نالمراد: واستغف ر الله لأولثك الذينيذبونعنطعمة ويريدو نأن يظبروا براءتهعن السرقة 

ثم قال تعالى (زولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الته لاحب منكان خواناً أثما 4 
والمراد بالذين نختانون أنفسبم طعمة ومن عاونه من قومه ممنعل كونه سارقا . والاختيانكالخيانة 











قولهتعالى «يستخفون من الناس و لاستخفون من الله الآية ومع 


2ه 2ه _رراءا ‏ جا » 22 2ه 2ه 2 إل ٠ش‏ 212 223--2ه2 م بررهوا تداعا 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون مالا 


ا 


مه سه 


مق القَول وين اندها يعملون حيط دمل» 


يقال: خانهواختانه. وذكرنا ذلكعند قوله تعالى (عل الله أنم كنتم تختانون أنفسك) وإنما قال 
تعالى لطعمة ولمنذبعنهم: [نهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على المعصية فقد<رم نفسه الثواب 
وأوصلها إلىالعقاب » فكان ذلك منه خيانة مع نفسه ‏ ولذا المعنى يقال انظ غيره: انه ظلم نفسه 
واعلم أن فى الآية تبديداً شديدا » وذلك لان النى عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه قليلا 
إلىجانب طعمة؛ وكان فى عل الله أن طعمة كان فاسقا» فالله تعالى غاتب رسوله على ذلك القدر من 
إعانة المذب » فكيف حال من يعم من الظالم كونه ظالما ثم يعينه علرذلك الظل» بل يحمله عليه 
ويرغبه فيه أشد الترغيب 
6 قال تعالى (إ إن الله لاحب منكان خواناً أثم/) قالالمفسرون: إن طعمة خان فى الدرع » 
وأثم فى نسبة اليهودى إلى تلكااسرقة فلاجرم قال الله تعالى (إناللهلايحب من كان خوانا أثنيا) 
فان قيل :لم قال (خوانا أثما) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة و إثم واحد 
قلنا : علم الله تعالى أنه كان فى طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير » فذكر الافظ 
الدال عل المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من الميل الى ذلك » وزيدل عليه مارويناه أنه بد مذه 
الواقعة هرب الى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات » ومن 
كان خاتنته كذلك لم يشك فى خبانته ؛ وأيضا طلب من النى عليه الصلاة والسلام أن يدفع رم 
عنه ويلحقها باليودى » وهذا يبطل رسالة الرسول»؛ ومن حاول إيطال رسالة الرسول وأراد 
إظبار كذبه فقد كفر ء فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والاثم . 
وقبل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لما أخوات . عن عمر رضى الله عنه أنه أمر 
بقطع بد سارق؛ جاءت أمه تيكى وتقول هذه أول سسرقة سرقها فاعف عنه , فقال كذبت ان الله 
لاييؤواخذ عبده فىأولالامر ٠واعل‏ أنه تعالى لما خص هذا الوعيد بمنكان عظيم الخيانة والاثم 
دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 





ثم قال تعالى (ريستخفون من الناس ولايستخفون من الله وهو معبم إذ يييتون مالا يرضى 
من القول وكان الله بما يعملون حيطا الاستخفاء في اللغة معئاه الاستتارٍ . يقال استخفيت من 











8 قولهتعالى دهاأتتم د لاءجاداتم عنهم فى الحياةالدنيا» الآية 


مره ارم 1 الوسر ا ال ماس صيية 62 262 


ها تتم ؤلاء جام عنم فى اليا لني رن بحادل الله عنهم يوم 


فلان » أى تواريت منهواستترت. قالتعالى ومن هومستخف بالليل) أى مستارء فةوله (يستخفون 
من الناس) أى يستترون من الناس ولايستترون من الله . قال ابن عباس : يستحيون من اناس 
ولايستحيون من الله . قال الواحدى : هذا معنى وليس بتفسير » وذلك لآن الاستحياء من الناس 
يوجب الاستنار من الناس والاستخفاء منهم » فأما أن يقال : الاستحياء هو نفس الاستخفاء 
فليس الامى كذلك ؛ وقوله (وهو معبم) يريد بالعلم والقدرةوالرؤية؛ وك هذا زاجراً للانسان 
عن المعادى » وقوله (اذ يبون مالا يرضى من القول) أى يضمرون ويقدرون فى أذهانهم 
وذكرنا معنى اتتببيت فى قوله (بيت طائفة منهم) والذىلايرضاه الله هن القول هو أن طعمة قال : 
أرى الييودى بأنه هو الذى سرق الدرع وأحاف وم أسرقباء فيقل الرسول يينى لآالى على دينه 
ولا يقبل يمين اليودى . 

ذان قيل : كيف سعى التبييت قولا وهو معنى فى النفس؟ 

قلنا: مذهينا أن الكلام الحقيق هو المعنى القَائم بالنفس » وعلى هذا المذهبفلا اشكال؛» ومن 
أنكر كلام النفس فله أن يحيب بأن طعمة وأصحايه لعلبم اجتمعوا فى الل ل ورئيوا كنفية الحيلة 

والمكر » فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذى لابرضاه» فأما قوله (وكان الله بما 

يعملون محيطا) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإنكانوا يخفون كيفية المكر والخداع عن الناس 
إلا أنباكانت ظاهرة ف عم الله؛ للآنه تعالى حيط يجميع المعاومات لان هليه سبحابه منها ثىء . 

ثم قال تعالى (زها أتتم دؤلاء جاداتم عنهم فى الحياة الدنيا فن يحادل الله عنهم يوم القيامةم 
(ها) للتنبيه فى (ها أنتم) و و (هؤلاء) وهما مبتدأ وخبر (جادلتم) جملة مبينةلوقوع (أولاء) خبراًء يا 
تقول لبعض الامخضياء : أنت حاتم تحود مالك وتؤثر على نفسك » ويجوز أن يكون (أولاء) اسما 
موصولا بمعنى الذى و(جاداتم) صلة؛ وأما الجدال فهو فى اللغة عبارة عن شدة الخاكة » وجدل 
الحبل شدة قتله» ورجل يجدولكأنه فتل ؛ والأجدل الصقرلانه من أشد الطيور قوة ٠‏ هذا قول 
الزجاج . وقال غيره : سميت الخاصمة جدالا لآنكلٍ واحد من الخصمين يريد ميل صاحبه عما هو 
عليه وصرفه عن رأيه . 











قوله تعالى دأم من يكون عليهم وكيلاء الآية ا 
ع 6 شير ولدة و شاه دس سوه راي عه دق ه هبر برع 
أم من يكون عليهم وكيلا »٠٠5«‏ ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه ثم 


مومه ته اعم الت 


20 
يستغفر الله بحد الله غفورا رحيما 21١١«‏ 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا خطاب مع قوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن قومه 
بسب أنهم كانوا فى الظاهر من المسامين . والمعنى: هبوا أنكم خاحهتم عن طعمة وقومه فى الدنيا» 
فن الذين يخامون عنهم فى الآخرة إذا أخذه الله بعذايه . وقرأ عبدالته بن مسعود : ها أنتم هؤلاء 
جادلتم عنه » يعنى عن طعمة » وقوله (فن يحادل الله عنهم) استفبام بمعنى التوبيخ والتقريع . 

ثم قال تعالى (أم من يكون عليهم وكيلا) فقوله (أم من يكون) عطف عل الاستفهام 
السابق ؛ والوكيل هو الذى وكل اليه الأمى فى الحفظ والماية . والمعنى: من الذى يكون محافظا 
ومحاميا لى من عذاب الله ؟ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوةإلى التوبة, وذكر فيه ثلاثة أنواع 
من الترغيب . 

فالاول : قوله تعالى لومن يعملسوماً أو يظل نفسه ثم يستخفر الله يحد الله غفورا رحما/) 
والاراد بالسوء القبيح الذى يسوء به غيره كما فعلطعمة منسرقة الدرع وهن رى اليهودى بالسرقة 
والمراد بظم النفس ما يختص به الانسان كالحاف |احكاذب ؛ وإنما خص مإيتعدى إلى الغير 
باسم السوء لآن ذلك يكون فالا كثر إيصالا الضرر إلى الشير » والتمرر سوء حاضر , فأما 
الذنب الذى مخص الانسان فذلك فى الآ كثر لايكون ضررا حاضراً للأن الانسان لابوصل 
الضر:. إلى نفسه . 

واعلٍ أن هذه الآية دالة على حكبين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع دلوك سراء 
كانت كفراً أو قتلاء مداأو غصبا الأموال لآن قوله (ومن يعمل سوأ أو يظلم نفسه) ع الكل 
الثالى : ان ظاهر الآية يقتضى أن مجرد الاستغفار كاف ٠‏ وقال بعضهم : انه مقيد بالتوبة للأنه 
لاينفع الاستغفار معالاصرار ؛ وقوله (بجد الله غفورا رجيها) معناه غفورا رحها له » وحذف 
هذا القيد لدلالة الكلامعليه. فانه لامعنى للترغيب فى الاستغفار إلا إذاكان المراد ذلك 
والنوع الثانى : من الكلمات المرغبة فى التوبة 

















ا قوله تعالى وومن مكسب إثما فانما يكسبه على نفسه» الآية 


ا ل ارا ا ل ل ين 0ل 22 ” 
ومن كسب إنما فَأما يكسبه عل نفسه وكأن الله علما حكم د١ال»‏ 


”0 2ه واه مك هه 21 امه اح لت اوها 0-2 ساي “وي 
ومرن يكسب تخطيئة أو إنماثم يرم به بريئا فقد احتمل ببتانا وإثما 
”3 0 20 ِ 
مبينا «1١ل»‏ 


قوله تعالى (رومن يكسب إنما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليا حكيا) 

والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة ولذلك لم يحز وصف البارى تعالى بذلك 
والمقصود منه ترغيب العاصى ف الاستغفا ركأنه تعالى يقول : الذنب الذى أتي تبه ماعادت مضرته 
إلى فانتى منزه عن النفع والضر » ولا تيأس منقبول التوبةوالاستغفار (وكاناللهعليا) بما فقلبه 
عندإقدامهعل التوبة (حكيما) تقتضى حكيته ورحمته أن يتجاوز عن التائب . 

النوع الثالث : قوله تعالى اومن يحكسب خطيئة أو نما ثم يرم به بريئا فقد احتمل 
بهتانا واتما مبين/» 

وذكروا فا الخطيئة والاثم وجوها : الأول : أن الخطيئة هى الصغيرة , والاثم هو الكبيرة 
وثانها : الخطيئة هى الذنب القاصر على فاعلها , والاثم هو الذنب المتعدى إلى الغي ركالظم والقتل 
وثالثها : الخطيئة مالا يفبغى فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأ . والاهممايحصل بسبب العمد . والدليل 
عليه ماقبل هذه الآية وهو قوله (ومن يكس بإثما فانما يكسبه على نفسه) فبين أن الاثم مايكون 
سبياً لاستحقاق العقوية . 

وأما قوله <اثم ير به بريئا) فالضميرف «به» إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الآول: ثم يرم 
بأحد هذين المذكورين . الثانى : أن يكو نعائداً إلى الاثم وحده لأنه هو الاقربك عاد إلىالتجارة 
فى قوله (وإذا رأوا تحارة أو لوا انفضوا الها) الثالث : أن يكون عائدا إلى الكسب , والتقدير : 
يرمبكسبه بريتاء فدل يكسب على الكسب . الرابع : أن بكو نالضمير راجعا إىمعنى الخطيئة فكالنه 
قال : ومن يكسب ذا ثم برميه بريئا . 

وأما قوله (إفقد احتمل بمتان/ فاليتان أن ترى أخاك بأم منكر وهو برىء منه 

واعلم أن صاحب البرتان مذموم فى الدنيا أشدالذم؛ ومعاقب فى الآخرة أشد العقاب » فقوله 
(قفد احتمل ببتانا) إشارة إلى مايلحقه من الذم العظيم فى الدنياء وقوله (وإثما مبيناً) إشارة إلى 


















قوله تعالى دولولا فضل الله عليك ورحته» الآية ع 


سه ع سل وار رسي 9 لس سي سر ل سر كر ساس قن 


ولولا فضل لله عليِكَ ورحمته لنت طائقة < بم أن يلوك 5 


ولا ررهة ساس سير 


يضأو ا 16 0 0 من 3 شو ل الك الْكتَابَ 


سس سس ناس سل 1 2 


وَالحكمَة وعلمك مالم 086 َس ركان فصل لله علِيكَ عَظيما كلل 


مايلحقه من العقاب العظيم فى الآخرة . 

هعم قال تعالى (ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة مم أن يضلوك) والمعنى ولولا 
أن الله خصك بالفضل وهو النبوة ؛ وبالرحمة وهى العصمة لهمت طائفة منهم أن يضلوك ‏ وذلك 
لان قوم طعمةكانوا قد عرفوا أنه سارق ‏ ثم سألوا النىعليه السلام أن يدفع ويحادل عنه وبيرئه 
عن ااسسرقة » وينسب تلك السرقة إلى الييودى» ومعنى يضاوك أى يلقوك فى الحك الباطل الخطأ . 

ثم قال تعالى (إوما يضاون إلا أنفسهم» بسبب تعساونمم على الاثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والببتانء فهملما أقدموا على هذه الأعمال فم الذين يعملون عمل الضاليي 

وما يضرونك من ثىه) فيه وجهان : الأول : قال الفال رحمه الله : وما يضرونك فى 
المستقبل » فوعده الله تمالى فى هذه الآبة بادامة العصمة له مما بريدون من إيقاعه فى الباطل . 
الثانى : أن المعنى أنهم وإن سعوا فى إلقائك فى الباطل فأنت ما وقعت فى الباطل » لأانك بنيت 
الأأمى على ظاهر الحال » رأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر . 

ثم قال تعالى ((وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) 

واعل أنا إن فسرنا قوله (ومايضرونك منثىء) بأن المرادأنه تعالى وعدهبالعصمة ف المستقبل 
كان قوله (وأنزلالله عليكالكتاب والحكمة) مؤكداً لذلك الوعد ؛ يعنىلما أنزل عليك الكتاب 
والحكمة وأمرك بتبليغالشريعة إلى الخلقفكيف يلق يحكته أنلايعصمك عن الوقوع فالشبيات 
والضلالات » وإن فسرنا تلك الآية بأن النى عليه الصلاة والسلامكان معذورا فى بناء الحم على 
الظاهر كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فبها بناء أحكام الشرع على الظاهر 
فكيف يضرك بناء الس على الظاهر . 
ثم قال تعالى (إوعلبك مالم نكر 0 
قال القفال رحمه الله : هذه الآية تحتمل وجهين ؛ أحدهما : أن يكون المراد ما يتعلق بالدين »6 


















0 قوله تعالى دلاخير فى كثير من نجوام» الآية 
يوس ثره اله لاه كسس سا 


1 لل إصلاح 


000 خودي هه عه > 


0 


قال (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الابمان) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : أنزل الله عليك 
الكتاب والحكنة وأطلعك على أسرارهما وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما حكنت قبل 
ذلك عالما بثىء منرماء فكذلك يفغل بك فى مستأنف أيامك لايقدر أحد من المنافقين على 


إضلالك وإزلالك. 

(إالوجه الثاق» أن يكون المراد : وعلبك مالم تكن تعلم من أخبار اللأولين » فكذإك يعلبك 
ع 0 »ثم قال (وكان 
فضل الله عليك عظما) وهذا من أعظم الدلائل على أن العم أشرف الفضائل والمناقب . وذلك 
لان الله تعالى ماأعطى الذلق منالعل إلا.القليل » يا قال (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) ونصيب 
ااشخص الواحد من علوم جميع الاق يكون قليلا » ثم انه سمى ذلك القليل عظها حيث قال 
(وما أوتيتم من العلم إلا قايلا) وسعى جميع الدنيا قليلا حيث قال (قل متاع الدنيا قلبل) وذلك 
يدل على غاية شرف الع 1 

قوله تعالى ( لاخير فى كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نتتيه أجرا عظها) 

واعم أن هذه إشارة إلى ماكانوا يتناجون فيه حين يبيتون مالا يرضى مرن القول 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قال الواحدى رمه الله : النجوى ف اللغة سر بين اثنين » يقال ناجيت الرجل 
مناجاةونجاء » ويقال: نيجوت الرجل أنحو نجوى بمعنى ناجيته» والنجوى قد تتكون مصدرا بمازلة 
المناجاة : قالتعالى (مايكون من نجحوى ثلاثة إلا هو رابعهم) وقد تكون بمعنى القوم الذين 
يتناجون؛ قالتعالى (وإذم نحوى) 
(المسألة الثانية) قوله (إلا من أمى بصدقة) ذكر النحويون فى بحل «من» وجوهاء وتلك 














قوله تعالى دومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة ال الآية ١‏ 
الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية ؛ فان جملنا معنى النجوى هبنا السر فيجوز أن يكون 
فيموضع النصب؟ لانه استثناء الثىء عن خلاف جنسه فيكون نصبا كةوله (الا أذى) ويحوز أن 
بكرن رفءا فى لغة من يرفع المستثتى م غير الجنس كةوله : 

رلك الجن 

و عبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلافى ب#وئ مز أ لصدقة 
“م حذف المضاف , وعلى هذا التقدير يكون دمن» فى بحل النجوى لأنه أقيم مقامه ؛ و>وز فيه 
وجهان:أحدهما:الخفض بدلمن نواه »كا تقول:مامررت بأ <دإلازيد. والثاتى:النصب عل الاستثناء 
فكاتقول ماجاءتى أحد إلازيداء وهذا استثناء الجن س من الجنس » وأما انجعانا النجوىاسما للقوم 
المتناجين كان منصوبا على الاستثناء لآنه استثناء الجن منالجنس ؛ ويحوزأن يكون «من» فبجل 
الخفض من وجهين : أحدهما : أن تجعله تبعا لكثير » علىمعنى : لاخير فىكثيرمن وام إلافيمن 
أمر بصدقة » كقواك : لاخير فىالقوم إلا نفر منهم . والثانى : أن تجعله تبعاً للنجوى » كا تقول : 
لاخير فى جماعة من الوم إلازيد » إن شت أتبعت زيداً الجماعة » وإن شت أتبعته القوم ٠‏ والله أعلم 
(المسألة الثالث) هذه الآية وإن نزلت فى مناجاة بعض قوم ذلك السارق ميع بعض إلاأنها 
فى المعنى عامة ؛ والراد: لاخير فما يتناجى فيه الناس و يخوضون فيه من الح_ديث إلا ماكان من 
أغدانا القيراء ثم [إيه تمالل :وك رامق أعمال الخير ثلالة أتراع:: الإامك بالصدقة لامر ازروف 
والاصلاح بين الناس » وإما ذكر الله هذه الأاقسام الثلاثة . وذلك لآن عمل الخير إم أن يكون 
بايصال المنفعة أوبدفع المضرة » أما إيصال الخير ذاما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء 
المثال. وَإِليهالاشارة بةوله (إلامن أمربصدقة) و إما .أن يكون منالخيرا تالزوحانية: وهوعيازة 
ن تكميل القوة النظرية بالعلوم؛ أوتكميل القوة العملية بالافعالالحسنة. ويموعبما عبارة عن الأامر 
0 لال ثارة فرك زأرتدرر فى) وأماإزالة الضررفالها الاشارة بقوله ([ أوإصلاح بين 
الناس) فئيت أن مجامع الخيرات مذكورة فى هذه الآية » وما يدل على صعة ماذكرنا قوله عليه 
الصلاة والسلام 1 ابن آدم كله عليه لاله إلاماكان من أمر مروف أو نهى عن مكك رأ وذكرالله» 
وقيل لسفيان الثورى : ماأشد هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول (لاخير فى كثير 

دن تجواهم) فبو هذا بعينه؛ أماسمعت الله يقول 00 إن الانسان افى خسر) فرو هذا بعينه 
ْم قال تعالى (رومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسدوف تو تيه 0 1 عظما» ول أن هذه 
الاقسام الثلاثة من الطاعات وإنكانت فى 1 الشَرف والجثلالة إلا أن الانسان عا تفع مما 


»١١-رخف‎ >« 















:1 فوله تعالى «ومن يشماقق الرسو لمن يعدم ثبينلهالحدى» الآية 
سس قن سا سر لو لله سق 22 مره - 


ومن يشاققالرسولَ من العلل اه َه المدى وبقبع غير سييل المؤمنين 


مد » 2خ 6 قاس اس اس اس 8 سم 


وله ما ول ونصله بهم وسَابت مصيرا بها 


إذا أتى بها لوجه الله ولطاب 0 فأما إذا 0 ما لارياء والسمعة انقابت القضية فصارت من 
أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الاعمال الظاهرة رعاية أحوال 
القلب فى إخلاص النية؛ وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرهنس سوى طلب رضوان الله تعالى 
ونظيره قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله 3 ا« للانسان 
إلاماسعى) وقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات» وهبنا سؤالا 

(السؤال الآول) لم اتتصب ابتغاء مرضاة الله؟ 

والجواب : لآانه مفعول له ؛ والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله ٠‏ 

(السؤال الثاى) كيف قال (إلا من أمر) ثم قال (ومن يفعل ذلك) 

والجواب : أنه ذكر الآمر بالخير ليدل به على فاعله لآن الآمر بالخير لما دخل فى زمرة 
الخيرين فبأن يدخل فاعل الخدير فيهم كان ذلك أولى؛ ويحوز أنيراد: ومن يأمربذاك ؛ فعبر عن 
الأمر بالفعل لان الامر أيضا فعل من الأافعال . 

قوله تعالى لإومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله. 
ماتولى ونصله جهنم وساءتمصيرا) 

اع أن تعلق هذه الآية ما قبلها هو ماروى أن طعمة بن أبيرق لما رأى أن الله تعالى هتك 
ستره وبرأ اليوودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدارإنسان لأجل اللمرقة فتبدم 
الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية. أما الشقاق والمثماققة فقد ذكرنا فى سورة البقرة أنه عبارة 
عن كون كل واحد منبما فى شق آخر من الآمر» أو عن كون كل واحد منهما فاعلا فعلا يقتضى 
لحوق مشقة بصاحبه , وقوله (من بعد ما تتبين له لسدى) أى من بعد ما ظبر له بالدليل صعة دين 
الاسلام . قال الزجاج : لآن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره وأظبر من 
سرقته مادله ذلك على حمة نبوة مد صلى الله عليه وسل» ادي ال لوطي لشاف ال 6 
دين الاسلام ؛ فكان ذلك إظهار ااشقاق بعد ماتبين لهالحدى؛ قوله(ويتبعغير سبيل المؤمنين) يعنى 
غير دين الموحدين . وذلك لان طعمة ترك دين الاسلام واتبع دين عبادة الآوثان . 














قوله تعالى«ونصله جبنم وساءت مصيرا» الآية ع 


ثم قال إرنوله ماتولى)أى نتركه وما اختار لنفسه » ونكله إلىماتوكل عليه . قال بعضهم : هذا 
منسوخ بآبة السيف لاسما فى <ق المرتد 

5 قال لإو نصله جبنم ) يعنى نازمه جيثم ؛ وأصله الصلاء وهو ازوم النار وقت الاستدفاء 
(وساءت مصيرا) انتصب (مصيرا) على المييز حكةولك : فلان طاب نفسا؛ وتصبب عرقاء 
وفى الآبة مسائل : 

(المسألة الأول) روى أن الششافى رض الله عنه سل عن آبة فى كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاجماع حجة , فقرأ القرآن ثمائة مرة حتى وجد هذهالآبة » وتقرير الاستدلال أن اتباع 
غير سبيل المؤمنين حرام » فوجب أن بكون اتباع سبيل المؤمنين واجبآ» ببان المقدمة الأولى أنه 
تعالى أحق الوعيد يمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول وحدهاموجبة 
لهذا الوعيد » فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لاأثر له فى الوعيد 
إلى ماهو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز» فثيت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » 
وإذا ثبت هذا ازم أن يكون اتباع سبيلهم واجبآء وذلك لان عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق 
عليه أنه اتباع لير سييل الأؤمنين » فاذاكان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم أن يكون عدم 
اتباع سبل المؤمنين حراماء وإذا كان عدم اتباعهم حراما كان اتباعهم واجبآ» لانه لاخروج 
عن طرف النقيض 5 

ذان قيل : لانسم أن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سيل الؤمنين » 
فانه لامتن أن لايتبع لاسبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عمارة عن الانيان بمثل مافعل الغير » فاذاكان من شأن 
غير المؤمنين أن لايتبعوا سبيل المؤمنين فكل «ر لم يتبع سبيل المؤمنين فقد أنى مثل 
ل ل لم ٠‏ ولقائل أن يقول : الاتباع ليس عبارة عن الاتيان 
عثل فعل الغير وإلالزم أن يقال : الانبياء والملائكة متبعون لأحاد الخلق منرحيث أنهم يوحدون 
التمم أن كل واحد من آحاد الآمة يوحد الله » ومعلوم أن ذلك لايقال: بل الاتباع عبارة عن 
لاتيان بمثل فعل الغير لأاجل أنه فعل ذلك الغير » واذا كان كذلك فن ترك متابعة سبيل المؤمئين 
لأجل أنه ماوجد على وجوب متابعتهم دليلا؛ فلا جرم لم يتبعبم » فهذا الشخص لا يكون متبعا 
لخبر سبيل الوؤمنين , فهذا سؤال قوي علي هذا الدليل » وفبه أحاث أخر دقيقة ذ كر ناها فيكتاب 














0 قوله تعال دإن الله لايغفر أن يشرك به» الآية 


ا ماشه عراس ايت عد اح ل عت تت ع . 

إن لله فر أن شرك به ويغفر مادون ذل ف أن شاء وامن بشرلك 
الصية سه | ادع م | د 2 َ. 1 رهم م 
بال قد صَلّ ضَاوالا بعيدا 6117 إن يدعون من دونه إلا إن وإن يدعون 
- رعو سس 8ه سم ٠.‏ 00 2 

لآ شَطَانا م نذا الك ا قال لا تخذ ن عادك نصيا 
ء 4 د 1 رت 5 .0 


الحصول فى عم الاصول والله أعل : 

(المسألة الثنية) دلت هذه الآية على وجوب عصمة عمد صلى الله عليه وسلم عن جميع 
الذنوب: والدليلعايه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه » وكل هن منع غيره عن فعل يفعله كان 
مشاققا لهء لأ نكل واحد منهما يكون فى شق غير الثشق الذى يكون الآخر فيه , فثبت أنه أوددر 
الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته » لتكن مشاقته حرمة هذه الآية فوجب أن لايضدراإذنب عنه 

(المسألة الثالثة>دلت هذه الآية على أنه ب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فى أفعاله 
إذ لو كان فعل اللأمة غير فءل الرسول لزم كون كل واحد منهما فشّق آخر من العمل فتحصل 
المشاقة » لكنةالمشاقة حرمة : فيازم وجوب الاقتداء به أفعاله . 

(المسألة الر ابعة) قال بعض المتقدمين : كل مجتبد مصيب فى الآصول لابمعنى أن اعتقاد كل 
واحد هنهم مطابق لللعتقد.» بل بمعنى سةوط الاثم عن المخطى” » واحتجوا على قولحم ذه الآية 
قالوا : لأنه تعالى شعرط حصول الوعيد يتبين الهدى ؛ والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » 
وهذا يقتضى أنه اذالم يحصل تبين الحدى أن لايكون الوعيد حاصلا . 

وجوابه : أنه تمسك بالمفبوم » وهودلالة ظنية عند من يقول به » والدليل الدال على أن وعيد 
الكفار قطعى أنهتعالى قال بعد هذه الآية (إن التهلايغفر أن يشرك به) وااقاطعلايعارضهالمظنون . 

(المسألة الخامسة) الآية دالة على أنه لايمكن 5 الدين إلا بالدليل والنظر والاستدلال» 
وذلك لأ:هتعالوشرط حصول الوعيد بتبينالهدى » ولولم يكن تبينالهدىممتيرا فىسنة الدين وإلالم 
0 

(المسألة السادسة) الآية دالة على أن البى اسم للدليل لالاءلم » إذ لو كان الحدى اسما للعلم 
لكان تبين الهدى إضافة الثىء إلى نفسه وانه فاسد . 
قرلهتعالى ( إن التهلاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء وهن يشر ك بالته ققدضل 
















قوله تعالى «إن لله لايخفر أن يشرك به» الآية 1 


8 2ه 00 2 2ه رسع 3 0 


1 وكلل ولاضلنهم ولام 0 ل درم الريك ان الانعام 


ل ١‏ سه 
5000 يعيرن خلق 1 0 1 الشيِطَانَ 1 دمن 0 الله ققد 


- - 0ه 7 - - 


لا ا 0 02 ا 
0 ا رخال ا مم وم لالم مظان إلأغْرورادكك 


و له ذ بر 


أوكَكَ ماواثم بم ولا رت عا 0 »1١11<‏ وَالدِينَ آمنُوا ين 


َ ترم تررم ع هّن 


الصالات -ندخلهم جنات بحر ى من أ ١‏ لان ر خَالدِينَ فيا أبدا وعد الله 
ا ان أصدق من له قلدّ »> 


ضلالة 0 ل كوف در إلا إاناً رن إلا شيطااً مريداً لعنه الله وقال لإاتخذن من 
عبادك نصيباً مفرو ضاولا أضانهم وللأمنيهم ولامر: م فلييتكن آذان الأنعام ولآمرنممفليغيرن 
ا ادا ان راان ل ان ل ا مبياً يعدم ويمنيهم وما يعدم 
اأشيطان إلاغروراً أولئك مأو هم جبنم ولا يحدون عنها محيصا والذين آءنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جنات تحرى من تحتها الانبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من اللقلا) 
اعلم أنهذه الآية مكررة فىهذه ااسورة ؛ وفى تسكرارهافائدتان : الأأولى : أنعمومات الوعيد 
وعهومات الوعد متعارضة فى القرآن » وأنه تعالى ماأعاد آبة من آيات الوعيد بلفظ واحد مرتين» 
وقد أعاد هذه الآية دالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد فى سورة واحدة» وقد اتفقوا على أنه 
لافائدة فى التكرير إلا التأ كيد فبذا يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد والرحمة بزيدالتأ كيد » 
وذلك يقتطى تر جيح الوعد على الوعيد . 
(إوالفائدة ااثانية) أن الاآيات المتقدمة إنما نزلت فى سارق الدرع ؛ وقوله (ومن نشاقق 
الرسول) إلى آخر الآنات إنما نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما بحسن اتصاها بما قبلها لو 
كان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصر محروما عن رحمتى » ولكنه لما ارتد وأشرك بالله 
صار حروماً قطعاً عن رحمة الله ثم إنهأ كد ذإك بأنشرح أن أمي الشرك عظم عند الله فِقال 

















245 قوله تعال دلعنه الته وقال لأاتخذن من عبادك نصيياً مفروضاء الآية 


(ومن يشركبالته فقد ضل ضلالا بعيدا) يعنى ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيدا » فلا جرم 
لايصير حروماً عن رحتى » وهذه المناسبات دالة قطعاً على دلالة هذه الآية على أنماسوى الشرك 
مغفور قطعاً سواء حصلت التوبة أولم تحصل , ثم إنه تعالى بين كون ااشرك ضلالا بعيدا فقال 
(إنيدعون مر دونهإلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريدا لعنه الله) دإن» ههنا معناه الى 
ونظيره قوله تعالى (وإن هن أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته) و (يدعون) بمعنى يعبدون 
لآن من عبدشيئاً فانهيدعوه عند احتياجه اليه » وقوله (إلاإنانا) فيه أقوال : الاول : أن المرادهو 
الأو تان وكانوا ترما باسم الاناث كةو لم : اللات والعزى وهناة الثالثة الأخرى » واللات 
تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن :لم يكن حى من أحياء العرب إلا و لهم صا يعبدونه 
ويسمونه أثى بنى فلان» و يدل على صمة هذا التأويل قراءة عائشة رضى الله عنها : إلا أوثاناء 
وقراءة ابن عباس : إلا أثناء جمع وثن مثئل أسد وأسدء ثم أبدات من الواو المضمومة همزة و 
قوله (وإذا الرسل أقتت) قال الزجاج : وجائز أن يكون أثن أصلبا أثن» فأتبعت الضمة الضمة 

(إالقول الثانى» قوله (إلا إناثا) أى إلا أمواتاء وفى تسمية اللآموات إنائا وجبان : الأول : 
أن الاخبار عن الموات يكون على صيئة الاخبار عن الأثى » تقول : هذه الاحجار تعجبنى : 
كول : هذاه ا مر أ تعجبى ١‏ الثاى : أنالاى أخس من الذك » والميت لس من الى ١‏ فلبذه 
المناسبة أطلقوا امم الأنثى على اجمادات الموات 

(القول الثالث) انبعضهم كان يعبد الملائمكة » وكانوا يقولون : الملامكة بنات الله قال تعالى 
(إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون الالائكة تسمية الآنى) والمقصود من الآية هل إنسان 
أجهل من أشرك خالق ااسموات والأرض ومابينهما جماداً يسميه بالآثى 

“م قال لإوإن يدعون إلا شيطاناً مر يدا ) قالالمفسرون :كان ىكل واحد من تلك الآوثان 
شيطان يتراءى للسدنة يكلمرم ُ وقالالزجاج: المراد بااشيطان هبنا إبليس بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية (وقال لذن من عبادك نصيبا مفروضا) ولا دك أن قائل هذا القول هو إبليس » 
ولاسعدأنالذىتراءى للسدنة هو إبليس » وأما المريدفرو المبالغ ف العصيانالكاء ل ف البعد من الطاعة 
ويقالله : مارد ومريد » قال الزجاج : يقال : حائط ممرد أى ملس » و يقال شجرة مرداء إذا تناثر 
ورقها »والذىلم تنبت له للمبة يقال له أمرد لكون موضع اللحية أملس » فن كان شديد البعدعن 
الطاعة يقال له مىيد.ومارد لأنه ملسعن طاعة الله لم يلتصق به من هذه الطاعة ثىء 

شم قال تعالى ( لعنه لله وقال لاتخذن من عبادك نصياً مفروضاً ) وفيه مسألتان 









قوله تعالى «لعنهالله وقال لذ نمن عبادك نصيباً مفروضا »الآية 1 

(إالمسألة الأ ولى) قال صاحب الكشاف : قوله (لعنهالته وقال/اتخذن) صفتان معنى شيطاتاً 
عر 1[ لامعا بين لعنة الله وهذا القول الشنيع . واعم أن ااشسيطان ههنا قد ادعى أشياء : أولما : 
قوله (للأتخذن من عبادك نصياً مفروضا) الفرض ق اللغةالقطع؛ والفرضة الثلمة التى تتكون فى 
طرف النهر » والفرض الخز الذى فى الوتر » والفرض ف القوس الحز الذى يشد فيه الوتر » 
والفريضة مافرض الله على عباده وجعله <تما عليهم قطعاً لعذرم ركذا قوله ( وقد فرضتم لمن 
فريضة) أى جعلتم لمن قطعة من المال 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآبة أن ا'ششيطان لعنه الله قالعندذلك: لإاتخذن من عبادكحظاً 
مقدراً معينا » وثم الذين يتبعون خطواته ويقباون وساوسه ؛ وفى التفسير عن النى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال «منكل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس» 

فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن<زب الشيطان أ كثر عدداً من حزب الله 

أما النقل : فقوله تعالى فى صفة 0 (فاتبعوه إلا قليلا منهم) وقال حاكياً عن الششيطان 
3 ذريته إلاقلبلا) 0 عنه أيضاً أنه قال (لآاغر نم أجمعين إلاعيادك مهم الخلصين) 


ولاثلك أن امخلصين قلياون 
وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أ كثر عدداً من المؤمنين الخلصين » و لاشك أنالفساق 
واللكفار كلهم حزب إبليس 


إذا ثبت هبذا فنقول : لم قال (لاا تخذن من عبادك نصيبا) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الا كثر» وإمايتناول الاقل؟ 

امراب :أن هذا التفاوت [نما يحصل فى نوعالبشرء أما إذا ضمت زمرة الملائكة مع غاية 
كرتم إلى المؤمنينكانت الغلية للبؤءنين المخلصين ؛ واأيضا فالمؤمنون و إنكانوا قليلين ف العددإلا 
أن منصبهم عظيم عند الله » والكفار والفساق وانكانوا كثيرين فى العدد فهم كالعدم ؛ فلهذا 
السبب وقع أسم النصيب على قوم ابايس . وثانيها: قوله (ولاضلهم) يعنى عر الحق » قالت 
المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالاصل الأول : المضل هوالشيطان ‏ وليس المضلهو الله تعالى قالوا : وإنما قلنا : انالآية 
تدل على أن المضل هو ااشيطان لآن الشيطان ادعى ذلك والله تعالى ما كذيهفيه؛ ونظيره قوله 
(لاغوبنهم أجمعين) وقوله (لاحتنكن ذريته إلا قليلا) وقوله (لأقعدن لمم صراطك المستقيم) 
وأيضا انه تعال دك وصقه بكونه مضلا للناس فى معرض الذمله» وذلك يمنع من كون الاله 


















24 ثوله تعالى دلعئه الله وقال لانخذن من عبادك نصيبا مفروضاء الآية 


موصوفا بذلك . 

والاصل الثاتى : وهو أن أهل السئة يقولون : الاضلال عبارة عن خاق الكفر والضلال 
وقلنا: ليس الاضلال عبارة عن خاق الكفر والضلال بدليل أن ابليس وصف نفسه بأنه مضل 
مع أنه بالاجماع لايقدر على خلق الضلال . 1 
والجواب : أنهذا كلام بليس فلا يكونحجة ؛ وأيضا ان كلام ابليس فى هذه المسألة مضطرب 

جداء فتارة ميل إلى القد را خض » وهوقوله(لاغوينهم أجمعين) وأخرى إلى الجبر 3 وهوقوله(رب 

يما أغويتى) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال (ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناتم يا غوينا) 
يعنى أن قول هؤلاء الكفار: نحن أغوينا فن النى أغوانا عن الدين ؟ ولا بد من التهاء الكل 
بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله (ولامنينهم) واعلم أنه لماادعى أنه يضل الخلق قال (ولامنينهم) 
وهذا يشعر بأنه لاحيلةله فى الاضلال أقوى من إلقاء الاماتى فى قالوب الاق ؛ وطلب الامانى 
يورث شيئين : الحرص والامل , والحرص والآمل يستازمان أكثر الاخلاق الذميمة» وها 
كالامرين اللازمين لجوهر الانسان قال صل الله عليه وسلم دمرم ابن آدم ويشب معه اثنان 
المَرْص والامل» والحرص إستازم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدن فانه إذا اشتد حرصه 
عل ا'شىء فقد لايقدر على تحصيله إلابمعصية الله وايذاء الخاق . وإذا طالأمله نسىالآخرة وصار 
غريقا فى الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة ‏ ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قلبهكالحجارة أو أشد 
قسوة . ورابعها : قوله(ولآمرنهم فلييتسكن آذان الانعام) البتتك القطع ؛ وسيف باتك أى قاطع . 
والنبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمهالله: التبتيك ههنا هو قطع آذان البحيرة باجماع المفسرين » 
وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خة أبطن وجاء الخامس ذكرا » وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع ها . وقالآخرون : المراد أنهم يقطعون آذان الأانعام نسكا فيعبادة الآوثان فهم 
يظنون أن ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفروفسق . وخامسها : قوله (ولامنهم فليغيرنخاق الله) 
وللنفسرينهرنا قولان : الأول : أن المراد من تغيير خلق الله تغيير دينالله »وهو قول سعيد بن 
جير وسعيد بن المسيب والحسن والضحاك ومجاهد والسدى والنخعى وقتادة » وفى تقرير هذا 
القول وجبان : الأآول : أنالته تعالى فطر الخاق على الاسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذر 
وأشهدهعل أنفسبم أنه ربهم وآمنوا به؛ فن كفر فقد غير فطرة الله التى فطر الناس عليها ٠‏ وهذا 
معنى قوله صل الله عليه وس «كلى مولود يولد عل ىالفطرة» وللكن أبواهيهودانه وينصرانهو بمجسانه 
(إوالوجه الثالى) فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الخلال <راما 











وله تعالى دلعنه الله وقال لا" نخذن من عبادك نصيبا مفروضاء الآية ف 


أو الحرام حلالا 

(القول الثاى) حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعاق بالظاهر؛ وذكروا فيه وجوها 
الأول : قالالحسن: المراد ماروى عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه وس( « لعن الله 
الواصلات والواشيات» قال وذلك لآن اارأة توصل ببذه الافعال إلى الزنا . الثالى : روى عن 
أنس وثمهربن<وثب وعكرمة وأبىدا أن معنى تغيير خاق الله هبنا هو الاخصاء وقطع الآذان 
وفقء العيون . ولهذا كا نأنس يكره إخصاء الغنم وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدم ألفاً عوروا 
عين خلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول: بحب إدخالالسحاقات فى هذه الآية على 
هذا اقول الآن التحنت عبارة عن ذكر يمه الآآتى ١‏ والسدق عبارة عن أثى نفه الدكر 
الرابع : حى الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام ليركيوها ويأكلوها خرموها 
عل أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل » وخاق ااشمس وااقمر والنجوم مسخرة للناس 
يلافعورن بها فعبدها المشركون ٠‏ فغيروا خلق الله ؛ هذا ججملة كلام المفسرين فى هذا الباب 
ويخطر ببالى هبنا وجه آخر فى تخريح الآية على سبيل المعنى » وذلك لان دخول الضرر والمرض 
فى الثىء يكون عل ثلاثة أو+ه : التثدوش ؛ واانقصان ؛ والبطلان . فادعى ااششيطان لعنه الله إلقاء 
أكثر الخاق فى مرض الدين ؛ وضرر الدين هو قوله (ولآمنينهم) ثم إن هذا امرض لابد وأن 
يكون على أ-د الأوجه الثلاثة التى ذكرناها : وهى التشوش والنقصان والبطلان» فأما التتدوش 
فالاشارة اليه بقوله (ولامنينهم) وذلك لآن صاحب الأمانى يشغل عمّله وفكره فى استخراج 
المعانىالدقيقة اليل والوسائل اللطيفة فى تحصيل المطالبااشهوانية وااغضية » فهذا مرضروحاق 
من جنس التشوش » و أما النقصان فالاشارة اليه بقوله (ولآرنمهمفليبتكن آذان الانعام) وذلك 
لآن بتك الآذان نوع نقصان ‏ وهذا لأنالانسان اذا صارمستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر 
الرأى ضعيف الحزم فى طلب الآخرة ؛ وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله (ولآمرنهم فليغيرن خلق 
الله) وذلك لآن التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة فى المدة الا ولى: ومن المعلوم أن من بق 
مواظبا على طلب اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة فى 
الدنياوالنفرة عن الآخرة : ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكاية فلا بخطر 
بباله ذكر الآخرة البتة ؛ ولا يزولعن خاطره حب الدنيا البنة » قنحكون ح ركته وسكونهوقوله 
وفعله لأجل الدنيا وذلك يوجب تغبير الخلقة لآن الاأرواح البشرية إنما دخلت فى هذا العام 
الجسمانى على سبيل السفر »:وهى متوجبة إلى عالم القيامة : فاذا نسيت معادها وألفتهذه امحسوسات 
دلاغفر - ١١ا»‏ 








0 فوله تعالى «أولتك مأواهم جهنم الآية 
التى لابد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغبيرا للخلقة » وهو ا قال تعالى (ولا تكونوا 
كالذين نسوا اللهفأنسام أنفسهم)وقال(فائها لاتعمى الا بصار ولكن تعمى|اةلوب ااتىفىالصدور) 

واعلم أنه تعالى لما حك عن الشيطان دعاويه فى الاغواء والضلال حذر الناس عن متابعته 
فقال (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا) واعلم أن أحدا لا يختار أن 
كك الثشيطان وليا من دون الله ؛ ولكن المعنى أنه اذا فعل ماأمره الشيطان به وترك ما أمره 
الرجرى به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى» واتما قال 
(خسر خسرانا مبينا) لآن طاعة الله تفيد المنافم العظيمة الدامة الخالصة عن شوائب الضررء 
وطاعة الشيطان تفيد المنافم الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والاحزان والالام الغالبة » واجمع 
بينبها حال عقلا ‏ فن رغب ف ولابته فقد فاته أشرف المطالب وأجلبا بسبب أغس المطالب 
وأدونماء ولا شك أن هذا هو الحسار المطلق . 

ثم قال تعالى (إيعدهم وبمنيهم ومايعدهم الشبيطان الا غرورا) واعلم أنا بينا فى الآية المتقدمة 
أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأمانى فى القلب ؛ وأما تبنيك الاذان وتغيير الخلقة فذاكمن 
تائج القاء الأمانى فى القلبومن آثاره؛ فلاجرم نبه الله تعالى على ماهو العمدة فى دفع تلكالاماتى 
ودنو أن تلك الامانى لاتفيد الا الغرور , والغرور هو أن يظن الانسان بالثى أنه نافع ولذين, ثم 
ينبين اشتهاله على أعظم الآلام والمضار ‏ وجميع أحوال الدنيا كذلك » والعاقل يحب عليه أن 
لاياتفت إلى شىء منها ؛ ومثال هذا أن الشسيطان يلق فى قلب الانسان أنه سيطول عمره وينال من 
الدنيا أمله ومقصوده » ويستولى عب ىأعداله» ويقع فى قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت لهك تيسرت 
لغيره : الاأنكل ذلاك غرور فانه ربما لم يطل عمره » أن طال فر بما لويجد مطاوبه؛ وان طال عمره 
ووجد مطلوبه على أححسن الوجوه فانه لابد وأن يكون عند الموت فى أعظم أنواع الغم والحسرة 
فان المطلوب كلا كان أإن وأشبى وكان الالف معه أدوم وأبقكانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم 
تأثيرا فى حصول الغم والحسرة ؛ فظهر أن هذه الآية منبية على ما هو العمدة والقاعدة 
فى هذا الباب . 

وفى الآيةفوجه آخر: وهو أن الشبيطان يعدم بأنه لا قبامة ولا جزاء فاجتههدوا فى استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى ((أولئك مأوام جبنم ) واعم أنا ذ كرنا أن الغرور عبارة عن الحالة الى تحصل 
للانسان عند وجدان مايستحسن ظاهره الااأنه يعظم تأذيه عند اتكشاف الحال فيه , والاستغراق 












قوله تعالى «ليس بأمانيم ولا أماى أهل الكتاب» الآية 


08672 روت 


يس بام 3 ماق أل الكتآب م من يعمل | 0 بهد 


0 ا الدننا والانهماك ل ا الله سبحانه وانكان 3 الحال إذيذا الا أن عاقبته عذاب 
جرتم وعقط الله والبعد عن رحمته , فكان هذا المعنى مما يقوى ما تقدم ذكره مر أنه 
ليس إلا الغرور . 

ثم قال تعالى لز ولايحدون عنها حيصا المحيص المعدلوالمفر . قال الواحدى رحمه الله : هذه 
الآية تحتمل وجبين : أحدهما : أنه لابد لم من ورودها . والثانى : التخايد الذى هو نصيب 
الكفار ‏ وهذا غير بعيد لآن الضميرفى قوله (ولا يحدون) عائد إلى الذين تقدمذكرم » وهمالذين 
فال الشذطان: حدر فن عادك نصنا ممروضا . والاطور أن الذى كون سكا 
للشيطان م اللكفار . 

ولما ذكرالله الوعيدأردفه بالوعدفقال ل والذينآمنوا وعملوا الصالحات سندخلبم جناتترى 
من تحتها الانمار خالدين فبها أبدا وعد الله حمًا ومن أصدق من الله قيلا) 

واعل أنه تعالى فى أ كثر آيات الوعد ذكر (خالدين فيها أبدا) ولو كان الخلود يفيد الأبيد 
والدوام لازم التكرار وهو خلاف الأصل ء فعلنا أن الخلود عبارةعن طول المكث لاعن ال وام ؛ 
ان فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأبيد إلا فى حق الكفار » وذلك يدل عل أن 


حك 


عقاب الفساق منقطع . 
ثم قال لإوعد الله حقاهقا ل صاحب الكشاف : همامصدران : الآول : مؤكد لنفسه, كانه 
قال : وعد وعدا ؛ وحةا مصدر مؤكد لغيره » أى -ق ذلك حقا . 
ثم قال رومن أصدق من الله قبلا4 وهو توكيدثالث بليغ ؛ وفائدة هذه التوكيدات معارضة 
ماذكره الشيطان لأاتباعه م نالو اعيد الكاذية والأامات الباطلة . والتفبيه على أن وعد الله أولى بالقبول 
وأحق بالتصدرق من قول الشيطان|لذى ليس أحدأ كذب مله ؛ وقرأ حمرة والكساى(أصدق من 
الله قبله) باثمام ااصادالزاى » وكذلك كل صاد سا كنة بعدها دالافى القرآ رن » نحو (قصد 
السبيل » فاصدع بما تؤمر)والقيل: مصدر قال قولا وقبلاء وقال ابن السكيت : القيل والقال 
اسان لامصدرآن . 
م قال تعالى ليس أمانيم ولا أمانى أهل الكتاب) وفيه مسائل : 
(المسألة الأول الآمنبة أفعولة منالمنية , وتمام الكلام فيهذا اللفظ مذكور في قولهتعالل 














ل قوله تعالىدمن يعمل سوءآ يحز به» الآية 
(إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته) 

٠‏ المسألة الثانية) ليس : : فعل» فلا بد مناسم كران قر قدا الله رفةر ره الأول : لين 
الثواب الذى تقدمذكره والوعد به فى قوله (سندخلهم جنات تحرى)الآية: بأمان 8 ولا أماتى أهل 
الكتاب , أى ليس يستحق بالآمانى إنما يستحق بالامان والعمل الصالم . الثانى : ليس وضع 
الدين على أمانيم ٠‏ الثاك : اليس الثواب والعقات بأء انيم والوجه الأول أولى لآن إسناد«ليس» 
إلى ماهو مذكور فا قبل أولى من إسناده إلى ماهو غير مذ كور . 

(المسألة الثالئةم الخطاب فى قوله (ليس بأمانيم) خطاب مع من؟ فيه قولان : الأول : أنه 
خطابعع عبدة الاوثان » وأمانهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب » وإن 
اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنما شفعاؤم عند الله » وأما أمانى أهل الكتاب فهو قولهم 
(لن يدخل الجنة الا منكان هودا أو نصارى) وقولهم (نحن أبناء الله وأحباؤه) فلا يعذبنا » 
وقوم (لن تمسنا النار الا أياما معدودة) 

(القول الثاى انه خطاب مع المسلمين » وأمانهم أن يغفر لهم وإن ارتكبو الكبائر » وليس 
الامركذلك: ذانهتعالى بخص بالعفو والرحمة من يشاءكا قال (ويغفر مادو ذلك من يشاء) وروى 
أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتا بم » وحن 
أولى بالله هنكم وقال المسلمون : نبينا خاهم النبيين » وكتابنا ناسخ ال اك كال 
هذه الآية . 

ثم قال تعالى لإمن يعمل سوءا يحز به وفيه مسائل 

(المسألة الأول قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لايعفوعن ثىء من السيئات ؛ 
وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانها مغفورة قالوا : الجواب عنه مر وجبين . 
الآول : أن العام بعد ااتخصيص حجة ؛ والثانى: أن صاحب الصغيرة قد انحبط من ثواب طاعته 
بمقدار عقاب تلك المعصية؛ فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أصحابنا عنه بأن الكلام على عدوفاته قد تقدم فى تفسير قوله تعالى (يل من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصعاب النار ثم فيها خالدون) والذى نزيده فى هذه الآية وجوه 
الأول :ل لا يحوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان فى الدنيا من الغموم 
والهموم والاحزان والآلام والا سقامء ٠‏ والذى يدل على صحة ماذ كرنا القرآن والخيرء أما 
القَرِآن فهو قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطءوا أيديهما جزاء بما كسبا) سمى ذلك القطع بالجزاء 








قوله تعالى دمن يعمل سوءايجحزبه» الآية 0.0 
وأما الخبر فا روى أنه دلما نزلت هذه الآبة قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : كيف الصلاح 
بعدهذه ا لآ ية؟ فقالغفر الله للك يا أ بابك ر ألمت تمر ضءأليس يصيبك الأذى فهو ماتحرون.وعن عا شةرضى 
التدعنها أن جلاقرأً هذها لآيةفقال:أ جر ى بكلمانعمل لقدهلكناء فبلغالنى صل اللهعليه وس كلامه 
فقال:جزى المؤمن فى الد نيا بمصيبته فى جسده وما ذيه.وع نألىهر برةرضى اللهعنه : لمانزاتهذهالاية 
بكينا وحزنا وقلنا: يارسول الله مأ أبقت هذه الآية لنا شيا » ققال عليه الصلاة والسلام «أبشروا 
فانه لايصيب أحدأمنك مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة <تىالشوكة التي تقع فى قدمه» 

(الوجه ااثانى فى الجواب) هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكر لم 
لايحوز أن بحصل الجزاء بنتقص :واب إيمانه وسائر طاعاته ‏ و يدل عليه القرآن والخبروالمعقول 

أما القرآن قله تعالى (إن الحسنات يذهين السيئات ») 

رأما الخبر : فا روى الكلى عن أفىصال عنابن عباس أنه قال : لما نزلتهذه الآيتشقت 
على المؤمنين مشقة شديدة ٠‏ وقالوا يارسول الله وأينالم يعمل سوأ فكيف الجزاء » فقال عايه 
الصلاة والسلام «إنه تعالى وعد على الطاعة عشر <سنات وعلٍ المعصية الواحدة عقوبة واحدة 
فنجوزى بالسيئة تقصت واحدة منعشرة وبقيت لدتسع حسنات فويل لمنغلبت آتحادهأعشاره» 

وأما المعقورل : فهو أن واب الايمان وجميع الطاعات أعظم لامحالة من عقاب الكبيرة 
الواحدة ٠‏ والعدل يقتضى أن بحط من الآ كثر هثل الأقل » فيبق حينثذ من الاكثر ثىء زائد 
فيدخل الجنة بسبب تلك الزيادة 

لإالوجه اثالث فى الجواب» أن هذه الآبة إنما نزلت فى الكفار » والذى يدل على 
ماذ كرناه أنه تعالى قال بعد هذه الآية (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أثى وهو مؤمن 
فأوائك يدخلون الجنة) فالمومن الذى أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من اخر فهو مؤمن قد 
تمل الصالحات » فوجب ااقطع بأنه يدخل الجنةيحك هذه الآية 'وقولم : خرج عن كونه مؤمناً فهو 
باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة «ؤمن ؛ مثل قوله (وإن طائفتان من الم منينقتتلوا) 
الى قوله (فان بغت إحداهما على الاخرى) مبى الباغى حال كونه باغيآمؤمنا. وقال (يا أمها الذين 
كه علي القصاص فى القتى) سمى صاحب القتل العمد العدوانمؤمناء وقال (يا أيها الذين 
آمنوأ توبوا إلى الله) سماه مؤمناً حال ماأمره بالثوبة » فثبت' أن صاحب الكيرة مومن . وإذاكان 
مؤمناً كان قوله تعالى (ومن إعمل منالصالحات) حجة فى أن المؤمن الذى يكون صاحبالكبيرة 
من أهل الجنة ؛ فوجب أن يكون قوله (من يعمل سوءاً يحز به) خصوصاً بأهل الكفر 











6 . قوله تعالىدولا بحد لمن دون الله وليا ولا نصيرا» الآية 


ار اا 

رد له من 0 0 3 ولا 0 د21 

2 الرابع ار 3 هب 00 لع كا رك ن قوله 0 
مادون ذلك أن يشاء) أخص منه والخاص مقدم على العام » ولآن إلا فق التأو بل تعمومات الوعيد 
أو من الحاقه بحمومات الوعد لأآن الوفاء بالوعد حكرم ؛ وإهمال الوعيد وحمله على التأويل 


بالتعريض +ودوإحسان 

(المسألة اثاية) دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لان وله 
0 ا يتناول جميع ارمات » فدخل فيه ماصدرعن السكفار اهو محرم فى دي نالاسلام 
م قوله (يحزيه) يدل على وصول جزاءكل ذلك البهم 

ذان قيل : لملانجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عمسا يصل اليهم من الهموم والغموم فى الدنيا 

قلنا : انه لابد وأنيصل جزاء أعبالهم الحسنة الييم فى الدنيا إذ لاسبيل إلى ايصال ذلك الجزاء 
البيم فى الآخرة ؛ وإذا كان كذلك فهذا يقتضى أن يكون تنعمهم فى الدنيا أ كثر ولذاتهم هبنا 
أكل ؛ وإذلكقالعليه الصلاة والسلام «الدنيا بمنالمؤمن وجنةالكافر) وإذا كان كذلك امتنع 
ا أفعالم الحظورة تصل اليهم فى الدنيا » فوجب التقول بوصول ذلك الجزاء 
اليم ال 

ا قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل ٠‏ ودلت أيضا على أنه 
بعدل ا ا اا ت الاية 1 موع هذين لان فقد دات على أن الله غير 
خااق لافعال العباد » وذلك من وجبين : أحدهما : أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه عملا لله 
تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين ‏ والثانى : أنه لو حصل اق الله تعالى لما استحق 
العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل ؛ للأنالآية دالة على ان العبد يستحق الجزاء على عمله , واعلم أن 
الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر فى هذا التكتاب . 

ثم قال تعالى لإولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيرا) 

قالت المعتزلة : دلت الآية على نفى الشفاعة » والجواب من وجرين : الآول : انا قلنا ان هذه 
الآبة فى حق الكفار . والثاتى : أن شفاعة الانبياء والملائكة فى حق العصاة إما تكون باذن 
الله تعالي » وإذاىان كذلك فلاولى لاحد ولا تصير لزا<د إلا الله سبحانه وتعالى. 











فوله تعالى .دومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أت » الآية هه 


ا 0 2 
ومن يعمل م ّالصاحات من دكر أد أ وهومؤمن أودَكَ رن 


6 لاس سا سل ار ةسائر لاد ص اس 


الجن ولا يظلبون نقيرا «4؟1» 


0 قال تعالى (رومن يعمل من الصالحات من 0 أو أثى و2مومن فأولئنك يدخاون الجنة 
ولا يظلمون نقيرا/)) 

قال مسروق : لما نزل قوله (من يعمل سوأ يحزبه) قال أهل الكتاب للمسلمين: نحن وأتم 
سواء ؛ فنزلتهذه الآيةإلى قوله (ومن أحسن دينا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وأبوبكر عزعادم (يدخلون الجنة) بضم الياء وفتح الخاءعلى 
1 يسم عله واكذالنااق سورة ميم وفى حم المؤمنء والباقون بفتتح الياء 1 فى هذه 

ل على أن الدخول مضاف اليهم ؛ وكلاهماحسن» والاول أحسن لأانه أفخم ‏ ويدلعلى 

ميب أدخلهم الجنة ويوافق (ولا يظلمون) وأما القراءة الثانية فهى مطابقة لقوله 3 (ادخلوا 
الجنة أنتم وأزواجم) ولقوله (ادخاؤها بسلام) والله أعلم 

(المسألةالثانية ) قالوا: الفرق بين « من » الأ ولى والثانية أن الأ ولى للتبعيض ؛ والمراد من 
يعمل يعض الصالحات لان أحداً لايقدر على أن يعمل جميع الصالحات ٠‏ بل المراد أنه إذا عمل 
ان رسكا اس كران 

واعل أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لايق مخادآف النار» بل ينقل 
إل الجنة» وذلك لأانابينا أن صاحب الكبيرة «ؤمن » واذا ثبت هذا فتقول : إن صاحب الكبيرة 
إذا كان قد صبى وصام و - حج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن بيدخل الخنة, وازم بحم الآيات 
الدالةعلى وعيد الفساق أن يدل النار » فأما أن يدخل الجنة 7 ينقل الى النار فذلك باطل 
بالاجاع ' أو يدخل النار م م ينقل إلى الجنة فذلك هو الق الذى لاحيد 0 

(المسألة ان التقير : نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة » والمعنى أنم لايتقصون 
قدر منبت النو 

فان قيل : 1 خص الله الصالحين بأنهم لا يظلدون مع أن غيرثم كذلك م قال (وما ربك 
إظلام للعبيد) وقال (وما الله يريد ظلما للعالمين) 
والجواب من وجبين : الأول : أن يكون الراجع فى قوله (ولا يظلءون)عائداً إلىعمال السو 















كه قوله تعالى «ومن أحسن دينا من أسلم وجبه لله وهو محسن» الآية 
سمه #هه سار ل ا ا الل ل ل ا 


ومن اجون ديا من سل ويه لله وهو محسن وانبع ملة إبر راهم 


حَنيَا وات له[ رَاهم ولك بال الات ماف الادض 
ا مك 


وكان الله ع ل عي دكو» 


0 الفالحات فيا انل كر مالا بنقص عن الثوا ب كان بأن لايزيد فى العقاب أولى 
06 الحم ذما بين الخلق » فذ كر الله تعالى هذا الحم على وفق تعارف الخاق 

قولهتعالى رومن أحسن دينا من أسلم وجبه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهم حنيفا واتخذ 
الله إبراهم خليلا ولله مافى السموات ومافىالارض وكان الله بكل ثثىء حيطا 

اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الانسان مؤمناً شرح الايمان 
9 فضله من وجهين : أحدهما : أنه الدين المشتمل على إظهار يال العبوديةوالخضوع والانقراد 
نه تعالى » والثانى : وهو أنه الدين الذىكان عليه ابراهم عليه الصلاةوالسلام؛ وكل واحد من 
هذين الوجبين سيب مستقل ,ا الترغيب ف .دين الاسلام 

(أما الوجه الاول» فاعلم أن دين الاسلام مبنى على أمرين : الاعتقاد والعمل : أما الاعتقاد 
فاليه الاشارة بقوله (أسلم وجهه) وذلكلآن الاسلام هو الانقياد والخضوع مس عن 
أعضاء الانسان » فالان_ان إذا عرف بقايه ريه وأقر بربو بيته وبعبودية نفسه فقد أسلم وجبه لله ؛ 
رن لتيل فاله الاشارة بقوله (وهى يحسدن) ويدخل.فيه فعل الحسنات وترك ااسيئات» فتأمل 
فى هذه اللفظة الختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض؛ وأيضا فقوله (أسلم وجهه له) 
يفيد الحصر . معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله ؛ وهذا تنبيه على أن كال الامان لاحصل 
إلا عندتفو يض جميم الأمور إلى الخالق وإظبار التبرى من الول والقوة . وأيضا ففيه تنديه على 
فساد طريقَةمن استعان بخير الله فان المشركينكانوايستعينون بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاقنا 
عند الله . والدهريةوالطبيعيون يستعينونبالافلاك والكوا كب والطبائع وغيرها . واليهودكانوا 
يقولون فى دفع عاب الآخرة عنهم : انهم من أولاد الانساء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث 
ثلاثة » لجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . وأما المعتزلة فهم فى الحقيقة ماأسلات وجوههم لله 
لانم يرون الطاعة الموجبة لثوامهم من أنفسهم » والمعصية الموجبة لعقاهم من أنفسهم ؛ فهم فى 











وله تعالى «واتخذ الله إبراهيم خليلاء الأيذ /أه 


الحقيقة لايرجون إلا أنفسهم ولا يخافون إلا أنفسهم ؛ وأما أهل السنة الذين فوضوا التديير 
والنكوين والابداع والخاق إلى الحق سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لاموجد ولا مؤثر إلا 
الله فهم الذين أسلوا وجوههم لله وعولوا بالكلية على فضل الله » وانقطع نظرمم عنكل 
شى. ماسوى الله . 

إوأما الوجه الثانى فى بيان فضيلة الاسلام 4 وهوأن مدا عليه الصلاة والسلام [؛سا دعا 
الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام ؛ فلقد اشتهر عند كل الخلق أنابر اهيم عليه السلام ماكان يدعو 
إلا الى التدتعالى يا قال (إنى برىء ما تشركون) وماكان يدعو إلى عبادة فلك و لاطاعة كوركب 
ولا بجدة صن ولا.استعانة بطبيمة . بلكان دينه الدعوة إلى الله والاعراض عن كل ماسوى الله 
ودعوة #د عليه الصلاة والسلامقدكان قريبا من شرع ابراهيم عليه السلام فى الختان وف الاعمال 
المتعلقة باامكعبة: مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعى والرى والوقوف والحاق والكللات العشر 
المذكورة ففقوله (وإذ ابتلى إبراهيم ربه) ولمائبت أن شرع مد عليه الصلاة والسلام كان قريبا 
من شرع إبراهيم . م إن شرع إبراهيم مقبول عند الكل ؛ وذلك لآن العرب لايفتخرون بنىء 
كافتخارم بالانتساب إلى إبراهيم ؛ وأما الهود والنصارى فلا شك فى كونهم مفتخرين به» وإذا 
ثبت هذا لزم أن يكون شرع مد مقبولا عندالكل . 

وأما قوله لإحنيفا) ففيه بحثان : الآول: يحون أن يكون حألا للمتبوع ؛ وأن يكون حالا 
للتابع » كا إذاقلت: رأيترا كباء فاله حوز أن يكون الرا كب حالا لبر والرا. 

(إالبحث الثانى» الهنيف المائل » ومعناه أنة مائل عن الآديان كلها , لآن ماسواه باطل » 
وال ق أنه مائل عن كلظاهر و باطن » وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإنكان إديداً م نالباطل الذى 
يضاده فقد يكون قريبا من الباطل الذى بحانسه » وأماال+ق فانه واحد فيكون مائلاء نكل ماعداه 
كالمركر الذى يكون فى غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فان قبل : ظاهرهذهالآدةيقتضى أن شرع عمد عليه الصلاة والسلام نفس شرع إبراهبم » وعلى 

هذا التقدير لم يكن مد عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة ؛وأتتم لاتقولون بذلك . 

قلنا ؛ يجوز أن تكون ملة إبراهم داخلة فى ملة عمد عليه الصلاة والسلام مع اشتهال هذه الملة 
عل زراك حة رفرائل لله ؛ 

“م قال تعلق (إواتخذ الله إبراهم خليلا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) فى تعلق هذهالاية بماقبلباء وفيه وجهان : الأول : أن إبراهم عليه السلام 
دم فخر_ ا 















ره قوله تعالى دو انذذ الله ابراهيم خليلاءالآية 
لمنا بلغفى عاو الدرجة فى الدين أن اتخذهالته خليلا كان جديرا بأن يتبع خلقه وطريقته . والثااق: 
أنه لما ذكر ملة إبراهم ووصفه بكونه حنيفا ثم قال عقيبه (واتخذ الله إراهيم خليلا) أشعر هذا 
بأنه سبحانه إنما اتخذه خليلا لآنه كان عالما بذلك الشرع آنيا بتلك التكاليف .وما يوكد هذا 
قوله (وإذ ابتلى إراهم ربه بكلمات فَأتمبن قال إنى جاعلك للناس إماما) وهذا يدل على أنه سبحانه 
إنما جهله إماماً للخاق لأانه أثم تلك الكلرات . 

واذا ثبت هذا فنقول : لما دلت الآية على أن [ب اهم عليه السلام نما كان بهذا المنصبالعالى 
وهو كرنه خليلا لله تعالى بسبب أنه كان عاملا بتلك الشريعة كانهذا تثبيها على أن من عمل بهذا 
.انشرع لابد وأن يفوز بأعظم المخاصب فى الدين , وذلك يفيد الترغيب العظبم فى هذا الدين : 

فان قيل : ماموقع قوله (واتخذ الله [براههم خليلا) 

قلنا : هذهاججملة اعتراضية لاحل لها من الاعراب » ونظيره ماجاء فى الشعر من قوله : 

والحوادث جمة 

واجملة الاعتراضية من شأنها تأ كيد ذلك الكلام » والأامى هبنا كذلك على مابيناه . 

(المسألة الثانية) ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوها : الاول : أن خليل الانسان هو النى 
يدخل فى خلال أموره وأسراره » والذى دخل حبه فى خلال أجزاء قلبه» ولاشك أن ذلك هو 
الغاية فى المحبة . 

قبل : لما أطلع الله إراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل . ودعا القوم مرة 
رق إلى توحد الله » ومنعومعن عبادة النجم والقمر والشدمس » ومنعهم عن عبادة الآوثان 
6م سم نفسه لاذيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إماما للخلق ورسولا إليهم ؛ وبششره 
بن الملك والدوة فى ذريته » فلبذه الاختصاصات نناه خللا » لان عبة الله لعده عارة عن 
إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه . 

ل الوجه الثانى فى اشتقاق اسم الخليل) أنه الذى يوافقك فى خلالك . أقول : روى عن النى 
صل الله عليه وس أنه قال «تخلقوا بأخلاق الله» فيشبه أن إبراهيم عليه السلام ل بلغ فى هذا الباب 
مبلغاً لم يبلنه أحد من تقدم لاجرم خصه الله بهذا التشريف . 

(رالوجه اثالث ) قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فطريقك؛ من الخل 
وهو الطريق فى الرمل . وهذا الوجه قريب من الوجه الثاتى . أويحمل ذلك على شدة طاعته لله 
وعدم تمرده فى ظاهره ووباطنه عن حك الله؛ كا أخبر الله عنه بقوله (إذ قال له ربه ألم قال أسليت 












قوله تعالى «واتذالله إبراهم خليلاء الآية 09 
ارب العالمين) 

(رالوجه الرابع) الخليل هو النى يسد خللك يا تسد خلله » وهذا القول ضعيف لآ نإبراهيم 
عليه ااسسلام لماكان خليلا مع اله امتنع أن يقال: إنه يسد الخال ٠‏ ومن هبنا علمنا أنه لا يمكن 
تك اخل] ذلك أما المفسرون ققد ذ؟_ ولف سرب رول هذا ]لفت وجوها . اللاول :أنه 
لماصار الرمل الذى أت به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك المصرى ء فقال إراهيم : 
بلهومن خلي الله » والثانى: قال شهر بن <وشب : هبط ملك فى صورة رجل وذكراسم اللهبصوت 
رخ تبجى فقال إبر ادي علي السلام: اذكرهمرةأخرى,فقال لا أذكريجاناً. فقال!كمالى كله فذكرهالملك 
بصوت أشجى من الأول , فقال : اذكره مرة ثالشة ولك أولادى ٠»‏ فقال الملك : أبشر فاتى ملك 
لاأحتاج إلى مالك وولدك ؛ وإتماكان المقصود امتحانك . فليا بذل المال والآولاد على سماع 
ذكر الله لاجرم اتخذه الله خليلا . الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لما 
دخلوا على ابراهيم فى صورة غلسان حسان الوجوه . وظن الخليل أنهم أضيافه وذبع للم مجلا 
سمينا وقربه الهم وقال كلوا على شرط أن تسموا الله فى أوله وتحمدوه فى آخره؛ فقال جبريل 
أنت خليل الله » فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخرء وهو أن جوهر الروح إذا 
كانمضيئاً مشيرقا علويا قليل التعاق باللذات الجسمانية والاحوال الجسدانية » ثم انضاف الى مثل 
هذا الجوهر المقندس الشريف أعمالّتزيده طقالة عن الكدؤرات الجسمانية' وأفكار تزيده 
استنارةبالممارف ااقّدسية والجلا با الالهية . صارمثل هذا الانسان متوغلا فعالم القدس والطهارة 
متبرماً عن علائق الجسم والحس ,ثم لايزال هذا الانسان يتزايد فهذه الأ<وال الشريفة إلىأن 
يصير حيث لايرى إلا الله ٠‏ ولاإسمع إلاالله ؛ ولايتحرك إلا بالله , ولايسكن إلابالله ولايمثى 
إلا بالله » فكان نور جلال الله قد سرى فى جميع قواه الجسمانية وتخلل فيها وغاص فى جواهرها » 
وتوغل فى ماهياتها » فثلهذا الانسان هوالمودوف حقا بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله فى جنيع 
قوأه ؛ وإليه الاشارة بقول النى صل الله عليه وسلم فى دعائه «اللهم اجعل فى قابى نوراً وفىسمعى 
نورا وفى بصرى نورا وفى عصى نورا» 

(المسألة الثالشة) قال بعض ار لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين على 
سبيل الاعزاز والتشريف » فم لاوز إطلاق اسم الابن فى حق عيسى عليه السلام على سبل 
الاعزاز والتشريف . 
وجوابه : أن الفرق.أن كونه خلبلا عبارة عن الحبة المفرطة » وذلك لايقتضي الجنسبة , أما 















3 قوله تعالى دولله مافى السموات وما فى الأأرضء الآية 
الاين فانه مثاعر بالجنسية » وجل الاله عن #انسة الممكنات ومشابهة الحدثات . 

ثم قال تعالى إرو لله مافى السموات وما فى الأارض وكان الله بكل ثىء حيطا ) وفيه مسائل 

(المسألة الأول فى تعلق هذه الآية ما قبلها » وفيه وجوه: الآول : أن يكون المعنى 
أنه لم يتخذالش إراهيم خليلا لاحتياجه إليه فى أمر من اللأمور كا تتكون خلة الآدميين ؛ وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأارض »؛ ومنكان كذاك ؛ فكيف يعقل أن يكون محتاجا 
إل البشر ااضءيف »؛ وانما اتخذه خليلاه<ض الفضل والاحسان والكرم ؛ و لانه لماكان مخاص 
فى العبودية لاجرم خصه الله مذا التشريف ؛ والحاصل أن كونه خليلا يوه الجنسية فهو 00 
أزال وهم الجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . وااثانى : أنه تعالى ذكرمن أو لالورة إلى هذا الموضع 
أنواعا كثيرة من الأمر والنبى والوعد والوعرد ٠‏ فين ههنا أنه إله امحسدثات وموجد الكائنات 
والممكنات » ومن كان كذلككان ملكا مطاعا . فوجب عل كل عاق ل أن يخضع اتكاليفه وأنينقاد 
لآمره ونبيه . الثالث : أنه تعالى للماذكر الوعد والوعيد ولايمكن الوفاء بهما إلاعندحصولأهرين: 
أحدهما : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . والثاتى : الل التام المتعاق بجميع 
الجرئيات والكليات حتى لا يشتبه عليسه المطيع والعاصى وا محسن واسىء ؛ فدل على كال قدرته 
بقوله (ولله مافى السموات ومافىالارض)وعلى ؟العللهبةوله(وكان الله بكل ثىء حيطا) الرابع : 
أنه سبحانه لما وصف إبراهيم بأنه خليله بين أنه مع هذه اسالة عبدله ؛ وذلك لأنه له مافى السموات 
ومافى الأرض » و يحرىهذا مجرى قوله (إنكل من فى السموات والأارض إلا 1ف الرحن عبداً) 
وبجرى قوله (لن يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقر بون) يعنىأن الملائكة مع 
كالم فى صفة القدرة وااقوة فى صفة العلم والحكة لالم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن 
أن يستتكف المسيح مع ضعف بش بته عن عبودية الله ! حكذا ههنا » يعنى إذا كان كل هن فى 
السموات والارض ملك فى تسخيره ونفاذ إلميته فكيف يعقل أن يقال : إن اتخاذ الله إبراهم 
عليه السلام خليلا خرجه عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها <سنة متناسبة . 

(المألة الثانيةم إاقال (مافى السموات وهافىالآرض) ولم يقل «من» لآنه ذهب مذهب 
ادر ل ار ان لك رار لال كر 714 

(المسألة اثالئهم قوله (وكان الله بكل ثثىء محيطا) فيه وجهان : أحدهما : المراد هنه الاحاطة 
فى العم . والثانى : المراد منه الاحاطة بالقدرة .يا فى قوله تعالى (وأخرى لم تقدرواعليها قد أحاط 
الله ا) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يول لمادل قوله (ولله مافي السموات ومافي 








قوله تعالى «ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيين» الآية ل 
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الارض)عل كال القدرة؛ فلو حملنا قوله (وكان الله بكل ثثىء محيطا) على كال القدرة لزم النكرار » 
'وذلك لآنا تقول : إف قوله (لله ما فى السموات ومافى الاأرض) لا يفيد ظاهره إلا كونه 
تعالى قادراً مالكا لكل ما فى السموات وها فى الاأرض » ولايفيد كونه قادراً على مايكون خارجا 
عنهما ومغايراً للها . فلما قال (وكان الله بكل ثىء محيطا) دل على كونه قادرا على مالا تهاية له من 
المقدورات خارجا عنهذه السموات والاأرض .ء علىأن سلسلة القضاء والقدر فى جميعالكائنات 
والممكنات إنما تنقطع بايحاده وتنكوينه وإبداعه , فهذا تقرير هذا القول ؛ إلا أن القول الأاول 
أ<سن لما بينا أن الالمية والوفاء بالوعد والوعيد نما يحصل ويكئل بمجموع القدرة والعلم» 
فلا بد من ذكرهها معاً ؛ وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر العلم لما ثبت فى علم الاأصول أن العلم 
بلله هو العلم بكونه قادرا ثم بعد العلم يكونه قادرا يعلم كونه عالما لما أن الفعل بحدوثه يدل على 
القدرة ؛ وبمافيهمن الاحكام والاتقان يدل على ااعل » ولاشك أن الاأول مقدم على ا'ثانى 
قوله تعالى (إ و يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فين ومايتلى عليك فى الكتاب فى يتامى اافساء 
اللا لاتؤتونهن ما كتب طن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا 
للبتاى بالقنسط وما تفعلوا من خير فان التكان به عله 
اعم أن عادة الله فى ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه وهو أنه يذكر 
شيئاً من الأحكام ثم يذ كر عقيبه آيات كثيرة فى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وتخلط بها 
آيات دالة على كبرياء الله وجلال ققدرته وعظمة الهيته , ثم يعود مرة أخرى الى ببان الاحكام » 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقربها الى التأثير فى القلوب ؛ لآآن التكليف بالاعمال الشاقة لا يتقع 
في موقع القبول الا إذا كان «قرونا بالوعد والوعيدء والوعدوالوعيد لايؤثر في القلب الا عند 











ب قوله تعالى دوما.يتلى عليكم فى الكتاب» الآية 

القطع بغاية كال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظبر أن هذا ااثرتيب أحسن الترتيبات اللائقة 
بالدعوة الى الدينا لمق . 

اذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعا كثيرة مم الشرائع 
والتكا ليف » ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنائقين واستقصى فى ذلك »ثم ختم تلك الآيات 
الدالة على عظمة جَلال الله وكال كبر يائه ,ثم عاد بعد ذلك الى بيان الاحكام فقال (و يستفتونك 
فى الذساء قل الله يفتيكم فين) وف الآية مسائل . 

(إالمسألة الأ ولى) قال الواحدى ره الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت الرجل 
فى المسألة فأفتاتى افناء وفتيا وفتوى ؛ وهما امعان موضوعان موضع الافتاء » ويقال : أفتيت فلانا 
فى رؤيا رآها اذا عبرها قال تعالى (يوسف أيها الصديق أفتنا فى سبع بقرات سمان) ومعنى الاقتاء 
إظهار المشكل ؛ وأصله من الفتى وهو الششاب الذى قوى وكل »فالمعنى كاأنه يقوى بدانه ماأشكل 
ويصير قويا فتيا . 

(المسألة الثاني ذكروا فسبب نزول هذه الآبة قؤلين : الأول : أن العربكانت لاتورث 
النساء والصبيان شيئا من الميراث ”ا ذكرنا فى أول هذه السورة؛ فهذه الآية نزلت فى توريثهم . 
والثانى : أن الآية نزات فى توفية الصداق لن » وكانت اليتيمة تتكون عند الرجل فاذا كانت جميلة 
ولا مال تزوج بها وأكل مالحا ؛ واذا كانت دميمة منعها من الازواج حتى تموت فيرثهاء فأنزل 
الله هذه الآية . 

(المسألة اثثالتة» اعلم أن الاستفتاء ليقع عن ذوات النساء وإنما يقع عنحالة م نأحوالحن 
وصفة ور صفاتهن » وتللك الخالة غير هذكورة فى الآبة فكانت ملة غير دالة على الآمر الذى 
وقع عه الاستفتاء ؛ 

أما قوله تعالى إزوما يتلل عليم) فيه أقوال : الأآول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : قل الله 
يفي ف النساء » والمتاو فى الكتاب يفتيكم فين أيضا » وذلك الاو فى الكتابهو قوله (وإن خفتم 
أن لاتقسطوا فى اليتائى) 

وحاصل اللكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أ-وال كثيرة من أحو ال النساء : فا كان منها غير 
مبين الح ذكر أن الله يفتيهم فيهاء وما كان منها مبين الحكم فى الآيات المتقدمة ذكر أن تلك 
الآبات المتاوة تفتيهم فيا ؛ وجعل دلالة التكتاب على هذا الحم إفتاء من التكتاب» ألا ترى أنه 
يقال فى الجاز المشبور : إن كبتاب الله بين لنا هذا الحك . وكا جاز هذا جاز أيضا أن يقال : إن 












قوله تعالى «اللاتى لاتؤتونهن ما كتب لهنءالآية 
0 1 

(القول الثاى) أن قوله (وما يتلى عليكم) مبتدأ و (فى الكتاب)خبره» وهى جملة معترضة » 
والمزاد بالكتاب اللوح احفوظ ؛ والغرض منه تعظم حال هذه الآية التى تتلى عليهم وأن العدل 
والانصاف فى حقوق اليتائى من عظائم الأمور عند الله تعالى التى يحب مراعاتها والمحافظة 
عليها » وانخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله . ونظيره فى تعظم القرآن قوله (وإنه فى أم الكتاب 

لدينا لدينا لعلى حكبم ) 

(القول الثالث) أنه ججرور على القسم 0 قبل : قل الله يفتيكم فين ؛ وأقسم ا يل 
عليكم فى الكتاب ؛ والقسم أيضا بمعنى التعظم . 

(والقول الرابع» 1 عطف عل الجرور فى قوله (فين) والمعنى : قل الله يفتيكم فون وفيا 
يتلى عليكم فى الكتاب فى يتاى النساء » قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد ججدا نظراً الى اللظ 
والمعنى » أما اللفظ فلانه يقتضى عطف المظهر على المضمر , وذلك غير جائز ما شرحناه فى قوله 
(تساءلون به والاأرحام)وأما المعنى فللآن هذا القول يقتضى أنه تعالى فىتلك المسائل أفتى؛ ويفتى 
أيضا فيا يتلى من الكتاب ؛ ومعلوم أنه لييس المراد ذلك , وانما المراد أنه تعالى يفتّى فما سألوا 
من المسائل . بق ههنا سؤالان : 

(السؤال الأول) بم تعلق قوله (فى يتاى النساء) 

قلعا ا ى شل عليكم فى معناهن ناف ا الك 
فبدل من «فممن» 

(السؤال الثانى) الاضافة فى (يتاى النساء) ما هى ؟ 

الجواب : قال الكوفيون : معناه فى النساء اليتااى ‏ فأضيفت الصفة الى الاسم »كا تقول : يوم 
امعة, وحقاليقين . وقال البصريون : اضافةالصفة الى الاسم غيرجائز فلا يقال مررت بطالعة 
الشمس » وذلك لآن الصفة والموصوف ثثىء واحدء واضافة الثىء الى نفسه محال ؛ وهذا التعليل 
ضعيف لآن الموصوف قد يبق بدون الوصف ؛ وذلك يدل على أن الموصوف غير الصفة » ثم 
أن البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء فى الآية غير اليتائى » والمراد بالنساء أمهات 
اليتاى أضيفت اليين أولادهن اليتاى » ويدل عليه أن الآية نزلت فى قصةأم كة؛ وكانت لها يتاى 

ثم قال ل اللاتى لاتؤنونهن»قالابن غباس: يريد مافرض طن من الميراث ؛ وهذا على قول من 
يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتاى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوه(ما كتب 








4" قوله ثعالىد و إنام رخافت من بعلب نشوز ارأو إعراضاء الآية 


كعم سداس ه ممه سل 


وإن امرأة حافت من ل بعل 5 اك إعراضًا ف 5 جاح هما أن 


رد 20 2 موي دوم ده 2 مارت ا 
يلحا هما صلْحا والصلح حير وأحضرت الأنفس الشح وإن محسنوا 
آ كر 8 اس اا سم 


وتنقُوا قن لكان بما 0 حَبيرا ملا 


لهن) الصداق . 

ثم قال تعالى(و ترغبون أن تتكحوهن) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة ؛ فان حملته 
عل الرغبة كان المعنى : وترغبون فى أن تنكحوهن » وإن حملته على النفرة كان المعنى : وترغبون 
عن أن تتكحوهن لدمامتهن . واحتج أصصاب ألى حنيفة رحمه الله هذه الآية عل أنه يحوز لغير 
الاب والجدتزويح الصخيرة . ولاحجة لهم فها لاحتمال أن يكون المراد : وترغبون أن تتكحوهن 
إذا بلغن » والدليل علىصمة قولنا: أن قداءة .ن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون مس عبد 
الله بن عرء لبها المغيرة بن شعبة ورغب أمبا فى المال » لاوا الى رسول الله صل الله 
عليه وسل» فقال قدامة : : أناعنها ووصى أبيها . فقال النى صل الله عليه وسل : انها صغيرة وانها 
لاتدوج إلا بأذنباء وفرق بينها وبين ابن عمر » ولأنه ليس ف الآية أ كثر من ذكر رغبة الآولياء 
فى نكاح اليتيمة » وذلك لايدل على الجواز . 

ثم قال تعالى لإوالمستضعفين من الولدان) وهو بجرور معطوف على يتاى النساء .كانوا 
فى الجاهلية لايورثون الاطفال ولا الذساء» وإتما يورو نالرجال الذين بلغوا إلى الفيام بالأمور 
العظيمة دون الأطفال والنساء . 

ثم قال تعالى(وأن تقوموا لليتاى بالآسط) وهو مجرور معطوف عل المستضعفين » و تقدير 
الآية : وما يتلى علبك فى الكتاب يفتكم فى يتاى النساء'وف المستضعفين وفى أن تقوموا لليتاى 
بالقسط (وماتفعلوا منخير فانالله كان به علما) يحازيكم عليه ولا يضيع عند الله منه ثىء 

قوله تعالى (رو إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علهما أن يصاحا بينهما 
صلحا والصلحخير وأحضرت الآنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كانبما تعماون خبير/» 

اعم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتههم به فى النساء مالم يتقدم ذكره فى هذه 
السورة وفيه مسائل : 











د عليبما أن إصلحا بينبما صلحاء الآية ف" 


جام ألة الأول) قال لعضهم : هذه الآية را كر 
فأجره) وقوله (وإن طائفتان من 1 منيناقتتاوا فأصلحوا ينم |)وههنا ارتفع امس 0 0 
(خافت)وكذ القول فى جميع الآيات التى تاوناها والله أعلم : 

(المسألة الثانية» قال بعضهم : خافت أى علبت ٠‏ وقال آخرون : ظنت » وكل ذلك ترك للظاهر 
من غير حاجة » بل المراد نفس الوف إلا أن الخوف لا حصل إلا عند ظبور الا مارات الدالة 
على وقوع الخوف ؛ ولك الآمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : انك دميمة أو شيخة وإى 
أريدأن أتزوج شابةجميلة ؛ والبعلهوالزوج ؛ والأاصلف البعلهوالسيد, ثم سمى الزوج بهلكونه 
كالسيد لازوجة ؛ ويجمع البعل على بعولة ؛ وقد سبق هذا فى سورة البقرة فى قوله تعالى(وبعولتون 
أحق بردهن) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه » واشتقاقه من 
النثدز وهو ماارتفع من الآرض ء ونشوز الرجل فى حق المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجبه 
فى وجبها ويترك مجامعتها ويسىء عشرتها . 

(المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى سيب نزول الآية وجوها : الآول : روى سعيد بنجبير 
عن ابن عنا س أن الآية نزلت فى ابن أنى السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت شيخة فهم 
بطلاقها » فقالت لاتطلقتى ودعنى أشتغل بمصالح أولادى واقسم فى كل شهر الى قايلة » فقال 
الزوج : انكان الآمر كذلك فهو أصاح لى . رالثان ١‏ ذا ترلكاق إفضه سوه لك رنمتاراة 
النى عليه الصلاة والسلام أن يطلقها » فالتمسست أن بمسكها ويحعل نوبتها لعائشة » فأجاز النى عليه 
الصلاة والسلام ذلك ول يطلقها . والثالث : روى. عن عائشة انها قالت : نولت فى المرأة تمكون 
عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غيرها » فتقول: أمسكنى وتزوجبغيرى » وأنت فى حل 
من النفقة والقسم . 

(المسألة الرابعة) قوله (نثدوزا أواعراضا) المراد بالنشوز اظبار الخشونة فى القول أوالفعل 
أو فيهما ؛ والمراد من الاعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والايذاء » وذلك لان مثل 
هذا الاعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى (إفلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا) وفيه مسائل : 

(المسألةالاول)قر | عاصم وحمزة والكسائى (يصلحا) بذمالياء وكسر إللام وحذف الأالف 
من الاصلاح ؛ والباقون (يصاحا) بفتح الياء والصاد والآلف بين الصاد واللام وتشديد الصاد 
من التصالح ؛ ويصالحا فى الأصلهو يتصالحاء فبحكنت التاء وأدغمت ف الصاد , ونظيره قوله 


دو فخر- »١١‏ 











30 فوله ثعالى ووالصلح خير» الآية 
(اداركوا فيها) أصله تداركوا سكنت الناء وأبدلت بالدال لقرب الخرج وأدغعت فى الدال » ثم 
اجتليت الهمزة للابتداء مما فصار اداركوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ (يصاحا) فوجهه ان الاصلاح عند التنازعوالتشاجر مستعمل 
قال تعالى (فْن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم) وقال (أو اصلاح بين الناس) ومن 
قرأ يصالحا وهو الاختبار عند الآ كثرين قال : ان يصاها معناه نتوافقا » وهو أليق بهذا الموضع 
وفى حرف عبد الله : فلا جناح عليهما ان صالحا » وانتصب صلحا فى هذه القراءة على المصدر 
وكان الأاصل أن يقال : تصالحا » ولكنه ورد فى قوله (والله أنبتم من الآرض ننباتا) وقوله ٠‏ 
(وتبتل اليه تبتيلا) وقول الشاعر: 

وبعد عطائك المائة .الرناعا 

(المسألة الثانية 6 الصلم إنما بحصل فى ثى. يكونحةا له» وحق المرأة على الزوج اما المهر 
أو النفقة أو القيام » فبذه الثلاثة هى التى تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم ألى » أما الوطء 
فليس كذاك » لان الزوج لاجبر على الوط. . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه للزوج 
أو أسقطت عنه مؤنة النفقة » أو أسقطت عنه القسم » وكان غرضها من ذلك أن لايطلقبا زوجبا» 
فاذا وقعت المصالحة على ذل ككان جائزاً . 

ثم قال تعالى ((والصلخ خير) وفيه فاكلا 

(المسألة الآوى) الصليم مفرد دخل فيه حرف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 
التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه فى أصول الفقه أنه لايفيده » وذكرنا الدلائل 
الكثيرة فيه . 

وأما إذاقلنا : إنهيفيد العموم فبهناحث؛ وهوأنه إذا حصل هناك معهودسابق فماه على العموم 
أولى أم غل المعبود السابق ؟ الأأصح أن حمله على المعمود السابق أولى» وذلك لأنا إيما حملناه على 
الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار جملا ويخرج عن الافادة » فاذا حصل هناك معوود 
سابق اندفع هذا انحذور فوجب حمله عليه . 

إذرعرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله (والصلح خير) على الاستغراق » 
ومنهم من حمله على المعبود السابق ٠‏ يعنى الصلح بين الزوجين خير من الفرقة » والاولون تمسكوا 
.به فى مسألة أن الصلح على الانكار جائزيا هو قول أبى حنيفة , وأما نحن ققد بينا أن حمل هذا 











قولهتعالى دولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم» الآت لإ-” 
ل حَرَضم ل 
اللفظ علي المسهود السابقأول, فاندفع استدلالهم والله أعلم. 00 
(المسألة الثانة 4 قال صاحب الكشاف : هذه الجلة اعتراض » وكذلك قوله(و أأحضرت 
الأنفس الشح) إلا أنه اعتراض مؤكد للبطلوب فصل المقصود . 

(المسألة الثالشة» انه تعالى ذكر أولا قوله (فلا جناح عليهما أن يصالحا) فقوله (لاجناح) 
يومأندرخصة ؛٠‏ والغايةفيهارتفاع الاثم . فبينتعالى أنهذا الصلح يا أنهلاجناح فبهولاإثم فكذاك 
به خير عظيم ومنفعة كثيرة » فانهما إذا تصالحا على ثىء فذاك خير من أن يتفرقا أو يقما على 
الثدوز والاعراض ٠‏ أما قوله تعالى (وأحضر ت الانفس الشح) 

فاعلم أن الشح هو البخل , والمراد أن الشيح جعل كالامى اجاور للنفوس اللازم لما ؛ يعنى 
أن النفوس مطبوعة على الشح » ثم يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشم بيذل نصيها وحقباء 
ويحتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقَى عمره معبا مع دمامة وجمها وكير سنها وعدم 
حصو[ اللذة بمجانستها . 

ثم قال تعالى لإإوان تحسنوا وتتقوا فان اللهكان بما تعملون خبيرا ) وفيه وجوه : الآول: 
.أنه خطاب مع الأزواج » يعنى وان تحسنوا بالاقامة على نسائكم وان كرهتموهن وتيقنتم النشوز 
والاعراض وما يؤدى إلى الاذى والخصومة فان التدكان بما تعملون من الاحسان والتقوى 
خبيراء وهو يثييك عليه . الثانى : أنه خطاب للزوج والمرأة» يعنى وان يحسن كل واحد منكم إلى 
صاحبه ويحترز عن الظلٍ . الثالث : أنه خبطاب لغيرهما » يعنى ان تحسنوا فى المصالحة بينهما وتنقوا 
اليل إلى واحد منهما . وحكى صاحب الكشاف: أن عمران بن حطان الخارجى كان من أدم 
ب آدم؛ وام رأتهمن أجملهم ‏ فنظرت اليه يوما ثم قالت : المد لله ؛ فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله 
على أى وإياك من أهل الجنة لأنك رزقت مثل فشكرت ؛ ورزقت ملك فصيرت؛ وقد وعد الله 
بالجنة عباده الثها كرين والصايرين . 

3 قال تعالى لإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وفيه قولان : الأآول : لن 
تقدروا على النسوية بينبن فى ميل الطباع , وإذا لم تقدرواعليه تكو نوامكلفين به . قالت المعتزلة: 
فهذا يدل على أن تكليف مالا يطاق غير واقع ولا جائالوقوع » وقد ذكرنا أن الاشكال لازم 
علهم فى العلم وف. الدواعى . الثاتى : لاتستطيعون التسوية يينهن فى اللأاقوال والافعال لآان 
التفارت في الحب يوجب التفاوت فى تاج الحب . لآن الفعصل بدوري الداعي ومع قيام 

















/- قوله تعالى دوكان ١‏ الله واسعا حكماء الآية 


سر سس ارس تنس تعر ا ل 4 لوك 
فتذروه اه 0 تُصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا كم »١9«‏ 


0 ارارم ف هه 


وإن بتفرقا يعن انه مات من سعته ته وكان ّ وَاسعا حك «مرلء 


1 
ثم قال افلا تميلوا كل الميل) والمعنى انم لستم منبيين عن حصول التفاوت ف الميل القلى 
لآن ذلك خارج عن وسءك ؛ ولككم منهيون عن 0 ذلك التفاوت فى القول والفعل . روى 
2 رحمة الله عليه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أندكان يسم وبقول هذا قمى فما أملك 

0 أعل بما بما لاأملك» 
ثم قال تعالى (فتذر وهاكالمعلقة) يعنى تبق لاأيما ولا ذات بعلا أن الثىء المعاق لايكون 
على الآرض ولا على السماء » وفى قراءة أبى : فتذروها كالمسجونة » وفى الحديث «من كانت له 
امرأتان يميل مع احداهما جاء بوم القيامة وأحد شقيه مائل» وروىأن عمر بن الخطاب ردى الله 
عنه بعث إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه ول بمال فقالت عائشة : إلىكل أزواج رسول 
الله صل الله عليه وسلم بمشعمر بمثل هذا ؟ فقالوا : لا. بعث إلى القرشيات بمثلهذاء والى غيرهن 
لت لارسول أ رفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله صل الله عليه وسل كان يعدل بيننا 
ف القسءة 7 ونفسه. فرجع ارول فأخبره ألم لون جميعا . 
9 قال تعالى لإوإن تصلحوا) بالعدل فى القسم (وتتةوا) الجور(فان اللهكان غفوراً رحيها) 
ماحصل فى القلب من الميل إلى إعضهن دون البعض . 
وقيل : المعنى : و إن تصلدوا ها مضى من ميلم قار كره بالئرية وشةوا ف المشقيل عن 
مثله غفر الله لك ذلك : وهذا الوجه أولى للآن التفاوت فى الميل القَبى لكان خارجا عن الوسع 
لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 
ثم قال تعالى إإوإن يتفرقا بخن الله كلا من سعته» 
واعلم أنه تعالى ذكرجواز الصلح إنأرادا ذلك » فان رغبا فى المفارقة فالته سبحانه بين جوازه 
1 الآيةأيضاً ‏ ووعد لها أن يذنى كل واحد منبما عن صاحبه بعسد الطلاق ؛ أو يكون المعنى أنه 
يذنى كل واحد هنهما بزوج رول رسي شمن عن الأول ” 
ثم قال لإوكان الله واسعا حكي|/» والمعني أنه شال انا رط ]وكسيا اك دن 











قولهتءالى «وتهمافى السموات وما فالأرضولقد وصيناء الآ 2 هرت 


-720 22 د م عدف هزه اه 2م اج 2 
ولله تاق ال وات ونا فى الارض ولقد وصينا الذن اوتوا الكتاب 
من فبك وإيا 5 أن انوا الله وَإن تَكفروا فآنَله مكف السَّمَوَات وَمَا 


- ص مد 


7 5260 22ت اللا ]5 ابارت ا ساس 0 َه 
فى الارض وكان الله غندا حميدا 218١5‏ ولله مافى السموات ومائى الارضٍ 


كه 2 سيره وره كَمم شاي سلظ حا اس مد سد ا 
وكق باللّه وكيلا ىك إن يشا يذميم ا الناس ويات با خرين وكان الله 


م 0 


-20 --20 70ت 22 ١)‏ امه ]| ١‏ )| م 6 
على ذلك قديرا 4150 منكاردى بريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 
00 أ أن عَيل عت 1د - 

والاخرة وكان الله سعيعأ بصيرا 4مك 


رست فدكر ارال وإنما جاز وصف الله تعالى بذل كلانه تعالى واسعالرزق» واسع 
الفضل؛ واسعالرحمة؛ واسعالقدرة واسع ااعلمء فلوذكرتعالى أنه واسع فى كذا لاختص ذلك بذلك 
كارن ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى ثىء معين"دل على أنه واسع فى جميع الكالات » 
وتحقيقه فى العقل أن الموجود إماواجب لذاته ؛ وإما تمكن إذاته » والواجب إذاته واحد وهوالله 
سبحانه وتعالى » وماسواه يمكن لذاته لايوجد إلا بايحاد الله الواجب إذاته » وإذاكان كذلك كان 
راة من الموجودات فائمايوجد بايحاده وتكوينه » فازممن هذا كونه واسع العل والقدرة 
كه والرحمة والفضل والجؤد والكرم قله (حكما) قال أبن عباس : بريل فماحكم ووعظ 
وقال الكلى : يريد فما حكم على الزوج من إمسا كها بمعروف أو تسريح باحسان. 

قوله تعالى لإزولله مافى السموات ومافى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله مافى السموات ومافى الأرض وكان الله غناً حميداوته 
«افى السموات وهافى الأآرض وكن بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان 
الله على ذلك قديرا منكان يريد واب الدنيا فعند الله ثوابالدنيا والآخرةوكانالتسميعا بصير 4 

وف تعاق هذه الآية بما قبلبا وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغنى كلا من سعته » 
وأنه واسع أشار إلىماهو كااتفسير لكونه واسعاً فال (ولله مافى السموات وما الأرض) يعنى 















0 قوله تعالى «ولله مافى السموات وما فىالأرض وكئ بالله وكيلا» الآية 
من كان كذلك فانه لابد وأن يكون واسع القدرة والعلم ره والفعل والرمة الثاى أله 
كال لما أمر بالتدل والا سان إل اليناى والمنا كين بين أنه 6| أمر ببذه الأاضياء لاحتياجه إلى 
أعمال العباد ‏ لان مالك السموات والارض كيف يعقل أن يكون محتاجا إلى عمل الانسان مع 
ماهو عليه من الضعف والقصور» بل إفا أمر بها رعاية دلا هو الأأحسن لهم فى دنياهم وأخرام 

ثم قالتعالى (إولقدوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أناتقوا الله) وفيهمسائل 

(المسألة الآولى) المراد بالآية أن الآمر بتقوى الله شريعة عامة مميع الأمملم يلحقها يخ 
ولا تبديل ؛ بل هو وصية الله فى الاولين والأخرين 

(المسألة الثانية) قوله (من قبلكر) فيه وجمان : الأول : أنه متعاق بوصينا » يعنى واقدوصينا 
من قبلكم الذين أوتوا الكتاب . والثانى : أنه متعلق بأو توا » يعنى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وصيناهم بذلك ٠‏ وقوله (وإيا 0 بالءطف على (الذين أوتوا الكتاب) والكتاب اسم الجنس 
يتناول الكتب السماوية » وامراد البهود واانصارى 

(المسألة الثالئةم قوله (أن انقوا الله) كلك : أمرنك اخير , قالالكساى: يقال أوصيتك 
أن افمل كذا »وأن تفعل كذا » ويقال : ألم آهرك أن ائت زيدا ؛ وأن تأتى زيدا ؛ قال تعالى 
(أمرت أن أ كونأول من أسم) وقال (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) 

ثم قال تعالى رو إن تكفروا فان لله مافى السموات ومافى الأارض وكان الله غنياً ميد 
قوله (وإن تكفروا) عطف على قوله (اتقوا الله) والمعنى : أءرناهم وأمرنام بالتقوى ؛ وقلنا لهم 
ولك إن كدرو فان لل مان السدرات وماق الأارض . رفه و جهان : الأول ؛ أنه سال 
خالقهم وهالكيم والمنعم عليهم بأصئاف النعم كلبا » شق كل عاقل أن يكون منقاداً لأوامره 
وثراهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه » والثانى : أنكم إن تكفروا فان لله مافى سمواته ومافى أرضه 
من أصناف الخلوقات من يعبده و يتقيه » وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن عبادتهم » ومستحقاً 
لآن حمد لكثرة نعمه ؛ و إن ل بحمده أحدمنهم فهو فىذاته #ود سواء حمدوه أو نحمدوه 

ثم قال تعالى لولله مافى السموات واف اللأض وك بالله وكيلا) 

فان قبل : ما الفائدة فى تتكرير قوله (ولله مافى السموات ومافى الأارض) 

قلنا : إنه تعالى ذكرهذه الكمات فى هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فأوطا : أنه 
تعالى قال (وإن بتفرقا يغن الله كلا من سعته) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا ؛ فذكرعقيبه 


قرله (ولله مافى السموات وما فيالارض) والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم » وثانيها : 












وله تعالى 5 من كان يريد ثوابالد نيا فعئدألله واب الدننا ار الآية 0/١‏ 


زر ان كرا فان لله مافى السموات وا ف الاأرض) 1 «نهأنهتعالى منزه عن طاعات 
المطيعين وعن ذو بالمذنبين » فلايزداد جلاله بالطاعات ٠‏ ولا ينقص بالمعاصى والسيئات » فذكر عقيبه 
قوله (فان لله مافى السموات ومافى الاأرض) والغرض منه تقرير كونه غَنياً لذاته عن الكل» 
وثالثه!: قال (ولله مافى السموات ومافى الا رض وكو بالله وكيلا ان يشأ يذهبكم أيها الناس 
رأثت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا) والمراد منه أنه تعالى قادر على الافناء والابحاد ؛ ذان 
عصيتموه فهوقادر عل إعدامم وإفنائم بالكلية » وعلى أن يوجد قوماً آخرين يشتغلون بمبوديته 
وتعظيمه ؛ فالغرض هبنا تقدي ركونه سبحانه وتعالى قادراً على جنيع المقدورات ؛ وإذاكان الدليل 
الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فانه بحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك 
المدلولات » ثم يذ كره مرة أخرى ليستدل بهعل الثانى , ثم يذ كرهثالناً ليستدلبه عل المدلول الثالث » 
وهذه الاعادة أحسن وأولى من الا كتفاء بذكر الدليل هرةواحدة؛ للآن عند إعادة ذكر الدليل 
مخطر فى الذهن مايوجب العلم بالمدلول . فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجل » فظهر 
أن هذا التكرير فى غاية الحسسن والكال . وأيضا فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة 
إثيات صفة أخر ى من صفات جلال الله تنبه الذهن حيثذلكون ليق السموات والآرض دالا 
0 شريفة ومطالب جليلة » فعند ذلك يحتهد الانسان فى التفكر فيا والاستدلال بأو الها 
وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى » ولماكان الغرض الكلى من هذا الكتاب الكريم 
صرف العةول والافهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير 
ما يفيد <حصول هذا المطلوب ويؤكده ؛ لاجرم كان فى غاية الحسن والكيال . وقوله (وكان الله 
على ذلك قديرا) معنا أله تال لم يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدررات ؛ فان 
قدرته على اللاشياء لوكانت حادثة لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى وازم النساسل 
ثم قال تعالى لمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة) والمعنى أن مؤلاء 
الذين بريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون ‏ وذلك لأان عند الله "واب الدنياوالاخرة: فل | كت 
بطلب ثواب الدنيا مع أنهكانكالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة ‏ ولوكان عاقلا لطلب واب 
الأخرة حى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 
فان قبل : حكيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدننا والآخرة سواء 
حصات هذه الارادة أ ولم تحصل ؟ 
قلنا : : تقري رالكلام : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده التدتعالى؛ وعلى هذا التقدير 
يتعلق الجزاء بالشرط . 











ن قولهتعالى ديا أمها الذين أُمنوا كونوا قوامين بالقسط» الآية 


أ الذنَ آمنوا كونوا مَوَامينَ بالقنسط شبداء لله ولو عل نفس 
أو الوالدن لم٠‏ نكا عار تير نآك 121 ذا فد ينعا 


2 0 


ع 01 هه - ور يه كرم ابر 01-7 ا ل وسار - 
المذوى أن تَعدلوا وإن تَلووا أو تعرضوا فآن اله كن بما تعملورن 


ثم قال لإوكان الله سميعا بصيرا يعنى يسمعكلامهم أنهم لا يطلبون من الجهاد سوى الخثيمة 
ويرى أنهم لايسعون فى الجهاد ولا يجتبدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة » وهذا كالزجر منه 
تعالى لمم عن هذه الاعمال . ٠‏ 
قوله تعالى ١‏ يلأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والاقربين ان ينف غنياً أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا ال موى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعماون خبيرا) وفى الآية مسائل 
(المسألة الاول) فى اتصال الآيةما قبلبا وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكرالنساءوالنشوز 
والمصالحة بينهن وبينالازواج عقبه بالامس بالقيام بأداء حقوق اللهتعالى و بالشهادة لاحياء حقوق 
الله ؛ وباماة فكا نه قيل : ان اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لاله » وان اشتغلت 
بتحصيل مأمورات الله كنت لله لاانفسك ؛ ولاششك أن هذا المقام أعلى وأشرف؛ فكانت هذه 
الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاتى : ان الله تعالى لما منع الناس عن أن عورا ع 
طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الاخرةذ كر عقيبه هذه الآية » وبي نأ نكال 
سعادة الانسان فى أن يكون وله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله حتى يصير مر#. الذين 
يكو نون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة » فأما اذا عكس هذه القضية كان مثل 
اليهيمة التى منتبى أمرها وجدا نعلفء أو السبع الذى غاية أمره ايذاء حيوان . الثالث : أنه تقدم 
فى هذه السورة أمر الناس بالقسط يا قال (وان خفتم أن لاتفسطوا فى اليتاى) وأمرم بالاشهاد 
عند دفع أموال اليتاى الهم » وأمرهم بعد ذلك بيذل النفس والمال فى سبيل الله ؛ وأجرى فى هذه 
السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتماع قومه على الذب عنه بالكذب والشبادة على اليهودى 

















وله تعالى و ياأها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط» الآية ع 
بالباطل . ثم إنه تعالى أمر فى هذه الآيات بالمصالحة مع الزو جة » ومعلوم أن ذل كأمس من الله لعباده 
كر 1 قائمين بالقسط , شاهدين لله علكل 5 ٠‏ بل وعلى أنفسهم » فكانت هذهالآيةكالمؤكد 
لكل ماجرى ذكره فى هذه السورة من أنواع التكاليف . 

(المسألة الثانية) القوام مبالغة من قائم , والقسط العدل , فهذا أمر منه تعالى مميع المكلفين 
بأن يكونوا مبالغين فىاختيار العدل والاحتراز عن الجوروالميل » وقوله (شهداء لله) أى تقيمون 
شهاداتكم لوجه التهكا أمرتم باقامتها ا ت الشبادة عل أنفسكم أو آبائكم أوأتا رب ؛ وشهادة 
الانسانعل نفسه لحا تفسيران : الأول : أن يقر على نفسه لآن الاقرا ركالشهادة فى كونه موجياً 
إلزام الحق: والثاتى : أن يكون المراد وإنكانت الشهادة وبالاعلى أنفسكم وأقاربم » وذلك أن 
يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظام أ و غيره 

(المسألة الثالثة )فى نصب «شهداء» ثلاثةأوجه : الأول : على الال من (قوامين) . والثاى 
أنه خبر على أن ( كونوا) للها خيران ؛ والثالث : أن تكونصفة لقوامين 

«المسألة الرابعة) إنما قدم الأمر بالقيام بالقسط على الامر بالششهادة لوجوه : 0 
كي الناسعادتهم أنهم يأمرون غيدهم بالمعروف » فاذا آل'الأآمر إلى أنفسهم تركوه حتى أنأقبيح 
القبييح إذا صدر عنهم كان فل المساعة و أحسن الحسن: وإذاصدرءزغيرمكان فى حل المنازعة 
فالته سبحانه نبهفى هذه الآية على سوء هذه الطريقة ؛ وذلك أنه تعالى أمرمم بالقيام بالقسط أولا» 
ثمأمرم بالشبادة على الغير ثانيا » تنبيياً على أنالطريقة الحسنة أن تكون مضايقة الانسانمع نفسه 
فوق مضايقته مع ل انان أن القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير » وهو 
الذىعليه الحق» ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عنالغير ؛ الثالث : أن القيام بالقسط 
نكل ؛ والشهادة وول » والفعل أقوى فل القوال 

فانقيل : إنه تعالى قال (شبدالته أنه لاإله إلاهو والملا/كة وأولوا العلرقائما بالقسط )فقدم 
الششهادة على القيام بالقسط » وههنا قدم القيام بالقسط » فا الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالا للمخلوقات ؛ وقيامه بالقسط عبارة عن رعاية 
القوامين بالعدل فى تلك المخاوقات » فيازم هناك أن تسكون الشهادة مقدمة عل القيام بالقسط » أما 
فى حق العباد فالقيام بالقسط عبارة عن كونه مراعيا لاعدل ومباينا للجور ؛ ومعاوم أنه مالم يكن 
الانسان كذلك لم تسكن شبادته على الغير مقبولة؛ فثبت أن الواجب فى قوله (شبد الله) أن تكون 
تلك الشسهادة مقدمةعلٍ القيام بالقسط . والواجب هبنا أن تسكونالشهادة متأخرة عن القيام بالقسطء 


6١١ - فخر‎ ٠6١ 












0 قوله تعالىذياأما الذين آمنوأ آمنوا بالله ورسولة» الآية 


0 > الذين آم ص آمنو ١‏ لله 4 وَرَسُواد وألكتاب أأنى 1 1 رَسُوله 


- 


و 


وألكتاب اأنى أَزَلَ من 1 الله وملاتكته كه ورسله 
ومن تأملعلم أنهذه الأ سرار مما لايمكن الوصول اليها إلا بالتأ ببدالالمى والته أعلم ٠‏ 

كم قال تعالى ((إن يكن غنيا أو فقيرا فالته أولى بهما) أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا 
فلا تكتموا الششهادة إما لطلب رضا الخنى أو الترحم على الفقير ‏ فالته أولى بأمورهما ومصالحبماء 
وكان من <ق الكلام أن يقال : فالته أولى به » لآن قوله (إن يكن غنيا أو فقيرا) فى معنى إن يكن 
أحد هذينإلاأنهنىالضمير عل الرجوع إلى المدنى دون الافظ , أى الله أولى بالفقير والغنى ؛ وفى 
قراءة أبى فلله أولى بهم » وهو راجع إلى قوله (أو الوالدين والأاقربين) وقرأ عبدالله : إن يكنغنى 
أو فقير » على «كان» التامة . 

ثم قال تعالى إفلا تتبعوا الموى أن تعدلوا) والمعنى اتركوا متابعة الموى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل , وتحقيق الكلام أن العدلعبارة عن ترك متابعة ا هوى » ومن تر كأحد 
النقيضينفقد حضل له الآخر , فتقدير الآية : فلا تتبعوا ا موى للاجل أن نعدلوا يعنى اتركوا 
0 

ثم قال تعالى (وإنتاو فر ضوا ذاننتهكانبما تعملونخبي رامو فالآ يآقراءتانقر ا جمبور 
(وإن تلووا) بواوين » وقرأ انعا وحمزة(تلوا) وأماقراءتاووا ففيه وجهان : أحدهما : أنيكون 
بمعنى الدفع والاعراض من قوم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . الثاتى : أن يكون بمعنى التحريف 
والتبديل من قوم : لوى الثى. اذا فتله» ومنه يقال : التوى هذا الى اذا تعقد وتعسر تشبيها 
بالثىء المنفتل » وأما (تاوا)ففيه وجهان : الأول : أن ولابة الثىءإقبال عليه واشتغال به » والمعنى 
ان تقبلوا عليه فتنموه أو تعرضوا عنه فان الله كان بما تعماون خبيرا فيجازى المحسن المقبل 
باحسانه والمبىء المعرض باساءته ؛ والحاصل: إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا ع نإقامتها » والثاتى : 
قال الفراء والزجاج : وز ان يقال : (تلوا) أصله تلووا ثم قلبت الواو همزة , ثم حذفت الهمزة 
وألقيت حركتما على الساكن الذى قبلها فصاز (تلووا) وهذا أضعف الوجبين ٠‏ وأما قوله 
(فان الله كان بما تعماون خبيرا) فبو تبديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للبطيعين . 

قوله تعالى إريا أيها الذين آمنوا آمنوا الله ورسوله والحكتاب الذى نزل على رسوله 











قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» الآية 


واه 


ار الآخراة ف 1 صَدلٌ بعيدا مدل 


والكتاب الذى أنزل 1 0 0 بالله وملائكته وكتبه 0 واليوم الآخر ١‏ فقد 
ضل ضلالا بعيدا)) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجبان : الأآول: أنهامتصلة بقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط) وذلك لآنالانسان لا يكون قائمابالقسطإلا اذا كان راسخ القدم فى الابمان 
بالآشياء المذكورةفهذهالآية: وثانهما : أنهتعالىلما بين الأحكام الكثيرة فى هذه ااسورة ذكر 
عقيبها آية الأ بالابمان . 

(المسألة الثانية) اعلل أن ظاهر قوله تعالى(ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله) مشعر بأنه 

أمر بتحصيل الحاصل ٠‏ ولاششك أنه حال » فلبذا السبب ذكر المفسرون فيه وجوها وهى منحديرة 
فى قولين : الآول : أن المزادبقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا) المسلمون» ثم فى تفسيرالآية تفريعا 
على هذا القول وجوه : الآول: أن المراد منه ياأيها الذين آمنوا آمنوا دوموا عل الابمان 
واثبتوا عليه ٠‏ وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : ياأمها الذين آمنوا فى الماضى والحاضر آهنوا فى 
المستقبل » ونظيره قوله (فاعلم أنه لاإله إلا الله) مع أنهكان عالما بذلك . و ثانيها : ياأمماالذين آمنوا 
على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال. وثالثها : يا أيها الذين آمنوا بحسب الاستدلالات 
اجملية آمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورأبعها : يأأسها الذي نآمنوابالدلائل التفصيلية باللموملائكته 
ررسلة انر أن كنهعظمة الله لاتتههى اليه عقول؟ ؛ وكذلك أحوال الملائكة وأسرار 
الكتب وصفات الرسل لانتهى اليها على سبيل .التفصيل عةولنا . وخامسها : روى أن جماعة من 
أحبار امود جاا | إلى النصصل الله عليه وسلم وقالوا : يارسول الله انا تؤمنبك وبكتابك و؟ومى 
والتوراةوعزير» ونكفربماسواهمنالكتبوا الرسل» فقالصل التهعليه وسل : بلآمنوا باللهوبرسله 

و محمد وبكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله؛ فقالوا : لانفعل؛ فنزلتهذه الآية ية فكلهم آمنوا . 

(القول الثانى) أ 1 (آمنوا) ليس ثم المسلمون ؛ وفى تفسير الآبة تفريعا على 
هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهودو النصارى؛ والتقدير : ياأمها الذين آمنوا بموسى 
والتوراة وعيسى والانجيل آمنوا بمحمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع المنافقين » والتقدير : 
ياأمها الذين آمنواباللسان آمنوا بالفلب » ويتأ كد هذا بقوله تعالى (من الذين قالوا آمنا بأفواههم 















م قوله تعالى «فقد ضل ضلالا بعيداء الآية 


و تؤمن قاومهم) وثالثها : أنه خطاب مع الذين آمنوا وجه النهار وحكفروا آخره» وااتقدير : 
ياأبها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره . ورابعبا : أنه خطاب للبشركين تقديره : ياأيها 
الذين آهنوا باللات والعزى آمنوا بالله ؛ وأ كثر العلباء رجحوا القول الآول لآن لفظ الأؤمن 
لايتناول عند الاطلاق إلا المسلبين . 

(المسألة لثالقّة) قرأ ابن كثير وابن عام وأبو هرو (والكتاب الذى نزل على رسوله 
والكتاب الذى أنزل) عل هالم يسم فاغله » والباتون (نرل ونا ل) بالفتح » فن ضم لفجته قوله 
تعالى (لتبين للناس مانزل اليهم) وقال فى آية أخرى (والذين آتيناهم الكتاب يعلبون أنه منزل هن 
ربك) ومن فم فجته قوله (انا نحن نزلنا الذكر) وقوله (وأنزلنا الذكر) وقال بعض العلساء : 
كلاهما حسن إلا أن الضم أخخم يا فى قوله (وقيل يأأرض ابلعى ماءك) 

(المسألة الرابعة) اعم أنه أ فى هذه الآية بالابمان بأربعة أشياء : أولما بالله » وثانيها 
برسوله ::وثالتها : بالكتاب الذى نزل على رسوله ؛ ورابعبا بالكتاب الذى أنزل من قبل» وذكر 
فى الكفر أموراً خمسة : فأولها الكفر بالله ؛ وثانيها الكفر ملائكته » وثالثها الكفر بكتبه » 
ورابعها الكفر برسله ؛ وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالى لإ فد ضل ضلالا بعيدا» وفى الآية سؤالات : 

(إالسؤال الأول6 لم قدم فى مراتب الايمان ذكر الرسول على ذكر الكيتاب , وفى مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 

الجواب : لآن فى مرتبة النزول من معرفة الخااق إلى الخا قكان الكتاب مقدما على الرسول 
وفى هرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

(إالسؤال الثاى» ل ذكر ف مراتب الابمان أمورا ثلاثة : الابمان بالته وبالرسول 
وبالكتب ؛ وذكر فى مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الادر 

والجواب : أن الايمان بالله و بالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الامان بالملائكة 
واليوم الآخر لاحالة »اذ ربما ادعى الانسان انه يؤمن بالله وبالرسل وبالكتب ؛ ثم انه نكر 
الملائكة وبنكر اليوم الآخر ٠‏ ويزعم أنه يحعل الآيات الواردة فالملائكةوف اليو مالآخرولة 
على التأويل : فاما كانهذا الاحتمالقائمالاجرم نص انمتكر الملائكةومنسكر القيامةكافر بالله . 

(السؤال الثالك) كيف قبل لأهل الكتب (والكتابالذى أنزل من قبل) مع أنهمماكانوا 








قوله تعالى «إن الذين آمنوا لمن ع ثم كفروأءالأية /ا/ 


ات الذي أمنو | ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ل 


يكن 0 لغفرَ 00 ليهديهم سيلا 00اء شر امنآفقين بن هم عذايا 


أليمًا «8م١»‏ 


كافرين بالتوراة والانجيل بل ٠ؤمنين‏ بهما ؟ 

والجوابعنه من وجبين : الآول أنهمكانوا مؤمنين بيمافقط وماكانوا مؤمنين بكل ماأنزل 
من الكتب ٠‏ فأمروا أن يؤمنوا بكل.الكتب المنزلة ': الثانى : أن ايمانهم بيعض الكتب دون 
البعض لايصح لآن طريق الايمان هو المعجزة » فاذاكانت المعجزة حاصلة فى الك لكان ترك 
الايمان بالبعض طعنا فى المعجزة » و إذا حص الطعن ف المعجرة امتنح التصديق بثىء منهاء وهذا 
هو المراد بقوله تعالى (ويقؤلون نؤمن ببعض وانكفر ببعض ويريدون أنيتخذوا بين ذلك سبيلا 
أولتك ثم الكافرون حقا) : 

ل(إاالسؤال الرابع» لم قال (نزل على وسوله وأنزل من قبل) 

والجواب : قالصاحب الكشاف : لآن. القرآن نزل مفرقا منجما فى عشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام فى هذاسيق فى تفسير قوله تعالى (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا 
لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل) 

((السؤال الخامس» قوله (والكتاب الذى أنزل. من قبل). لفظ مفرد ٠‏ وأى الكتب 
هو المراد منه؟ 

الجواب : انه اسم جنس فيصاح العموم . 

قوله تعالى ران الذين آمنوا ثم كفروا ثم .آمنوا ثم كفروا ثم ازدادو! كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا لييديهم سييلا بشر المنافقين بأن لحم عذابا أنهيا) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى)..اعلم أنه تعالى لما أمر بالا مان ورغب فيه بين فساد طريقة منيكفر بعد 

الامان فذكر هذه الآية : 















7/1 قوله تعالى دإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفرواء الآية 

واعل أن فا أتوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتسكرر منهم الكفر بعدالا مان 
مات وكرات ؛ فانذلك يدل على أنهلاوقع للابمانف قلوبهم » إذلوكانللايمانوقعورتبةف قلوهم 
لماتركوه بأدتى سبب » ومنلا يكو نللايماذف قلبهوقعفالظاهر أنه لايؤمن بالله إما ناصحرحامعتبرا 
فهذا هو المراد بقوله (إلم يكن الله ليغفر لم6 وليس المراد أنه لو أتى بالايمانالصحيح لم يكن 
معتيرأ؛ بلالمراد منه الاستبعاد والاستغراب عل الوجه الذى ذ كرناه » وكذلك نرى الفاسقالذى 
حا 03 يرجع ثم درت ْم يدجع انه لايكاد يرجى منه الثبات » والغالب أنه يموت على الفسق » 
فكذا هبنا . الثانى : قال بعضهم : اليهود آمنوا بالتوراة وبموسى » ثم كفروا بعزير » ثم آمنوا 
بداود ؛ ثم كفروا بعيسى» ثم ازدادوا كفرا عند مقدم عمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال 
آخرون: المرادالمنافقون » فالايمان الآول إظهارمم الاسلام » وكفرهم بعدذلك هونفاقهم وكون 
باطنهم على خلاف ظاهرهم » والايمان الثاتى هو أنهم كلا لقوا جمعاً من الملبين قالوا إنامؤمنون 
والكفر الثانى هو أنهم إذا دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إتما نحن مستوزؤن » وازديادمى 
الكفر هو جدم واجتبادهم فاستخراج أنواع المكر والكيد فىحق المسلمين . وإظهارالامان 
قد يسمى إبمانا قال تعالى (ولا تنتكحوا المشركات حتى يؤمن) قال القفال رحمة الله عايه : وليس 
لط ددهم كا قال (مذبذبين بينذلك لاإلى هؤلاء ولاإلىهؤلاء) قال 
والذى يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (بشرالمنافقين بأن لم عذاياً أنها) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيكالمسلبين فكانوا يظهرون الاممان تارة » والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنبم أنههم قالوا (آمئوا بالذى أنزل على لك افوا واج لكان 
وا كفروا آخره لعلهم يرجءون) وقوله (ثم ازدادوا كفرا)معناه أنهم بلغوا فى ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام 

(المسألة الثنية) دات الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الايمان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة » وهى أن شرط صمعة الاسلام أن يموت على الاسلام وهم يحيبون عن ذلك بأنا 
تحمل الابمان على إظهار الابمان 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أنالتكفر يقبل الزيادة والتقصان: فوجب أنيكون الايمان 
أيضاً كذلك لأانهما ضدان متنافيان » فاذا قبل أحدهما التفاوتفكذاك الآخرء وذكروا فى 
تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنهم ماتوا على كفرهم . الثانى : أنهم ازدادوا كفرابسبب 












قوله تعالىه يشر المنافقين بأن لم عذابا ألما» الآية و 
ذنوب أصابوها حال كفرهم » وعلى هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر زيادة فى 
الكفر فكذإك إصابة الطاعات وقت الابمان بحب أن تكون زيادة فى الايمان . الثالث : أن 
الزيادة فى الكفر إماحصلت بقوللم (إيما نحن متهزؤن) وذلك يدل ع ىأن الاستهزاء بالدين 
أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 

ثم قال تعالى (إلم يكن الله ليغفر لمم وفيه سؤالان : الأول : أن المحك المذكور فى هذه الآية 
إما أن يكون مشروطا بما قبل التوبة أو بما بعدها » والاول باطل لأآن الكفر قبل التوبة غير 
مذكور على الاطلاق ؛ وحينئذ تضيع هذه الشرائط المذكورة فى هذه الآبة . والثا أيضاً 
باطل لآن الكفر بعدالتوبة مخفور » ولوكان ذلك بعدألف مرة . فعلل كلاالتقديرين فالسواللازم 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله (إن الذين) على الاستغراق ؛ بل تحمله 
على المعمود السابق ؛ والمراد به أقوام معينون عل الله تعالى منهم أنهم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنءقط فقوله (ل يكن الله ليخفز لهم) [خبار عن موتهم على الكفر » وعلى هذا التقدير 
ذال السؤال . الثانى : أن الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أنكل منكان كثير الانتقال من 
الاسلام إلى الكفر 0 يكن للاسلام فى قلبه وقم ولا عظم » والظاهر من حال مثل هذا الانسان 
أنه موت عل التكفر عل ماقررناه . الثالث : أن الك المذكور ف الآيةمشروط بعدمالتوبةعن الكفر » 
'وقولاسائل: إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة . 

قانا : إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم خش وخياتتهم أعظلم وعقوبتهم فى القيامة أقوى 
جْرى هذا بجرى قوله (وإذ أخذنا من النبيسين ميثاقهم ومنك ومن نوح) خخصهما بالذكر لاجل 
التشريف » وكذلك قوله (وملائكته وجبريل وميكال) 

(السؤال الثانى» فى قوله (ليغفر لم) اللام للتأ كيد فقوله (ل يكن الله ليغفر لهم) فيد نق 
التأ كيد وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأ كيد الننى » فا الوجه فيه ؟ 

والجواب: أن نق التأ كيد إذا ذكر على سبيل التبك.كان المراد منه المبالغة فى تأ كيد الننى . 

6 قال تعالى زولا ليهديهم سبيلا) قال أصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يود الكافر 
إلى الايمان خلافا للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه مول على المنع من زيادة الاطف . أو على أنه 
تعالى لامهديه فى الآخرة إلى الجنة . 
م قال تعالى (إربشر المنافقين بأن لم عذاباً 4 
واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لاايغفر لم كفرم 0 











,2 قوله تعالى «الذين يتخذونالكأفرين أولياء من دون المؤمنين» الآية 
يه سه سالنا 5ه عاسم ل >2دول ار سس رعراره وس 


ادن يتَحَذُونَ الكافرينَ أولباء من دون الؤمدين أيبتَونَ عندهمالعزة 


- 


ه لهس ١‏ 
َنْ العزة لله يع «ة؟١»‏ 


ا 0 





يديهم ال الجنة » ثم قال : وا لايوصلهم الى دار ااثواب فانه مع ذلك يوصلبم إلى أعظم أنواع 
العقاب» وهوالمراد من قوله (إبشر المنافقين بأن ل عذابا ألها) وقوله (بشر) تبم بهم » والعرب 
تقول : تحيتك الضرب » وعتابك السيف 

ثم قال تعالى (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتخون عنده العزة فان 
العزة لله جميعا) الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين » أو رفع بمعنى هم الذين » واتفق 
المفسرون عل أن المراد بالذين يتخذون: المناققون » وبالكافريناليهود» وكان المنافقون يوالونهم 
ويقول يعضهم لبعض : إن أس عمدلايتم» فيقول اليهود بأن العرة وا منعة لهم 

ثم قال تعالى (أببتخون عندهم العرة) قالالواحدى: أصل العزة فى اللغة الششدة » ومنه قيسل 

ا الغديدة: عزاز » ويقال: قد استعر المرض عل المريض إذا اشتد مرضه وكاد أن 

يبلك » وعز الم اشتد» ومنه عزعل أن يكون كذا بمعنىاشتد, وعزالثىء إذاقل حتى لا يكاديو جد 
د نه اشتد مطلبه » واعّز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به » وشاة عزوز التى يشتد حلبها ويصعب 
والعزة ااقوة منقولة من الشدة لتقارب معنييهما : والعزيز القوى المنيع خلاف الذليل 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقينكانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالم باليهود ؛ ثم إنه 
تعالى أبطل عليهم هذا الرأى بقوله (فان العزة لله جميعا) 

فان قبل : هذا كالمناقض لقوله (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 

قلنا : القدرة الكاملة لله وكل من سواه فباقداره صار قادراً » وباعزازه صار عزيزاً » فالعزة 
الخاصلة لارسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى , فكان الاأمر عند 
التحقيق أن العزة جميعاً لله 











وله تعالى «وقد نزل عليم فى الكتاب أن إذا معت الآبة 1م 
78 


مه قاس ساس ره ودام مه ار ساسع 


وقد نز للم فى الكتاب 3 إِذا ممم آبات اله ا دا 


ار طدوَدَه 2ه 2و ار 5 يه > سوئريرة هي اس 
بها فلا تقعدوا معوم حتى تخوضوا فى حديث غيره حير إذا مثلهم إن الله 
أ 


2-2262 سس كس سل سس 


جامع المنافقين والكافرينَ فى جهم ااة 24 


ثم قال تعالى (وقد نزل عليكم 2-0 أن إذا جعدتم آيات الله يكفر برا ويستهزا مها ل 
تقعدوامعهم <تى خوضوا فى حديث غيرم» 

قال المفسر ن : إن المش ركينكانوا فى مجالسهم بخوضون فى ذكر ااقرآنويستورؤن به فأنزل 
الله تعالى (وإذا رأيت الذين يخوضون فى 1ا:! فأعرض عنهم <تى يخوضوأ فى-ديثغيره)وهذه 
الآبة نزلت بمكةء م إن أحبار البهود بالمدينة كانوايفعلون مثل فعل المشركينء والقاعدون معهم 
والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى مخاطياً للنافقين إنه (قد نزل عليكم 
فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها) والمعنى إذا سمعتم الكفر بآيات الله 
والاستبزاء بها » ولسكن أوقع فعل السماع على الآ.يات والمراد به سماع 00 .قال الكساق : 
وهو كا يقال : سمعت عبد الله يلام ا رهرار كر الناة إذا ممعتم آيات 
الله حال ما يكفر بها ويستهزأ بها بها » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى ماقال الكساق » فلا تقعدوا 
معهم حتى بخوضوا فى حديث غير الكفر والاستهزاء . 

م قال 2نم إذآ ندم 

والمعنى : أمها ااذافقون أتتم مثل أولئك الأحبار فى الكفر . قال أهل العم : هذا يدل على أن 
من رضى بالكفر فهو كافر : ومن رضى نكر يراه وخالط أهله وإن لم يباشركان فى الاثم بمنزلة 
المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ امل هرنا , هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجاوس » فأما إذا 
كان ساخطا لقوهم وإتما جلس على سيل التقية والخؤف فالامس ليس كذلك » ولمذه الدقيقة 
قلنا بأن المنافقين الذي نكانوا يحالسون الهود » وكانوا يطعتون فى القرآن والرسول كانوا كافرين 
مثل أولتك اليهود » والمسلمون الذي نكانوا بالمدينةكانوا بمكة يحالسون الكفار الذين كانوا يطعنون 
فالق رآذفانهم كانو اباقينعلى الابمان. والفرق أن المنافقين كانوا يحالسون اليهود مع الاختيار » 
والمسامينكانوا يحالسون الكفارعند الضرورة . 
« لطر (ل” 















/ فوله تعالى «الذين يتربصون بع الاية 


8ح اجرماص 26 الس ا لاه عام ال له للم ان سه سار سار مه 
لذبن بتربصون بم فآن كان لكم قح ٠‏ من الله قأوا لاك 
دهده سه ه سدودقثر سلا وثره - 


0 


اوسرارد ااا 2222 “ررم 


سيلا »١ 41١‏ إن لمَافقينَ كران 0 


ثم إنه تعالى حقق ق كون المنافقين مثل الكافرين و ف ١‏ رفقال (إن الله 1 المنافقين 
والكافرين ف جهم جميعاً) 

يريد كا أنهم اجتمعوا على الاستهزاء بآبات الله فى الدنيا فكذلك يحتمعون فى عذاب جهنم 
يوم القيامة ؛ وأراد جامع بالتنوين لأانه بعد ما جمعهم ولكن حذف التنوين استخفافا من اللفظ 
وهو مراد فى الحقيقة . 

قولهتعالى ((الذين يتربصون بك فانكان لكم فتح منالله قالوا ألمتكن معكم وإنكان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعك من المؤمنين فالله يحكم ييكم يوم القيامة ولن يحعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا) 

اعم أن قوله (الذين يتربصون ب) إما بدل من الذين يتخذون ؛ وإما صفة للمنافقين ؛ و إما 
نصب على الذم » وقوله (يتربصون) أى ينتظرون مابحدث من خيرأو ششرء فان كان لكم فت أى 
ظرورعل الي ودقالوا للنؤمنين ألمونكنمعكم ؛ أى فأعطو ناقسما من الغنيمة: وإ نكان للكافرين يعنى المهود 
نصيب » أى ظفر عل المسلمين قالوا ألم نستحوذ عليك ٠‏ يقال : استحوذ على فلان أى غلب عليه 
وفى تفسير هذه الآية وجهان : الاو : أن يكون بمعنى م تغلبم وتتمكن من فلكم وأسرم م 0 
نفعل شيئاً من ذلك وتمنعك من المسلمين بان ثيطناهم عنكم وخيلنا م ماضعفت به قلوبهم وتوانينا 
فى مظاهرتهم عليك فهاتوا لنا نصيبا ما أصبتم . الثانى : أن يكون المعنى أن أو لئك الكفار والمود 
كانوا قد هموا بالدخول فى الاسلام» ثم ان المنافقين حذروم عن ذلك وبالغوا فى تنفيرم عنه 
وأطمعوم أنه سيضعف أمر مد وسيقوى أمر 1 » فاذا اتفقت لهم صولة على ال لبن قالالمنافقون: 
ألسنا غلبنام على رأيم فى الدخول فى الاسلام ومنعناك منه وقلنا لك بأنه سيضعف أمره ويقوى 


















قوله تعالى «واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» الآية 
ل - ار 0-2 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 


ْ مر 3 ؛ فلماشاهدهمصدق قولنا فادقموا الينا نصيبا مما وجدثم . والحاصل أن المنافقين يمنون على 
الكافرين بأنا نحن الذين أرشدنام الى هذه المصالم , فادفعوا إلينانصيباما وجدتم . 

فان قيل : لم سمى ظفر المسلمين قتحا وظفر الكفار نصيبا ؟ 

قلنا : تعظنها لشأن المؤمنين واحتقارا الحظ الكافرين ‏ لان ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
أبو أب اأسماء حتى تنزل الملائكة بالفتح على أواياء الله ؛ وأما ظفر الكافرين ففا هو إلاحظ دتىء 
ينقضى ولا يبق منه الاالذم فى الدنيا والعقوبة فى العاقبة . 

ثم قال تعالى (إفالله يحم يينكم يوم القيامة 4 أى بين المؤمنين والمنافقين : والمعنى أنه تعالى 
ماوضع السيف فى الدنيا عن المنافقين » بل أخر عقابهم الى يوم القيامة . 

أمقال إرولن يحعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وفيه قولان . الآول : وهو قول عل 
عليه السلام وابن عباس رضى الله عنهما : أن المراد به فى القيامة بدليل أنه عطف على قوله (فالله 
ع ب يوم القيامة) الثانى : أن المراد به فى الدنيا ولكنه مخصوص بالحجة ‏ والمعنى أن حجة 
المسلمين غالبة على حجة الكل » وليس لاحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . الثالث : هو أنه عام فى 
الكل الا ماخصه الدليل » وللشافعى رحمه الله مسائل : منها أن الكافر اذا استولى على مال الملم 
رك بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس له أن يشترى عبدا مسلبا 
بدلالة هذه الآبة » ومنها أن المسل لايقتل بالذى بدلالة هذه الآية . 

قولهتعالى ران المنافقينيخادعو ناللهوهوخادعبم) قدم رتفسير الخداع وسورة البقرة فقوله 
(بخادعونالله والذين آمنو ) قال الزجاج فى تفسير هذه الآية (خادعون الله) أى يخادءون رسول 
الله ؛ أى يظمرون له الاي>سان ويبطنون الكفر ا قال (إن الذين يبايدونك إنسا يبايءون الله) 
وقوله (وهو خادعهم) أى مجازيهم بالعقاب على خداعبم . فال ابن عباس رضى اللهعنهما: إنهتءالى 
خادعبم فى الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نورا كا يعطى الموؤمنين» فاذا وصلوا الى الصراط 
انطفاً نودثم وبقوا فالظلة ؛ ودليله قوله تعالى (مثلهم كل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ماحوله 
ذهب الله بنورم وتركهم فى ظلءات لاببصرون) 

ثم قال تعالى لو اذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) يعنى واذا قاموا إلى الصلاة مع المسلدين 
قاموا كسالى » أى متثاقلينمتباطتينوهو معنى الكل فى اللغة ؛ وسبب ذإكالكسل أنهم يستثقاونم! 


















4 قوله تعالى ديراؤن الناش ؤلايذكرون الله[لاقليلا»الاية 
0 2 وا اس سوس مس 


يراءون الثاى ول كرت ل إلا قبلا 4ه مدَبدينَ بين ذكَ 


اك مؤلاء ولا إل مؤلآء ومن يُصْلل الله فآن تحَدَ له 3 د48 1» 
فى الحال ولا يرجون با ثوابا ولا هن تركبا عقابا : فكان الداءى للترك قويا من هذه الوجوه » 

والداعى إلى الفغل ليس إلا خوفالناس » والداعى إلى الفعل تى كان كذ لك وقع الفع ل على وجه 
الكسل والفتور .قال صاحب الكشاف : قرى” ( كسالى) بضم الكاف وفتحبا جمع كسلان 
كسكارى فى سكران ٠‏ 

ثم قال تعالى (إيراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا» والمعنى أنهم لايقومون إلى الصلاة 
إلا لأجل الرباء والسمعة؛ لالجل الدين . 

فان قبل : مامعنى المرا آة وهى «فاعلة من الرؤية . 

قلنا: ان المرائ يريم عملهوم يرونه استحسان ذلك العمل » وفى قوله (ولا يذكرون الله إلا 
قلبلا) وجوه : الأول : أن اأراد بذكر الله الصلاة» والمنى أنهم لا يصلون إلا قليلا» لآآنه متى لم 
يكن معهم أحد من الأجانب لم يصاوا» واذا كانوا مع الناس فعند دخول وقت الصلاة يتكلفون 
حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس . الثانى : أن المراد بذكر الله أنهمكانوا فى صلاتهم لايذكرون 
الله إلا قليلا , وهو الذى بظ ا مثل القراءة والنسبيحات فهم 
لذ نار رناءء التاليف : الم اد أنهم لا يذكرون الله فى جميع الاوقات سواء كان ذلك الوقت وقت 
الصلأة أو لم يكن وقت الصلاة 9 قليلا نادرا . قال صاحب الكشاف : وهكذا نرى كثيرا من 
المنظاه رين بالاسلام؛ ولو صبتهالايام واللمالى لم تسمع منه تبليلة ولاتسبيحة ؛ ولكنحديث الدنيا 
' يستغرق به أيامه وأوقاته لايفتر عنه . الرابع : قال قتادة إنما قيل : إلا قليلاء لآن الله تعالى لم 
يقبله » وما رده الله تعالى فكثيره قليل » وما قبله الله فقليله كثير . 

ثم قال تعالى(( مذبذبين بين ذلك لا إلىهؤ لاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن جد له سييلا) 

وفيه مسائل : 

ال ألة الأ ولى) مذبذبين . إماحال» نقوله(يراؤن) أو من قوله (لايذ كرون الله الا قلبلا) 
ويحتمل أن يكون منصوبا على الذم . 
(المسألة الثانية) مذبذبين : أي متحيرين , وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين ‏ أى 














قوله تعالى «مذ بذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» الآآية 4/ 
برد ويدفع فلا يقر فى جانب واحد ‏ الا أن الذبذبة فها تكرير ليس فى الذب » فكان المعنى كلا 
مال الى جانب ذب عنه . 

واعم أن السبب فى ذلك أن الفعل يتوقف عل الداعى ‏ فاذا كان الداعى الى الفعل هو 
الاغراض اللمتعلقة بأدو ال هذا العالم كثر اتذبذب والاضطرابء لآن منافع هذا العالم وأسبابه 
متغيرة سريعة التبدل ؛ واذا كان الفعل تبعا للداعى » والداعى تبعا للبقصود ثم ان المقصود سريع 
التبدل والتغير لزم وقوع التغير فى اميل والرغبة » وربما تعارضت الدواعى والصوارف فببق 
الانسان في الحيرة والتردد . أما هر كان مطلوبه فى فعله انشاء الخيرات الباقية » وا كتساب 
السعادات الروحانية ؛ وعم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير والتبدل لاجرمكان هذا 
الانسانثابتا راتضاء فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الابمان بالثبات فقال (يثبت اللهالذين آمنو) 
وقال (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وقال (ياأيتها النفس المطمئنة) 

(المسألة اثالث ) قرأ ابن عباس (مذبدبين) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون قلوبهم أو 
دنهم أو دأهم » بمعنى بذ بذبون كا جاء صلصل وتصلصل معنى » وفى مصحف عبد اللهن مسعود : 
متذبذبين ‏ وعن ألى جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكاأن المعنى أنهم تارة يكونون فدية وتارة 
فى أخرى . فلا يبقون على دية واحدة ؛ والدبة الطريقة وهى ااتى تدب فبها الدواب . 

لإ المألة الرابعة) قوله (ين ذلك) أى بين النكفر والابمان : أو بين الكافرين والمؤمنين , 
وكلمة «ذلك»يشار به إلى اجماعة» وقدتقدم تقريره فى تفسير قوله (عوان بين ذلك) وذكر الكافرين 
وامؤمنين قد جرى فى هذه القصة عند.قوله (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) 
وإذا جرى ذكر الفريةين فقد جرى ذكر الكفر والابمان قال قتادة : معنى الآية ليوا مؤمنين 
مخلصين ولا مشر كين مصرحين بالشرك . 

(المألة الخامسة) احتنج أصعابنا ببذه الآية على أن اليرة فى الدينا نما تحصل بايحاد التدتعالى 
وقالوا: انقوله (ذيذبين) يقتضى فاعلا قد ذبذبهم وصيرمم متحيرين مترددين ؛ وذلك ليس باختيار 
العبد . فان الانسا ناذا وقع فى قلبه الدواعى المتعارضة الموجبة للتردد والحيرة , فاو أراد أن يدفع 
ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلا . ومن رجع إلى نفسه وتأمل فى أ-واله علم أن الأآمى يا 
ذكرنا؛ واذا كانت تلك الذيذبة لابد لها منفاعل ؛ وثبت أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أنفاعلها 
هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 
فأن قبل : قوله تعسالى (لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) يقتضى ذمبم على ترك طريقة المؤمنين 












5 قوله تعالى «ياأيها الذين آهنوالاتتخذوا الكافرين أو لياءمندونالمؤمنين» الآية 


َم لذن آمُوا لامتْدُوا الكافر, ولا مندون الموَ منينَ يدون 


ممسمر 1 وار ه ثره ل 


أن تجعاوا لله لله علب؟ عليكم سلطانا ميا »١144«‏ إن فين فى الدرك الأسمَل ص 


0 


لس اس سس رةس 


اثار إن 00 تصيرا «ه4١»‏ 


وطريقة الكافرين » وذلك يقتضى أنه تعالى ماذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز ؛ 

قنا: إن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة اانفاق أخبث منهاء ولذلكفانه تعالى 
ذم الكفار ف أول سورة البقرة فى آرتسين » وذم المنافقين فى بضع عشرة آية » وما ذاك إلا أن 
طريقة النفاق أخبث من طريقة اللكفاز » فبو تعالى نما ذمهم لالآنهم تركوا التكفر » بل لانم 
را عه ل ناه ات 

ثم قال تعالى لإإوهن يضال الله فلن تجد له سيلا واحتمج أصابنا بهذه الآية على قولهم من 
وجبين : الأوك : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله (مذبذبين) يدل على أن تلك الذبذبة من الله 
تعالى» وإلالم نتصل هذا الكلام بما قبله . والثانى : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله عن الدين. 
قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الالطاف؛ أو هو عبارة عن حكم اله عليه بالضلال » أو 
هو عبارة عن أن الله تعالريضله يوم القيامة عن طريق الجنة » وهذه الوجودقد تكلمناعلها مرارا . 

قوله تعالى لإ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين») 

اعم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إل الككفرة وامرة إل للسلك من عي أن يقرا 
مع أحد الفريقين نبىالمسلمين فى هذه الآبة أنيفءلوا مثل فعلبم فقال (ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين) والسبب فيه أن الانصار بالمدينة كان لهم فى ببى قريظة رضاع 
وحلف ومودة , فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم :من تتولى ؟ فقال : المهاجرين» 
فنزلت هذه الآية . 

لإ والوجه الثاى) ماقاله الفقال رحمه الله : وهو أن هذا نبى للمومنين عن موالاة المنافقين 
يقول : قد ببنت لك أخلاق المنافقين ومذاههم فلا تتخذوا منهم أولياء . 

ثم قال تعالى (أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا/ 

فان حملنا الآبة الآولى ع أنه تعالى نهى المؤمنين عن موالاة التكفاركان معنى الآية أتريدون 











قوله تعالىهولن تجد لمم نصيرأ» الآية م 
أن تجحعلوا لله سلطانا مبيناً على كوك منافقين » والمراد أتريدن أن تحعلوا اهل ديناله وهمالرسول 
ولك ٠‏ وأن حمانا الآبة الآولى على المنافققين كان المعنى : أتريدون أن تجعلوا لله علي فى عقا بكم 
حجة بسبب موالابم لللنافقين . 

5 قال تعالى لإ ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار» وفيه مسائل : 

(المسألة الآأولى» قال الليث : الدرك أقصى قعر الثىء كالبحر ووه » فعلل هذا المراد 
بالدرك الاسفل أقصى قمر حهنم » وأصل هذا مر الادراك بمعنى اللحوق » ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الغلام ؛ فالدرك مايلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات ٠‏ والظاهر 
أن أشدها أسفلبا . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها ذوق بعض ٠‏ والدرك إذا كان بعضها 
أسفل من بعض . 

(المسألة الثانية) قرأحمز ة والكسانى و حفص عن عاصم (فى الدرك) بسكونالراء ؛ والباقون 
بفتحها ؛ قال الزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع » إلاأن الاختتيار فت الراء لآنه أ كثر استعماله 
قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كوم حمل اال رفرس وأفر س» وجمع الدرك أدرك 
مثل فلس وأفلس وكلب وأكلب . 

(المسألة الثالئة) قال ابن الانبارى : أنه تعالى قال فى صفة المنافقين إنهم فى الدرك 
الأسفل؛ وقال فى آل فرعون (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) فأيهما أشدعذاباء المنافقون أم 
لف غرك؟ وأجاض بأنه يحتمل ارن أشد العذاب إنما يكون فى الدرك الاسفل . وقد 
اجتمع فيه الفريقان 

(المسألة الزابعة) لما كان المنافق أشد عذابا من الكافر لآأنه مثله فى الكفر ؛ وم اليه نوع 
آخر هن الكفر » وهو الاستهزاء بالاسلام وبأهله » ويسبب أنهم لماكانوا يظبرون الاسلام 
يمكنهم الاطلاع على أسرار المسليين ثم يخبرون الكفار بذلك فكانت تتضاعف الحنة من هؤلاء 
المنافقين » فلهذا الآسباب جعل الله عذابهم أزيد من عذاب الكفار . 

6 قال تعالى (إولن تجد لم نصيرا وهذا تهديد لم . واحتج أحابنا بهذا على أثيات 
الشفاعة فى -ق الفساق من أه لالصلاة »قالوا: انه تعالى خص المافقين بهذا التبديد » ولوكان 
ذلك حاصلا فى حق غير المثافقين م يكن ذلك زجرا عن النفاق من حيت أنه تماق » ولس هذا 
استدلالا بدليل الخطاب ؛ بل وجه الاستدلال فيه أنه تعالى ذكره فى معرض الجر عن النفاق » 
فاو حصل ذلك مع عدمه لم يرق زجرا عنه من حيث أنه نفاق . 











/1/ وله تعالى دالا الذين تابوا وأصاحوا واعتصموا بالله» الآية 


د 
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بعذابكم إن شك رم وآمنتم وكان الله ا علمام14» 


ثم قال تعالى ١‏ إلا الذين تابو | وأصلحوا واعتصموا بالل وأخاصواديتهم لله فأولئكمعالمؤمنين 
وسوف يوت الله المؤمنين أجراً عظيا) 

واعلل أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة عل المنافقين » وذل كلانه تعالى شرط فى إزالة العقاب 
عنهم أموراً أربعة : أولها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل » فالتوبة عن لييح وإصلاح العمل 
عبارة عن الاقدام على الحسن» وثالئها : الاعتصام بالله ؛ وهوأن يكون غرضه من التوبة وإصلاح 
العمل طلب مرضاة الله تعالى لاطلب مصلحة الوقت » لآنه لو كان مطاوبه جلب المنافم ودفع 
المضار لتغير عن التوبة وإصلاح العملسر يعاء أما اذا كان مطلو.همرضاة الله تعالىوسعادةالآخرة 
والاعتصاميدين الله بق على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . ورابعها: الاخلاص » والسبب فيه أنه 
تعالى أمرم أولا بتركالقبيح وثانيا بفعل الحسن ؛ وثالثا أن يكون غرضهمفى ذلك الترك والفعل 
ل عاء نكال رايا : أن يكون ذلك الغرض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصا وأن 
لامتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه الشرائط الاربعة فعند ذلك قال (فأولئك مع المؤمنين) 
ول يقل فأولتك مؤمنون, ثم أوقع أجر المؤمنسين فى التشريف لانضمام المنافقين الييم » فقال 
(وسوف يت اله المؤمنينأجرا عظما) وهذه القرائن دالة عبىأن حال المنافق شديدعند التهتعالى . 

قوله تعالى (إمايفعل الله بعذابم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شا كرا علها/) 

وفيه مسائل : 

(المسسألة الأول) أيعذبكم لاجل التشئ » أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر » كل ذلك محال 
فى حقه لانه تعالى غنى إذاته عن الحاجات ؛ منزه عن جلب المنافع ودفع المضار » وما المقصود 
منه حمل المكلفين عل فعل الحسن والاحتراز عن القبيح » فاذا أتينم با مسن وتركت القبيح فكيف 

(المسألة الثاني قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على قولنا ء وذلك لأانها دالة على أنه سبحانه 















ثُولهتعالى لاحب الله الجبر بالسوء فن القول» الآية كم 
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لحب ا بالسوء م نَ اقول إلا م 0 نظ مه اله سميعا 


»١؟8«‎ 0 


ماخاق خلةا لجل التعذيب والعقاب » فان وله (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرثم و آمنتم ) صريح 
فى أنه لم خاق أحدا لغرض التعذيب » وأيضاً الآية تدل على أن فاعل الشكر والايمان هو العبد. 
وليس ذلك فعلا لله تعالى » وإلا لصار التقدير : مايفعل الله بعذابيم إذا اق الشكر والايمان 
فيك ومعلوم أن هذا غير منتضم »وقدس.ق الجواب عن هذه الكلمات ؛ 

(المسألة الثالثة 4 قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لانا نفرض 
الكلام فيهن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا : فهذا وجب أن لايعاقب بدليل قوله تعالى 
(مايفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم) فان قالوا لانلم أن صاحب الكبيرة مؤمن » قلنا : ذكرنا 
الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب عل أنه مؤمن . 

(المسألة الرابعة» فى تقدم الشحكر على الابمان وجهان : الآول : أنه على التقديم 
دك ان آمنتم وشكرتم » لان الامان مقدم على سائرالطاعات . الثانى : إذا قلنا: الواو 
ا ل ل ال أن ل 2 ا لكل مط مك 


حاصلة فى تخليق,| وترتيها فيشكر شكرا جملاء ثم إذا تم النظر فى معرفة المنعم آمن به ثم شكر 
شكرا مفصلاء فكان ذلك ااشكر امجمل مقدما على الابمان . فلهذا قدمدعليه فى الذكر . 

“م قال لإوكان الله شا كرا عليها) لآانه تعسالى لما أملم بالشكرسى جزاء الشكر شكرا على 
هيل الاستعارة) فالمراد من الشا كر فى حقه تعالى كونه مثيياً على اأشكر » وااراد من كونه علما 
أنه عالم يجحميع الجرئيات فلا يمع الغاط له ألبتة؛ فلا جرم يوصل الثواب إلى الشما كر والعقاب 
إلى المعرض . 

قوله تعالى لاحب الله الجبر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً علم/) 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الأول» فى كيفية النغلم الل 1 ال ك0 6ك ب الاه0ا 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكرم 0 تعالى مايدرى عرى العذر فى ذلك 
فقال (لابحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعنى أنه تعالى لاحب إظهار الفضاتح 


«؟١‏ فخر- ١(ع‏ 




















3 قوله تعالى ولايحب الله الجمر بالسوء من'القول» الآية 


والقباتج إلا ف <ق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده » فعند ذلك يوز إظبار فضانحه , ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام «اذكروا الفاسق بما فبهى تحذره الناس» وهؤلاء المنافقون قد كان 
كثر مكرم وكيدم وظلبهم فى -ق المسليين وعظم ضررثم ٠‏ فلبذا المعنى ذكر الله فضانحهم 
وكشف أسرارم . الثانى : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين اذا تابوا 
وأخلصوا صاروا من المؤمنين ؛ فيحتمل أنه كان يتوب بعضهم ويخلص فى توبته 6 لا سل بعد 
ذلك من التعيير والدّم من بعض المسلمين بسبب ماصدر عنه فى الماضى من النفاق » فبين تعالى فى 
هذه الآية أنه تعالىلاحبهذهالاريقة » ولايرضى بالجبر بالسوء من القول إلا من ظلم نفسه وأقام 
عل نفاقه فانه لا بكره ذلك . 

(المسألة الثانية) قالت المعتزلة : دلت الآيةعلى أنهتعالى لايريد منعبادهفعل القبائح و لاتخلقها » 
وذلك لآن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته : فليا قال (لاحب الله الجهر بالسوء من القول) عامناأنه 
لاريد ذلك » وأيضا لو كان خالا لأفعال العباد لكان مريداً لماء ولو كان مريداً لما لكان قد 
أحب إبجاد الجبر بالسوء من القَول» وإنه خلاف الآية . 

دراك لد عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل » وعلى هذا الوجه يصحأن يقال : 
انه تعالى أراده ولكته ماأحه والله أعل.. 

(المسألة الثلثة) قال أهل العلل : انه تعالى لاحب الجر بالسوء من القول ؛ ولا غير الجهر 
أيضاء ولحكنه تعالى إنما ذكر هذا الوصف لأ نكيفيته الواقعة أو جبت ذلك كقوله (اذاضرتتم 
ف سبيل الله فتيينوا) والتبين واجب ف الظعن والاقامة . فكذا هبنا . 

(المسألة الرابعة) ف قوله (إلا من ظل) قولان » وذلك لأانه إما أن يكون استثناء 
منقطعاء أو متصلا . 

(إالقول الآول) انه استثناء متصل » وعلى هذا التقديرففيه وجهان : الآول : قال أبوعبيدة 
هذا من باب حذف الضاف على تقدير : إلاجهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقم المضاف اليه 
مقامه » الثانى : قال الزجاج : المصدر ههنا أقبم مقام الفاعل » والتقدير : لايحب الله الجاهر 
بالسوء إلا من ظلم . 

(القول الثاى) أن هذا الاستثناء منقطع » والمعنى لايحب اللهالجهر بالسوء من القول» لكن 
المظلوم له أن يحبر بظلامته . 
(المسألة الخامسة) المظلوم ماذايفعل ؟ فيه وجوه : الأول : قال قتادة وابنعباس : لاحب 















قوله تعالى دإن نبدوا خيراً أوتخفوه» الآية 4١‏ 
.> 6و ثروتر ير عه سمبير ا لمعه 


نكا خيرا او نخفوه او تعفوا عن سوء فَآنّ الله كا"بف عفوا 


قدير| دوو » 





لله رفع الصوت بما يسوء غيره إلا الظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلله . الثانى : 
قال مجاهد : إلا أن مخبر بظل ظالله له . الثالث . لايحوز إظبار الأحوال المستورةالمكتومة؛ لإآن 
ذلك يصير سبياً لوقوع الناس فى الغيبة ووقوع ذلك الانسان فى الريبة , لكن من ظل فيجوز 
إظبار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب ء وهذا قول الآصم . الرابع : قالالحس._: إلا أن 
ينتصرمنظالمه . قبل نزلت الآية فى أنىبكر رضى الله عته ؛ فان رجلا شتمه فسكت مراراء ثم رد 
عليه فقام: النى صلى الله عليه وسل » فقال أبوبكر : شتمنى وأنت جالس » فلما رددت عليه قت » 
قال: إن ملكاكان بحيب عنك ؛ فلما رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء الشيطان » فل أجلس عند 
مجىء الشيطان . فنزلت هذه الآية 

(المسألة السادسة) قرأ جماعة من الكبار : ااضحاك وزيدين أسل وسعيدين جبير (إلامنظم) 
بفتحالظاء» وفيه وجهان : الآول : أن قوله (لاحب الله الجهر بالسوء من القول)كلام تام » وقوله 
(إلامن ظل) كلام «نقطع عماقبله » والتقدير :لكن منظل فدعوه وخاوه » وقال الفراء والزجاج: 
يعنىلكن منظل نفسه فانه يجهر بالوء منالقول ظلياً واعتداء . الثانى : أنيكون الاستثناء متصلا 
والتقدير (إلامن ظل) فانهيحوزالجبر بالسوء من القول معه 

ثم قال (روكان الله سميعاً علم/ وهو تحذير من التعدى فى الجبر المأذون فيه , يعنى فليتق 
لله ولايقل إلا الحق ولا يقذف مستوراً بسوء فانه يصير عاصيآ لله بلك » وهو تعالى سميع لا 
يقوله علم بما لضمره 

قوله تعالى ( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفواً قدير/) 

اعم أن معاقد الخيرات على كثرتها حصؤرة فى أمرين : صدق مع الحق » وخلق مع الخلق » 
والذى يتعاق بالخلق حصور فقسمين . إيصال نفع الهم ودفع ضرر عنهم ؛ فقوله (إنتبدوا خيراً 
أو تخفوه) إشارة إلى إإصال النفع الهم » وقوله (أو تعفوا) إشارة إلى دفع الضرر عنهم » فدخل 
فىهاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر 
ثم قال تعالى (إفان التهكان عفواً قديرا) وفيه وجوه : الأول : أنه تعالي يعفو عن الجاننين 














له قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية 


زا ل .2216 - 272 اا را ع2 ي2ه2 0ه 


إن ؛ الذين كك سه له ورسله ويريدون أن يقرقوا بين الله 


3 مه آآ-ه 


2 318 27 7 رى بير اله 2-2 1 -_ه 0 ظعخم| 2 »© تم آله 

ورسله ويقولون نؤمن ببعض و: يبعض ويريدون ان عام بين 
ا اس هس هس 

َلك سيلا 0 كم الكافروتَ حمًا واعتدنا للكافرين 0 

5 


0 «زهل» 


مع قدرته على الانتقام فعليك أ نَ تتدوا بسنة الله تعالى وهو قول الهشسن . الثانى : إن اللّهكان 
عفواً لمن عفا » قديراً على إيصال الثواب اليه . الثالث : قال الكلى : إن الله تعألى أقدر على عو 
ذنوبك منك على عفو صاحبك 

قوله تعالى (( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
"وهر ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن ,تخذوا بين ذلك سيلا أولتك ثم الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذاباً مهين/) 

اعلرأنه تعالى لما تكلم علىطر يقة المنافقين عاد يتكلم علىمذاهب اليهود والتصارئ ومناقضاتهم 
1 ف هذه الشررة ف هذ لس [ترع” 

(النوع الأول )من أباطيليم: ايمانهم ببعض الانبياء دون البعض . فقال (ان الذين يكفرون 
الله ورسله) فان اليهود آمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والانجيل ؛ والنصارىآمنوا بعيبى 
والانجيل وكفروا بمحمد والقرآن (ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أى نريدون أنيفرقوا 
بين الايمان بالته ورسله (وير يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا) أى بين الايمان بالكل وبين الكفر 
بالكل سبيلا أى واسطة ؛ وهى الاان بالبعض دون البعض 

ثم قال تعالى (أولتك هم الكافرون حما) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى خبر (ان) قولان : أحدهما : أنه محذوف »كانه قيل ججعوا الخازى . 
والثانى : هو قوله (أولئك مم الكافرون) والأآول أحسن لوجهين : أحسدهما : أنه أبلغ لآانه اذا 
حذف الجواب ذهب الوثمكل مذهب من العيب » واذا ذكر بق مقتصرا على المذكور ؛ والثانى : 
أنه رأس الآبة » والاحدن أن لايكون الخبر منفصلا عن المبتدا , 














قولهتعالى «والذين آمنوا بالله ورسله)» الأيت 4 


18م سه راف 2ه 2 مره ثم سس 


وَالنَآمنُوا بلله ورسله و يركوا ين أحد م أولكسكَ ا 


. 1 ل 5 


يتم جورم وكان الله غفورا رَحيما دروك 





(المسألة الثانية) أنهم إنما كانواكافرين حقا لوجهين : الأول : أن الدليل الذى يدل على 
بوة البعض ليس الاالمعجز ‏ واذاكان دليلا على النبوة لزم القطع بأنه حيث حصل حصلت النبوة 
فان جوزنا فى بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تء#_ذر الاستدلال به على الصدق » 
وحينئذ يلزم الكفر يجميع الانبياء . فئبت أن من لم يقبل نبوة أحد هنهم لزمه الكفر يجميعهم 

فان قبل : هب أنه يازمهم الكفر بكل الانبياء » ولكن ليس اذا توجه بعض الالزامات على 
الانسان لزم أن" يكون ذلك الانسان قائلا به فالزام الكفر غير » والتزام الكفر غير ؛ والقوم 
لمالم بلتزموا ذلك فكيف يقضى عليهم بالكفر . 

قلنا : الالزام اذا كان خفيا بحيث يحتاج فيه الى فنكر وتأمل كان الامى فيه يا ذكرتم . أما 
اذا كان جليا واضحا لم يدق بين الالزام والالتزام فرق » ووالثانى : وهو أن قبول بعض الانبياء إن 
كان لجل الانقياد لطاعة الله تعالى وحكنه وجب قبول الكل » وإنكان لطلب الرياسة كان ذلك 
فى الحقيقة كفرا بكل الاننياء . 

(المسألة الثالثة 4 فى قوله (-تقا) وجهان : الأول : أنه اتتصب على مثل قولك : زيد أخوك 
حقا . والتقدير : أخبرتك بهذا المعنى إخباراً حقا » والثانى : أن يكون التقدير : أولئكثم الكافرون 
كفرا حمًا . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لايكون حما بوجه من الوجوه . 

والجواب أن المراد بهذا الحق الكامل . وا معنى أولئك همالكافرون كف ركاملا ثابتا حقا يقينا 

واعلم أنه تعالى لماذ كر الوعيد أردفه بالوعد فقال إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين 
أحد منهم أولئك سوف نيهم أجورمم وكان الله غفوراً رحها ) وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى» إما قال (ولإيفرقوا بين أحد منهم) مع أن التفريق يتضى شيئينفصاعدا 
إلاأن «أحداء» لفظ يستوىفيهالواحد واجمعوالمذ كر والمؤنث » ويدلعليهوجهان : الأول : مة 
الاستثناء . والثانى : قوله تعالى (لستن كا حد 0 0 

إذا عرفت هذا فتقدير الآية : ولميفرقوا بيناثنينمنهم أو بينجماعة 
(المسألة الثاني كسك أصابنا بهذه الآبة فى إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : إنه تعالى 














0 ة له تعالى «سألك أهل الوا أنتنزلعايهم؟ اا «6 لآب 


ا 


له 76 سر 


يسألكَ هل الكي اب أن تلَ عم بهم كتابأ من )ناوا 0 


ك2 م دَكَ اشقاز ١‏ رآ لاه 0 الصاعقة بظلهم ثم اتَدُوا 
ا ا 0 رمم هس 
لعجل كك 7 الى البينات هرا عَن 0 1 نينا 1 سلطان 


- 


ميا 0 وَركنا فوقهم در ميناقهم وَقلا لحم م ا 


22 7- 


رغرةم سا سه 


4 م ف السبت ا م مانا عَليا «4ه١1»‏ 


ل اله 1 00 يهم ا 2 0 م منه يق تيهم م عل ذلك الامان » 
وإلالم تصلح هذه الآية لأآن تكون ترغيباً فى الامان ؛ وذلك يوجب القطع بعدم الاحباط 
والقطع بالعفو و بالاخراج من النار بعد الادخال فيها 

(المسألة الثالثة» قرأ عاصم فى رواية حفص (يوْ تهم) بالياء والضمير راجع الى اسم الله » 
والباقون بالنون ؛ وذلك أولى لوجبين : أحدهما : أنه أفخم . والثانى : أنه مشاكل لقوله (وأعتدنا) 

(المسألة الرابعة) قولهتعالى (سوف ؤم أجورم) معناه أن إيتاءهاكائن لاحالةوإن تأخر 
فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لاكونه متأخراً 

ثم قال (وكانالله غفورا رحما) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخير م ذلك أنه كارن 
عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها 

قوله تعالى ( يسك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 00 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظليهم ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا مومى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهمالطور بميثاقهم وقلنا لم ادخاوا الباب ججداً 
وقلنا هم لاتعدوا ف ااسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» 

اعم أنهذاهوالنوعالثانىمن جبالات اليبودءفانهمقالوا:إ نكنت رسو لامنعندالتهفائتنابكتابمن 
السماءجملة واجاءمو م بالأالواح.و قبل :طلبو أن ينزلعليهمكتا رامن السماءالميفلان وكتابًالىفلان بأنك 

















وله تعالى دفعفونا عن ذلك» الآ.2 مة 
رسول الله وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل » وإبما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لان معجرات 
الرسول كانت قد:قدمت؛ وح-صات فكازطلب الزيادة من ياب التعنت 

ثم قال تعالى (فقد سألو | موسى أكبر من ذلك) وانما أسند الدؤال الهم وإن وجد من 
آبائهم فى أيام موسى عايه السلام وم النقباء السبعون لانم كانوا على مذهههم وراضين 
بسؤاهم ومشاكاين للم فى التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان ماجبلوا عليه منالتعنت»كانه قبل : ان مومى لما نزل عليه 
كتاب من السماء لم يكتفوا بذلكالقدر. بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا يذل على أن 
طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لجل الاسترشاد بل لحض العناد » 

ثم قال تعالى (افقد سألوا مومى أ كبر من ذلك فقالوا أرنا اللهجبرةفاخذتهم الصاعقة بظلمبم ) 
وهذه القصة قد فسرناها فى سورة البقرة : واستدلال المعتزلة بهذه الآية على نف الرؤية قد أجبنا 
عنه هناك . 

“م قال تعالى لثم اتخذوا العجل دن بعدماجاءتهم البينات )و المعنى بيان كالجهالاتهم واصرارهم 
عل كفر ثم فانهم هاا كتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤيةجهرة بل ضمو االيهعبادة العجل 
وذلكيد لعل غاية بعدممعن طلب الاق والدين» والمراد بالبينات من قوله (من بعدماجاءتهم البينات) 
أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ماأراهم من الصاعقة بينات؛ فان الصاعقة وانكانت شيئًا واحدا 
الا انهاكانت دالة على قدرة الله تعالى وعل علمه وعلىقدمه وع ىكونه مخالفا للاجسام والاعراض 
وعلى صدق مومى عليه السلام فى دعوىالنبوة . وثاننها : أنالمرادبالبيناتائر الالصاعقة واحياؤمم 
بعد ماأماتهع .وثالتها : أنهم انما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موبى عليه السلام 
الىوكان يظبرها فى زمان فرعون » وهى العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجوات 
القاهرة ؛ والمقصود من ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك بامد أن تنزل عليهم كتابا من السماء 
فاعلم يامد أنهم لا يطلبونهمنك الاعنادا ولجاجاء ذان مومى قد أنزل الله عليههذاالكتابو انز لعليه 
سار المعجزات القاهرة , ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا عع عبادةالعجل ؛ وكل ذلك 
يدل على أنهم محبولون على الاجاج والعناد والبعد عن طريق الحق . 

ثمقال( فعفونا عن ذلك ) يعنىل نستأصل عبدة العجل (وآ تيناموسى ساطانامبينا) بعنى أن قوم موسى 
وأنكانو اقدبالغواف اظهار اللجاج والعنادمعه لكنا نص رناموةو يناه فمقلم سكف ل ره 
ا" صل اللهعليه وم عل سبيل التنبيه ؛ والرمز بآن هؤلاء الكفار وإنكانوا يعاندونهفانه 














9 قوله تعالى دولنا هم لاتعدوا فى السبت»الآية 


بالآخرة يستولمعلهم و يقهرهم » ؛ م حك تعالىعنهم ا وإصرارثم عل باطيلهم : 207 
أنه تعالى دقع فوقهم الطور عيثاقهم » وفيه وجوه : الأآول : أنهم أعطوا الميثاق علىأن لايرجعوا 
عن الدين . ثم ثم رجعوا عنه وموابالرجوع ٠‏ فرفع ألله فوقهم الور حتى يخافوا فلا ينقضوا الميثاق 
الثانى : أنهم امتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع الله الجبلفوقهم حى قبلواء و ا 
ذوقهم اا لزان يعطوا المثاق بقبول الدين . الثالت : أنهم أعطوا الميئاق عل أنهم إن هموا 
بالرجوع عن الدين فالله يعذبم 3 نوع من أنواع 0 رادء فلا هموا بترك الدي نأظ ل الله 
الطور عليهم وهوا! 0 وثانها : قوله (وقلنا لهم ادخاوا 
ااباب سجدا) ومضى بيانه فى سورة البقرة . وثالثها : قوله (وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول» لاتعدوا فى السبت ء فيه وجهان : الأول : لاتعدوا باقتناص السمك فيه 
قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان» أى ظلبه وجاوز الحد ؛ ومنه قوله 


(فيسبوا اللمعدوا) الثانى : لاتعدوا فى ااسبت من العدو بمعنى الحضر ٠‏ وا اراد النبى عن العمل 
والكسب يوم السبت , كأنه قال للم : اسسحكنوا عن العمل فى هذا اليوم واقمدوا فى 
منازلكم الرزاق” 


(المسألة الثانية) قرأ نافع (لاتعدوا) سا كنةالعين مشددةالدال . وأراد: لاتعتدوا » وحجته 
قوله (ولقد علتم الذين اعتدوا منكم فى السبت) خاء فى هذه القصة بعينها افتعلوا » شم أدغم التاء 
فى الدال لتقاريهما ولآن الدال تزيد على التاء فى الجر » وكثير من النحويين يتكرون اجمع بين 
الساكنين اذا كان الثانى منهما مدغا ولم يكن الأول حرف لين نحو دابة وشابة؛ وقيل لم ء 
ويقولون : ان المد يصير عوضا عن الحركة ؛ وروىورشعن نافع (لاتعدوا) بفتح العين وتشديد 
الدال » وذلك لآنه لما أدغم التاء فىالدال نقل حركتها إلى العين » والباقون (تعدوا) يضم الدال 
وسكون العينحقيقة . 

(المسألة النالقةم قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد » وذلك بينفها 
يدعونه من التوراة . 











ثوله ثعالى دفم| تقضهم ميثاقهم وكفرهم بيات الله الآية 2 /إبه 


يا تفضهم ميتاقهم وكفرم بيات الله وكتلهم الأنياء عير حقَ وقوه 


ررم روم 


ثم قال تعالى (فها نقضهم ميثاقهم وكفرم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطهم 
قلونا غلف) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) فى متعلق الباء فى قوله (فها نقضهم) قولان : الآول : انه محذوف تقديره 
فها تقضهم ميثاقهم وكذاء لعناهم وسخطنا عليهم » والحذف أفتم لآن عند الحدى يذهب الوم كل 
مذهب ؛ وداول الحذوف أن هذه الاشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على الامن . الثانى : أن 
لد إلاء هو قوله (فبظم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لم) أوهذا قول الزجاج 
وزع ان قوله (فبظلم من الذين هادوا) بدل من قوله (فها تقضبم) 

واعلم أن الةول الأول أولى؛ ويدل عليه وجهان : أحدهما : ان من قوله (فما نقضهم ميثاقهم) 
إلى قوله (فبظل) الايتين بعيدجداً » عل أحدهما بدلا عن الآخر بعيد . الثاو, : ان تلك الجنايات 
المدكررة عظمة جذا لآن كر ثم بالته وقتلهم الانيياء وإنكارم التكليف بقولهم: قاوبنا غلف أعظم 
الك ردك الذنوب العظيمة إتمايليق أن يفرععليهالعقوبة العظيمة » وتحريم بعض المأ كو لات 
عقوبة خفيفة فلا بحسن تعليقه بتلك الجنايات العظيمة . 

(المسألتااثانية ) اتفقوا على أن «ما» فى قوله (فها نقضهم مرثاقهم) صلة زائدة » والتقدير : 
فبنقضهمميثاقهم» وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله (فيها رحمة من الله لنت لم) 

(المسألة الثالثة» انه تعالى أدخل حرف الباء على أمور : أولما : نقض الميثاق . وثانها : 
كفرم بآيات الله ؛ والمرادمنه كفرهم بالمعجزات ؛ وقد بينا فيا تقدم أن من أنكر معجزة رسول 
٠‏ واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل » فلبذا السبب حك الله عليهم بالكفر بآيات الله . وثالثها: 
قتلهم الانبياء بغير حق » وذحكرنا تفسيره فى سورة البقرة . ورابعبا : قوطم (قلوبنا غاف) 
وذاي القثال قه وجي :ارم : ان غافا جمع غلاف والآصل غلف بتحريك اللام فخفف 
بالتسكين , كا قبل كتب ورسل بتسكين التاء.والسين » والمعنى على هذا أنهم قالوا قلوبناغلف» أى. 
أ للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوئ ماعندناء فنكذبوا الأننياء هذا القول . والثاق : أن 


دم فخر - ((» 














ساس ار سوس شر 6 6 اه عله 


بل طَبعَ الله علي بكرم نا ونون »مركم ران 


سه ساس لست 


على مر يم ثانا عظيما «-16» 





غلفا جمع أغلف وهو المتغط بالغلاف أى بالغطاء » والمعنى على هذا أنهم قالوا قلوبنا فى 
. أغطية فهىلاتفقه ماتقولون نظيرهماحكى الله فى قوله (وقالوا قاوبنا فى أ كنة مما ندعونا اليه وفى 
آذاننا وقر ومن بيننا ويينك حجاب) 

ثم قال تعالى إإبل طبع الله عليها بكفر م6 

فان حبلنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم فى 
ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلروبين أنه تعالى طبععليها وختم عليها فلا يصل أثرالدعوة والبيانالها » 
وهذا يلبق بمذهبناء وإن حملنا الآبة المتقدمة على التأويل الثاتى كان المراد من هذه الآية أنه تعالى 
كذيهم فى ادعائهم أن قلوبهم فى الاحكنة والاغطية ؛ وهذا يليق مذهب المعتزلة » إلا أنالوجه 
الول أولى؛ وهو المطابق لقوله (بل طبع الله عليها بكفرمم) 

ثم قال إفلا يؤمنون إلا فلبلا 6 أى لايؤمنون إلا بموسى والتوراة ؛ وهذا [خبار منهم على 
حسب دعواهم وزعمهم ؛ وإلا فقد بينا أن من بكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا يمكنه 
الامان بأحد من الرسل البثة ٠‏ 

إوخامما : قوله لإ وبكفرمم وقوطم على ميم ببتانا عظيها) 

اعلم أنهم لما نبوا مريم إلى الزنا لانكارثم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الاب 
ومتكر قدرة الله على ذلك كافر لآنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فبو مسبوق بوالدلا إلى أول» 
وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر » والقدح فى وجود الصانع امختار» فالقوم لااشك أنهم 
أولا أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب » وثانيانسبوا مريم إلى الزئاء فالمراد 
بقوله (وبكفرمم) هو إنكارهم قدرة الله تعالى؛ وبقوله (وقو طم على مريم ببتانا عطما) نسبتهم إياها 
إلى الزنا؛ ولما حصل التغير لاجرم حسن العطف ؛ وإنما صار هذا الطعنببتانا عظما لأآنه ظور 
ل ل ل ع 
(وهزى إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) ونهو كلام عيسى عليه السلام حال كونه 
طفلا منفصلا عن أمه . فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مرجم عليها السلام من كل ريبة ؛ فلا 











قولهتعالىدوةوهم انا قتلنا المسيحعيسى ابن مسبمء الآية إقرة 





سمه اه الها عسوم وس 2 - و ريده عيورت ب 1 على م ا وي 
وقوهم إِنا نل اللسيح عيمى ابن مرحم رسولالله وَماقتَُوه وماصلبوه 


ا 


ولكن شبه لهم 


جرم وصف الله تعالى طعن المهود فها بأنه ببتان عظم ؛ وكذلك وصف طن المنافقين فى عائشة 
أنه ببتان عظم حيث قال (سبحانك هذا بهتان عظبم) وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون 
فى عائشة بمنذلة اليهود الذين يطعنون فى مريم عليها السلام . 

وسادسها: قوله تعالى (روقولم إنا قتلنا المسبيح عيسى ابن مريم رسول الله 

وهذا يدل على كفر عظيم منهم لانهم قالوا فعلناذلك؛ وهذا يدل على أنهمكانوا راغبين فيقتله 
#تهدين فى ذلك » فلا شك ان هذا القدر كفر عظمم . 

فان قل : الهو دكانو اكافر ين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونهالساحر ابن الساحرة والقاعل 
ابن الفاعلة » فكيف قالوا: انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ؟ 

والجواب عنهمن وجبين : الآول : انبمقالوه على وجهالاستهزاء كقولفرعون (ان رسرلم 
الذى أرسلايم جنون) وكقول كفار قريش محمد صلل اله عليه وس (ياأيها الذيننزل عليهالذكر 
إنك مجنون) والثانى : انه >وز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرم القبيح فى الحكاية علهم 
رفعا لعيسى عليه السلام عماكانوا يذكرونه به. 

نم قال تعالى (زوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم6 

واعلم أنه تعالى لما حى عن اليهود أنهم زعموا انهم قتلوا عيسى عليه ااسلام فالله تعالى 
كذيهم فى هذه الدعوى. وقال (وما قناوه وما صلبوه ولسكن شبه لحم) وف الآية سؤالان : 

(السؤال الأول قوله (شبه) مسند إلى ماذا ؟ ان جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه به 
وليبى مشبه وان أسندته إلى المقتول فالمقتول لم بجر له ذكر . 

والجواب منوجبين : الآول : أنهس ند إلى الجار والجرور » وهوكةولك: خي ل إليه كا تهقيل : 
ولكن وقع لهم الشبه . الثانى : أن يسند إلى ضير المقتول لآن قوله (وما ققلوم) يدل على أنه وقع 
القتل علىغيره فصار ذلك الغير مذحكورا بهذا الطريق ؛ مفسناسناد(شبه) اليه , 

(زااسؤال الثانى) انه ان جاز أن يقال : ان الله تعالى يلق شبه انسان على انسان آخر فهذا 
يفت باب السفسطة » فانا إذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد » ولكنه ألق شبه زيد عليه » وعند ذلك 















١‏ قوله تعالى دوقولل إنا قتلنا المسيحعيسىابن مرحم الآية 
لايق التكاح والطلاثى , الملكموثوقا به » وأيضا يفضى إلى القدح فى التواتر لآن خبر التواتر ما 
فيد العلم بشرط انتهائهفى الآخرة إلى امحدوس » فاذا جوز ناحصول مثل هذه الشببة فى |لس.وسات 
توجه الطعن فى التواتر » وذلك يوجب القدح فى جميع الشرائع , وليس لجيب أن يجيب عنه بأن 
ذلك مختص بزمان الأانبياء عليهم الصلاةوالسلام؛ لانا تقول : لو صح ماذكرتم فذاك إنما يعرف 
بالدليل واابرهان » لفن لم يعلم ذل .ديل وذلك البرهان وجب أن لايقطع بثىء من احسوسات 
ووج ب أن لايمتمدعل ثىء من الأخبار المتواترة » وأيضا ففنى زماننا ان انسدت المعجزات فطريق 
الكرامات مفتوح ؛ وحينئذ يعود الاحتهال المذكور فى جميع اللازمنة : و بالملة ففتتح هذا الباب 
يوجب الطءن فى التواتر » والطعن فيه يوجب الطعن فى نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.» 
فبذا فرع يوجب الطعن فى الأصول فكان مردودا 

والجواب : اختلفت مذاهب العلياء فى هذا الموضعوذ كروا وجوها: 
الأول : قال كثيرمن المكلمين: إن الهو لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء فخاف 
رؤساء الهود من وقوع الفتنة من عوامهم » فأخذو | إذسأنا وقتاوه وصلبوه ولبسوا على الداس أنه 
المسيح » وااناسماكانوا يعر فونالمسيح إلا بالاسم لأنه كان قليل الخالطة للناس » ومهذا الطريق 
:ال السؤال . لاقال : إن التصارى يثقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه مقتولا » لانا تقول : إن 
تواتر النصارى يتتهى الى أقوام ليلين لايبعد اتفاقهم عل الكذب 
(إوالطر بق الثاى) أنه تعالى ألق شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : الآاول : أن ايهود لما 
علبوا أنه حاضر فى البيت الفلاتى مع أحابه أمر يهوذا رأس الهود رجلا مر أصحابه يقال له 
طيطايوس أن يدخل على عيمى عليه وااسلام ويخرجه ليقتله » فلما دخل عليه أخرج الله عيسى عليه 
السلا منسقف البيت وألق علوذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو فصلبوه وقنلؤه . الثانى : وكلوا 
بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيمى عليه السلام فى الجبل ورفع الى السماء » وألق الله نثمبهه على ذلك 
الرقب فقتلوه وهو يقول لست بعيمى . الثالث : أن الهود لما هموا بأخذه وكانمع عيسىعشرة 
م نأصحابه قال لم : من يشترى ا ٠‏ بأن بلقعليدشيهى؟ فقال واحد منهم أناء فألق الله شبه عيبى 
عليه فأخرج وقتل » ورفع الله ع ى عليه السلام . الزابع :كان رجل يدعى أنه من أصماب عيسى 
عليه السلام ‏ وكان منافقاً فذهب إلى اليهود ودهم عليه » فلا دخلمعاليرود لاخذه ألق اللدتعالى 
بششبهعليه فقتل وصلب . وهذه الوجوه متعارضةمتدافعة والله أعلم بحقائق الآمور 








ا 
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قوله تعالى دوإن الذيناختلفوا فيه لؤشك منه» الآية ان 


ثم قال تعالى' روات الذين اختلفوا فيه لنى شك منه مالىم به من عم إلا اتباع الظن» 

وفبه مسألتان : 

(المتألة الآوى) اعم أن فقوله (وان الذين اختلفوا فيه)قولين : الأول : أنهمهم النصارى 
وذلك لآنسم بأسرم متفقون عل أنالهود لوه إلا أن كار فرق النصارى ثلاثة : النمطورية» 
والملكانية ‏ واليعقوبية 

أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لا هوته » وأكثر 
الحكاء يرون مايقرب نهذا القولء قالوا : لأنه ثبت أن الانسان ليس عبارة عن هذا الميكل بل 
هو إماجسم شريف متساب فى هذا البدرن ؛ وإما جوهر روحاى جرد فى ذاته وهو مدرى 
هذا البدن » فالقتل اتما ورد على هذا الميكل » وأماالنفس التى هى فى الحقيقة عيسى علي هالسلام 
فالقتل ماورد عليه ؛ لايقال : فكل انسان كذلك فا الوجه لهذا التخصيص ؟ لانا تقول : أن نفسه 
كانت قدسية عاو لأسماوية شديدة الاشراق بالانوار الالهية عظيمة القرب من أرواح الملاتكة , 
والنفس متىكانت كذلك لم يعظم تألمبا بسبب القتل وتخريب البدنء ثم انها بعسد الانفصال عن 
ظلبة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوارءالم الجلال فيعظم بمجتهاوسعادتها هناك » ومعلوم . 
أن هنذه الاحوال غير حاصلة لكل الناس بل هى غير حاصلة من مبدا خلقة آدم عليه السلام الى 
قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين.» فهذا هو الفائدة فى تخصيص عيسى عليه اللام بهذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالاحساس والشعونر لا بالمباشرة 

وقالت اليعقوبية : القتل والصلب وقعا بالمسيح الذى هو جوهر «تولد من جوهرين» فهذا 
هو شرح مذاهب النصارى فى هذا الباب ؛ وهو المراد من قوله (واف الذين اختلفوا فيه 
لف شك منه) 

(إوااقول الثااى) ان المراد بالذين اختلفوا ثم اليهود .وفيه وجهان : الأول : أنهم لما قنلوا 
الشخص المشبه بهكان الشبه قد ألق على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه السلام ؛ فلا 
قتلوه ونظروا الى بدنهقالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره . الثانى : قالالسدى : إنالبوود 
حبسوا عيسى مع عشرة من الهواربين فى بيت » فدخل عليه رجلمن الود ليخرجهويقتله » فألق 
الله شبه عيدى عليه ورفع الى السهاء؛ فاخسذوا ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيبي عليه السلام » ثم 














1 قوله تعالىدوماقتلوه قينا بل رفعه الله اليف الآية 


له مده لس اس همسش إقارة 
وماقتاوه بقينا دلاها» بل رفعه الله إأه 


(المسألة الثانية) احتيج نفاة القياس بهذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن » واتباع 
الظن مذموم فىكتاب الله بدليل أنه إنما ذكره فى معرض الذم ٠‏ ألا ترى أنه تعالى وصف ليود 
والتصارى هبنا فمعرض الذم بهذا فقال (مالهم ب من علم إلا اتباع الظن) وقال فى سورة الأانعام 
فى مذمة الكفار (إن يتبعون إلا الظن وإن هم لايخ ردون) وقال فى آية أخرى (وإن لظن 
لايغنى من اق شيئًا) وكل ذلك يدل على أن اتباع الظن مذموم 

والجواب : لانسلم أن العمل بالقياس اتباع الظن , فان الدليل القاطع لما دل على العمل 
بالقياس كان الحك المستفاد من القياس معلوماً لامظنوناء وهذا الكلام له غور وفيهبحث 

ثم قال تعالى لإوما قنلوه يقيناً ل رفعه الله اليم 

واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين: أحدهما : يقين عدم القتل » والآخر يقين عدم الفعل » 
فعل التقدير الآول يكون المعنى : أنه تعالى أخير أنهم شا كون فى أنه هل قناوه أملاء ثم أخبر 
مدا بأنالبقين حاصل بأنهم ماقتاو ه؛ وعلٍ التقدير الثاتى يكون المعنى أنهم شا كون فى أنه هل قتلوه؟ 
ثم أكد ذلك بأنسم قنلوا ذلك الشخص الذى قنلوه لا على يقين أنه عيسى عليه السلام » بل حين 
ماقتلوهكانوا شا كين فى أنه هل هو عيدىأم لاء والاحتمال الآول أولىلآنه تعالى قال بعده (بل 
رفعه الله اليه) وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين بعدمالقتل 

أما قوله إربل رفعه الله اليه) قفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى» قرأ أبوعمرو وااسكساق (بل رفعه الله اليه) بادغام اللام فى الراء والباقون 
بترك الادغام » حجتهها قرب مخرج اللام من الراء والراء أقوى من الام بحصول التكرير فيا » 
ولهذا لم يحز إدغام الراء فى الام لان الانقص يدغم فى الافضل » وحجة الباقين أن الراء واللام 
حرفان م نكامتين فالآ ولى ترك الادغام 

(إ المسألة الثانية ) المشدبهة احتجوا بقوله تعالى (بل رفعه الله اليه) فى إثبات الجهة 

والجواب : المراد الرفع المموضع لايحرى فيه حكم غير الله تعالى كقوله (والى الله ترجع 
الأمور) وقال تعالى (ومن 0 من ينه مهاجراً إلى الله ورسوله) وكانت الحجرة فى ذلك الوقت 
الهالمدينة» وقالإبراهم (إنى ذاهب إلى رى) 


















قوله تعالى دوكان الله عزيزاً حكماء الآية ٠‏ 
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وَكنَ الله عزيزاحكما ««ه٠»‏ وَإِنْ من أَهْل الكتّاب إلا لمن به قل 
0 ووم القامة 56 0 شهيدا دةل» 

(المسألة الثالثة 4 رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذهالا.ية؛ ونظير هذه الآية قوله فى 
آل عمران (إى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) واعل أنه تعالىللا ذكرعقيب 
ماشرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء واحنة أنه رفعه اليه دل ذلك على أن رفعه اليه 
أعظم فى باب الثواب من الجنة ومن كل فيا من اللذات الجسمانية » وهذه الآية تفتتم عليك باب 
معرفة السعادات الروحانية 

“م قال تعالى (روكان لله عزيزا حكي/) 

والمراد من العزة كال القذرة؛ ومن الحكمة كال العل؛ فنبه بهذا على أن رفع عيسى من الدنيا الى 
السموات وان كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتى والى حكتى » وهو 
نظير قوله تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) فان الاسراء وانكان متعذرا بالنسبة الى قدرة 
ل اك شل لذ ة إل قدر: اذى سحانا” 

ثم قال تعالى وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يحكون 
علهم شريدا) 

واعم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقباتح أفعاهم وشرح أنهم قصدوا قتلعيسىعليه ااسلام 
وبين أنه ماحصل لم ذلك المقصود ؛ وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل المراتب بين تعالى 
أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لايخرج أحد منهممن الدنيا الا بعد أن يؤمن به 
فقال ( وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته) 

واعلم أن كلمة دآن» بمعنى «ما» النافية. لقوله (وان منكم الا واردها)فصارالتقدير : وماأحد 
من أهل الكتاب الاليؤمنن به . ثم انا نرى أ كثر اليهود يموتون ولايؤمنون بعيسى علبه ااسلام 

والجواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن <وشب قال : قال الحجاج الى ماقرأتها 
الا وفى نفسى منها ثىء » يعنى هذه الآية قانى أضرب عنق الييودى ولاأسمع منه ذلك فقلت : إن 
البهودى إذا حضره الموتضر بت اللائكة وجبه وديره ؛ وقالوا ياعدوالتهأتاك عيسى نبا فكذبت 

به ؛ فيقول آمنت أنه عبد الله ؛ وتقول لانصرانى: أتاك عيدى نيبا فزعمت أنه هو الله واين الله ؛ 















رو ا ار ل ل 6 اس ا وم 1 
فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن 


ل 


سبيل الله كثير| دل اذم لغيه وَأكلهم ول النام 
بالنأطل وَأعتَدنا ك0 معدا المإدند 


عاسم 





فقول : آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن حيث لا ينفعبم ذلك الايمان» فاستوى 
الحجاج جالا وقال : عمن نقلت هذا ؟ فقلت : حدثى به جمد بن على بن الحنفية فاخيذ يكت ف 
الأأرض بقضيبثمقال: لقد أخذتهامنعين صافية . وعن|بنعبا س أنهفسرهكذ لك نقاللهعكرمة : فان 
خر من سقف بيت أواحترق أوأ كلهسبعقال : يتكلم عبافى المواءولاتخرجروحهحتى يؤمن ب » و.دل 
عايه قراءة ألى (إلا ليؤمنن به قبل مومه) يضم النون على معنى وإن منهم أحد إلاسيؤمنون به قبل 
موتهم لآن أحدايصلح الجمع قالصاحبالكشاف: والفائدة فى اخبارالته تعالى يامانهم بعيسى 
قبل موتهم أنهممتىعليوا أنهلايد من الابمان بهلاحالة فلأآن يمنوابه حال ماينفعبمذلك الايمان 
أولى من أن يؤمنوا به حال مالا ينفعبم ذلك الايمان . 
(إوالوجه اثاى) فى الجواب عن أصل السؤال : أن قوله (قبل موته) أى قبل موت 00 
والمراد أن أهلالكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لابد وأن يؤمنوابه : قال بعض 
التكلمين: إنهلأبنع نزوله من السياء إلى الدنيا إلا أنه ما ينزل عند ارتفاع التكاليف أو بحيث 
لايعرف » إذ لو نزل مع بقاء التكاليف على وجه يعرف أنه عيمىعليه السلام لكان إما أن يكون 
نيا ولانى بعد تمد عليه ااصلاة والسلام » أوغير نى وذلك غير جائزع ‏ الأانبياء . وهذا الاشكال 
عندى ضعيف لان انتهاء اللأنبياء إلى مبعث عمد صل الله عليه وس » فعند مبعثه انتبت تلك المدة » 
فلا ببعد أن يصير بعد نزوله تبعاً محمد عليه الصلاة السلام . / ١‏ 
ثم قال تعالى (إوبوم القيامة يكون عليهم شبيداً» قبل : يشبد على اللهود أنهم كذبوه 
وطعنوا فيه » وعلى النصارى أنهم أشركوا به » وكذل ككل نى شاهد على أمنه . 
ثم قال تعالى (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سييسل 
الله كثيراً وأخذم الربا وقد نبوا عنسه .وأ كلهم أموال الساس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم 
عن اليا 
















وله تعالى دلكن الراسخون فى الع منهم والمؤمنون»الآية 
1 ولره ل وترة ار 2 


كن الراسخونَ فى العم نهم وَالمَمنونَ ونون نا أَولَإلْكَ وم 


أنرلَ ل من قَلكَ اقيم اال ل راي اك 
الآخر وتَكَ وهم ل عظما 1 


واعلم أنه تعالى لما شرح فضائج أعمال الهود وقباح الكافرر: سن وأالم ذكر عقيبه تشديذه 
تعالى علهم فى الدنيا وفى الآخرة 2 أما تشديده عليهم فى الدنيا فهو أنه تعالى حرم علهم طيبات 
كانت محللة له قبل ذلك .يا قال تعالى فى موضع آخر (وعل ألذين هادوا حرمناكل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا علبي تومهما إلاما حمات ظبورهما أو الموايا أ ومااختلط بعظ ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون) * م إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة لهذه التشديدات . 

واعم أن أنواع الذنوب حصورةف نوعين : الظلم للخاق » والاعراض عن الدين الحق : أما 
ظَم الخاق فاليه الاشارة بقوله (وبصدم عن سبل الله) ثم إنهم مع ذلك فى غاية الحرص فى طلب 
المال » فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه » وتارة بطريق الرشوة وهو اراد بقوله (وأكلبم 
أموال الناس بالباطل) ونظيره قوله تعالى (مهاعون لتكذب أكالون للسحت) فبذه الأربعة هى 
الذنوبالموجبة للتشديد عليهم فى الدنيا وفى الآخرة ء أما التشديد فى الدنيا فهو الذى تقدم ذكره 
من تحرجم الطيبات علبهم » وأما التثشديد فى الآخرة فهو المراد من قوله (وأعتدنا للكافرين منهم 
عذاباً ألما) 

ا أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طريقة المؤمنين منهم 
فقال ( لكن الراعنون فى العلم منهم والمؤمنورن يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتههم أجراً عظما) 

وفى الآية مسائل : 

«(المسألة الأأولى) اعلمأن المراد من ذلك عبدالته بن سلام وأصحابه الرانعتون فى العلم الثابتون 
فيه ؛ وهم ف الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذاشكك يشك »؛ وأما المستدلفانهلايتشكك 
البتة» فالراحتون هم المستدلون والمؤمنون» يعنىالمؤمنين منهم أوالمؤمنين منالمهاجرين. والأانصار 
وارتفع الراسخون على الا بتداء و(يؤمنون) خبره » وأما قوله (والمقيمينالصلاة والمؤتون الركاة) 
د4١‏ - فخر- 6١١‏ 















ففيه أقوال : الأول : روى عن عئْهان وعائشة أنهما قالا:ان ف المصحف لحنا وستقيمه 
العرب بألستها . 
واءل أن هذا بعيد لآن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسولالتهصل اللهعليه وسلم 
فكيف بيمكن ثبوت اللحنفيه » الثانى وهوقول البصريين : أنه نصب عل المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا اذا قلت: ميرت بزيد الكريم فلك أن تر الكريم لكونه صفة لزيد » ولك أن تنصبه على 
تقدير أعنى » وإن شدْت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءنى قومك المطعمين فى 
الحل والمغيثون فالشدائد, والتقدير جاءتى قومك أعنى المطعمين فى امحل وهم المغيثون فى الشدائد 
فكذا ههنا تقدير الآية : أعنى المقيمين الصلاة وهم المئون ألركاة ٠:‏ طعن ,الكساق فى 
هذا القول وقال : النصب على المدح إما يكورى بعد تمام| الكلام » وههنا لم ينم 
الكلام » لأآنقوله(لكنالراسخونف العم )مننظرللخبرء والخبرهوةوله(أولئك سنؤتههم أجراعظما) 
والجواب :.لانسلم أن الكلام ل يتم إلا عند قوله(أولئك) لأنا بينا أن الخبر هو قوله(يؤمنون) 
وأيضا لم لايحوز الاعتراض بالمدح بين الاشم والخبر؛ وما الدليل على امتناعه؟ فبذا القول هو 
المعتمد فى هذه الآية . 
(إوالقول الثالث ) وهو اختيار الكسائ ؛ وهو أن المقيمين خفض بالعطف عل دماءفى قوله 
(بما أنزلإليكوما أنزل من قبلك) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالمقيمين الصلاة , ثم عطف على قوله (والمؤمنون) قوله (والمؤتون الركاة) والمراد بالمقيمين 
الصلاة الأانبياء » وذلك لانه لم بخل شرع أحد. منهم منالصلاة . قالتعالى فى سورة الأانبياء عليهم 
الصلاة والسلام بعد أن ذحكر أعدادا منهم (وأوحينا إليهم فعل اخيرات وإقام الصلاة) وقيل؛ 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم الصافون وهم المسبحون وأنهم يسبحون 
الليل والنهار لايفترون » فقوله (يؤمنون بما أنزل إليكوما أنزل منقبلك) يعنى يؤمنونبالكتب » 
وقوله(والمقيمين الصلاة)يعنى يؤمنونبالرسل . الرابع : جاءفىمصحف عبداللهبن مسعود (والمقيمون 
الصلاة) بالواو ؛ وهى قراءة مالك بن دينار والجحدرى وعيسى الثقق . 
(المسألة الثانية) اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله تعالى فقط . 
والثانى : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام التهوبذات الله » أماالفريق 
الاول فم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه ؛ وأما الثاتى فهم العالمون بذات الله وبصفاته 
الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالشفهم الموصوفون بالعاملين وهم أكابر العلباءء وإلى هذه 
الأقسام الثلاثة أشار الننى صلى الله عليه وس بقوله دجالس العلماء وخالط الحكا. ورافق الكبراء» 








قوله تعالى دإنا أوحيناإليك كا أو وحينا إلى نوح» الآية م١٠‏ 


كه سا هل 


0 6 إلَبِكَ ؟ أوحيا إل“ 2 وَالنبيينَ م 0 ده وَأوحينا إِلَ 


هو 


6 هل ا 2 34 

د ان اطاط لل وي ويونس 
7 2ه م له ا رد د 226 6 ايه ةم 
وهارون وسلمآن وآتينا داود زيورا مده 50 قد قصصناهم عليك 
هر عير س ليه دور واكرة ةس مره 


يل ورسلا لم تقصصبم عَليكَ وكلُم 5 تَكليما 42> رسلا 


دسم - اله شير هد وهم 


مبشرين و ومنذرينَ د 0 لاس عل الله حجة لعل رلوك 2 07 ١‏ 


حكما <116» 


5 








واذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى ل ا الع » »ثم شرح ذلك فبين أولا 
كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الاحكام . فأما عليهم بأحكام الله فبوالمراد من قوله 
والمؤمنون يؤمنون بمما أنزلإليك وما أنزل منقبلك) وأما عملهم بتلك الأحكام فهو المراد بقوله 
(والمقيمينالصلاة والمؤتون الركاة)وخصمما بالذكرلكونهما أشرف الطاعات لأا نالصلاة أشرف 
الطاعات البدنية » والركاة أثشرف الطاعات المالية » وما شرح كونهم عالمين بأحكام الله وعاملين 
بها شرح بعد ذلك كونهم عالمين بلله » وأشر ف المعارف العل بالمبدأ والمعاد ٠‏ فالعلم بالممدأ هوالمراد 
بقوله (والمؤمنون بالله) والعلم بالمعاد هو المراد من قوله (واليوم الآخر) ولا شرح هذه الأاقسام 
ظبر كونهؤلاء المذكورينعالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بها ' وظه ركونهم عالمين باللهو بأحوال 
المعاد » واذا حصلت هذه العلوم والمعارف ظهر حكونمم راسخين فى العم لآن 
الانسان لامحككنه أن يتجاوز هذا المقام فى الكئال وعلو الدرجة , ثم أخبر عنهم بقوله(أولئتك 
سنؤنههم أجراعظم|) 

قوله تعالى (إإنا أوحيناإليك كا أوحينا إلى نوح والنيين من بعده وأوحينا إلى إبراهم 
وإمعيل وإسحق ويعةقوب والاسباط وعبسى وأيوب ويونس وهرون وسلمان وآنينا داود 
ذبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقمصهم عليك وكم الله مومى تكلما رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيا) 









4 قوله تعالى دإنا أوحينا إليك ”ا أوحينا إلى نوح » الآية 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اع أنه تعالى لا حك أن اليبود سألوا الرسول صل الله عليه وس أن 
ينل عليهم كتتابا منالسماء » وذكر تعالى بعده أنهم لايطلبون ذلك لجل الاسترشاد ولكن لجل 
العناد واللجاج وحكى أنواعا كثيرة من فضاتحهم وقبانحبم » وامتد الكلام إلى هذا المقام » شرع 
الآن فى الجواب عن تلك الثدبهة فقال (إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) 
والمعنى : أنا توافقناعل نبوة نوح وإبراهم واسمعيل وجميع المذكورين ذ, هذه الآبة » وعل أن الله 
تعالى أوحى الهم » ولا طريق إلى العلم يكونهم أنبياء الله ورسله إلا ظهور المعجزات عليهم ولكل 
واحدمنهم نوع آخرمن المعجزات على التعيين » وما أنزل الله على كل واحد من هؤلاء المذكورين 
كتابا بتهامه مثل ما أنزل إلى مومى » فليا لم يكنعدم إنزال الكتاب على هؤلاء دفعة واحدة قادحا 
ف دري ابل كى فق ناك بوتهم ظهور نوع واحد من أنواع المعجزات علهم ؛ عابنا أن هذه 
الشههة زائلة ٠‏ وأنإصرارالبهود على طلب هذهالمعجزة باطل , وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول 
يتوقف على ثبوت الدليل ؛ ثم اذا حصل الدليل وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلا للزيادة 
وإظهارا للتعنت واللجاج » والتهسبحانه وتعالى يفءلمايشاء وبحم ماي ريد » فلااعتراض عليه لاحد 
بأنه لم أعطى هذا الرسولهذه المعجزة وذلك الرسول الآخرمعميزا آخر» وهذا الجواب المذكور 
«هنا هو الجواب المذكور فى قوله تعالى (وقالوا لن نتؤمن لك حتى نفجر لنا من الأآرض ينبوعا) 
إلى قوله (قل سبحان ربى هل حكنت إلابشرا رسولا) يعنىأنك :سا ادعيت الرسالة » والرسول 
. لا بد له من معجرة تدل على صدقه , وذلك قدحصل » وأما أن تأتى بكل ما يطلب منك فذاك 
ليس من شرط الرسالة » ههذا جواب معتمد عن الشهة التىوأوردها الهودء وهو المقصود الأاصلى 
من هذه الآية . 

(٠‏ المسألة الثانية) قال الزجاج : الايحاء الاعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى (فأوحى اليهمأن 
0 رعن)) آى ناز الك » وقال (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى) وقال 
(وأوحى ربك النحل . وأوحينا إلى أم مومى) والمراد بالوحى فى هذه الآيات الثلاثة الالهام 

(المسألة الثالثتة4 قالوا إنما بدأ تعالى بذكر نوح لآنه أول نى شرع الله تعالى على لسانه 
الاحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى (والنييين مر بعده) ثم خص بعض النييين بالذ كر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) 

واعلم أن الانيياء المذكورين فى هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثناعشر ولم يذكر موسى 








قوله تعالى «وكلر الله موسى تكليا» الآية 6 
ررك ا مون : كك لع ني نا يكتابمن الساء دفعة واحدة كأ قموسى 
عليه ااسلام بالتوراة دفعة واحدة ؛ فالته تعالىأجاب عن هذهالشيهة بأن هو لاء الانبياء الاثثى عر 
كلهم كانوا أنبياء ورسلا مع أن واحداً هنهم ما أنى بكتاب مثل التوراة دفعة واحدة » وإذا كان 
المقصود من تعديد هؤ لاءالانبياء عليه الصلاة والسلام هذا المعنىلم بحر ذكر موسى معهم » ثم ختم 
ذكر الانبياء بقوله (وآتينا داود زبورا) يعنى أنكم اعترقتم بأن الزبور من عند الله » ثم إنه مانزل 
على داود دفعة واحدة فى ألواح مثل مانزات التوراة دفعة واحدة على مومى عليه السلام فى 
الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لاعلى الوجه الذى نزلت التوراة لايقدح فى كون 
الكتاب من عندالله ؛ وهذا إلزام حسن قوى 

(المسألة الرابعة) قال أهل اللغة : الزبور الكتاب , وكل كتاب زبور » وهو فعول بمعنى 
مفعول ؛كالرسول وال ركوب والحاوب ؛ وأصله منزيرت بمعنىكتبت » وقد ذكرنا مافيهعندقوله 
(جاؤا باليينات والزبر) 

(المسألة الخامسة) قرأ حمزة (زبورا) بم الزاى فىكل القرآن » والباقون بفتحها » ححجة 
حمزة أن الزبور مصدر فى الأاصل م استعمل فى المفعول كقولهم : ضرب الأمير » ونسجفلان 
فصار اسما “م جمع على زير كشهود وشبد؛ والمصدر إذا أقبم مقام المفعول فانه يجوز جمعه يا بجمع 
الكتاب على كتب » فعلىهذا . الزبور الكتاب » والزبر بضم الزاى الكتب » أماقراءة الباقين فبى 
أول لآنما أشبر» والقراءة بها أ كثر 

“م قال تعالى ل[ ورسلا قد قصصنامم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك) 

واعل انه ااتصب وله (رسلا) بمضمر يفسره قوله (قد قصصنامم عليك) والمعنى أنه تعالى انما 
ذكر أحوال بعض الانبياء فى القرآن » والا كثرون غير مذكورين على سبيل التفصيل . 

2 قال (دكم الله موسى تكلم والمراد أنه بعث كل هؤلاء الانبياء والرسل وخص موسى 
عليه السلام بالتكلم معه » ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف الطعن فى نبوة 
سائر الانبياء علهم الصلاة والسلام ؛ فكذإك لم يلزم من تخصيص مومى بانزال التوراة عليه دفعة 
واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لاعلى هذا الوجه ؛ وعن ابراهيم ويحى بن وثاب أنهما 
قرآ (وكل اللم) بالنصب » وقال بعضهم : وكل الله معناه وجرحالله موسى بأظفار الحن ونخالب الفان 
وهذا تفسير باطل . 















1١٠‏ قوله تعالىهرسلامبشرينومنذرين» الآية 

7 قال تعالى (إرسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيا) وفيه مسائل 

(إالمألة الأولى) فى انتصاب قوله(رسلا)وجوه : الأول : قالصاحبالكشاف : الاوجه 
أن يتتصب على المدح . والثانى : انه اتتصب عل البدل من قوله(ورسلا)الثالث : أن يكون التقدير : 
أوحينا يهم رسلا فيكون منصوبا على الحال والله أعلم . 

(المسألة الثانية) اعلم أن هذا الكلام أيضا جواب عن شبةاليهود؛ وتقريره أن المقصود من 
بعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام أن ببشروا الخاق على اشتغاهم بعبودية الله :وأن ينذروم على 
الاعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الاصبلى من البعثة , فاذا حصل هذا المقصود فقدككل 
الغرض وهم المطاوب:وهذاالمقصودالاصلى حاصل بانزالالكتتاب المشتمل عل بيانهذا|المطلوب:ومن 
المعلوم أنه لامختلف حال هذا المطاوب بأ نيكو ن ذلك النكتتابمكنو بافى الالواحأوليكن»و بأ نيكون نازلا 
دفعة واحدة أومنج|مفرقاء بل لو قيل:إنإ:زال الكتاب منج) مفرقا أقرب الى المصاحة لكان أولى لان 
الكنتا ب إذانزل دفعة واحدةكثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل علمهم قبولهاء ولهذا 
السبب أصرقوم هوس عليه السلام على القُردولم يقبلوا تلك التكاليف . أما إذانزلالكتابمنجامفرقا 
لم يك نكذلك بل يمزل التكاليف شيئا فشيئا وجرءاً خرءاً » خينئذ يحصل الانقياد والطاعة من القوم 
عا ندا ترات إن لتم ره دن تكد سل و ]ال الككي شر ال ع رالا دار رهدا 
المقصود. حاصل سواء نزل الكتاب دفعة وا-دة أولم يكن كذلك»؛ فكان اقتراح الهود فى إنزال 
الككتاب دفعة واحدة اقتراحا فاسدا . وهذا أيضا جواب عن تلك الشبة فى غاية الحسن » ثم خم 
الآبة بقوله (وكان الله عزيزاً حكما) يعنى هذا الذى يطلبونهمن الرسولأمرهينف القدرة ؛ولكنم 
طلبتموه علىسبيل اللجاج وهوتعالى عزيز » وعزته تقتضى أن لايحاب المتعنت الى مطلوبهفكذلك 
حكدنه اتقتتضىهذا الامتناع لعامهتعالى ,أنه لوفعل ذلك لبةوامصرين على لجاجهم؛ وذا كلانه تعالى أعطى 
موسى عليهالسلام هذا التشريف ومع ذلك فقومهبقوا معدعل المكابرة والاصرارو اللجاجواتهأعلم 

(المسألة الثالثة) احتج أصحابنا بهذه الآية علرأن وجوب معرفة الله تعالى لايثبت إلا بالسمع 
قالوا لآن قوله (لثلا يكون للناس على اله حجة بعد الرسل) يدل على أن قبل البعثة يكون للناس 

' حجة فى ترك الطاعات والعبادات؛ ونظيره قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسول'ا) وقوله 
(واو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فتتبع يالك مر 
قبل أن نذل ونخزي 








قوله تعالى دلكن الله يشهد بما أتزل إليك» الآية اا 


١‏ اا ل 7 ا 
لكن الله شبد ما أَنلَ لِك ركه بعله وال يدون مكو 
1١‏ - - 
بالله شبيدا <137» 





(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة.: دلتهذه الآبة على أن العبد قد يحتج على الرب ؛ وأنالذى 
يقوله أهل السنة منأنه تعالى لااعتراض عليهفثىء ؛ وأن له أن يفعل مايشاءكا يشاء ليس بثىء 
قالوا : لآن قوله (لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) يقتضى أن لهم على الله حجة قبل 
الرسل ؛ وذلك يبطل قول أهل السنة 

والجواب : المراد لثلا يكون الناس على الله حجة أى مايشبهالحجةفما بينكم . قالت المعتزلة : 
وتدل هذه الآآية أيضاً على أن تكليف مالا يطاق غي رجائز لان عدم إرسال الرسل إذاكان يصلم 
عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحاً لان يكون عذراً كان أول » وجوابه المعارضة 
بالعلم والله أعلم 

قوله تعالى إلكن اللديشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشبدون وكقى بالله شهيدا) 

وف الآية مسألتان : 

(المسألة الآول) اعم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأ به لأنه استدراك على ماسبق » وفى 
ذلك المستدرك نولا :الأول ! أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله (يسألك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً 
نازلا علهم من السماء »فكانه قبل : إنهم وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء 
لكن الله يشهد بأنه نازل عليه من السماء . الثانى : أنه تعالى لما قال (انا أوحينا اليك) قال القوم : 
نحن لانشهد لك بذلك» فنزل (لكن الله يشهد) 

(المسألة الثانية) شهادة الله انما عرفت يسبت أنه أنزل عليه هذا القرآن البالغ فى الفصاحة 
فى اللفظ والشرف ف المعنى الى حيث يح الآولون والآخرون عن معارضته؛ فكان ذلك معجر| 
وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعى صادقا ‏ ولما كانت شهادته انما عرفت بواسطة انزال القرآن 
لاجرم قال (لكن الله يشبد بما أنزل اليك) أى يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذى أنزله 
اسك 
ثم قال تعالى (( أنزله بعلمه) وفيه مسألتان 








0 قوله تعالى دن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الآية 
00 ا ا 2 0 عر اسن عر 
إن الذن كفروا وصدوا عن سييل الله قد ضلوا ضلالا بعيدأ «11» 


إن لذ نَكَفرُوا رد يكن ” فر 0 3 يديم طَريقا | «مدك» 


- 


ساس تكاس 


! لاطريق جَهْم ادن ف أبن وان َك عل لله يسيرا «3» 


«(المسألة الأوى» انه تعالى لما قال: (يشبد بما أنزل اليك) ببن صفة ة ذلك الانزال 
وهو أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكية بالخقء فصار قوله (أنزله بعلمه) جاريا مجرى قول القائل : 
كتيت بالقلم وقطعت بالسكين » والمراد من قوله (أنزله بعليه) وصف القرآن بغاية الحسن ونهاية 
ااال » وهذا مثل مايقال فى الرجل المشهور بكوال الفضل والعلم اذا صنف كتابا واستقدى فى 
تحريره : إنه إنماصنف هذا بكالعلءه وفضله ء يعنىأنه اتخذ جملة علومه آ لة ووسيلة الوتصديف هذا 
الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية الحسن » فكذا ههناواللهاعم 

(المسألة الثانية) قال أصعابنا : دلت الآية ع أن لله تعالى علا » وذلك لآانها تدل على اثبات 
عل الله تعالى » ولوكان علمه نفس ذاته لزم إضافة الثىء المنفسه وهو محال . 

ثم قال إإوالملائكة يشبدون» واما نعرف شمادة الملائكة له بذلك لآن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » واذا شبد الله له بذلك فقد شهدت اللا لاحالةبذلكلىا 
ثبت فى القرآن أنهم لايسبقونه بالقول » والمقصودكانه قيل : يا مد ان كذبك هؤلاء اليهود فلا 
تبال بم فان الله تعالى وهو إله العالمين يصدقك فى ذلك » وملائكة السموات السيع يصدقونك فى 
ذلك ؛ ومن صدقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسى والسهوات السبع أجمعون لم يلتفت 
الى تتكذيب أخس الناس » وهم هؤلاء اليهود . 

ثم قال تعالى ((وكن بالته شبيدا) وال معنى وكؤاللّه شبيدا » وقد سبق الكلام فى مثل هذا . 

قوله تعالى (إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضاوا ضلالا بعيداً إن الذين 
كفروا وظلبوا لم يكن الله ليغفر لحم ولا يديهم طريقاً إلا طريق جم خالدين فيا أبدا وكان 
ذلك عل الله يسير 4 

اعلم أن هذا من صفات اليهود الذين تقدم ذكرهم » والمراد أنهم كفروا بمحمد وبالقرآن 
وصدوا غيرهم عن سبيل الله » وذلك بالقاء الشببات فى قلوبهم نحو قوم : لوكان رسولا لآنتى 




















قوله تعالى دياأيها الناس قد جاءم الرسول بالحق من ر بع» الأأية ١‏ 


ا 0 باحق من ربكي 6 منوا الم وَإن 


2 0 ماف السموات وَالْأرض وكنَ هليم حكيما د/1١1»‏ 
بكتايه دفعة واحدة من السماء ما نزات اتورأة على موسى »ووم : : إن الله تعالى 0 فى التوراة 
أن شريعة هوسى لاتبدل ولاتشسخ خ إلى كوم القيامة » وقوهم :إن الأانبياء لا يكونون إلاامن ولد 
هرون وداود ء وقوله (قد ضلوا ضلالا بعيداً) وذلك لآن أشد الناس ضلالامن كان ضالاو يعتقد 
فى نفسه أنه عق ء ثمإنه يتوسل بذلك الضلال إلىا كتساب المال والجاه» ثم إنهيبذل كنه جهده 
فى إلقاء غيره فى مثل ذلك الضلال » فبذا الانسان لاشك أنه قد بلغ فى ااضلال إلى أقصى الغابات 
وأعظ النهايات » فلهذا قالتعالى فى حقم (قد ضلوا ضلالابعيدً) ولماوصف تعالى كيفية ضلاهم 
ذكر بعده وعيدم فقال (إن الذين كفروا وظلموا) مدا بكتمان ذكر بعثته وظلموا عوامبم بالقاء 
الشبيات فى قلوبهم (لم يكن الله ليخض لم) 

واعم أنا إنحلناقوله(إن الذين كفروا) على المعبود السابق لم يحتج إلى إضمار شرط فى هذا 
الوعيد ٠‏ للآنا تحمل الوعيد فى الآية على أقوام عل الله منهم أنهم يموتون على الكفر » وإن حملناه 
على الاستغراق أضمرنا فيه شرط عدم التوية » ثم قال (ولالييديهم طريقا إلا طريق جهنم) 

ثم قال تعالى (خالدين فا أبدا» والمعنى أنه تعالى لايهدهم يوم القيامة إلى الجنة بل بهديهم 
إلى طر يق جهنم (وكان ذلك على الله يسيرا) اتتصب خالدين على الحال » والعامل فيه معنى لاليهديهم 
لأنه منذلة نعاةهم خالدين » واتتصب «أبدا» على الظرف , وكان ذلك عل الله يسيراً » والمعنى 
لايتعذرعليه ثىء فكان إيصاا. الال إلهم شيئاً بعد ثىء إلى غير النهاية يسيرا عليه وإنكان متعذرا 
0 

قوله تعالى إريا أيها الناس قد جام الرسول بالحق من ربكم قآمنوا خيراً لم وإن تكفروا 
فان لله مافى السموات والآرض وكان الله علما حكيا) 

اعم أنه تعالى نا جاب عن قبة اليبود علي الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 

خطابا عاما يعمهم ويعم غيدهم فى الدعوة إلى دين عمد عليه الصلاة والسلام فقال (ياأيها الناس قد 
0 ل م ل : الأول : انه جاء بالقرآن ؛ والقرآن معجز 
فيازم أنه جاء بالحق من ربه . والثانى : أنه جاءبالدعوة إلى عبادة الله والاعراض عن غيره » والعقل 


ده فخر- »(١١‏ 















1١14‏ فولهتعالىدياأهل الكتاب لاتغلوا فى ديتك» اللآية 
أن لنكتاب لاوا ديم وَلَآتَُولوا عل لله إلا اَن من 


ل 0 ---2272 "يرا سار ا سير 


نر نر لكا َه إل مريم وروح منه َآمنوا 


ل سر سار 


الله ورسله ولا تقولوا د انتهوا حيرا لم إما الله إله واحد سبْحَأنْ أن 


ع آ- 


لتر اس ليم سر سس 


دل مكآنى السمَوات 8 ف الأرض وَكَقّ باه وكيلا دالو اله 


لهم 2ه 26د ءءء ةا ررة) سه اع7*” َع 2-0-7 


يستَكفء ص م0 له جميعا 1155© قَاما ادن آمنوا 
يدل على أن هذا هو المق » فيازم أنه جاء بالحق من ربه . 

“م قال تعالى (فآمنوا خيرا 0 يعنى فآمنوا يكن ذلك الايمان خيرا لكك ما أتم فيه أى 
أحمد عاقبة من الكفر » وان تكفروا فان الله غنى عن إيماب, لآنه مالك السموات والأارض 
وخالقبما ؛ وم نكان كذلك لم يكنمحتاجا إلىثىء ؛ وحتم ل أن يكون المراد : فان لله مافىالسموات 
والارض»ء ومن كان كذلككان قادرا على انزال العذاب الشديد عليك لو كفركم برسران 
أن يكون المراد : انكم ان كفرثم فله ملك السموات والآرض وله عبيد يعبدونه وينقادون 
لادة ريكة' 

ثم قال تعالى إإوكان الله عليها حكي|) أىعلم| لايخق عليه من أعمال عبادهالمؤمنين والكافرين 
ثىء 0 لايضيع عمل عامل منهم ولا يسوى بين المؤمن والكافر والمسىء وا حسن » وهو 
كقوله (أم بحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحا تكالمفسدين فى الارض أم نجعل المتقي ن كالفجار) 

قوله تعالى (,اأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق إكا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكليته ألقاها إلى مريم وروح منه فَآمَنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيرا لك5 إنما الله اله وا<د سبحانه أن يحكون له واد له مافى السهوات وما فى 
الأرض وك بالته وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن 

















قوله تعالىدياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم» الآية ولد 
30 روه 5 هو لوه لم 


وَعملوا الصاكحات بوفيهم أجورم ويزيدثم م 3 قضاه وما لذن امتكرا 


ل سروه سر ااالاترس سيرورى ساس 


واكك نس با منرم فشر لذ 


- - 


وود 


تصيرا ماله 


كك عن عبادته ويستكبرون فسيحثرمم اليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيوفهم أجورمم ويزيدم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ألها ولا 
يحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا/ 

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شيهات الهود تكلم بعد ذلك مع التصارى فى هذه الآية » 
والتقدير : ياأهل الكتاب من النصارى لاتغلوا فى ديتكم أى لاتفرطوا فى تعظيم المسيح » وذلك 
لآنه تعالى حكى عن اليهود أنهم يبالغون فى الطعن ف المسيح » وه لاء النصارى يبالغون فى تعظيمه 
وكلا طرف قصدمم ذمي » فلهذا قال للنصارى (لاتغلوا ىد دينم) وقوله (ولاتقولوا ع الله إلا الحق) 
يعنى لاتصفوا الله بالحلول والاتحاد فى بدن الانسان أو روحه؛ ونزهوه عنهذه الأ حوال . ولما 
ا إلى طريق المق » وهوأن المسيح عيسىابن مريم رسول الله وعيده 

وأما قوله (وكلمته ألقاها إلى صيم ودوح منه) 

فاعلم اسن «الكلمة» فقولهتعالى (إن الله يبشرك بكلمة منه اسعه اللمسيح) والمعنى أنه وجد 
بكلمة الله وأمص «منغير واسطةو لانطفة يا قال(إن مثلعيسىعند الله ككثلآدم خلقه منتراب ثم قال 
له كن فيكون) وأماقوله (وروحمنه) ففيه وجوه : الأول : أنه جرت عادة الناس أنهم إذاوصفوا 
شيئا بغاية الطبارة والنظافة قالوا ا لل كن 
من نفخة جبر يل عليه السلام لاجرم وصف بأنه روح » والمراد من قوله (منه)النشريف و التفضيل 
كا يقال : هذه نعمة من الله » والمراد كون تلك النعمة كاملة شريفة . الثانى : أنهكان سببا لحياة 
الخاق فى أديانهم » ومن كان كذإك وصف بأنه روح . قال تعالى فصفة القرآن (وكذلك أوحينا 
اليك روحا من أمرنا) الثالث : روح منه أى رحمة منه » قبل فى تفسير قوله تعالى (وأيدم بروح 
منه) أى برحمة منه » وقال عليه الصلاة والسلام «إنما أنا رحمة مهداة» فلماكان عيسى رحمة منالله 
على الخلق من حيث أنه كان برشدهم إلى مصالحوم قُْ ديهم ودنياه لاجرم بي روحامنه ٠‏ الرابع : 














و قولهتعالىد و لاتقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم» الآية 

أن الروح هو النفخ فى كلام العرب؛ فان الروح والريح متقاربان ؛ فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله (منه) يعنى أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمس الله وإذنه فبو منه » وهذا كةوله (فنفخنا 
فيا من روحنا) الخامس : قوله (روح) أدخ ل التتكير فى لفظ (روح) وذلك يفيد التعظيم » فكان 
المعنى : ودوح من الأرواح الشريفة القدسية العالية » وقوله (منه) إضافة لذلك الروح إلى نفسه 
لأجل التشريف والتعظيم . 

ثم قال تعالى (تامنوا بالله ورسله) أى ان عيسى من زسل الله فآمنوا به كاماكم 0 
ارك رك عار ]فا 

ثم قال لإولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لم االان” 

(المسألةالأ وى المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالآقايم . 

واعل أن مذهب النصارى مجبول جدا ؛ والذى يتحصل منه أنْهمأثتوا ذاتا موصوفة بصفات 
ثلاثة: إلا أنبموان سموها صفات فبى فى الحقيقة ذوات؛ بدليل|نهميحوزون علها الحلول فعيى 
وفى مر بأنفسهاء والا لما جوزوا عليها أن تحل فى الغير وأن تفارق ذلك الغير مرة أخرى » 
فهم وانكانوا يسيمونها بالصفات إلا أنهم فى الحقيقة يثيتون ذوات متعددة قائمة بأنفسها ء وذلك 
محض الكفر : ذلهذا المعنى قال تعالى (ولاتقولوا ثلاثة انتبوا) فأما انحلنا الثلاثة على أنهم يثبتون 
صفات ثلاثة: فهذا لايمكن إنكاره » وكيف لانقول ذلك وانا نقول : هو الله الذى لاإله إلا هو 
الملك القدوس السلام العالم الحى القادرالمريد, ونفهم منكل واحد منهذه الألفاظ غير مانفهمه 
من اللفظ الآخر ولا معنى لتعدد الصفات إلاذلك » فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم 
رد جميع القرآن وازم رد العقل من حيث انا نعلم بالضرورة أن المفبوممن كونه تعالى عالما غير 
المفهوم من كونه تعالى قادرا أوحيا . 

(المسألة الثانية) قوله (ثلاثة) خبر مبتدأحذوفء ثم اختافوا فىتعيين ذلك المبتدا على وجوه 
الأول : ما ذكرناه » أى ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثانى: قال الزجاج : ولا تقواوا آلمتنا 
ثلاثة . وذلك لان القرآن يدل على أن النصارى يةولون : ان الله والمسيح ومريم ثلاثة آلة » 
والدليل عليه قوله تعالى (أأنت قلت للناس اتخذوق وأى إلين من دون الله) الثالث : قال الفراء 
ولا تقولوا م ثلاثه كقوله (سيقولون ثلاثة) وذلك لآن ذكر عيسى ومريم مع الله تعالى ببذه 
العبارة بومم حكونهها إهين » وباججلة فلا نري مذهبا في الدنيا أشد ركاكة و بعدا عن العقل من 











قوله تعالى دان يستنككف المسيح أن يكون عبداً لله الآية 2 ١١1/ ٠‏ 
نفك لسار 

ثم قال تعالى (إانتهوا خيرا لكم)) وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله (قآمنوا خيرا لكم) 

ثم أ كد التوحيد بقوله لإ إنما الله إله واحمد) ثم نزه نفسه عن الولد بقوله (سبحانه أن 
يكون له ولد) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة آل عمران وفى سورة ميم على 
الاستقصاء . وقر أالحسن: إنيكون» بكسر الحمزة من «ان» ورفعالنون من يكون؛ أى سبحانه 
مايكون له ولد ؛ وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان 

ثم قال تعالى لإله مافى السموات وما اللآرض) 

واعلم أنه سبحانه فى كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالكا لما فى 
السموات وما فى الأرض فقال فىمريم (انكل من فالسموات والآارض الا آتى الرحمنعبدا) 
والمعنى : من كان مالكا لكل السموات والأآرض ولكل مافيها كان مالكا لعيسى ولمريم 
لأنهما كانا فى السموات وفى الأرض » وماكانا أعظم منغيرهما فى الذات والصفات » وإذا كان 
مالكا ماه و أعظم منهما فبأن يكون مالكا لما أولى » وإذاكانا ملوكين له فكيف يعقلمع هذا توم 
كونهما له ولداً وزوجة 

“م قال لوكف بالته وكيلا ‏ والمدنى أن الله سبحانهكاف في تدبير الخلوقات وفى حفظ 
انحدثات فلاحاجة معه الىالقول باثبات إله آخر » وهو إشارة إلىمايذكره المتكلمون من أنهسبحاته 
لماكان عالما يجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كا نكافياً فىالالحية , ولوفرضنا إلا آخر 
معه لكان معطلا لافائدة فيه ؛ وذلك نقص ء والناقص لا يكون إلا 

ثم قال تعالى لإلرى يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله ولا الملائكة المقربون 
وفيه مسائل 

(المسألة الأوى) قال الزجاج : لن يستتكف أى لن يأف » وأصله فى اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل (ان يستنكف) أى لن يتنغص ولن يمتئع » وقال 
الازهرى : معت المنذرى يقول : سمعت أا العباس وقد سمل عن الاستنكاف فقال : هومن 
انكف يقال ماعليهفىهذا الآ مر من نكف ولاوكف .ء والنكف أنيقال له سوء ؛ واستتكف 
إذا دفم ذلك السرء عِنه ٌ 

(المسألة الثانية) روى أن وفد نجران قالوا ارسول اللهصل الله عليه وس : لم تعيب صاحبنا 
قال : ومن صاحبك؟ قالوا عيسى » قال : وأى شىء قلت؟ قالوا تقول إنه عبدالته ورسوله » قال إنه 












11 قوله تعالى دلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» الآية 
.ليس بعار أن يكون عبدالله » فنزلت هذه الآية , وأنا أقول: إنه تعالىلىا أقام الحجة القاطعة على 
أن عيى عبدالته » ولا يحور أن بكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبتهم وأجاب عنها » وذلك 
لآن الشهة التى علها بعواورت ف إثبات أنه ابن الله هو أنه كان يخبر عن المغيبات وكان يأنى 
خوارق العادات من الاحياء والابراء » فكاءنه تعالى قال (لن يستنكف السبح) بسبب هذا 
القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائمكة المقربين أعلى حالا منه فىالعل بالمغييات 
لآنهم مطلعون على لاوح امحفوظ ؛ وأعلى حالا منه فى القدرة لآن ثمانية منهم حملوا العرش على 
عظمته , ثم ان الملائكة مع كال حاللم فى العاوم والقدرة لن يستتكفوا عن عبودية الله ؛ فكيف 
ستكك المسيح عن عبوديته إسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من العلم والقدرة ؛ واذاحلنا 
الآآية على ماذكزناه صارت هذه الآآيات متناسبة متتابعة ومناظرة شر يف ةكاملة » فكان حمل الآية 
على هذا الوجه أولى 
(المسألة الثالئةم استدل المعتزلة .هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلالهم بها فى تفسير قوله (وإذ قلنا للبلائكة اتججدوا لادم) وأجبنا عن هذا الاستدلال بوجوه 
كثيرة » والذى نقول ههنا: انا نسم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أ كبر من اطلاع البششر عليها 
ونس أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة البشر » كيف ويقال : انجبريل 
قلع مدائن قوله لوط نراشة واحدة من جناحه انما النذاع فى أن ثواب طاعات الملائكة أ كثرأم , 
ثواب طاعات البشر » وهذه الآنة لاتدل على ذلك البتة » وذلك لآن النصارى انما أثبتوا إهية 
عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأق ذوارق العادات . فابراد الملائكة لجل إبطالهذه الشيهة 
اما ستقم لك الملاتكه أقوى حالا فى هذا الع » وفى هذه القدرة من البشر ؛ ونحن نقول 
؟وجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية :نفضيل الملائكة على المسيح فى كرة الثواب علىالطاعات 
فذلك مما لايناسب هذا الموضع ولايليق به, فظهر أن هذا الاستدلال انما قوى فى الاوهام 
لآن الناس مالخصوا محل الأزاع والله أعلم : 
(المسألة الرابعة) فى الآية سؤال؛ وهو أن الملائكة معطوفون عل المسيح فيصير التقدير : 
ولاالملانكة المتقربون فى أن يكونوا عبيداً لله وذلك غير جائز . 
والجواب فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المراد ولا كل وأحد من المقربين . والثاى : أن 
أن يكون المراد ولاالملائكة المقربون أن بكو نوا عبيدا لخذف ذلك إدلالة قرله (عبداً لله) عليه على 
طريق الايجاز . 















لين دياأيها الناس قد جامم برهان من ريع الآية 
را ك2 


0 لثّاس قدا رهان من ربعا مرا مين ام 


2 لي ل ل ل ل 0 


ما الّذين آمنُوا اله واعتصموا به سيد خلهم فى رحمة منه وفضْل يديهم 


مدع 


لا اط مسقم 0 

(المسألة 0 قو على بن بن ألى لان 0 1 عنه يد الله) على التصغير . 

(المسألة السادسة ) قوله (ولا الملائكة المقربون) يدل على أن طبقات الملالكة عختلفة فى 
الدرجة والفضيلة فالاكابر مهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة العرش » وقد 
شرحنا طبقاتهم فى سورة البقرة فى تفسير قوله (واذ قال ربك للملاكية) 

ثم قال تعالى لإومن يستتكف عن عبادته ويستكبر فسيحثيرهم اليه جميعا) والمعنى أن من 
استتكف عن عبادة الله واستكير عنها فارن الله يحشرم اليه أى يجمعبم اليه يوم القيامة حيث 
لايملكون لانفسبم شيئا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه بحثر هؤلاء ء المستتكفين المستكيرين لم يذكر مايفعل بهم بل ذكر 

أولا ثواب المؤمئين المطيعين 

فقال (فأما الذين آمنو | وعملوا الصالات فيوفهم أجورثم ويزيدم من فضله) ثم ذكر آخراً 
عقاب المستنكفين المستكيرين 

قال (وأما الذن استتكفوا واستكروا فيعذبهم عذابا ام ولابجحدون لهم من دون الله 
ولي ولا نصيرا) والمعنى ظاهر لا إشكال فيه ؛ وإنما ف م 
لانم إذا رأوا أولا ثواب المطيعين * م شاهدوا بعده عقاب أنفسهم كان ذلك أعظم فى الحسرة 

قوله تعالى إزيا أيها الناس قد جاءم برهان من ربكم وأنزلنا ايم أوراً مبينا فأما الذين آمنوا 
بللّه واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وديم الضراطا مستقيا/) 

واعلم أله كال :1ك أررة له على جميع الفرق من المنافقين والكفار والهود والنصارى 
عاب عن جميع شههاتهم عنم الخطاب. . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة تمد عليه الصلاة 
والسلام فقال (باأمها الناس قد جاءم برهان من ربكم) والبرهان هو حمد عليه الصلاة والسلام » 
وإما سعاه برهانا لآن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل » والنور المبين هو 














3 وله تعالى «يستفتونك قل الله يفتك فى الكلالة» الآية 


م 01م مم 5 2 0 
0 نونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن اك ا وله 
207200 0س سد م موي اس بس سكم سر دم وده 2ه 


حت كلها نصف ما مر يرث )إن ل يكن لها ولد تآن كنا اين لهم 


سه 


تنما تك إن كائو | إِخْوَة رَجَالا ونسَاء َلذَكر سَ حظ الاين 


رورسم ابورا بره 8 م تن 5 


بين اله أن اردان يكل عنم رح 


القرآن ؛ وسماه نوراً لأأنه سبب لوقوع نور الايمان فى القلب » ولما قرر على كل العالمين كون 
مد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أفرثم بعدذلك أن :يتمسكوا بشريعة مد صلى الله عليه وسلم 
ووعدمم عليه بالثواب فقال (فأما الذين آمنوا بالكهواعتصموا به) والمراد آمنوا باللهفىذاته وصفاته 
وأفعاله وأحكامه وأسمائه . واعتصموا به أى بالله فى أن يشبتهم على الايمان ويصونهم عن تنغ 
الشيطان و يدخلهم فى رحمة منه وفضل ويبديسم اليه صراطاً مستقما »فوعد بأمون ثلاثة ؛ الرحمة 
والفضل والداية . قال ابنعباس : الرحمة الجنة » والفضل مايتفضل به عليهم مما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت (وبهديهيم أأبه نا مستقما) بريد ديناً مستقما 

وأقول : الرحمة والفضل مولان عل مافى الجنة منالمنفعة والتعظم » وأما الهداية فالمراد منها 
السعادات الحاصلة بتجل أنوار عالم القدس والكبرياء فى الآرواح البشرية وهذا هو السعادة 
الروحانية ؛ وأخر ذكرها عن القسمين الأاولين تنيهاً على أن البيجة الروحانية أشرف من 
اللذات الجسمانية 

قوله تعالى لإيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلبا 
صف ماترك وهو يرثما إنلم يكن لما ولد فان كانتا اثنتين فلبما الثلثان بما ترك وإن كانوا إخوة 
رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأانثيين يبين الله لم أن تضاوا والله بكل ثىء عل م 

اعلم أ نه تعالى تكلم فى أول السورة فى أحكام الاموال وختم آخرها بذلك ليكون الآخر 
مشاكلا للاول ؛ ووسط السورة مششتمل على المناظرة مع الفرة ق المخالفين للدين . قال أهل العلم : 
ان الله تعالى أنزل فى الكلالة آبتين احداهما فى الشتاء وهى التى فى أول هذه السورة . والاخرى 
فى الصيف وهىهذه الآية ؛ ولهذا تسمىهذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة اسم يقع على 

















وله تعألى دربين ألته لك أن تضلوا والته بكل شىء عليم» الآية 0 
الوارث وعلى الموروث »دان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد؛ وان وقع على 
الموروث فهو الذى مات ولايرثه أحد الوالدين ولا أحد من الآولادء ثم قال (ان امي هلك 
ليس له ولد وله أت فلها نصف مائرك) ار تفع امو بمضمر يفسره الظاهر » ومحل(ليسله ولد) 
الرفع على الصفة » أى ان هلك امرق غير ذى ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآبة فيه تقبيدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضى أن الاخت ' 
تأخذ النصف عند عدم الود » فأما عند وجود الولد فانها لاتأخذ النصف, وليس الى كذإك » 
بل شرط كون الاخت تأخذ النصف أن لا يكون للميت ولد ابن؛ فان كان له بنت فان الاخت 
تأخذ النصف . الثانى : ان ظاهر الآية يقتضى أنه اذالم يكن للبيت ولد فان الاخت تأخذ 
الصف وليس كذلك» بل الشرط أن لايكون للميت ولد ولاوالد , وذلك لآن الاخت لاترث 
مع الوالد بالاجماع . الثالث : أن قوله (وله أخت) المراد منه الاخت مر الآابوالام أو من 
الاب » لآن الاخت من الأم والاخ من الام قد بين الله حكمه فى أول السورة بالاجماع . 

“م قال تعالى اوهو يرثها انل يكن لما ولد) يعنى أن الاخ يستغرق ميراث الاخت اذالم 
يكن للاخت واد ء الا أن هنذا الاخ من الآب والآم أو من الآبء أما الخ من الام فانه , 
لا يستغرق الميراث . ْ 

ثم قال تعالى ل فا نكانتا اثنتين فلهما الثلثان نما ترك وانكانوا إخوة رجالا ونساء فالذكر مثل ا 
حظ الانئيين) وهذه الآية دالة على أن الاخت المذكورة ليست هى الاخت من الآم فقطء | 
وروى أن الصديق رضى الله عنه قال فى خطبته : ألا ان الآية التى أنزها الله فى سورة النساء فى 
الفرائض» فأولما فى الولد والوالد ؛ وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة من الآم ؛ والآية التى 
ختم الذناء أن لها فى الاخوة والاخوات من الآب والام » والآية التى ختم بها سورة 
الانفال أنزها فى أولى الارحام . 

مقا تعالى لين الله لك أن تضلوا» وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : المضاف هبنا 
محذوف وتقديره : بين اللدلكم كراهة أن تضاواء إلا أنه حذف المضاف كقوله (واسأل القرية) 
الاق ؟ قال الكوفيون : حرف النى محذوف » والتقدير : يبين الله لكم للا تضلوا » ونظيره قوله 
(إن الله بمسك السموات والآرض أن تزولا) أى ثلا تزولا .الثالث : قال الجرجاق صاحتب 
النظم : يبين الله لك الضلالة لتعليوا أنها ضلالة فتجتنبوها . 

“م قال تعالى لإوالله بكل ثىء عليم) فيكون ببانه حقاً وتعريفه صدقا . 
ددر رار 












١‏ فوله تعالى دييين الله لم أن تضاواوالته بكل ثى. عليم» الآية 
واعل أن فى هذه السورة لطيفة مجيبة » وهى أن أولما مشتمل على ببان كال قدرة الله تعالى 
فانه قال (يا أيها الناس اتقواربم الذىخلقكم من نفس واحدة) وهذادال علىسعة القدرة » وآخرها 
مشتمل على بان كال العلم وهوقوله (والله بكل ثىء عليم) وهذان الوصفان هما اللذان بهما تثبت 
الربوبية والالهية والجلالة والعزة » وبهما يحب عل العبد أن يكون مطيعا للأوامى والنواهى منقاداً 
لكل التكاليف . 
قال المصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثاتى عشر جمادى الآخرة من سنة 
خمس و تسعين ومسمانة . 









قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الآية 
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سورة المائدة 


مائة وعش رون آية مدنية 


ليا أيها الذين آمنزا أوفوا بالعقود» 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأوى) يقال : وف بالعهد وأوفى به » ومنه (الموفون بعدهم) والعقدهووصلالثىء 
بالثى» على سبيل الاستيثاق والاحكام ‏ والعبد إلزام » والعقدالتزامعل سبيل الاحكام ؛ ولماكان 
الابمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأحكامه و أفعاله وكان من جملة أحكامه أنه يحب 
على جبيع الخلق إظبار الانقياد لله تعالى فى جميع تكاليفه وأوامه ونواهيه فكان هذا العقد أحد 
الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية الابمان ؛ فلبذا قال (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) يعنى ياأيها 
الذين التزمتم بايمانك أنواع العقود والعهود فى إظهار طاعة الله أوفوا بتلك العقود ؛ وما سمى 
الله تعالى هذه التكاليف عقودا يا في هذه الآبة لإإنه تعالي ربطبا بعباده كا بربط الثيء بالنيء 
بالحبل الموثق . 








رلا قوله تعالى «أحلت لك مهيمة الانعام» الآية 





6 8 2 


ا 0 4 الأنعام 


واعلم أنه تعالى تارة يسمى هذه التكاليف عقودا يا فى هذه الآية »وكا فى قوله (ولكن 

يؤاخذك بما عقدم الأبمان) وتارة عبوداء قال تعالى (وأوفوا بعهدى أوف بعهد؟) وقال 
(وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآبمان) وحاصل الكلام فى هذه الآية أنه أمى بأداء 
التكاليف فعلا وتركا 

(المسألة الثاني قال الشافعى رحمه الله : اذا نذرصوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد لغاء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل يصم . حجة أبى حنيفة أنه نذر الصوم و الذي فيلزمهالصوم والذيع ؛ ببان 
الأول أنهنذرصوم يومالعيد» ونذر ذيحالواد ؛ وصوميومالعيدماهيةم كيةمن الصوم ومن وقوعه 
فيوم العيدء و كذلكذيع الو لدماهيةمركبةهن الذيحو «زوةوعهف الواد » والافىبالمر كب يكون آتيا 
بكل واحد مزمفرديه » فلتزم صوم يوم العيد وذيح الولد يكون لامحالة ملتزما للصوم والذيح . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يحبعليه الصوم والذبح لةوله تعالى(أوفوا بالعقود) ولقوله 
تعالى (لم تقولوزمالا تفعاون) ولةوله (يوفون بالنذر) ولةوله عليه الصلاةوالسلام هف بنذرك» 
أقصى مافى الباب أنه لغا هذا النذر فى خضوص كون الصوم واقعا فى يوم العيد وفى خخوص 
كون الذح واقعا فى الواد ‏ إلا أن العام بعد التخصيص حجة . وحجة الشافعى رمه الله : أنهذا 
نذر فى المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام دلا نذر فى معصية الله» 

(المسألة الثالثة) قال أبوحنيفة رحمه الله : خبار امجلس غير ثابت » وقال الشافعى رحمه الله : 
ثابت » حجة أبى -حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ » لقوله تعالى (أوفوا 
بالعقود) وحجة الشدافعى تخصيص هذا العموم بالخبر » وهو قوله عليه الصلاةوالسلام «المتبايعان 
بالخيار كل واحد منهما مالم يتفرقا» 

(المسألة الرابعة) قال أبو حنيفة رحمهاله : امع بين الطلقات حرام ٠‏ وقالالشافعى رحمدالله: 
ليس بحرام » حجة أبى حنيفة أن التكاح عقد من العقود لقوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح) 
فوجب أن بحرم رفعه لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) ترك العمل به فى الطلقة الواحدة بالاجماع فييق 
فيا عداها على الأصل » والشافعى رمه الله خصص هذا العموم بالقياس » وهو أنه لو حرم امع 
.الما نهذ وقد نفذ فلا بحرم . 
قرله تعالى (إ أحلت لكر ببيمة الانسام» 








قوله تعالى دأحلت لكم ببيمة الأنعام» الآية ١‏ 

اعم أنه تعالى لما قرر بالآية الآولى على جميع المكلفين أن يلزمهم الانقياد لميع تكاليف الن 
تعالى ؛ وذلك كالاصل الكلى والقاعدة اجملية » شرع بعد ذلك فى ذكر التكاليف المفصلة » فبد 
بذكر مايحل ومابحرم من المطعومات فقال (أحلت لكم بهيمة الانعام) وفىالآية مسائل : 

(المسألة الأول) قالوا: كل حى لاعقل له فهو ببيمة » من قوم : استبهم الامى على فلان 
إذا أشكل ؛ وهذا باب ميهم أى مسدود الطريق » ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أريع فى البر 
والبحر؛ والائعام هى الابل والبقر والغتم ؛ قالتعالى (والأانعام خلقها لكفييادف.) إلىقوله (والخيل 
والبغال وامير) ففرقتعالى بين الانعام و بينالخيل والبغال والمير . وقال تعالى (ماعملت أيدينا 
أنعاما فهم لما مالكون وذللناها لهم أنها ركوبهم ومنها بأكلون) وقال (ومن الأانعام حمولة وفرشا 
كلوا نما رزقك الله) إلى قوله (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) وإلى قوله (ومن 
الابل اثنين ومن البقر اثنين) قال الواحدى رحمه الله : ولا يدخل فى اسم الأنعام الحافر لأانه 
لانن ارط 

إذا عرفتهذا فنقول : فى لفظالآبة سؤالات : الأول : أن البييمة اسم الجنس » والانعاماسم 
النوع فقوله (ببيمة الأنعام) بجرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهو مستدرك . الثانى : 
2١‏ بال ر فال : أكلك لم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى قال فى آية أخرى 
(وأحلت لكم الأنعام إلامايتلى عليكم) فأى فائدة فى زيادة لفظ اليييمة فى هذه الآية . الثالث : 
أنه ذكر لفظ الهيمة بلفظ الوحدان » ولفظ الأنعام بلفظ المع , فا الفائدة فيه ؟ 

والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الآول : أن المراد بالبهيمة و بالانعام ثثىء واحد» 
وإضافةالبييمة إلى الآانعام للبيان ؛ وهذه الاضافة معنى «من» كام فضة ؛ ومعناه البييمة من الأانعام 
أو للتأ كيد كقولنا : نفس الثتىء وذاته وعينه . الثانى : أن المراد بالهيمة ثىء » و بالأانعام ثثىء آخر 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من بهيمة الأانعام الظباء وبقرالوحش ونحوهاء 
كانهم أرادوا مايمائل الآنعام ويدائنها من جنس البهائم فى الاجترار وعدم الأانياب » فأضيفت 
إلى الانعام لحصو ل المشابهة . الثانى : أن المراد بهيمة الأأنعام أجنة الأنعام . روى عن اتن عباس 
رضى اله عنهما أن بقرة ذحت فوجد فى بطنها جنين » فأخذ ابن عباس بذنها وقال : هذا من بهيمة 
الانعام . وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنها أجنة الأنعام » وذكاته ذكاة أمه . 

واعلم أن هذا الوجه يدل على حة مذهب الشافعى رحمه الله فى أن الجنين مذكى بذكاة الام . 
(المسألة الثاني قإلت الثنوية : ذيح الحيوانات إبلام » والايلام قبيح » والقبيح لابرضى به 











١‏ قولهتءالى «أحلت لك ببيمة الانعام» الآية 
الاله الر<م الحكم » فيمتنع أن يكون الذبح حلالا مباحا بحك الله . قالوا : والذي بحةق ذلك أن 
هذه الحيوانات ليس لها قدرة عن الدفع عن أنفسها ء ولا لها لسسان تحتج على من قصد إيلامها » 
والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ فى العجر والحيرة إلى هذا الحد أقبح . 

واعم أن فرق المسلين افترقوا فرقا كثيرة بسببهذه الشبهة فقالت المكرمية : لانسل أن هذه 
الحيوانات تتأم عند الذيح » بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذيح عنها . وهذا كالمكابرةفى الضروريات » 
وقالت المعتزلة : لانسلم أن الايلامقبيح مطلقا ء بل إمسا يقبح اذا لم يكن مسبوقا يحناية ولا ملحقا 
بعوض . وههنا الله سبحانه يعوض هذه الحيوانات فى الآخرة بأعواض شريفة » وحيتذ يخرج 
هذا الذبع عن أن يكون ظلا » قالوا : والذى يدل على صة ما قلناه ماتقرر فى العقول أنه يحسن 
تحمل ألم الفصد والمجامة لطلب الصحة » فاذا حسر تحمل الآلم القليل لأجل المنفعة العظيمة » 
فكذلك القول فى الذي . وقال أصحابنا : إن الاذن فى ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى فى 
ملك ؛ والمالك لااعتراض عليه اذا تصرف ف ملك نفسه » والمسألة طويلة مذاكورة فى عم 
الاصول والله أعلم 9 

(إالمسألة الثالثة) قالبعضهم: قوله (احلت لك ببيمة الانعام)جمل؛ لآ نالاحلالامايضاف 
الى الافعال » وههنا أضيف الى الذات فتعذر أجراؤه على ظاهره فلا بذ من اضمار فعل » وليس 
إضمار بعض الافعال أولى من بعض» فيحتمل أن يكون المراد إحلال الانتفاع بحادها أو عظمها 
أو صوفها أو مها ء أو المراد احلال الانتفاع بالاكل ؛ ولاششك أن اللفظ محتمل الكل فصارت 
الآبة جملة » الا أن قوله تعالى (والانعام خلقها لم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) دل على أن 
المراد بقوله (أحلت ل بهيمة الانعام) | باحة الانتفاع بها م نكل هذه الوجوه . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قوله(أحلت لك بهيمة الانعام) ألحقبه نوعين مر الاستثناء : 
الأول : قولهزالا مايتلرعلي>) واعلم أن ظاهر هذا الاستثناء جمل » واستثناء الكلام المجمل من 
الكلام المفصل يحعل مايق بعد الاستثناء جملا أيضاء إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من 
هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله (<رمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما 
أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطبحة وما أكل السبع إلاماذكيتم وماذيح على 
النصب) ووجه هذا أن قوله (أحلت لك بهيمة الأنعام) يقتضى احلالها لهم على جميع الوجوه 
فبين الله تعالى أنها انكانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو اقترسها السبع أو ذيحت على 
غير امم الله تعالى هي حرمة , 











فولدتعالى «إلامايتل علكم غير حل الصيد وأتم حرم» الآي 2 ١١0‏ 


3 مايل حل حير ٠‏ عل لضا وتم > 00 نا إنَ الله يحم مأيريد 0 

(التوع الثى) منالاستثناء قوله تعالى إغير ا وأ م وفيه مسا 

(المسألة الأول» انه تعالى لما أحل بهيمة الانعام ذكر الفرق بين صيدها وغير 1 ١‏ 
فعرفنا ان ما كازمنها صيداً ؛ فانه حلال فى الاحلالدون الاحرام ؛ وما لم يكن صيدا فانه حلال 
فى الالين جميعا والله أعلم . 

(المسألة الثانية» قوله (وأتم حرم) أى محرمون أى داخلون فى الاحرام بالحج والعمرة 
أو أحدهما » يقال : أحرم بالجج والعمرة فهوحرم و<رم » كا يقال : أجنب فهو مجنب وجنب» 
ويستوى فيه الواحدواجمع » يقالقوم حرم كا يقال قوم جنب . قال تعالى (و ان كنتم جنيافاطوروا) 

واعلأنا إذا قلنا : أحرم الرجلفله معنيان : الأول هذا ٠‏ والثانى أنه دخل المرم فقوله (وأتم 

حرم) يشتمل على الوجبين » فيحرم الصيد على من كان فى الحرم كا يحرم على من كان بحرما بالحج 
أوالعمرة» وهو قول الفقباء. 

(المسألة الثالشة) اعلم أن ظاهر الآية يقتضى ان الصيد حرام على الحرم » ونظير هذه الآية 
قوله تعالى (وإذا حلم فاصطادوا) فان دإذا» للشرط ٠‏ والمعلق بكلمة الشرط على الثىء عدم 
عند عدم ذلك الثىء » إلا أنه تعالى بين فى آية أخرى أن امحرم على انحرم إنسا هو صيد البر 
لاصيد البحر ؛ قال نعالى (أحل لك صييد البحر وطعامه متاعا لكم ولاسيارة وحرم عليكم صيد 
البر مادمتم <رما) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

(المسألة الرابعة)انتصب (غير) على الحال من قوله (أحلت لكم)»6 تقول : أحل لك الطعام 
غير معتدين فيه . قال الفراء : هو مثل قولك : أحل لك الثىء لامفرطا فيه ولا متعديا » والمعنى 
أحلت لكم بهيمة الانعام إلا أزنف تحلوا الصيد فى حال الاحرام فانه لايحل لك ذلك 
إذا كنتم حرمين . 

ثم قال تعالى إإان الله يحك مايريد) والمعنى أنه تعالىأباح الانعام فى جميع الأا<وال» وأباح 
الصيد فى بعض الاحوال دون بعض ‏ فلو قال قائل : ماالسيب فى هذا التفصيّل والتخصي ص كان 
جوابه أن يقال : انه تعالى مالك الاشياء وخالقها فلم يكن على حكنه اعتر اض بويجه امن الوجوه» 
وهذا هو الذى يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف هى الربوبية والعبودية لامايقوله المعتزلة 
من رعاية المصالح 














ا قوله تعالى د ياأمها الذين أمنوا لانحلوا شعائرالله»الآية 

ا ا الا م ا ات رارم ١.‏ سات م و ابا ساعة ” ههه 7 م 
ب] ما الذين [منوا لاتحلوا شعائرالله ولاالشور الحرام زلا اشكودئ 
وَل القند ولا آمين ليت الحرام 

قوله تعالى لإ ياأيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشبر الحرام ولا الهدى ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام) 

اعم أنه تعالى : لما حرم الصيد على ال حرم فى الآية الأول أ كد ذلك بالنبى فى هذه الآية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فققال (ياأيها الذينآمنو لاتحلوا شعائر اللّه) 

واعلم أن الشعائر جم » وال كثرون على أنها جمع شعيرة . وقال ابنفارس : واحدها كثارة؛ 
والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلمة , والاشعار الاعلام ؛ وكل شىء أشعر فقد أعل » وكل 
شىء جعل علما على ثىء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعيرة » فالهدى الذى يهدى إلى مكة يسمى 
شعائر لانها معلبة بعلامات دالة على كونها هديا . واختلف المفسروت ف المراد بشعائر الله » 
وفيه قولان : الأول : قوله(لاتحلوا شعائر الله) أىلاتخلوا بثىء من شعائرالله و فر ائضهالتىحدها 
لعباده وأوجبها عليهم ؛ وعلى هذا القول فشعائر الله عام فى+ تكاليفه غير مخصوص بثىء معين » 
ويقرب منه قول الحسن : شعائرالله دين الله . والشانى : أن ؛مرد منه ثثىء خاص من التكاليف » 
وعل هذا القول فذكروا وجوها : الأول : المراد لا نحلوا مارم الله عليك فى حال إحرامكم من 
الصيد . والثانى : قال ابن عباس : ان المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الحدايا ويعظمون 
المشاعر وينحرون» فأراد المسلدون أن يغيروا عليهم ٠‏ فأنزل الله تعالى (لاتحلوا شعائراللَ) الثالث : 
قال الفراء : كانت عامة العرب لايرون الصفا والمروة من شعائر الحج ل ترك ا فار 
الله تعالى : لانستحلوا تركشىء من مناسك الحج وائئتوا يجميعها على سبيل الكال والتام . الرابع: 
قال بعضهم : الشعائر هى الهدايا تطعن فى أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى » وهو قول أبى عبيدة قال : 
ويدل عليه قوله تعالى (والبدن جعلناها لم من شعائر الله) وهذا عندى ضعيف لأانه تعالى ذكر 
شعائرالته “م عطف عليها الهدى ؛ والمعطوف يحب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . 

ثم قال تعالى (إولا الشبر الحرام) أى لاتحلوا الشهر الحزام بالقتال فيه . 

واعلم أن الششبر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وترم القتال فيه قال تعالى (ان 
عدة ااشرور عند الله اثنا عش رشبر! فى كتاب الله يوم خاق السموات والآرض منها أربعة حرم) 














ثوله الى يبتغون فضلامن ربهم ورضوأناء الآية 14 
-002 دا سان ضرن» 03 ل سا امساهكرة سد ه ل اله سلهلره 


لحرن علد بن بهم ورضوان وَإِذَا حلم فاصطادوا ولا رسكم 


ل ماد مه شه يزه 


00 00 1 ندرا وكاوترا عدار 


لقنا 220 
فقيل : هى ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجبء فقوله (ولا الشبر الحرام) وز أن يكون 
إشارة إلى جميع هذه الاشبر يا يطلق اسم الواحد على الجنس » ويحوز أن يكون المراد هو رجب 
لأنه أكل الأشبر الأربعة فى هذه الصفة . 

ثم قال تعالى لإولا الهدى) قال الواحدى : المدى ماأهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة 
أوشاة ؛ واحدها هدية بتسكين الدال ؛ ويقال أيضا هدية » وجمعبا هدى . قال الشاعر : 

حلفت ,رب مك والمصل وأعناق الحدى مقلدات 

ونظير هذه الآية قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) وقوله 1 معكوفا أن يبلغ محله) 

ثم قال تعالى زولا القلائد) والقلائد جمع قلادة وه | لتى تشد عل عنق البعير وغيره وهى 
مشهورة . وف التفسير وجوه : الأول : المراد منه المدى ذواتالقلائد ؛ وعطفت عل الهدىمبالغة 
ف التوصية بها لأنها أشرف الهدى كقوله (وجبريل وميكال) كانه قبل : والقلائد منها خصوصا 
الثانى : انه نهى عن التعرض لقلائد المدى مبالغة فىالنبى عن التعرض للهدى على معنى : ولاتحلوا 
قلائدها فضلا عن أن تحلوها »كا قال (ولا يبدين زينتبن) فنبى عن إبداء الزينة سالغة فى النهى 
عن أبداء مواضعبا . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب فى الجاهلية مواظبين على الحاربة إلا فى 
الاشبر الحرم» فن وجد فى غير هذه الاشبر الهرم أصيب منه ؛ إلا أن يكون مشعرا بدنة 
أو بقرة من لحاء تج رالحرم ‏ أو بحرما بعمرة إلى البيت » فين ذ لايتعرض له , فأمى الله المسلبين 
تقر هذا المعى 

ثم قال بولا آمين البيت الحرام) أى قوماً قاصدين المسجد ارام » وقرأ عبد الله : ولا آتى 
البيت الحرام على الاضافة 

“م قال تعالى (ريبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) وفيه مسائل : 


«لار- فخر- (١‏ 

















ر وله تعالى وو إذا حللثم فاصطادواء الآية 


(المسألة الآوى) قرأ حميد بن قيس الاعرج (تبتغون) بالتاء علىخطاب المؤمنين . 

(المسألة الثانية4 فى تفسير الفضل والرضوان وجبان : الأول : يبتغون فضلا من ربجم 
بالتجارة المباحة لهم فى حجبم » كقوله (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا هن ربكم) قالوا : نزلت 
فى تجاراتهم أيام الموسم » والمعنى : لاتمنعوهمفائما قصدوا البيت لاصلاح معاشهم ومعادهم؛ فابتغاء 
الفضل للدنيا» وابتغاء الرضوان للآخرة . قال أهل العم : ان المشركين كانو! يقصدون بحجهم 
ابتغاء رضوان الله وإن كانوا لا ينالوث ذلك فلا ببعد أن يحصل لم بسبب هذا القصد 
نوع من الحرمة . 

(والوجه الشاى) أن المراد ببفضل الله الثواب » وبالرضوان أن يرضى عنم » وذلك لان 
الكافر وإن كان لاينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما » فيجوز أن يوصف 
بذلك بناء على ظنه » قال تعالى (وانظر إلى إلهك) وقال (ذق إنك أنت العزيز الكريم) 

ل( المسألة الثالثة) اختلف الناس فقال بعضهم : هذهالآية مندوخة, لآن قوله (لاتحلوا شعائر 
الله ولا الشهرالحرام) يقتضىحرمة القتالفى الشهرالحرام » وذلكمنسوخ بقوله (اقتلوا المشركين 
حيث وجدتمؤثم) وقوله (ولا آمين البيت الخرام) يقتضىحرمة منع المشركين عن المسجد الحرام 
وذلكمنسوخ بقوله (فلا يقربوا المسجد الحرام بعدعامبمهذا) وهذا قول كثير من المفسري نكابن 
عباس ومجاهد والحسن وقتادة . وقال الششعى :لم ينسخ من سورة المائدة إلا هذه الآبة . وقال 
قوم آخرون من المفسرين : هذه الآآية غير منسوخة» وهؤلاء لم طريقان : الأول : أن الله تعالى 
أمرنا فى هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلبين » وحرم علينا أخذ الهدى من المبدين 
اذا كانوا مسلمين ؛ والدليل عليه أول الآبة وآخرها ؛ أما أول الآية فهو قوله (لاتحلوا شعائر الله) 
وشعائر الله إنما تليق بنساك ال لمين وطاعاتهم لابنسكالكفار , وأما آخر الآية فروقوله(يبتغون 
فضلا من ربهم ورضوانا) وهذا إنما يليق بالمسلم لا بالكافر . الثانى : قال أبو مسل الاصفهاى : 
المراد بالآية الكفار الذين كانوا فى عبد النى صل الله عليه وس » فلما زال العبد بسورة براءة 
زال ذلك الحظر وازم المراد بقوله تعالى (فلا يقربوا المسجد الخرام بعد عامهم هذا) 

0 قال تعالى (زواذا حللتم فاصطادوا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قرىء : وإذا أحلتم يقال حل الحرم وأحل وقرىء بكسر الفاء وقيل هو 
دل اين كس اشطهرة عند الابتداء . 

(المسألة الثانية) هذه الآية متعلقة بقوله (غير حل الصيد وأنتم حرم) يعنى لما كان المانع 
من حل الاصطياد هو الاحرام . فاذا زال الاحرام وجب أن يزول المنع . 





قوله تعالى دو لايحرمتم شتآن قوم» الآية الس 
(المسألة الثالتة 4 ظاهر الآءر وإنكان للوجوب إالاأنه لايفيد ههنا إلا الاباحة . وكذا 
فى قوله (فاذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الأارض) و نظيره قول القائل : لاتدخلن هذه الدارحتى 
تؤدى ثمنها » فاذا أديت فادخلها » أى فاذا أديت فققد أبيح لك دولا ؛ وحاصل الكلام أنا إنما 
عرفنا أن الآمر ههنالم يفد الوجوب بدليل منفصل والله أعلم 
ثم قال تعالى (و لابحرمنكم شنآن قوم أن صدوك عن المسجدالحرام أن تعتدوا وتعاونواعلى 
البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان») وف الآية مسائل : 
(المسألة الأولى) قال القفال رحمه الله : هذا معطوف عل قوله (لاتحاوا شعائرالته) إلىقوله 
(ولا آمين البيت الحرام) يعنى ولانحملدم عداوتم لقَوم من أجل أنهم صدوكم عن المسجد الحرام 
على أن تعتدوا للمندواهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لايحوز أن يعتدى به . وليس للناس أن 
يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتّى إذا تعدى واحد هنهم على الآخر تعدى ذلك الآخر عليه , 
لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على مافيه البر وااتقوى ء فهذا هو المقصود منالآية . 
(رالمسألة الثانية4 قال صاحب الكشاف «جرم» بحرى مجرى كسب فى تعديهتارة إلىمفعول 
واحد ‏ وتارة إلى ثنين » تقول : جرم ذنبا نح وكسبه » وجرمته ذنبانح وكسبتهإباه » و يقال : أجرمته 
ذنبا على نقلالمتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين : كقولم : أ كسبته ذنبا. وعليه قراءة عبدالله 
(ولايحرمنكم) بضءالياء ؛ وأولالمفعولين عل القراءتين ضمي را مخاطبين . والثانى : أن تعتدوا , والمعنى 
لا يكسبنم بغض قوم لآن صدوك الاعتداء ولايحملتكم عليه 
(المسألة الثالشة) الشتآن البغضن » يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشنأ وثنأة ومثنأة 
وشتآنا بفتح الشين وكسرها » ويقال : رجل شنآن وامرأة شتآنة مصر وفان » ويقال شنآن بغير 
صرف ؛ وفعلان قد جاء وصفا وقد جاء مصدرا . 
(المسألة الرابعة) قرأ ابن عاص وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع يحزم النون الآولى » 
والباقون بالفتح . قالوا : والفتتح أجود لكثرة نظائرها فى المصادر كالضربان والسيلان والغليان 
والغشيان » وأما بالسكون فقد جاء فى الآ كثر وصفا . قالالواحدى : وبما جاء مصدرا قولهم: 
لويته حقه ليان » وشئان فى قول أنى عبيدة . وأنشد لللإحوص . 
وان عاب فيه ذو الشنان وفندا 
فقوله : ذوالشنان على التخفيف كقوهم.: إنى ان ٠‏ وفلان غلانء يحذف الحمزة وإلقاء 
حركتها علي ماقبلها, 

















ذن قولهتعالى وحرمت علي المبتة والدم ولحم النزير» الآية 





عد وب مسو 2202 27ء2* 11 6 يها دم ١‏ 
رن عَم لولم َم ار نا أمل لير اله به 


ل وله مخ ل 
والمتخنقة والموقوذة والمبردية والنطحة وما طِ السبع إلا ماذ كنم 


ا 207 ساق دو 7 6ه سا د 0 
وماذيخ على النصب وأن تستقسموا بالازلام ذلكم 3 
(المسألة الخامسة) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إن صدوك) بكدير الآلف على ااشرط والجزاء 
والباقون بفتحالالف » يعنى لان صدو ظّ . قال مد بن جربرالطبرى : وهذه ااقراءة هى الاختيار 
لآن معنى صدم إياهم عن المسجد الحرام منع أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
يوم الحديبية عن العمرة » وهذه السورة نزلت بعد الحديية . وكان هذا الصد متقدما لامحالة على 
نزول هذه الآية. 

ثم قال تعالى ل واتقوا الله ان الله شديد العقاب) والمراد منه التهديد والوعيد؛ يعنى اتقوا 
الله ولانستحلوا شيا منمحارمه انالله شديدالعقاب؛ لايطيق أحد عقابه 

قوله تعالى ([حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وماأهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وماأكل السبع الا ما ذكيتم وماذيح على النصب وأن تستقسموا بالآزلام ) 

اعلم أنه تعالى قال فى أول السورة (أحلت لكم بهيمة الانعام) ثم ذكر فيه استثناء أشياء تتلى 
علي , فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستثناة من ذلك العموم » وهى أحد عشر نوعا : الأول : 
الميتة : وكانوا يقولون : انك تأكلون ماقئلتم ولاتأكلون ماقتل الله . 

واعل أن تحريم الميتة موافق لما فى العقول » لان الدم جوهر لطيف جدا ‏ فاذا مات 
الحدوان حتف أنفه احتبس الدم فى عروقه وتعفن وفسد وحصلءن أكله مضارعظيمة . والثاتى: 
الدم : قال صاحب الكشاف:كانوا يماؤون المعى منالدم ويشوونهويطعمونهالضيف » فالله تعالى 
حرم ذلك عليهم . والثالث : لحم الخنزير , قال أهل العلم : الغذاء يصير دن جه النتدىء 
فلا بد أن حصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ماكان حاصلا فى الغذاء » والنزير مطبوع 
على حرص عظيم ورغبة شديدة فى المشتبيات » خرم أكله على الانسان لثلا يتكيف بتلكالكيفية » 
وأما الثشاة فانها حيوان فى غاية السلامة » فكانها ذات عارية عن جميع الاخلاق ؛ فإذلك لا يحصل 
للإنسان يسبب أكل لجرا كيفية أجنيية عن أحو ال الانسان . الرابع : ماأهل لغير الله به» والاهلال 





قولهتعالى «حرمت عليكرالميئة والدم و لخم الخنزبر» الآية رذرل 

رفع الصوت » ومنه يقال أهل فلان بالحج اذا لى به ؛ ومنه استبل الصى وهو صرأخه اذا ولد» 
وكانوا يقولون عند الذي : باس الات والعرى كرماللّه تعالى ذلك . والخامس : المنخنقة » يقال : 
خنقه فا<تنق » والخنق والاختناق| نعصارالحاق . 

واعلم أنالمنخنقة عل و جوه: منها أن أهل الجاهلية كانو اخنقون الثماة فاذا مانت أكاوهاء ومنها 
مانخنق حبل الصائد » ومنها مايدخل رأسها بين عودين فى شجرة فتختنق فتموت ء وباجملة فبأى وجه 
اختئقت فهى حرام 1 

واعلم أن هذه المننقة من جنس المئة ) لامها لمامانت وماسال دمبا كانت كالميت حتف أنفه . 
١‏ ترد رض ار ضرت إلأن 6 عاك رضها فقا |0 2( إلاك 
د : الرةر ذه مارى ادق فاك , رض شاف فى المنة رق معى الملحقة 
فائها ماتت ولم يسلدمها . السابع : المتردية ٠‏ والمتردى هوالواقع فى الردى وهوالملاك . قالتءالى 
(ومايغنى عنه ماله إذا تردى) أى وقع فى النار » ويقال : فلان تردى من السطح ء فالمتردية هى التى 
تسفط من جبل أوموضع مشرف فتموت ؛ وهذا أيضا من المبتة لأنها ماتت وما سال منها الدم » 
و يدخل فيه ماإذا أصابه سهم وهو فى الجبل فسقط عل الآرض فانه يحرم أكله لأآنه لايعلم أنه مات 
بالتردى أو بالسهم » والثامن : النطيحة , وهى المنطوحة إلى أن مانت » وذلك مثل شائين تناطحا 
إلى أن ماتا أومات أحدهما , وهذا أيضا داخل فالميتة لأنها مانت من غير سيلان الدم 

واغلم أن دخول الحاء فى هذه الكامات الأربع» أعنى : الممخنقة , والموقوذة» والمتردية» 
والنطيحة» إفساكان لانها صفات لموصوف مؤنث وهوالشاة ؛ كاأنه قبل : حرمت عليك الشاة 
المنخنفة والموقوذة؛ وخصت الشماة لانها منأعم مايأكله الناس » والكلام يخرج على الاعم اللاغاب 
ويكون امراد هوالكل . 

فان قبل : لم أثبت الماء فى النطيحة مع أنهاكانت فى الاصل منطوحة فعدل با إلى النطيحة » 
وفى مثل هذا الموضع تكون الماء محذوفة , كةولم : كف خضيب ؛ ولحية دهين » وعين كحيل 

قلنا: إنما تحذف الاء من الفعيلة إذاكانت صفة لموصوف يتقدمها » فاذا لم يذكرالموصوف 
وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوف » تقول : رأيت قتيلة بنى فلان بالماء لأانلك إن لم تدخل 
الا لم يعرف أرجل هو أو امرأة . فعلى هذا انما دخات الهاء ف النطيحة لامها صفة لو نث غير 
مذكور وهوااشأة ؛ والتاسع : قوله (وماأكل السبع إلا ذ كيتم) وفيه مسائل 
(المسألة الأول» السبع : اسم بقع علي ماله ناب ويعدو على الانسان والدواب ويفترسباء 















1 قوله تعالى وحزمت عليكم الميئة والدم ول الخنزير» الآية 


مثل الأسد ومادونه ٠‏ ويجحوزالتخفيف سبع فيقال : سبع وسبعة » وفى رواية عن أ ىعمرو : السبع 
بسكون الباء » وقرأ ابن عباس : وأ كيل السبع . 

المسألة الثانية) قال قنادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئا فقتله وأكل بعضه أكلوا 
ماب » رمه اللهتعالى . وفىالآية حذوف تقديره: وما أكلمنه السبع لآن ما أ كله السبع فقد نفدو لاحكم 
له؛ وإنما الك للباق . 

(المسألة الثالثة 4 أصل النكاء فى اللغة إتمام الثىء » ومنه الذكاء فى الفهم وهو تمامه ‏ ومنه 
الذكاء فى السن ؛ وقيل: جرى المذكيات غلاب ؛ أى جرى المسنات التى قد أسنت , وتأويل تمام 
السن النهاية فى الشباب » فاذا تقص عن ذلك أو زاد فلا يقال لهالذكاء فى السن » و يقالذكيت النار 
0 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : الاستثناءالمذكور فى قوله (إلا ماذكيتم) فيه أقوال : الأول : 
أنه استثناء من جميع ماتقدم من قوله (والمنخنقة) إلى قوله (وما أكل السبع) وهو قول على وابن 
عباس والحسن وقتادة » فعلى هذا إنك ا نأدركت ذكاته بأن وجدتله عينا تطرف أو ذنيا يتتحرك 
أو رجلا تركض فاذبح فانه حلال» فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الآ<وال ؛ فليا 
وجدتها مع هذه الآا<وال دل على أن الحياة بتهامها حاصلة فيه . 

(إوالقول الثاقى» أن هذا الاستثناء مختص بقوله (وماأكل السبع) 

(والقول الثالث) أنه استثناء مُنقطع كانه قيل : لكن «اذكيتم من غير هذا فهو خلال . 

(والقول الرابع) أنه استثناء من التحريملامن احرمات » يعنى حرم علي مامضى الا ماذكتم 
فانه لك حلال . وعلى هذا التقدير يكون الاستثناء منقطعا أيضا . العاشر : من الحرمات المذ كورة 
فى هذه الآية قوله تعالى (وماذيح على النصب) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول) النصب يحتمل أن يكون جمعا وأن يكون واجداء فان قلنا إنه جمع فى 
رحد ثلاثة | الأرل : أن راحده نصضاب شرلا : نضا نمف اكقرلئا . عار ور 
انان آل اله نس شرلا نهب رفك كقرلا. قفار قفكة 4 رم رفن 
قول ابن الانبارى . والثالث : أن واحده النصبة . قال الليث : النصب جمع النصبة » وهى علامة 
تنصب للقوم , أماإن قلنا : ان النصب واحدججمعه أنصاب » فقولنا : نصب وأنصاب كقولناطنب 
وأطناب . قال الأزهرى : وقد جعل الاعثى النصب واحدا ققال : 
اك ل ا ا نكا 















قوله تعالى دوأن تستقسموا بالأأزلام »الآية ا 

(المسألة الثانية) من الناس من قال : النصب هى الأآوثان ؛ وهذا بغيد لان هذا معطوف على 
قوله (وما أهل لغير الله به) وذلك هو الذي على اسم الآوثان» ومن -ق المعطوف أن يكون 
مغايرا للدعطوف عليه . وقالابنجري : اانصب ليس بأصنامفان الأاصنام أحجار مصورة منقوشة » 
ل شار كانوا ينصبونها حول الحكعبة ؛ وكانوا يذحون عندها لللأصنام , وكانوا 
باطخو نهابتلكالدماء ويضعون الل<ومعام!؛ فقال المسلبون : بارسولاشكان أهل الجاهلية يعظمون 
البيت بالدم » فنح نأحق أن تعظمه , وكان النى صل الله عليه وسلم لم يتكره» فأنزل الله تعالى (لن 
ينال الله لمومها ولا دماؤها) 

واعلم أن «ما» فى قوله (وما ذب) ففحل الرفع لأنه عطف عل قوله (حرمت علي المينة) إلى 
قوله (وما أكل السبع) 

واعل أنقوله (وما ذبع على اانصب) فيه وجهان : أحدهما : وما ذبعلى اعتقاد تعظم التضب» 
والثانى : وما ذبح للنصب » و«اللام» ودعلل » يتعاقبان» قال تعالى (فسلام لك من أصعاب الهين) 
أى فسلام عليك منهم » وقال (وإن أسأتم فلها) أى فعلها . 

(إالنوع الحادى عشر) قوله تعالى (وأن تستقسموا بالأزلام) قال القفال رحمه الله : ذكر 
هذا فى جملة المطاعم لأانه مما أبدعه أهل الجاهلية وكان موافقا لما كانوا فعاوه فى المطاعم » وذلك 
أن لذب عل النصب إنما كان يقععندالبيت ؛ وكذا الاستقسام بالآزلام كانو ايو قعونه عند البيت 
اذا كانوا هناك » وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول) ف الآبة قولان : الأول : كان أحدم اذا أراد سفرا أو غزواً أو تحارة 
أو نكاحا أوأمراً آخر من معاظم الآمور ضرب بالقداح » وكانوا قد كتتبوا على بعضها : أمرى 
دبى ؛ وعلى بعضها : نمانى ربى ؛ وثركوا بعضباخالي! ع نالكتابة » فان خرج اللأمر أقدم على الفعل » 
وإن خرج النبى أمسك ٠‏ وإن خرج الغفل أعاد العمسل مرة أخرى » فعنى الاستقسام بالازلام 
طلب معرفةاطخير والشربواسطة ضرب القداح. الثانى: قالالاؤرج وكثير من أهل اللغة : الاستقسام 
هنا هو الميسر الممبى عنه » والأزلام قداح الميسر » والقول الأول اختيار اللجهور . 

(المسألة الثانية» الآاز لام القداح واحدهازم ؛ ذكره الاخفش . وإتما ميت القداح بالازلام 
لأعا زات أى #ويت . ويقال : رجلمزلم وامرأة مزلة إذاكانخفيفا قليل العلائق » ويقالقدح 
مزلم وزلم إذا ظرف وأجيدقده وصنعته » وما أحسن مازلم سهمه ؛ أى سواه ؛ ويقال لقواتم البقر 
أذلام » شبهت بالقداح للطافتها . 











1 قوله تعالى داليوم يس الذين كفروا من دينك» الآية 


ايوم يس الْذين كَتَروا من م حشوم واخشون اليوم 1 
لَمْدِنَمْ 0 يكم : مى وَرَضْيتَ كم الاسْلام د 1 


فى خخْصَة عيمجف لاثم فَانَ الله عَفُور رَحمم د 
ثم قال تعالى لإذلكم فسق) وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعا إلىالاستقسام بالأزلام 
فقط ومقنصرا عليه . والثانى : أن يكون راجعا إلى جميع ماتقدم ذكره من التحليل والتحريم » فن 
خالف فيه راداً على الله تعالى كفر . 
فان قيل : على اقول الأول لم صار الاستقسام بالازلام فسقا ؟ أليس أنه صل الله عليه وسلم 
كان يحب الفأل » وهذا أيضا من جملة الفأل فلم صار فسا ؟ 
قلنا : قال الواحدى : إماحرم ذلك لانه طلب لمعرنة الغيب » وذلك حرام لقوله تعالى (وما 
تدرى نفس ماذا تيكسب غدا) وقال (قللايعلم من فى السموات والأرض الغيب غيب إلا الله)وروى 
أن الدرداء عن رول الله صل الله عليه وس أنه قال «من تتكبن أو ار تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة» 
ولقائل أن يقول : لوكان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلا لمعرفة الغيب لزم أن 
يكون عل التعبير غببا أو كفرا لأنه طلب لله.ب » ويازمأن ن يكون القّسك بالفأل كفراً لأنهطلب 
1 أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للالامات كفارا . ومعلوم أن ذل ككله 
باطل » وأيضا فالاآيات إماوردت فالعل » والمستقسم بالازلام نسلم أنه لايستفيد منذلك علا 
وإنما يستفيد من ذلك ظنا ضعيفا » ذم يكن ذلك داخلا تحت هذه الآيات . وقال قوم آخرون 
انهم كانوا نحملون تلك الازلام عند الاصنام ويعتقدون أن مابخرج من الام والهى على 
تلك الازلام فبارشاد الاصنام وإعاتهم » فلهذا ااسببكان ذلك فسقا وكفرا » وهذا القول 
عندى أل ف 
قوله تعالى ((اليوم ينس الذين كفروا من دينك فلا تخشوم واخشون» 
اعم أنه تعالى لما عدد فها مضى ماحرمه من بهيمة الانعام وما أحله منها ‏ تم الكلام فيا 
بقوله (ذلم فسق) والغرض منه تحذير المكلفين عن مثل تلك الأاعمال » ثم ح رضم على السك 



































وله تعالى «اليوم كات لك دينكم وأممت غلكر تعشىء الآية اناا 
2 فم بأكل ما يكون فقال (اليوم يس الذينكفروا مندينك فلا تخشوم) أى فلا تخافوا 
المشركين فى خلافم إياهمفى الشرائّع والآديان ؛ فانى أنعمت 7 بالدولةالقاهرة والقوة العظيمة 
0 مقمورين لك ذليلين عند ؛ وحصل لهم أن يصيروا قاهرين لك5 مستولين 
عليك » فاذا صار الأآمر كذاك فيجب علي أنلاتلتفتوا [لهم » وأنتقبلوا على طاعة الله تعالى و العمل 
إشرائعه وفى الآية مسائل : 

(ااسألة الأولى) قوله (اليوم ينس الذين كفرو! من دينكم) فيه قولان : الأول : أنه ليس 
المراد هو ذلكاليوم بعينه <تى يقال إنهم مايئسوا قبله بيومأو يومين » وإما هو كلام خارج على 
عادة أهل اللسان معناه لاحاجة بكر الآن إلى مداهنةهؤ لاءالكفار لانم الآن صرت بحيث لايطمع 
أحد من أعدائكم فى توهين أمرك » ونظيره قوله : كنت بالامس شابا واليوم قد صرت شيخنا » 
ولا بريد بالأمس اليوم الذى قبل يوءك ٠‏ ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 

لإوااقول الثاق) أن المراد به يوم نزول هذه الآية » وقد نزلت يوم ابمعة وكاف يوم 
عرفة بعد اامصرفىحجة الو 0 عشر والنو صل اللهعايهو سل واقف بعرفات عل ناقته العضباء . 

(المسألة الثشانية) قوله (ينس الذين كفروا من ديم ) فيه قولان : الأول : سوا من أن 
تحللوا هذه الخياثثك 0 لا را من أن يخلبوم عل ديتكم » وذلك 
أنه تعالىكان قد وعد باعلاء هذا الدين على كل الأديان » وهو قوله تعالى (ليظهره على الدين 
كله) ةق تلك |انصرة وأزال ال وف بالكليةوجعل السكفارمغاوبين بعد أن كانوا غالبين , ومقهورين 
بعد أن كانوا قاهرين » وهذا القول أولى . 

(إ | اسألة اثثالثة) قال قوم : الآآبة دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لأنه تعالى 
أهرهم باظبار هذه الشرائع وإظبار العمل بها وعلل ذلك بزؤال الخوف من جبة الكفار؛ وهذا 
يدل على أن قيام الذوف يجوز تركها . 

ثم قال تعالى (اليوم أكنات لم ديتكم وأتممت عليكم تعمتى ورضيت لم الاسلام دين 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى الآية سؤال وهو أن قوله (اليوم كلت لم دبنحكم) يقتضى أن 
الدين كان ناقصا قبل ذلك » وذلك يوجب أن الدين الذى كان صل الله عليه وس مواظبا عليه 
أكثر عمره كان ناقصاء وانه إنما وجد الدين الكامل فى آآخر عمره مدة قليلة 

واعلم أن المفسرين لجل الاحترازعنهذا الاشكالذكروا و بوها : الأول : أنالمرادمنقوله 

دما فخر- »(١١‏ 











2214 قولهتعالىداليوم أكلت لك دينكم وأتممت علي نعمتى»الآية 
(أكك كم دشم) هو إزالة الخوف عنهم واظهار القدرة لهم عل أعدائهم : وهذا يا يقول 
المللك عند مايستولى على عدوه ويقبره قبراكليا : اليوم كل ملكناء وهذا الجواب ضعيف لان 
ملك ذلك الملك كان قبل قهر العدو ناقصا. الثاتى : أن المراد : إى أ كلت لم ماتحتاجون اليه فى 
تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام ؛ وهذا أيضا ضعيف لأانه لو ل يكئل لهم قبل هذا اليوم ماكانوا 
حتاجين اليه من الششرائح كان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة » وانه لايحوز . الثالث : وهو 
الذى ذكره القفال وهوانختار : أن الدين ماكان ناقصا البتة : بل كا نأأبدا كاملا » يعنىكانت الشرائع 
النازلة من عند الله فىكل وقت كافية فى ذلك الوقت ٠‏ إلا أنه تعالىكان عالما فى أول وقت المبعث 
بأن ماه وكامل فى هذا اليوم ليس بكامل فى الغد ولا صلاح فيه ؛ فلا جرم كان ينسيخ بعد الثبوت 
وكان يزيد بعد العدم » وأما فى آخر زمان المبعث فأثز ل الله شريعة كاملة وحكم بيقائها إلى يوم 
القيامة » فالشرع أبد كان كاملا : الا أن الأول كال إلى زمان خصوص . والثانى كال إلى يومالقيامة 
فلأجل هذا المعنى قال (اليوم (أكلت لكر دينكم) 

(المسألة الثانية 4 قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل » وذلك لآان الآية دلت 
على أنه تعالى قد نص على الحكم فى جميع الوقائع؛ اذ لو بق بعضها غير مبينالحكم لم يكن الدين 
كاملا وإذا حصل النص فى جميع الوقائع فالقياس انكان على وفق ذلك النصكان عبثا. » وان 
كان على خلافهكان باطلا . 

أجاب مثبتو القياس بان المراد بأكال الدين انه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها بالنص 
وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس ؛ فانه تعالى لما جعل الوقائع قسمين 
أحدهما التى نص على أحكامها ٠‏ والقسم الثاى أنواع يمكن استنباط الحكم فيها بواسطة قياسها 
على القسم الأول . ثم انه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك فى الحقيقة يبانا 
لكل الاحكام . وإذاكان كذلك كان ذلك اكلا للدين . قال نفاة القياس : الطرق المقتضية 
لالحاق غير النصوص بالمنصوص اما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطءة , فانكان القسم الأول 
فلا نزاع فى صحته ‏ فانا نسم أن القياسالنى على المقدمات اليقينية حجة ؛ إلا أن مثل هذا القياس 
يكون المصيب فيه واحدا ء والنخااف يكون مستحقا للعقاب ؛ و ينقض قضاء القاضى فيه وأتم 
لاتقولون بذلك » وانكان الوق هو القسم الثانىكان ذلك تمكينا لكل أحد أن م بماغلب على 
ظنه من غير أن يعلم انه هل هو دين الله أم لا ؛ وهل هو الح الذى حك به الله أم لا ؛ ومعلوم 
أن مثل هذا لايكون إكالا للدين؛ بل يكون ذلك القاء للخاق فى ورطة الظنون والجهالات » قال 














قوله تعالى<وأتممت عليكم تعمتى» الآية 1 
مثبتو القياس : اذاكان تكليف كل مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنهكان ذلك الا للدين » ويكون كل 
مكلف قاطعا بانه عامل حك :الله فرال السؤال . 

(المسألة الثالئ) قال أصابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة » وذلك للانه تعالى بين 
أن الذين كفروا سوا من تبديلالدين »وأ كد ذلك بقوله (فلا تخشوم واخشون) فلوكانت 
إمامة على بن أنى طالب رضى الله عنه منصوصا عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله صل الله عليه 
ررك الطاعة لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيسا من ذلك بمقتضى هذه الآية فكان 
يازم أن لا يقدر أحد من الصحابة على انكار ذلك النص وعلل تغييره واخفائه » ولالميكن الام 
كذلك ؛ بل لمج رطذا النص ذكرء ولاظهرمنه خبر ولاأثر» علينا ان ادعاء هذا النصكذب » وأن 
على بن أنى طالب رضى الله عنه ماكان منصوصا عليه بالامامة . 
(المسألة الرابعة) قال أحداب الآثار : إنه لما نزلت هذه الآية على النى صل الله عليه وس 
لم يعمر بعد نزوها الا أحدا وثمانين يوماء أو اثنين وثمانين يوما ء ولم حصل فى الشريعة بعدها 
زيادة ولانسخ ولاتبديل البنة ؛ وكان ذلك جاريا مجرى اخبار النى صلى الله عليه وسلم عن قرب 
وفاته » وذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا ‏ وبماب ؤكد ذلك ماروى أنه صل الله عليه وسلم لما 
قرأ هذه الآية على الصحابة فرحوا جدا وأظهروا السرور العظيم الا أبا بكر رضى الله عنه فانه بيى 
فسثل عنه فقال : هذه الآبة تدل على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وس فانه ليس بعد الكجال 
الاالزوال ؛ فكان ذلك دليلا على ؟العل الصديقحيث وقف من هذه الآية على سر ليقف عليهغيره 
(المسألة الخامسة) قال أصعابنا : دلت الأية على أن الدينلابحصل الاخلقالله تعالىوايحاده » 
والدليل عليه أنه أضاف كال الدين الى نفسه فقال (اليوم أكلت لكم دينكم) وان يكون كال 
الدين منه الا وأصله أيضاً منه 
واعل أنا سواء قلنا: الدين عبارة عنالعمل , أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة » أو قلنا إنه عبارة 
عن شجموع الاعتقاد والاقرار والفعلفالاستدلال.ظاهر . 
أن المعتزلة فانهم يحملون ذلك على كال ببان الددن وإظبار شرائعمه » ولاششك أن النى 
ذكروه عدول عن الحقيقة إلى الجاز . 
ثم قال تعالى (روأتمت علي نعمتى) ومعنى أتممت عليم نمم باكال أم الدين والشريعة 
كانه قال : اليوم أ كئلت لكم ديم وأميتٍ عليكم نممتي بسبب ذلك الا كال لإإنه لإنعنة آم من 
نممة الاسلام . 











١6‏ قوله تعالى وفن اضطر فىمخصة غيرمتجانف لاثم والآية 

واعم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الابمان هو الله تعالى » وذلك لأانا تقول : الدين 
الذى هوالاسلام نعمة » وكل نعمة فنالله » فيازم أن يكون دين الاسلام من الله . 

إنما قلنا : إن الاسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على سان الآمة وهىقو طم : 
امد لله على نعمة الاسلام . 

(والوجه التَاى»م أنه تعالى قال فى هذه الآية (اليوم أكات لكم ديك وأنتهمت عليكم تعمق) 
ذكر لفظ النعمة مهمة ؛ والظاهر أن المراد بمذه النعمة ما تقدم ذكرد وهو الدين . 

فان قيل : لم لايحو ز أن يكون المراد باتمام النعمة جعلهم قاهرين لاعدائهم ؛ أوالمراديه جعل 

هذا الشرع حيث لايتطرق إليه نسخ ؟ 

قلنا : أما الأول فقد عرف بقوله (اليوم ينس الذين كفروا من دينكم) حمل هذه الآية عايه 
أيضا يكون نكر برآ 

١‏ أما الثانى فلا'ن إبقاء هذا الدين لماكان إتماما للاحمة وجب أن يكون أصلهذا الديننعمة 
لامحالة » فثبت أن دين الاسلام نعمة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهى من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى (وما بكم من 
نعمة فن الله) وإذا ثبت هاتان المقدمتان ازم القطع بأن دين الاسلام إنما حصل بتخليق الله 
تعالى وتكوينه وإيحاده . 

ثم قال تعالى ((ورضيت لك الاسلام ديناً) والمعنى أن هذا هو الدين المرضى عند الله تعالى 
وويؤكده قوله تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) 

7 قال تعالى لفن اضطر فى مفصة غير تجانف لاهم فان الله غفور رحيم 

وهذامن نمام ماتقدم ذكره فى المطاعم ااتى حرمها أله تعالى » يعنىأنها وإنكانت عرمةإلاأنها 
حل فحالة الاضطرار ؛ ومنقوله (ذلك فسق) إلىهبنا اعتراض وقع فلن ؛ لخر سن مها كين 
ماذكر من معنىالتحريم » فان تحريم هذه الخبائت من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والاسلام 
الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى ؛ ومعنى اضطر أصيب بالضر الذى لايمكنه الامتنا معه من 
الميتة » وال خمصة الجاعة . قال أهل اللغة : الخص والخدصة خاو البطن من الطعام عند الجوع » 
وأصله من النص الذى هو ضمور البطن . يقال : رجل خميص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة 
واجمع خمائص وخمصانات » وقوله (غير متجانف لاثم) أى غيرمتعمد » وأصله فاللغة من الجنف 


اإذيهوالميل ؛ قال تعالى (فنخافٍ من موص جنفا أوائما) أى مبلا؛ فةولهغير (متجائف) أىغير 








قوله تعالى ديس ألونك ماذا أحل لهم» الآبة ١5١‏ 


0 داامر ف 2 د زهاره 8 0ه شار و أوسرع در اوور س ٍ 0 
مكيين نحلم تن ا علّمكم لله فَكلوا أأمسكن عَليكم و اذ كروا اسه الله عليه 
اشوا إن الله سريعالحسّاب «؛» 


مائل وغير منحرف ؛ وبجحوز أن ينتصب «غير» بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف » 
ويجوز أن ينصب بقوله (اضطر) ويكون المقدر متأخرا علىمعنى : فن اضطر غير متجاتف لاثم 
فتناول فان الله غفور رحيم » ومعنى الاثم ههنا فى قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذا » 
ال ار ل المت كي و مار ل 
سورة البقرة فى قوله (فن اضطر غير باغ ولاعاد) وقوله (فان الله غفور رحبم) يعنى يخفر لهم 
أكل امحرم عندما اضطر الى أكله ؛ ودحيم بعباده حيث أحل هم ذلك الحرم عند احتياجهم 
إلى أ كله . 

قوله تعالى (رسألو نك ماذا أحل لمم قل أحل لك الطيبات) وهذا أيضا متصل بما تقدم 
من ذكرالمطاعم والمآ كل؛ وفى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قال صاحب الكشاف : فى السؤال معنى القول » فلذلك وقع بعده «ماذا 
أحل ل » كانه قيل : يولون لك ماذا أح للم »واتمالم يقلماذا أحل لنا حكاية لما قالوه . 

واعل أن هذا ضعيف لآنه لوكان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لهم » ومعلوم 
أن هذا باطل لآنهم لايقولون ذلك ؛ بل انما يقولون ماذا أحل لناء بل الصحيح أن هذا ليس 
حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بان لكيفية الواقعة . 

(المسألة الثانية) قال الواحدى : «ماذاء ان جملته اسما واحدا فهو رفع بالابتداء ‏ وخيره 
«أحل» زان شئْت جعلت «ما» وحدها اسما ».ويكون خيرها «ذا» و«أحل» من صلة «ذاعلانه 
بمعنى : ما الذى أحل لهم . 

(المسألة الثالثة) أن العرب فى الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من الطيبات كالبحيرة والسائية 
والوصيلة والحام . فهم كانو! يحكمون بكونها طيبة الا أنهمكانوا يحرمون أ كلها لشيبات ضعيفة » 
فذكر تعالي أنكل مايستطاب فبوحلال» وأ كد هذهالأبة بقوله (قل من حرم زينةالله التي أخرج 














1١‏ قُؤله تعالى دوما عليتم من الجوارح مكلبين» الأية 
لعباده والطيبات من الرزق) و بقوله (ويحل لهم الطيبات ويحرم علهم الخبائث) 

واعلم أن الطيب فى اللغة هو المستلذ ؛ والحلال المأذون فيه يسمى أيضا طيبا تشيها بمما هو 
مستلن» لامهما اجتمعا فى انتفاء المضرة » فلايمكن أن يكون المراد بالطيبات ههنا امحللات ؛ وإلا 
لصار تقديرالآية : قلأ<ل لم الحللات : ومعلوم أن هذا ركيك ؛ فوجب حمل الطيبات عل المستلق 
المشتهى » فصار التقدر : أحل لك كل مايستاذ ويشتهى 

“م اعم أن العبرة فى الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والاخلاق اميلة » فان أهل البادية 
يستطيبون أكل جميع الحيوانات , ويتأ كد دلالة هذه الآآيات بقوله تعالى (خاق لكم مافى الأأرض 
جميعا) فبذا يقتضى القسكن من الانتفاع بكل ماف الأارض» إلاأنه أدخل التخصيص فى ذا كالعموم 
فقال (ويحرمعليهمالخبائث) ونص فهذه الآيات اللكثيرة على إباحة المستلذات والطيبات فصار 
هذا أصلا كبيراء ٠‏ قانونا مرجوعا اليه فى معرفة ماحل وبحرم من الأاطعمة » منها أن لحم الخيل 
مباح عند الششافعى رحمه الله . وقال أبوحنيفة رجمهالته ليس بمباح . حجة الششافعى رحمهالله انه مستلق 
مد تطاب» والعلم به ضرورى » وإذا كان كذلكو جب أن يكو نحلالا لقوله (أحل لكر الطيبات) 
ومنها أن متروك التسمية عندااشافعى رحمه الله مباح » وعند أنى حنيفة حرام » حجة الشافعى رحمه 
الله أنه مستطاب مستلذ» فوجب أن حل لقوله (أحللكم الطيبات) ويدل أيضا علىصمة قو لالشافعى 
رحمه الله فى هاتين المسألتين قوله تعالى (إلا ماذ كيتم) استنتىالمذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة 
والصدر؛ وقد حصلذلك فى الخيل » فوج ب أن تتكون مذكاة , فوجب أن تحللعموم قوله ( إلا 
«اذ كيم . وأما فىمتروك النسمية فالذكاة أيضا حاصاة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك القسمية ناسيا فهى 
مذكاة » وذك يدل على أن ذ كر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان كذلك 
كان الاتيان بالذكاة بدون الاتيان بالتسمية مكناء قنحن مثلكم فم| إذا وجد ذلك » وإذا حصلت 
الذكاة دغل تحت قوله (إلا ماذ كيم) ومنها أنلمم الخ رالاهلية مباح عندمالك وعند بشرالمريمى 
وقد احتجا بهاتين الآيتين» إلا أنا نعتمد فىتحريم ذلك علىماروى عن الرسول صلىالله عليه وس 





أنه حرم لوم الخخر الأهلية يوم خيبر 
ثم قال تعالى إروما علدتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ماعلمكم الله 
وفيه مسائل 


(المسألة الأولى) فى هذه الآية قولان : اللاول.: انفيها [ضمارا » والتقدير أحل لكالطييات 


















وله تعالى دوما عليتم من الجوارح مكلبين» الآية ١‏ 
قوله (فكلوا ما أمسكن عليكم) . الثانى : أن يقال إن قوله (وما عليتم من الجوارح مكلبين) أبنداء 
كلام ؛ وخيره هوقوله (فكلوا ما أمسكن عليك.) وعلى هذا التقدير يصح الكلام مرن غير 
حذف وإضمار 

(المسألة الثانية) فى الجوارح قولان : أحدهما : انها التكواسب من الطير والسباع » واحدها 
جارحة : سميت جوارح لانها كواسب من جرح واجترح إذا كتسب » قال تعالى (والذن 
اجتر-وا السيئات) أى ١‏ كتسبو اء وقال (ويعلم مجرتم بالمار) أى ماكسبتم . والثاى : أن 
الجوارح هى التىتجرح » وقالوا : ان ماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم يحل 

(المسألة الثالثة4 نقل عن ابنعمر والضحاك والسدى » أن ماصاده غير الكلاب فم يدرك 
ذكاته لم بحر أكله » وتمسكوا بقوله تعالى (مكلبين) قالوا : ل نالتخصيص يدل على كون هذا الحم 
عخصوصاً به » وزعم الجهور أن قوله (وماعلتم من الجوارح) يدخل فيهكل مايمكن الاصطياد به» 
كالفبد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباثشق والعقاب » قال الليث : سل مجاهد عن الصقر 
والبازى والعقاب والفبد ومايصطاد بهمن السباع , فقال.: هذه كلها جوارح . وأجابوا عن القَسك 
بقوله تعالى (مكلبين) من وجوه : الأول : أن المكلب هو مؤدب الجوارح ومعايها أن تصطاد 
لصاحبها» وانما اشتق هذا الاسم من الكلب لأن التأديب أكثر مايكون ف الكلاب » فاشتق منه 
هذا اللفظ لكثرتهى جنسه ٠‏ الثانى : أنكل سبع فانه يسمى كبا ء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
« اليم سلط عليه كلياً من كلابك فأكله الأسد» . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو ممنى 
الضراوة » يقال فلان :كلب بكذا إذاكان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور فى هذه الآية 
إباحة الصيد بالكلب » سكن تخصيصه بالذكر لاينى ل غيره » بدليل أنالاصطياد بالرى ووضع 
الشبكة جائز » وهوغير مذكور فالاية واللهأعل 5 

(المسألة الرابعة) دلت الآية ع ىأن الاصطيادبالجوارحإنما يحل اذا كانت الجوارح معلية» 
لآأنه أعالى قال (وما علدتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما عللكم الله) وقال صل الله عليه وسلم 
لعدى بن حاتم : اذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت أسم الله فكل ؛ قال الششافعى رحهالته : والكلب 
لايصير معلءا إلا عند أمور » وهى اذا أركل سرس ل وآذا أن حيس ارلا يأ كر رادا ادعاء 
أجله ؛واذا أرادهلم يفر منه » فأذا فعل ذلك مرات فهو معل » ولم يذكر رحمه الله فيه حدا معينا» 
لل قال : انه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لآن الاسم اذالم يكن معلوما من النص أو 
الاجماع حت الرجوع فيه إلى العرف . وهوةول أبى حنيفة رحمه الله فى أظور الروا.يات . وقال 














١‏ قوله تعالى «فكلواءاأمسكنعليك» الآية 
الحسن البصرى رحمه الله : يصير معلا بمرة واحدة ؛ وعن أبى حنيفة رحمه الله فروابة أخرى أنه 
ير معليا بتكرر ذلك مزتين , ووهوقول أحمد رحدالته » وعن أبى يوسف وحمد رحجهما الله ؛ أنه 
يصير معلما ,ثلاث مرات . 

2 المسألة الخامسة) الكلاب والمكلب. هوالذى يعلم الكلابالصيد ؛ فكلبصاحب التكليب 
كما صاحب التعليم »مدب صاحب الأديب . قالصاحبالكشاف : وقرىء مكلبين بالتخفيف * 
وأفعل وفعل يشتركان كثيرا . 
(المسألة السادسة) انتصاب مكلبين على الحال من (علتم) 
فان قيل : مافائدة هذه الال وقد استغنى عنها بعلم ؟ . 
قلنا : فائئدتها أن يكو نمنيعءم الجوارححريرا فعلمه مدريا فيه موصوفا بالتكليب (وتعلومن) 
حال ثانية أو استئناف » والمقصود منه المبالغة فى اشتراط التعليم ٠‏ 
“م قال تعالى ((فكلوا مما أسكن عليم) رن بدالتان: 
(المسألة الأولى) اعلم أنه اذا كان الكلب معلا ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركة الصائد 
ميتا فهو<لال ؛ وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكر فى سائر الجوارح المعلية . وكذا فى السهم 
والرمح » أما اذا صاده الكلب جْثم عليه وقتله بالفم من عير جرح فقال بعضبم : لايحوز أكله لآنه 
ميتة . وقال آخرون : يحل لدخوله تحت قوله (فكلوا مما أمسكن عليكم) وهذا كله اذا لم يأكل » 
فان أكل مئه ققد اختاف فيه العلياء؛ فعتد ابن عباس وطاوس والشعى وعطاء والسدى 
أنه لاحل ؛ وهو أظهر أقوال الشافعى , قالوا : لانه أمسك الصيد على نفسه ؛ والآية دلت على 
أنه فاحل إذا أمسكه على صاحبه ؛ ويدل عليه أيضاً ماروى أن النى صلل الله عليهوسلم قال لعدى 
|بنحائم «إذا أرسلت كلبك فاذكراسم التّدفانأدركته ولميقتل فاذيح واذكراسم التهعليه: وإن أدركته 
وقدقتل ول يأكل فكلنقدأمسكعليك » وإنوجدته قدأ كل فلاتطعمهنه شيئا فانما أمسك عل نفسه» 
وقالس لمان الفارسى وسعد بن أنىوقاص وابنعمر وأبوهريرة رضىالله عنهم : إنه يحل وإن أكل» 
وهوالةولااثاىللشافى رحه الله . واختلفوا فالبازىإذا أكل؛ فقال قائاون : إنه لافرق بينهوبين 
الكاب » فان أكلشيئاً منالصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهومروىءزعل ب نأ طالب رذ اللهعنه . 
وقال سعيد بنجبير وأبو حنيفة والمزق : يؤكل مابقمن جوارحالطير و لابؤكل مايق من الكلب » 
الفرق أنه يمكن أن يودب الكلب على الأكل بالضرب ء ولا يمكن أن يودب البازى على الكل 
(المسألة الثانية) دمن» فى قوله (ما أمسكن) فيه وجبان : الأول : أنه صلة زائدة كقوله 
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(كلوا 2 إذا أثمر) والثانى: أنه للتبعيض » وعل هذا التقدير ففيه وجبان : الأول : أن 
الصيد كله لايؤكل ذان له يؤكل ‏ أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاتى : أن المعنى كلوا بما 
تبق لك الجوارح بعد أكلها منه , قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا أكل من الصيدكانت البقية 
حلالاء قالوا وإن أكله من الصيد لايقدح فى أنه أمسكة على صاحبه لان صفة الامساك هو أن 
يأخذ الصيد ولايتركه حبّى يذهب » وهذا المعنى حاص لسواء أكل منه أولم يأكلمنه 

ثم قال تعالى لإ واذكروا اسم الله عليه) وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا أرسلت 
كلبك . وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وعللى 
هذا التقدير فالضمير فى قوله (عليه) عائ د إلى (ماعللتم من الجوارح) أى مهوا عليه عند إرساله 

(القول الثاى) الضمير عائدالىم أمسكن » يعنىسموا عليه إذاأددكتم ذكاته . الثالك :.أنيكون 
الضمير عائدا الىالأ كل » يعنى واذكروا اسمالله على الأ كل . روى أنه صل الله عليه وس قاللعمر 
ابن أىسلية «مم الله وكليما يليك» 

واعم أن مذهب الشافعى رحمه اله أن متروك التسمية عامداً يحل أكله ‏ فان حملنا هذه الآآية 
على الوجه الثالث فلاكلام » وإن حملناه على الأول والثاىكان الاراد من الأأمر الندب توفيقاً يينه 
وبين النصوص الدالة على حله » وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى ىتفسير قوله (ولاتأكلوا 
مالم يذكر اسمالله عليه) 

ثم قال تعالى لإزواتقوا الله إن الله سريع الحساب) أى واحذروا مخالفة أمر الله فى تحليل 
ماأحلهوتحرم ماحرمه . 

قوله تعالى (اليوم أحل لكم الطيبات 6 

«ور- فخر- »١١‏ 

















1 قوله تعالىه والحصنات من المؤمنات» الاية 
اعلم أنه تعالى أخبر فى هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات . وكان المقصود من ذكره الاخبار 

عن هذا الحكم . ثم أعاد ذكره فى هذه الآية ؛ والغرض من ذكره أنه قال (اليوم أ كملت لكم 
ديتكم وأمت عليكم نعمتى) فين أنه يا أكمل الدين وأ النعمة فى كل مايتعلق بالدين » فكذلك 
أم النعمة فى كل مايتعلق بالدنيا . ومنها إحلال الطيبات . والغرضمن الاعادة رعاية هذه التكتة . 

ثم قال تعالى لإوطعام الذين أوتوا الكتابحل لك) وفالمراد بالطعام هبنا وجوهثلاثة : 
الأول : أنه الذبائج » يعنى أنه بحل لنا أكل ذباتح أهل الكتتاب ؛ وأما اجو سفقد سن فييم سئة أهل 
الكتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذبانهم ونكاح نسائهم » وعن عبل رضىالله عنه أنه استثى 
نصارى بنى تغلب » وقال : ليسوا على النصراتية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخر » و به أخذ الشافعى 
رحه الله . وعن ابن عباس 'رَصى الله عنهما أنه ستل عن ذبائح تضارى العرب فقال لابأس به وبه 
أخذ أبو حتيفة رحمه الله 

(والوجه الثانى» أن المراد هو الخبز والفا كبة وما لاتحتاج فيه الى الذكاة . وهومنقو لعن 
بعض أئمة الزيدية» والثالث : أن المراد جنيع المطءومات » والآ كثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك مر وجوه : أحدها : أن الذبائح هى التى تصبرطعاما بفعل الذابح » مل قوله 
(وطعام الذين أوتوا الكتاب) على الذبائح أولى » وثانيها : أن ماسوى الذباتح فهى محالة قبل أن 
كانت لأاهل الكتاب و بعد أن صارت لهم ؛ فلاببق لتخصيصها بأهل السكتاب فائدة ٠‏ وثالثها : 
ماقبلهذه الآية فىبيان الصيد و الذباتح » فحمل هذه الآية على الذبائج ل 1 

ثم قال تعالى ((وطعامكم حل لحم » أى ويحل لك أن تطعموم من طعامكي انه لامتنع أن 
حرم الله أن تطعمهم من ذباتحناء زأيضا فالفائدة فى ذكر ذلك أن إباحة المنا كحة غير حاصلة فى 
الجانين » وإباحة الذباتح كانت حاصلة فى الجانبين » لاجرم ذ حك ر الله تعالى ذلك تنبهها على العييز 
بن النوعين . 

ثم قال تعالى لوا حصناتمنالمؤمنات) وفالحصنات قولان : أحدهما أنها المرائر؛ والثانى: 
أنها العفائف » وعل اتقدير الثاتى يدخل فيه نكاح اللامة » والقول الاول أول لوجوه: أحذها : 
أنه تعالى قال بعد هذه الآية (إذا آتيتموهن أجورهن) ومهر الآمة لايدفع إليها بل إلى سيدها » 
وثانيها : أن بينا فى تفسير قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن بتكم الحصنات المؤمنات فيا 
ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات ) أن نكاح الآمة انما بحل بشرطين : عدم طول الحرة ٠‏ 


وحصول الذوف من العنت » وثالثها : أن تخصيص العفائفت بالحل يدل ظاهرا على ريم نكاح 


































قوله تعالى «والمحصنات من الذي نأو توا الكتاب» الآبة / ١‏ 


الزانية ؛ وقد ثبت أنه غير حرم » أما لو<لنا المحصنات على الجرائر يازم تحريم نكاح الامة ون 


ول به على بعض التقديرات ٠‏ ورابعها : أنا ينا أن اشتقاق الاحصان من التتحصن ؛ ووصف 
التحصن فى حق الهرة أ كثر شونا منه فى حق الامة لما بينا أن الآمة وان كانت عفيفة إلا أنها 
لاتخلو من المذروج والبروز والخالطة معالناس بخلاف الذرة ؛ فثبت أن تفسيرا نحصنات بالحرائر 
اولك من تفسيرها بغيرها 

ثم قال نعالى لإ وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 6 وف الآية مسائل : 

(المسألة الأول ذهب أ كر الفقباء إلى أنه يحل التزوج بالذمية هن اليهود والنصارى 
وبمسكوا فيه مبذه الآية ؛ وكا ابن حمر رضى الله عنهما لايرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن) ويقول: لاأعلم شرك أعفلم منقوطا : إن رما عيسى . ومن قال بهذا القول 
ار كن املك برك حال رخست ل لذن أ وا اكاك جره ارك ا؟ 
الذين آمنوا منهم ؛ فانهكان يحتم ل أن يخطر يبال بعضهم أن اليوودية إذا آمنت فهل >وزلاسلم أن 
يتذوج ما أملا ؟ فبين تعالى بهذه الآبة جواز ذلك » والثانى : روى عنعطاء أنه قال : انما رخص 
الله تعالى فى التزوج بالسكتابية فى ذلك الوقت لآنهكان فى المسلمات قلة » وأما الآن ففيين الكثرة 
العظيمة . فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة» والثالث : الآديات الدالة على وجوب المباعدة 
عنالكفار » كقوله (لا تتخذواعدوى وعدوع أولياء) وقوله (لاتتخذوا بطانة مندونكم ) ولآان 
عند حصول الزوجيةر بماقو يت انحبة ويصير ذكسيها ميل الزوج إلىد ينها وعند حدوث!لولدفريمامال 
الولد إلى دينها » وكل ذلك إلقاء النفس فى الضرر من غير حاجة . الرابع : قوله تعالى فى خاتمة 
هذه الآية (ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين) وهذا من 
أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة » فلو كان المراد بقوله تعالى (والحصنات من الذين 
را لكات 00 قبدم) اباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآبة عقييها كالتناقض 
وهو غير جائز . 

«المسألة الثانية) أن قلنا : المرادبأنحصنات : الحرائر» لمتدخل اللامة الكتابية تحت الآية: وان 
قلذا : المراد بامحصنات : العفائف دخات . وعلىهذا البحث وقع الخلاف بين الشافعى وأبى حنيفة 
فعندالشا فى لابجو زالتزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع فى حقها نوعان منالنقصان : الكفر 
والرق ؛وعند أبىحنيفة رحمه الله يجوز » وتمسك مبذه الآية بناء على أن المراد بامخحصنات العهائف 
وقد سبق الكلام فيه . 








١1‏ قولهتعالى «ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله» الآية 

(المسألة الثالشةم قال سعيد بن المسيب والحسن (والمحصنات من الذين أوتوا 7 تاب) 
بدخل فيه الذميات والحربيات » فيجوز التذوج بكلبن ٠‏ وأكثر الفقباء على أن ذلك مخصوص 
بالذمية ففط ٠‏ وهذا قول ابن عباس » فانه قال : من نساء أهل الكتتاب من يحل لنا » وممهن من 
لاحل لناء وقرأ (قاتلوا الذين لايؤمنون بالته) إلى قوله (حتى يعطوا الجزية عن يد) فن أعمطى 
الجزية حل » ومن لم يعط لم يحل 

(المسألة الرابعة اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ الجزية 

منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وروى عن أبن المسيب انه قال : إذاكان المسلم مريضا 
ار ننه ر الله ويذبج فلا بأس كناو نور : وان أمره بذلك فى ااصحة فلا بأس 

(المسألة الخاءسة م قال الكثير من الفقهاء : إنما بحل نكاح الكتابية التى دانت بالتورأة 
والانجيل قبل نزول القرآن» قالوا : والدليل عليه قوله (وا نحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكي) فقوله (من قبلكم) يدل على أن مر دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خررج 
ع ح الكتاب . 

ثم قال تعالى (إذا 0 أجورهن) وتقييدالتحليل بانتاء الأجور يدل على تأ كد وجوبها 
وان من تزوج امرأة وعزم على أن لايعطيها صداقها كان فى صورة الزانى » وتسمية المهر بالآجر 
يدل على أن الصداق لايتقدر ع أن أقل الاجر لايتقدر فى الاجارات . 

2 قال تعالى ل حصنين غير مساذين و لامتخذى أخدان) قال الشنعى : الزنا ضر بان : السفاح 
وهو الزنا على سبيل الاعلان ؛ واتخاذ الحدن وهو الزنا فى السر » والته تعالى حرمهما فى هذه 
الآية وأباح القتع بالمرأة على جبة الاحصان وهو التذوج . 

ثم قال تعالى إإومن يكفر بالامان فقد حبط عمله) وفيه مسائل: 

(المسألة الأوى» ف تعلق هذه الآية بما قبلبا وجهان : الآول : أن المقصود منه الترغيب 
فيا تقدم من التكاليف والأحكام » يعنى ومن يكفر بثيرائّعالله وتكاليفه ققدعاب وخسر فالدنيا 
والآخرة» واشانى : قال القفال : المعنى أن أهل الكتاب وإن حصلت لهم فى الدنيا فضيلة 
المناكحة وإباحة الذبائحج فى الدنيا إلا أن ذلك لايفرق بينهم وبين المشركين فى :أحوال الآخرة 
وفالثواب والعقاب , بلكل من كفر بالته فقد حبط عمله فى الدنيا ولم يصل إإىثى منالسعادات 
فى الآخرة البتة . 

(االمسألة الثانية) قوله (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) فيه إشكال , وهوأنالكفرابما 








قوله تعالى دوهو فى-الآخرة من الخاسرين» الآية 1 


شرق لاحر دن اط اناما لذ اميا دافم إلَالصّلاة 


ِه سه لوه سثره سس -- ااا 2 620000 رجماراة 
انسلو وجوعكم وأيديكم إل المرافق وامسحوا روسكم وَأَرْجَلَكُم 
إِلَ الكعبين 
يعقل باللهور سوله » فأماالكفر بالابمانفهوحال ٠‏ فلبذاالسبب اختلف المفسرون على وجوه : الأاول: 
قال ابن عباس ومجاهد (ومن يكفر بالامان) أى ومن يكفر بالله » وانماحسن هذ الجاز لأانه تعالى 
رب الايمان ؛ ورب الثىء قد سمى باسم ذلك الثى. على سبيل الجاز » وااثنى : قال الكلى (ومن 
يكفر بالايمان) أى بشهادة أن لاإله إلاالته » فجعل كلية التوحيدايمانا؛ فانالابمانيهالما كان واجبا 
كان الامان من لوازمها حسب أمر الشرع » وإطلاق اسم الثىء على لازمه مجاز مشهور » والثالث : 
قال قتادة : إن ناسا من المسلدين قالوا : كيف نتزوج ذسءهم مع كونهم على غير ديننا! فأنزل الله 
تعالى هذه الآية أى » ومن يكفر بما نزل فى القرآن فبوكذا وكذا , ذسمىالقرآن اانا لأنه هو 
المشتمل على بيا نكل مالابد منه فى الابمان ٠‏ 

(المسألة الثالئه ) القائلؤن بالا سبط قالوا : المراديقوله (ومنٍ يكفر بالابمان فقد حبط عمله) 
أى عقاب كفره يزيل ماكان حاصلاله من واب إمانه » والذين ينكرون القول بالاحباط قالوا: 
معناه أن عمله الذى أتى به بعد ذلك الايمان فقد هلك وضاع ؛ فانه انما يأتى بتلك الاعبال بعد 
الايمان لاعتقاده أنها خير من الايمان ‏ فاذا لم يكن الامر كذلك بل كان ضائعا باطلا كانت تلك 
الأعمال باطلة فى أنفسباء فبذا ر المراد من قوله (فقد حبط عمله/ 

(المسألة الرابعة) قولهتعالى (روهو ف الآخرة من الخابرين) مشروط بشرط غير مذكور 
فى الآية » وهو أن يموت على ذلك الكفر ؛ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن فى الآخرة من 
الخاسرين ٠‏ والدليل على أنه لابد من هذا الشرط قوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر) الآية . 

6 قال تعالى (( ياأيها الذين آمنوا إذا فتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم وأسيم إلى المرافق 
وامسحوا بدؤوسم وأرجلكم إلى الكعبين)) ا 
اعم أنه تعالى افنتح السورة بهوله (ياأبها الذين آمنوا أوفو! بالعقود) وذلك لانه حصل بين 












20 قولهتءالى «باأمهاالذينآمنو |إذا قت إلىالصلاةفاغساواوجو هم الآ 
الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله (أوفوا بالعقود) طلب تعالى من عباده 
أن يفوا بعهد العبودية » فكانه قيل : إِطنا العبد نوعان : عبد الربوبية منك , وعبد العبودية منا » 
ذأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعبدالربو بية والاحسان . فقال تعالى : نعم أنا أوفى أولا بعبد الربوبية 
والكرم ؛ ومعلوم أن منافع الدنيا حصورة فى نوعين : لذات المطعم » ولذات المنكم ؛ فاستقصى 
سبحانه فى بيان مايحل وبحرم من المطاعم والمنا كم » ولماكانت الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة 
إلىالمنكوح , لاجرم قدم بيان المطعوم عل المنكوح ؛ وعند يمام ا ار 
بعهد الريوبية فيها يطلب فى الدنيا من المنافم واللذات » فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعهد العبودية 
ولماكان أعظم الطاعات بعدالا يمان ااصلاة : وكانت الصلاة لايمكن اقامتها إلا بالطبارة » لاجرم 
بدأ تعالى بذكر شرائط الوضوء فقال (ياأيها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكر إلى المرافق) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) اعلٍ أن المراد بقوله (إذا قتم إلى الصلاة) ليس نفس القيام ٠‏ ويدل 
عليه وجبان : الأول : أنه لوكان المزاد ذلك ازم تأخير الوضوء عرى الصلاة . وانه باطل 
بالاجماع . الثاتى : انهم أجمعوا على انه لو غل الاعضاء قبل الصلاة قاغدا أو مضطجعا لكان قد 
خرج عن العبدة » بل المراد منه : إذا شمرثم للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك ٠‏ وهذا وان كان 
يحازا إلا أنه مشبور متعارف ٠‏ ويدل عليه وجمان : الأول : ان الارادة الجازمة .بب لحصول 
اافعل . واطلاق اسم السبب على الم.بب مجاز مشهور . الثانى : قوله تعالى (الرجال قوامون على 
النساء) وليس المراد منه القيام الذى هو الاتتصاب » يقال : فلان قائْم بذلك الأآمى » قال تعالى 
(قائما بالسط) وليس المراد منه البتة الاتتصاب» بل المراد كونه مريداً لذلك الفعل متهيئا له 
مستعداً لأدخاله فى الوجود ؛ فكذا ههنا قوله (اذا قتم الى الصلاة) معناه اذا أردتم أداء الصلاة 
والاشتغال باقامتها . 

(المسألة الثانية) قال قوم : الام بالوضوء تبع للامى بالصلاة . وليس ذلك تكليفا مستقلا 
بنفسه » واحتجوابأن قوله (اذا فت الىالصلاة فاغسلوا) جملة شرطية ؛ الشرط فيها القيام الىالصلاة » 
1 اسل ؛ التاق عل الثىء كرف القرط هذه 22 عام القرطا ا افهذا يتنس أن 
الا بالوضوء تبع للأس بالصلاة . وقال آخرون: المقصود من الوضوء الطهارة ؛ والطهارة 
مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر ء أما القرآن فقوله تعالى فى آخر الآية (ولكن بريد ليطهركم) 
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام دب الدين على النظافة» وقال «أمتى غرنحجاونمن آثار 
























قولهتعالى «ياأيها الذين آمنو | إذا قت إلىالصلاة فاغساواوجو هكء الآية ١١‏ 
الوضوء يوم القيامة» ولان الاخبار ااحكثيرة واردة فى كون الوضوء سبيبا لغفران 
الذنوب والله أعل : 

((المسألة الثالثة ) قال داود : بحب الوضوء لكل صلاة » وقال أ كبر الفقباء : لايحب . احتج 
داود بهذه الآبة من وجهين : الأآول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فان قوله (اذا قتم الى 
الصلاة) اما أن يكون المراد منه قباما واحدا وصلاة واحمدة ؛ فيكون المراد منه الخصوص» أو 
يكون المراد منه العموم » والآول باطل لوجوه : الآول : أن عللهذا ااتقدير تصيرالآبة بملة لأآن 
تعيين تلك المرة غير مذ كور فى الآية» وحمل الآية على الاجمال اخراج لما عن الفائدة » وذلك 

خلاف اللأصل » وثانيها : أنه يصح إدخال الاستثناء عليه » ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل » 
وذلك يوجب العموم , وثالئها : أن الامة جمعة على أن الآمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآية 
على مرة واجدة ولا على تخص واحد » واذا بطل هذا وجب له على العموم عندكل قيام الى 
الصلاة؛ اذ لو لم تحمل هذه الآية على هذا أمحمل لزم احتياج هذه الآبة فى دلالتها على ماهو مراد 
الله تعالى الى سائر الدلائل . فتصير هذه الآية وحدها جملة » وقد بينا أنه خلاف الاصل , فنيت 
بما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة . 

(الوجه الثاى» انا نستفيد هذا العموم من ايماء اللفظ ؛ وذلك لآن الصلاة اشتغال خدمة 
المعبود » والاشتغالبالخدمة يحب أن يكون مقرو نابأقصى مايقدر العبد عليه من التعظيم » ومن وجوه 
التعظم كونهآنيا بالخدمة حا لكو نه فغاية النظافة » و لاشكان. تجديد الوضوء عند كل قيام إلىالصلاة 
مبالغة فى النظافة ٠‏ ومعلوم ان ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الك معللا بذلك 
الل اا ؛ وذلك ينض عموم الحكم لعمومه ؛ فبلزم وجوب الوضوء عندكل قيام الى 
الصلاة . ثم قال داود : ولايحوز أن يقال ورد فى القراءة الشاذة : اذا قتم الى الصلاة وأتم 
حدئون» أو يقال : انا نثرك ظاهر هذه الآبة لو رود خبر الواحد على خلافه » قال : أما القراءة 
اأشاذة فردودة قطعا , لأانا ان جوزنا ثبوت قرآن غير منقول بالتواتر لزم الطعن فى كل القرآن » 
رهز أك كال : إن القران كال أككثر ما هو الآن بكثير الا أنه لم ينل » وأيضا فللآن معرفة 
أخوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى ؛ ومن أشد الأمور التى يحتاج كل أحد الى معرفتها ٠‏ فلو 
كان ذلك قرآنا لامتنع بقاؤه فى حيز الششذوذ , وأما السك بخبر الواحد فقال : همذا يقتضى نسخ 

القرآن بالخبر ٠‏ وذلك لاجوز . قالالفقهاء : ان كلمة«اذا» لاتفيد العموم بدليل أنهلوقال لامرأته : 

اذا دخلت الدار فانت طالق فدخات مرة طلقت » ثم لودخات ثانيا لم تطلق ثانيا . وذلك يدل على 





"21 قولهتعالىدياأمها الذين آمنوا إذاقتم إلىالصلاة فاغسلوا وجو هك الآية 
أنكلمة داذا» لاتفيد العموم » وأيضا ان السيد اذا قال لعبده : اذا دخلت السوقفادخلعلىهلان 
وقل له كذا وكذاء فهذا لايفيد الامى بالفعل الا مرة واحدة . 

واعم أن مذهب داود فى مسألة الطلاق غيرمعلوم : فلعله يلتم العموم » وأيضا فله أن يقول : 
انا قد دللنا على أنكلمة «اذا» فى هذه الآية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة فى القرآن مبناها 
على التكرير » وليس الآمر كذلك فى الصور التى ذكرتم» فان القرائن الظاهرة دلت على ليق 
مبنى الامر فنها على التكرير : وأما الفقهاء فانهم استدلوا على عة قولهم بما روى أن النى صلى الله 
عليه وسل كان يتوضأ لكل صلاة الا يوم الفنتح فانه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد . قال عمر 
رضى الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك ياعم . 

أجاب داود بأنا ذكرنا أن خير الواحد لاينسخ القرآن » وأيضا فهذا الخبر يدل على أنه صلى 
الله عليه وس كان مواظبا على تجديد الوضوء لكل صلاة . وهذا يقتضى وجوب ذلك علينا لقوله 
تعالى (فاتبعوه) بق أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح » فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا مى وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب ء والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وس كان يزيد فى يوم الفتح فى الطاعات ولاينقص 
منباء لآن ذلك الوم هو يوم ابمام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات 

لا تقصانها . والثاتى : أن الاحتياط لاشك أنه من جانبنا فيكون راجحا لقولهعليه!لصلاةوالسلام 
ودع مايريبك الى مالا يربيك» الثالث : أن ظاهر القرآت أولى من خير الواحدء والرابع : أن 
دلالة القرآن على قولنا لفظية » ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية » والدلالة القولية أقوى 
من الدلالة الفعلية لآن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينتكس » فهذا مافى هذه المسألةواتأعلم 

والاقوى فى إثبات المذهب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
الوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير فى ايحاب الوضوء » لكن ذلك باطل لأانه تعالى 
قال فى آخر هذه الآية (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستمالنساء فلتجدواماء ك2 
التيمم على المتغوط وامجامع اذا لم يحد الماء ؛ وذلك يدل على كو نكل واحد منهما سيا لوجوب 
الطهارة عند وجود الما.» وذلك يقتضى أن يكون وجوب الوضوء قد بكون بسبب آخر سوى 
القيام الى الصلاة » وذلك يدل على ماقلناه . 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فىأن هذه الآية هل تدل على كون الوضوه شرطا لصحة الصلاة ؟ 
والاصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه نعالى علق فءل الصلاة على الطهور بالماء» ثم بين 
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قولهتعالى« ياأمما الذينآمنوا إذا قتمالىالصلاة فاغسلواوجوهكءالآية 2 م6١‏ 


أنه متى عدم لاتصح الا بالتيمم » ولو لم يكن ششرطا لما صح ذلك . الثانى : أنه تعالى إتما أمس 
بالصلاة مع الوضوء » فالآتى بالصلاة بدون الوضوء تارك للأمور بهء وتارك المأمور به يستحق 
العقاب ‏ و لامعنى للبقاء فى عهدة التكليف الا ذلك ؛ فاذا ثبت هذا ظهركون الوضوء شرطا لصحة 
الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

(المسألة الخامسة) قال الشافعى رحمه الله : النية شرط لصحة الوضوء والغسل . وقال أبو 
حنيفه رحمه الله : ليس كذلك . 

واعلم أذكل واحد منهما يستدل لذلك بظاهر هذه الآية 

أما الشافتى رحمه الله فانة قال : الوضوء مأمور به » وكل مأموربه فانه يحب أن يكون منوبيا 
فالوضوء يحب أن يكون منوياء واذا ثبت هذا وجب أن يدون شرطا لآنه لاقائل بالفرق » وائما 
قلنا. إن الوضوء مأمور به لقوله (فاغساوا وجوهك وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسم 
وأرجلك الى الكعبين) ولاشك أن قوله (فاغسلوا وامسحوا) أم . وانما قلنا : إن كلمأمور به 
يحب أن يكون منويا لقوله تعالى (وماأءروا إلا ليعبدوأ الله مخلصين له الدرن) واللام فى قوله 
(ليعبدوا) ظاهر للتعليل ؛ لكن تعليل أحكام الله تعالميحال . فوجب حمله على الباء لما عرف من 
جواز اقامة روف الجر بعضها مقام بعض ء فيصير التقدير : وماأمروا إلا بأن يعبدوا الله 
مخلصين له الدين » والاخلاص عبارة عن النية الخالصة ؛ ومتى كانت النية الخالصة معتيرة كان 
أصل النية معتبرا . وقد حةتنا الكلام فىهذا الدليل فىتفسير قوله تعالى (وماأمروا إلاليعيدوا الله 
مخلصين له الدين) فليرجع اليه فى طلب زيادة الاتقان . فثبت بما ذكرنا أنكل وضو. مأمور بهء 
وثبت أن كل مأمور به يحب أن يكون نويا ء فلزم القطع بأن كل وضوء يحب أن يكون منويا 
أقصى ماف الباب أن قولنا كل مأمور به يحب أن يكون منويا مخصوص فى بعض الصور » لككنا 
انما أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص » والعام حجة فى غير محل التخصيص . 

وأماأبوحنيفة رمه الله فانه احتجج بهذه الآبة على أن النية ليست شرطا لصحةالوضوء» فقال: 
2 غسل الاعصاء الآاربعة فى هذه الآية ولم يوجب النية فيها , فايحاب اانية زيادة 
على النص» والزيادة على النص نسخ » ونسخ القرآن يخبر الواحد وبالقياس لاحوز . 

وجوابنا : انا بينا أنه اما أوجبنا النية فى الوضوء بدلالة القرآن . 

(إالمسألة السادسة ) قال الشافعى رحمه الله : الترتيب شرط لصحة الوضوء؛ وقال مالك 
وأبو حنيفة رحمبما الله : ليس كذاك , احتبج الشافعى رحمه الله بهذه الآبة على قوله من وجوه: 
د تقر ((» 








ه١2‏ قولهتعالى«ياأساالذين آمنواإذا قم إلىااصلاة فاغسلواوجوهك» الآية 
الآول : أن قؤله (اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) يقتضى وجوب الابتداء بفسل الوجه 
لآن الفاء التعقيب » واذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب ف غيره لأانه لاقائل بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب انما دخلت فجملة هذه الاععال لخر ىالكلام بجرى أن يقال : اذا قم 
الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الافعال . 

قلنا: فاء التعقيب انما دخلت على الوجه لآن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجهء ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخوطا على الوجه دخلت عل سائر الأعمال؛ وعلى هذا دخول الفاء فى غسل الوجه 
أصل ؛ ودخوها على جموع هذه الافعال تبع لدخوطا علىغسل الوجه.و لامنافاة بين ايحاب تقد.م 
غسل الوجه وبين إيحاب جموع هذه الأفعال : فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء فى الأأصل والتبع » 
وأتتألغيتموها فى الأأصل واعتبرتموها فى التبع كان فرلا وله 

لإوالوجه الثاى» أن نقول : وقعت البداءة فى الذكر بالوجه » فوجب أن تقعالبداءة به فى 
العمل لقوله (فاستقم كا أمرت) واقوله عليه الصلاة والسلام دابدوا بما بدأ الله به» وهذا الخبر 
وإن ورد فقصة الصفا والمروة إلا أنالعبرة بعموم اللفظ لاءخصوص السبب : أقصى ماف الباب 
أنه خصوص فى بعض الصورلكن العام حجة فى غير حل التخصيص ء والثالث : أنه تعالى ذكر 
هذه الأاعضاء لاعلى وةقالترتيب المعتبر فى الحس » ولاعلى وفق الترتيب المعتبر فى الششرع » وذلك 
يدل عل أن الترتيب واجب . ببان المقدمة الاولىأن ااترتيب المعتبر فى الحس أن يبدأ من الرأس 
نازلا إلى القدم » أومن القدم طاطا ال اراس الاريك المدتر راف الذي لذن تكدلك) وأا 
الترتيب المعتبر فىالشرع فهوأن جمع بي نالأعضاء المغسولة » ويفرد الممسوحة عنما » والآيةليست 
كذلك» فانه تعالى أدرج الممسوح فى أثناء المغسولات . إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن 
الترتيب واجب ء والدليل عليه أن إهمال الترتيب فى الكلام مستقبح » فوجب تنزي هكلام الله 
تعالىعنه , ترك العمل به فيا إذا صارذلك محتملا للانبيه على أن ذلك الترتيب واجب , فيبق فى غير 
هذه الصورة على وفق الاصل . الرابع : أن إيحاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتتضى 
وجوب الاتيان به على الوجه الذى ورد فى النص »٠‏ بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن 
الحدث يخرج من موضع والغسل يحب من موضع آخر ودوخلاف المعقول ؛ وثانيها : أنأعضاء 
الحدث طاهرة لقوله تعالى (إنما المش ركورى نجس) وكلمة إنما للحصر ؛ وقوله عليه الصلاة 
والسلام «المؤمن لاينجس حيآ ولاميتا» وتطبير ااطاهر تحال . وثالئها : أن الشمرعأقام التيمممقام 
الوضوء » ولا شلك أنه ضد النظافة والوضاءة » ورابعها : أن الششرع أقام المسح على الخفين مقام 














قولهتعالى « ياأسها الذين آمنواإذا قتّ إل الصلاة فاغاواوجوهكمءالآية ١٠8‏ 
م 
الطبارة ؛ وماء الورد لايفيدها , فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى , وإذا ثبت هذا وجب 
الاعتماد فيه على مورد النص ؛ لاحتهال أن يكون الترتبب المذكور معتبراً إما نحض التعبد أو لحكم 
خفية لانعرفبا , فلبذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة ؛ بل ههنا 
أولى؛ لانه تعالى لما ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء فىهذه الآبة متبة 
فلنا وجب الترتيب هناك فبهنا أو 
واحتجج أبوحنيفة رحمه الله بهذه الآية علىقوله فقال : الواو لاتوجب الترتيب . فكانت الآية 
خالية عر إيحاب الترتيب . فاو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص * وهو نسخ 
وهو غير جائز . 
وجوابنا : أنابينا دلالة الآية على وجوب الترتيب منجبات أخر غير الدّس ك ,أن الواوتوجب 
الترتيب والله أعل . 
(المسألة السابعةم موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فالقول الجديد للشافعى رحمه 
الله ء وهو قول أبىحنيفة رحمه الله ؛ وقال مالك رحمه الله : إنه شرط . لنا أنه تعالى أوجب هذه 
الأعمال » و لاشك أن إيحاب,اقدر مشترك بنإيحابها على سبيل الموالاة وإيحابها علوسبيل التراخى 
ثم إنه تعالى حم فى آخر هذه الآبة بأن هذا القدر يفيد حصول الطبارة ؛ وهو قوله (ولكن بريد 
ليطررم) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيدحصول الطهارة؛ فوجب أن نقول وازالصلاة بها 
لقوله عليه الصلاة والسلام «مفتاح الصلاة الطهارة» . 
لإ المسألة الثامنة) قال أبوحنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء » وقال 
الشافعى رحمه الله لاينقض » احتبج أبوحنيفة رحمه الله هذه الآية فقال : ظاهرها يقتضى الاتيان 
الوضوء لكل صلاة على مابينا ذلك فهاتقدم , ترك العمل بدعند مالم يخرج الخارج النجس منالبدن 
فييقمعمولا به عند خروج الخارج النجس ؛ والشافعى رحمه الله عول على ماروى أن النن صل الله 
عليه وسلم احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر محاجمه . 
(المسألة التاسعة) قالمالك رحمه الله : لاوضوء فى الخارج من السبيلين إذا كان غير معتاد 
وسلم فى دم الاستحاضة » وقال ربيعة:: لا وضوء أيضا فى دم الاستحاضة , لنا القسك 
0 الآية. 
(المسألة العاشرة» قال أبوحنيفة رحمه الله : القهقبة فى الصلاة المشتملة على اارحكوع 
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والسجود تنقض الوضوء ؛ وقال الباقون : لاتنقض » ولآنى حنيفة رحمه الله القسك بعدوم 


الآبة على ماقررناه 

(المسألة الحادية عشرة) قالالشافعى رحمه الله : لمس المرأة ينقض الوضوء » وقال أبوحنيفة 
رحمهالله لاينقضه . للشافى أن يتمسك بعمومالآية» قال : وهذا العموممتأ كد بظاهر قوله تعالى 
(أولامستم النساء) وحجة الخصم خبر واحد ء أوقياس ؛ فلا يصير معارضا له . 

(المسألة الثانية عشرة) مس الفرج ينقض الوضوء عند الشافعى رحمه الله ؛ وقال أبو حنيفة 
رحمه الله لا ينقضه . للشافعى رحمه الله أن يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأ كد بقوله عليه 
الصلاة والسلام «من مس ذكره فليتوضأ» والخبرالذى يتمسك به الخصم عل خلاف عموم الآية 
فكان الترجيح معنا . 

(المسألة الثالثة عشرة) لو كان على ددنه أو وجهه نحاسة فسلها ونوى الطهارة عن الحدث 
بذاك الغسل هل يصمح وضوؤه.؟ مارأيت هذه المسألة موضوعة فى كتب أحابنا . والذى أقوله : 
إنه يكى لآنه أمى بالغسل فى قوله (فاغسلوا) وقد أنى به فبخرج عن العهدة لانه عند احتياجه إلى 
التبرد والتنظ ف,لونوى فانه يصحوضوؤه , كذاهبنا . وأيضا قالعليه الصلاة والسلام دلكلامرى* 
مانوى» وهذا الانسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله أعلم 

(المسألة الرابعة عشرة) لو وقف تحت ميزاب حتى سال عليه الماء ونوى رفع الحدث هل 
يصخ وضوؤه أم لا؟ يمك نأن يقال : لايصم ء لانه أمر بالغسل؛ والغسلعمل وهولميأت بالعمل » 
ويمكنأن يقال : يصح لان الغسلعبارة عن الفعل المفضى إلى الانغسال» والوقوف تحت الميزاب 
يفضى إلى الانغسال فكان ذلك الوقوف غسلا . 

(المسألة الخامسة عشرة) اذا غسل هذه الاعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلاشك 
إن قاط ا للد 6 نول [ ا اللمتسول هر تلك المزدة رفن تفلف رسفط ” 

(المسألة السادسة عشرة) الغسل عبارة عن إمرارالماء على العضو . فلو رطب هذه اللأعضاء 
ولكن ماسال الماء عليها لم يكف ء لان الله تعالى أمر بامرارالماء على العضو ؛ وفى غسل الجناية 
احتمال أن يكفى ذلك » والفرق أن المأمور به فى الوضوء الغسل » وذلك لا يحصل إلا عند 
إمرار الماء؛ وفى الجنابة المأمور به الطبر ؛ وهو قوله (ولكن يريد ليطبرك) وذلك حاصل 
جرد الترطيب . 
(المسألة السابعة عشرة) لو أخذ الثلج وأمره على وجبه, فان كان المواء حارا يذيب الثلج 
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و يسيل جاز ؛ وإن كان يخلافه لم بحر خلافا مالك والآوزاعى : لنا أن قوله (فاغسلوا) يقتضى 
كونه مأمورا بالفسل » وهذا لايسمى غسلا » فوجب أن لايحرى . 

(إالمسألة الثامنة عشرة) التثليث فى أعمال الوضوء سنة لاواجب» إنما الواجب هو امرة 
لكك رالدلل علدا شال آنا بالغسل فقال (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الغسل تدخل ف الوجود بالمرة الواحدة » ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
(ولكنيريد ليطهرك) فثبت أن المرة الواحدة كافية فى صحة الوضوء ثم تأكد هذا بما روى أنه 
صل الله عليه وس توضأمرةمرة ثم قال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه . 

(المسألة التاسعة عشرة) السواك سنة » وقالداود : واجبولكنتركه لايقدح فالصلاة ٠‏ 
ذا إن الراك غي مذاكور فى الآية , ثم حم بحصول الطبارة بقوله (ولكن يريد ليطبرك) وإذا 
حصلت الطبارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام «مفتاح الصلاة الطبارة» 

(المسألة العشرون) النسمية فى أو لالوضوء سنة ‏ وقالأحمدوإحق : واجبة» وإنتركباعامداً 

بطلت الطبارة . لنا أن 0 الطهارة وقد سبق تقريرهذه 
الدلالة» ثم تأكد هذا بماروىأ نه صب الله عليه وسلٍ قال «من توضاً أفذكر اسم الله عليه كان 
ار يع بدله ومن توضأوم يذكر اسم الله عليه كان طهو را لاعضاء وضوئه» 

(المسألةالحاديةوالعشرون) قال 0 : تقديم عسل اليدينعل الوضوء واجب ؛ وعندنا 
أنه سنة وليس بواجب » والاستدلال بالآية يا قررناه فى السواك وف التسمية . 

(المسألة الثانية والعشرون) حد الوجه من مبدأ سطح الجببة إلى منتهى الذقن طولاء ومن 
الاذن إلى الاذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجبة فبجب غسل كل ذلك 

(المسألة الثالثة والعشرون) قال ابن عباس رضىالله عنهما: يحب إيصال الماء إلى داخل 
العين » و قال الباقون لايحب » حجة ابنعباس أنه وجب غسل كل الوجه لقوله (فاغساوا وجوهكم) 
والعين جزء من الوجه » فوجب أن بحب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى قال فى آخر الآية ( مايريد 
لله ليجعل عليكم من حرج) ولاششك أنفى إدغال الماء فى العين حرجا واللهأعل 

(المسألة الر ابعة والعشرون) المضمضة والاسةنشاق لايحبان ف الوضوء والغسل عندالشافعى 
رمه الله ؛ وعند أحمد واسحق رهما الله واجبان فييما ٠‏ وعند أنى حنيفة رحمه الله واجب فى 
القدل اق رايت ف الوضوء . لنا أنه تعالىأوجب غسل الوجه ؛ والوجه هو الذى يكونمواجها 
وداخل الآنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 
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إذا ثبت هذا فتقول : إيصال الماء إلى الأعضاء الأاربعة يفيد الطبارة لقوله (ولكن بريد 
ليطبرك) والطبارة تفيد. جواز الصلاة؟ بيناه . 

(المسألة الخامسة والعشرون) غسل البياض الذى بينالعذار والاذن واجب عند أبى حنيفة 
وعمد والشافعى رحمهم الله ؛ وقال أبو بوسف رحمه الله لابجب . لنا أنه من الوجه ؛ والوجه يحب 
غسله بالآية » ول ناأجمعناعل انه بحب غسله قبل نبات: الشعرء خيلولة الشعر بينه وبينالوجه لاتسقط 
كالجبية لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيِضا بعده . 

(إالمسألة السادسة والعشرون) قال الشمافعى رحمه اله : يحب ايصال الماء إلى ماتحت اللحية 
الخفيفة » وقال أبوحنيفة رحمه الله : لاحب . لنا أن قوله تعالى (فاغسلوا وجوهك) يوجبغسل 
الوجه ؛ والوجه اسم للجلدة الممتدة من الجبية إلى الذقن » ترك العمل به عند كثافة اللحية عملا 
بقوله (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) وعند خفة اللحية لم يحصل هذا الحرج ؛ فكانت الآية 
دالة على وجتوب غسله . 

(المسألة السابعة والعشرون) هل بحب امار الماء على مانزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضا ؟ للشافى رحمه الله فيه قولان : أحدهما : انه بحب . والثاتى: 
انه لاحب : وهو قول مالك وأبى حنيفة والمزتى . حجة الشافعى رحمه الله أنا توافقنا على أن فى 
اللحية الكثيفة لابجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهى الجاد ؛ وإنما أسقطنا هذا التكليف 
انا أقنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه فى كونه وجبا , وإذا كان ظاهر اللحية يسمى وجا والوجه 
جب غسله بالقام بدليل قوله (فاغسلوا وجوهحكم) ازم بحم هذا الدليل ايصال الماء إلى 
ذلاهر جمييع اللحية . 

(المسألة الثامنة والعشرون» او نبت للهرأة لحية يحب ايصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
كانت تلك اللحية كثيفة ‏ وذلك لآن ظاهر الآبة يدل على وجوب غسل الوجه ؛ والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مبدا الجببة إلى منتبى الذقن » تركنا العمل به فى حق الرجال دفعا للحرج » 
ولحية المرأة نادرة فتبق على الأصل . 

واعلم أنه يحبايصال الماء إلىماتحت الشعر الكثيف فىخمسة مواضع : العنفقة . والحاجبان 
والشاربان ؛ والعدذارانة» وأهداب العننين »ء لآن قواله (فاغس لواو جو هكم) يدلعلى وجوب غسل 
كل جلد الوجه ؛ ترك العمل به فاللحية الكثيفة دفعا للحرج » وهذه الشعور خفيفة فلا حرج فى 
ايصال الماء الى |-خلدة » فوجب أن" تبق على الأصل . 
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«المسألة التاسعة والعشرون) قال الشعى : ما أقبل منالاذن معدود من الوجه فيجب غسله 
مع اورجه وما ادير منذافو مددود من الرأس فيمسح » وعندنا الاذن ليست البتة من الوجه إذ 
الوجه مابه المواجهة ؛ والاذن ليست كذلك . 

(المسألة الثلاثون) قال اجمهور : غسل اليدين إلى المرفقين واجب معبما . وقال مالك وزفر 
رحمهما الله : لابجب غسل الارفقين ؛ وهذا الخلاف حاص لأيضاً فى قوله (وأرجلك إلى الكعبين) 
نه «إى» لانتماء الغاية » ومايجعل غاية الحكم يكون خارجا عنهك فى قوله (ثم أتموا 
الصيام إلى الليل) فوجب أن لاحب غسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول : أن حد الثى قد يكون منفصلاعن الحدود بمقطع محسوس ء 
وهبنا بكون الحد خارجا عن انحدود ؛ وهوكةوله (ثم أتموا الصيام إلى الليسل) فان النهار منفصل 
عن الليلانفصالا سوسا لآن انفصال الاورعن الظلبة محسوس » وقد لا يكون كذلك كقولك : 
بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » فان طرف الثوب غير منفصل عن الثوب 
بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقول : لاشك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين » وإذا 
كان كذاك فليس إيحاب الغسل إلى جزء أولى من إيحابه إلى جز آندر ٠‏ فوجب القول بايحاب 
غسل كل المرفق . 

(الوجه الثانى من الجواب) سلينا أن المرفق لايحب غسله » لكن المرفق اسملا جاوز طرف 
العظم , فانه هوالمكان الذى يرتفق به أى يتكا عليه » ولانزاع فى أن ماوراء طرف العظم لايحب 
غسله » وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم ّ 

(المسأا” الحادية والثلاثون) الرجل إن كان أقطع » فان كان أقطع مما دون الأرفق وجب 
عليه غس مايق من المرفق لآن قوله (فاغساوا وجوهك وأيديم إلى المرافق) منضى وجوبغسل 
اليدين إلى المرفقين . فاذا سقط بعضه بالقطع وجب غسل الباق بحم الآبة» وأما إنكان أقطع ما 
فوق المرفقين لم بحب ثىء لان حل هذا التكليف لم يبق أصلا ٠‏ وأما إذا كان أقطع من"المرفق 
قال الشافعى رجه الله : بحب امساس 'الماء لطرف العظم , وذلكلآن غسل المرفق لماكان واجبا 
والمرفق عبارة عن ملق العظمين ؛ فاذا وجب إمساس الماء لملئق العظمين وجب إمساس 
الماء لعطرف العظر الثانى لاعحالة . 
(السألة الثانية والثلاثون) تقديم الى على اليسرى مندوب وليس بواجب ؛ وقال أحمد : 
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هر واجك. لنا أنه تعالذكرالابدى والارجل ول يذكرفيه تقدسم ال نيع السري اذاف 9 
.على أن الواجب هو غسل اليدين بأى صفةكان والله أعلم . 

(المسألة الثالثة والثلاثون» السئة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف 
إلى المرفق » فان صب الماء عل المرفق حتى سال الماء إلى الكف 00 
لانه تعالى قال (وأيديكم إلى المراذق) لعل المرافق غاية الغسل » عله مبدأ الغسل خلاف الآية 
فوجب أن لابحوز . وقال جمهور الفقباء : انه لابخل بصحة الوضوء إلاأنه يكون تركا للنسنة, 

(المسألة الرابعة والثلاثون) لو نبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله (وأيديم إلى المرافق) كا انه لو نبت على الحكف أصبع زائدة فانه يحب غسلها 
بحك هذه الآية . 

(المسألة الخامسة والثلاثون) قوله تعالى (إلى المرافق) يقتضى تحديد الاس لاتحديد المأمور 
به . يعنى أن قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديم إلى المرافق) أمى بغسل اليدين إلى الرفقين » فايحاب 
الغسل محدود بهذا الحد» فق الواجب هوهذا القدر فقط , أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحد 
لأنه ثبت بالاخمار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

(المسألة السادسة والثلاثون 6 قال الشافعى رحمه الله : الواجب فى مسح الرأس أقل ثىء 
يسمى مسحا للرأس ؛ وقال مالك : يحب مسح الكل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : الواجب مسح 
دبع الرأس . حجة الشافعى أنه لوقال : مسحت النديل ؛ فبذا لايصدق إلا عند مسحه بالكلية 
أما لو قال : مسحت يدى بالمنديل فهذا يحكن فى صدته مسح اليدين يحزء من أجزاء 
ذلك المنديل . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (وامسحوا برؤسكم) يكئى فى العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء 
ااام ذلك الجرء غير مقدر فى الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن تعبين ذلك 
المقدار إلابدليل مغابر لهذه الآية» فيازم صيرورة الآية جملة وهوخلاف الآصل » وان قلنا : انه 
يك فيه إيقاع المسح ع ىأى جزءكان من أجزاء الرأس كانت الآية مبيئة مفيدة » ومعاوم أن حمل 
الآية على تمل نبق الآية معه مفيدة أولى من حملها على مل نبق الآية معه يملة . فكان المصير إلى 
ماقلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية . 

(المسألة السابعة والثلائون) لايموزالا كتفاء بالمسح على العامة » وقال الأوزاعى والثورى 

وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة علىأنه يحب المسح على الرأس ؛ ومسح العامة ليس مسحاً لارأس 


















قوله تعالى دياأيها الذين آمنوا إذا قم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم»الآية ٠١‏ 


واحتجوا بما روى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 
جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العامة ٠‏ 
(المسألة الثامنة والشلائون) اختاف الناس فى مسح الرجلين وفى غسلهما » فنقل القفال فى 

تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والششعى وأبى جعفر مد بنعلالباقر : أنالواجب 

فهما المح . وهو مذهب الامامية من الشيعة . وقال جمبور الفقهاء والمفسرين : فرضبما الغسل » 

وقال داود الأصفهاق : يحب امع بنبما وهو قول الناصر للق من أنمة الزيدية . وقال الحسن 

البصرى وحمذ بن جرير الطرى : المكلف مخير بين المسح والغسل . 
حجة من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتين المشهورتين فى قوله (وأرجلكم) فقرأ ان 

كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم فى دواية أبى بكر عنه بالجر » وقرأ نافم وابن عاص وعاصم ف 
رواية حفص عنه ,النصب » فنقول : أما القراءة بالجر“فهى تقتضى كون الارجل معطوفة على 

اارؤوس » فكما وجب اسح فى الرأس فكذلك فى الآرجل . 
فان قبل : لم لايجوز أن يقال : هذا كسر على الجواريا فى قوله : جحر ضب خرب ٠‏ وقوله 

كبير أناس فى يحاد مزمل 

قلنا: هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعل الجوار معدود فى اللحن الذى قد يتحمل 
لأجل الضرورة ف«الشعر » وكلام الله يحب تنزيبه عنه . وثانيها : أن الكسر إنما يصار إليه حيث 
بحصل الأمن من الالتباس كا فى قوله : جحر ضب خرب ء فان من المعلوم بالضرورة أن الرب 
لا يكون نعتا الضب بل للجحر » وفى هذه الآية الآمن من الالتباس غير حاصل . وثالتها: أن 
الكسربالجوار إنمايكون يدون حرف العطف » وأمامع <ر ف العطف فل تتكلم يهالعر انافاه 
بالنصب فقالوا أيضاً : إنبا توجب المسح ؛ وذلك لآن قوله (وامسحوا برؤسكم) فرؤسكم فى حل 
النصب و لكنهاجرورة بالباء » فاذا عطفت الأارج على الرؤس جاز فى الأآرجل التصب عطفا على 
حل الرؤسء والجر عطفا عل الظاهرء وهذا مذهب مشهور للنحاة . ْ 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه حوز أن يكون عامل النصب فى قوله (وأرجلكم) هو قوله 
(وامسحوا) ويحوز أن يكون هىقوله (فاغسلوا) لكن العاملان إذا اجتمعاعلى معمول واحدكان 
إعمال الاقرب أولى ؛ فوجب أن يكون عامل النصب فقوله (وأرجلك) هوقولهوامسحوا) فثبت 
أن قراءة (وأرجلم) بنصب اللام توجب المسح أيضاً » فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية عل 
وجوب المسح. ثمقالوا : ولاجوز دفع ذلك بالاخبارلانها بأسرها منباب الآحاد . ونسخالقرآن 

دم ساغظرت »١١‏ 








29 قولهتعالىدياأيها الذين آمنوا إذاقتم إلىالصلاة فاغساوا وجوهكر» الآية 
يخير الواحد لا بجوز. 

واعلم أنه لايمكن الجواب عن هذا إلا من وجبين : الأول : أن الاخبار الكثيرة وردت 
بايحاب الغسل » والغسل مشتمل عل المسح ولا ينعكس » فكان الغسل أقرب الىالاحتياط فوجب 
المصير اليه ؛ وعبىهذا الوجه يحب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها ؛ والثانى: أن فرض 
الرجلين محذود الى الكعبين . والتحديد إنما جاء فى الغسل لافى المسح ٠‏ والقوم أجابوا عنه 
بوجبين : الآول : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل ااقدم » وعلى هذا التقدير 
فيجب الح على ظبر القدمين : والثاتى : أنهسم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتتين من 
جانى الساق » إلا أنهم التزموا أنه يحب أن يمسح ظهور القدمين الى هذين الموضعين » وحياتذ 
لابق هذا السؤال . 

(المسألة التاسعة والثلاثون» ذهب جور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين ااناتثين 
من جانى الساق ؛ وقالت الامامية وكل من ذهب الى وجوب المسح : إن الكعب عبارة عنعظم 
مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع نحت عظمالساق حيث يكون مفصل الساق والقدم ؛ وهو 
قول مد بن الحسن رحمه الله . وكان اللاصمعى ختار هذا القول ويقول : الطرفان النائثان يسميان 
المنجمين . هكذارواه القفال فىتفسيرة . 

حجة الجبور وجوه : الأول : أنه أو كان الكعب ماذكره الامامية لكان اللخاصل ق كل جل 
كعبأ واحداء فكان ينبنى أن يقال : وأرجلء إلى الكعاب »5 اأنهل ما كان الحاصلف كل يدم فقاو احدا 
لاجرم قال (وأيديم الى المرافق) والثانى : أن العظم المستدير الموضوع ف المفصل ثىء خق 
لايعرفه إلا المشر <ون» والعظان الناتئان فى طرف الساق محسوسان معاومان لكل أحد ء ومناءل 
التكاليف العامة بحب أن يكون أمراً ظاهرا » لا أمرا خفيا . الثالث : روى عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال «ألصقوا الكعاب بالكعاب» ولا شك أن المراد ماذكرناه . الرابع : أن الكعب 
مأخوذ من الشرف والارتفاع » ومنه جارية كاعب اذانتأثد.ياها » ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 

حجة الامامية : أن اسم الكعب واقععل العظم المخصوص الموجود فىأرجل جميعالحيوانات» 
فوجب أن يكون فى -ق الانسان كذلك ؛ وأيضا المفصل يسمى كعباء ومنه كعوب الرمح 
لمقاصله , وفى , سط القدم مفصل » فوج ب أن يكون الكعب هو هو . 

والجواب : أن مناط التكاليف الظاهرة بحب أن يكون شيئا ظاهرا . والذى ذكرناه أظبر » 
تر ان كرن لك هرما 



















































قوله تعالى« يا أمهاالذين آمنو اإذاقم الىالصلاة فاغساوا وجوهك» الآية م٠‏ 

(المسألة الآربعون)أثيت جمهورالفقهاء جواز المسحعل الخفين : وأطبقت الشيعة والخوارج 
على إنكاره ؛ واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى (وامسحوا برؤسم وأرجلم إلى الكعبين) يقتضى 
إما غسل الرجلين أو مسحهما . والمسمح على اللخفين ليس مسحا لارجاين ولاغلا للها ؛ فوجب أن 
لابحوز يحم نص هذه الآآية , شم قالوا : ان القائلين يحواز المسح على الخفين إنما يعولون على 
الخبر ؛ لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا الخبر ؛ ويدل عليه وجوه : الآول : 
أن نسخ القرآن تخب رالواحد لايجوز ء والثانى : أنهذه الآية فى سورة المائدة ؛ وأجمع المفسرون 
على أن هذه السورة لا منسوخ فيها اابتة إلا قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله) فان 
بعضهم قال : هذه الآية منسوخة . واذا كان كذلك امتنع القول بأرنف وجوب غسل الرجلين 
مذسوخ ؛ والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان متقدما على نزول الآية كان خير 
الواحد منسوخا بالقرآن ؛ ولو كان بالتكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن . ولا شك أن الأاول 
أ لوجوه : الأول : أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر الواحد أولى من العكس » وثاننها : أن 
العمل بالآية أقرب إلى الاحتياط » وثالثها : أنه قد روى عنه صل الله عليه وس أنهقال «اذا روى 
لك عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه» وذلك يقتضى تقد.م 
القرآن على الخبر » ورا بعها ؛ أن قصة معاذ تقتضى تقد القرآن على اله 

(رالوجه الرابع) فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه ؛ فعنعائُشة رضى التدعنها 
أنها قالت : لآن تقطع قدماى أحب إلى من أن أمسح على الخفين . وعن ابنعباس رضى الله عنهما 
أنه قال : لآن أمسح على جاد حمار حب إلى من أن أمسح على الخفين » وأمامالك فاحدى الروا يتين 
عنه أنه أن أر جواز المسح على الخفين » ولا نزاع أنهكان فى عل الحديث كالشمس الطالعة فلولا 
0 عرف فيه ضعفاً وإلا لما قال ذلك » والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح المسح على المنفين 
لللقم » وأباحه للسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 

وأما الشاففى وأبوحنيفة وأ كثر الفقباء فانهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليياً مر وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصرى : ابتداؤه من وقت لبس الخفين ٠‏ وقال الأاوزاعى 
وأحمد : يعتبر وقتالمسح بعد الحدث, قالوا : فبذا الاخءتلاف الشديد بينالفقباء يدل على أنالخبر 
مابلغ مبلغ الظهور والشبرة » وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الاقوال لما تعارضت 
تساقطت , وعند ذلك يحب الرجوع إلى ظاهر كتاب الله تعالى . الخامس : أن الحاجة إلى معرفة 
جواز المسمع على الخفين حاجة عامة حق كل المكلفرن ؛ فلوكان ذلكمشروعا لعرفه الكل وابلغ 











مب التؤاتر » ولما لم يكن الامس كذلك ظهرضعفه » فهذا جملة كلام من أنكرالمسح على الخفين . 

وأها الفقباء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظبر من الباقين إنكار » فكان ذلك 
إجماعا من الصحابة » فبذا أقوى مايقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثتى سبعون من أماب 
الرننول صل الله عليه وسلم أنه مسح على المنن ؛ وأما إلكار اناس رطى اله عبتافروى أن 
عكرمة روى ذلك عنه » فليا سئل ابن عباس عنه فقال : كذب عل . وقال عطاء :كان ابن عمر 
يخالف الناس فى المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم ‏ وأماعائشة رضى الله عنها فروى أن 
شري بن فانى* قال : سألتها عن مسم الخفين فقالت : اذهب الى على فاسأله فانهكان مع الرسول 
ضل الله عليه وسلٍ فى أسفاره ٠»‏ قال : فسألته فقال امسيح » وهذا يدل على أن عائشة تركت 
ذلك الانكار . 

(المسألة الحادية والاربعون) رجل مقطوع البدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
وبق عليه غم الوجه ومسح الرأس . فان لم يكن معه من يوضئه أو ببممه يسقط عنه ذلك أيضا» 
لآن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم و أرجلم الى الكعبين) مشروط بالقدرة عليه لاحالة » فاذا 
فاتت القدرة سقط التكليف » فبذا جملة مايتعلق من المسائل بآبة الوضوء . 

قوله تعالى لإوإن كنتم جنبا فاطهروا) قال الزجاج : معناه فتطهروا » إلا أن التاء تدغم فى 
الطاء لانهما من مكان واحب<ثاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل 
لبتدأ ما . فقيل : اطهروا. 

واعل أنه تعالى لما ذكر كيفية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهى 
الغسل من الجنابة وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولىم لحصول الجنابة سبيان : الآول : نزول الحى ؛ قال عليه الصلاة والسلام 
«إنما الماء من الماء» والثانى : التقاء الختانين » وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد الخدرى: 
لاحب الغسل إلا عند نزولالماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام ذاذاااتق الختانان وجب الغسل» 

واعل أن ختان الرجل هو الموضع الذى يقطع منه جلدة القافة . وأما ختان المرأة فاعم أن 
شفريها محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة فى أسفل الفرج وهى مدخل الذكر وعخرجالحيض والولد؛ 
وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهى مخرج البوللاغير . والثالثفوق ثقبة البول موضع 




















قولهتعالى«وإن كنم جنبا فاطهرواء الآية ا 
ختانها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثلعر ف الديك » وقطعهذهالجلدة هوختانها ..فاذا غابت الحشفة 
اذى اما اله 

(المسألة الثانية) قوله (فاطهروا) أمر بالطهارة على الاطلاق بحيث لم يكن مخصوصا بعضو 
معين دون عضو ء فكان ذلك أمرا بتحصيل الطهارة فى كل البدن على الاطلاق » و لآن الطهارة 
الصغرى لما كانت مخصوصة ببعض الاعضاء لاجرم ذكر الله تعالى تلك الأاعضاء على التعيين » 
فههنا لما لميذكر شيئا مر الأاعضاء على التعيين علم أن هذا الآمر أمر بطهارة كل البدن. 

راع 3 هذاالتطبيرهو لاغ ةسال يا قال ف موضع آخر(و لاجنيا إلاعابرى سبيل حت تغتسلوا) 

(المسألة الثالئة) الدلك غير واجب فالغسل » وقال مالك رحمه الله: واجب . لنا أن قوله 
(فاطهروا) أمر بتطبيرالبدن » وتظبير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النى صلى الله عليه ونسلم 
لما سثل عن الاغتسال مر الجنابة قال «أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات خفيفات من 
الماء فاذا أنا قد طبرت» أثيت حصول الطهارة بدون الدلك»ء فدل على أن التطبير لا يتوقف 
على الدلك . 

(إالمسألة الرابعة 4 لايحوز للجنب مس المصحف . وقال داود : يجوز . لنا قوله (فاطوروا) 
فدل على أنهليس بطاهر , وإلالكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز » وإذا لم يكن طاهرا 
لم يحزله مس المصحف لقوله تعالى (لايمسه إلا المطهرون) . 

(المسألة الخامسة) لابجب تقديم الوضوء على الفسل ٠‏ وقال أبو ثور وداود : يحب . لنا أن 

قوله (فاطهروا) أمر بالتطهير » والتطهير حاصل بمجرد الاغتسال » ولايتوقف عل الوضوء بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام د أما أنا فأحثى عل رأسئ ثلاث حثيات فاذا أنا قد طهرت » . 

(الاسألة السادسة) قال الشافعى رحه الله : المضمضة والاستنشاق غير واجبين فى الغسل » 
وقال أبوحنيفة رحمه الله : هما واجبان . 

حجةالشافعى قو لهعليهالصلاة والسلام «أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات فاذا أناقد طهرت» 

وحجة أنى حنيفة الآية والخبر . أما الآآية فقوله تعالى (فاطهروا) وهذا أمس بأن يطهروا 
أنفسهم » وتطهيرالنفس لابحصل إلابتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به فى الاجزاء الباطنة 
ااتى يتعذ رتطهيرها » وداخل الفم واللأنف يمكن تطهيرهما » فوجب بقَاوٌهما نحت النص » وأماالخر 
فقوله عليه, الصلاة والسلام «بلوا الشعر وانقوا البشرة» فان تحت كل شعرة جنابة» فقوله «بلوا 
الشعر» يدخل فيهالانف لان فىداخله شعرا ٠‏ وقوله «واتقوا البشرة» يدخل فيهجادة داخل الفم . 












11 قولهتعالى<و إن كنتم مرضى أوعل سفر» الآية 
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وإن كنم مرْصَى أوَعَل سَكَر أو جا. حَد منحكم من 00 
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ل ا ال ك2 


مستم النساء 


- 


«إالمسألة الرابعة 4 شعر الرأس إن كان مفتولا مششدودا بعضه ببعض نظر » فان كان ذلك 
يملع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه . وقال مالك لايحب ؛ وان كان لابمنع لمحب 
وقالالنخعى : يحب . لنا أن قوله (فاطهروا) عبارة عنإيصالالماء إليجميع أجزاء البدن» فانكان 
شد بعض الشعور بالبعض مانعا منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك المانع ؛ فان لم يكن مانعا 
منه ل يحب إزالته , لآن ماهوالمقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 

(المسألةالثامنة) قالالا كرون : لاترتيب فالغل » وقالاسحق : تجب البداءة بأعلى البدن 
لنا أن قوله (فاطهروا) أمر بالتطبير المطلق ؛ وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل البدن » فاذا 
حصل التطهير وجب أن يكو ن كافياً فى الخروج عن العبدة . 

قوله تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النسام 
وفيه مسائل ١‏ 

(المسألة الأولى) يجوز للمريض أن ينيم لقوله تعالى ( ( وان كنتم مرضض أو على سفر) ولا 
يجوز أن يقال : إنه شرط فيه عدمالماء . لآن عدم الماء يبيح التيعم » فلامعنىلضمه إلى امرض » 
وإتمايرجع قوله ( فل تجدوا ماء) إلى المسافر . 

(المنسألة الثانية) المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن بخاف الضرر والتاف» فههنا وز 
التيمم بالاتفاق . الثانى : أن لاخاف الضرر ولاالتلف ؛ فههنا قال الشمافعى : لابجو زالتيمم » وقال 
مالك وداود يحوز ؛ وحجتهما أن قوله (وان كتتم مرضى) يتناول جميع أنواع المرض . الثالث : 
أن يخاف الزيادة فى العلة وبطه المرض ٠‏ فههنا يحوز له التيمم على أصح قولى الشافعى رحمه الله . 
وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله ؛ والدليل عليه ع.وم قوله (وان كنتم مرضى) الرابع : أن 
يخاف بقاء شين على ثثىء من أعضائه , قال فى الجديد : لايتيمم . وقال فى القديم يتيمم . وهو 
الاصح لأنه هو المطابق للآية. 

(إالمسألة الثالثة) انكان المرض المانع من استعال الماء حاصلا فى بعض جسدهدون بعض , 
فقال الششافعى رحمه الله : إنه يفسل مالا ضرر عليه ثم شيمم ٠‏ وقال أبوحنيفة رحمه الله : ان كان 




















قولهتعالى« وان كنتم مرضى أو على سفر» الآية لكر 

ال الصحيح دون التيمم » وانكان أ كثره جريحا يكفيه التيمم . حجة 
الشافعى رحه الله الاخذ بالاحتياط ؛ وحجة أنىحنيفة رحمه الله أن الله تعالى جع ل المرض أحد 
أسباب جواز التيمم ٠‏ والمرض اذاكان حالا فى بعض أعضائه فهو ميض فكان داخلاتحت الآية 

(المسألة الرابعة ) لو ألصق على موضع التيمم لصوقا بمنع وصول الماء الى البشرة ولا يخاف 
من نزع ذلك الاصوق التلف » قال الششافعى رحمه الله : يازمه نزع اللصوق عند التيمم حتى يصل 
التراب اليه ؛ وقال الآ كثرون: لايحب . حجة الشافعى رعاية الاحتياط , وحجة المبورأن مدار 
الآأمر ى التيمم على التخفيف وازالة الخرج على ماقال تعالى (وماجعل ليم فى الدين من حرج) 
فايجاب نزعاللصوق رج فوجب أن لابجب . 

(المسألة الخامسة) يحوز التيمم ف السفرالقصير » وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : لايحوز . 
لنا أن قوله تعالى (أو على سفر) مطلق وليس فيهتفصيل أن السفرهل هو طوي ل أوقصير . ولقائل 
أن يقول : إنا اذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة لكون لفظ السفر مطلقا وجب أن 
تقول : المرض الخفيف والششديد سببان للرخصة لكون لفظ المرض مطلقا » ويدل أيضا على أن 
السفر القصير يبيح التيمم ماروى عن ابن عمر رضى لله عنهما أنه انصر ف من قومه فبلغ موضعا 
مشرفا على المدينة فدخل وقت العصر فطلب الماء للوضوء فم يحسد لعل يقيعم » قال له مولاه : 
أتتيم وها هى تنظر إليك ججدران المدينة ! فقال: أو أعيش حتى أبلغها : وتيمم وصلى » ودخل 
المدينة والشسمس حبة بيضاء وما أعاد الصلاة . 

(المسألة السادسة) المسافر إذا كان معه ماء وسخاف العطش جاز له أن يليم لقوله تعالى فى 
آخر الآية (مايريد الله ليجعل عليكم من حرج) ولان فرض الوضوء سقط عنه إذا أضر بماله , 
بدليل أنه إذالم يحد الماء إلا بثمن كثير لم يحب عليه الوضوء , فاذا أضر بنفسهكان أولى . 

( المسألةالسابعة) إذا كان معه ماء وكانحيوان آخر عطشانا مششرفا عل الحلاك يجوز لدالتيمم 
لآن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان , لان حق الحروان مقدم عل الصلاة » ألاترى 
أنه يحوز له قطع الصلاة عند إشراف صى أو أعى على غرق أو حرق » فاذا كان كذاك كان ذلك 
الماء كالمعدوم , فدخل حينئذ تحت قولة'(فل تجدوا ماء فتيمموا) . 

(المسألة الثامنة) إذا لم يكن معه ماء ولكن كان معغيره ماء ؛ ولامسكته أنيشترى إلا بالغين 
الفاحش جازالتيمم له : لانقوله (وماجعل عليكم ف الدين منحرج) رفع عنه تحمل الغينالفاحش » 
وحئئذ يكون كالفاقد للداء فيدخل تحت. قوله (فلم تجدوا ماء قتيمموا) وكذا القول إذا كان يباع 











1 قولهتعالى «فل تجدواماء فتيممواءالاية 


د وسءةارارة وم 


سه ذو سس قر معاد الاسام 


الماء بثمن المثل لكنه لايحد ذلك الثمن » أوكان معه ذلك الثمن لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » 
فأما إذا كان واجدا لعن المثل ول يكن به إليه حاجة ضرورية فهنا يحب شراء الماء ٠‏ 

(المسألة التاسّع ةم إذا وهب منه ذلك الماء هل يحوزله التيمم » قال أصحابنا : يحوزله التيمم 
ولا بحب عليه قبولذلك الماء » لآن المنة فى قبولالهبة شاقة , وأنا أتعجب منهم فانهم لما جعاوا 
هذا القدر منالحرج سيآ الجواز التيمم فل لم يحدوا خوف زيادة الألم فىالمرض سيآ لجواز التيمم 

(المسألة العاشيرة) إذا أعيرمنهالدلو والرشاء؛ فهبنا الأ كثرون قالوا : لابحوزلهالتيمم؛ لآآن 
المنة فىهذه الاعارة قليلة » وكان هذا الانسان واجدا للباء من غير حرج فل يحز له التيمم لآن قوله 
تعالى (فل تحدوا ماء فتيمموا) دليل على أنه يشترط ل+واز التيمم عدم وجدان الما 

(المسألة الحاديةعشرة) قوله (أو جاء أحد منك منالغائط) كناية عن قضاء الحاجة , وأ كثر 
العلباء ألحقوا بدكل مابخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو نادراً لدلالة الأحاديث عليه . 

(المسألة الثانية عشر» قال الششافعى رحمه الله : الاستنجاء واجب إما بللماء وإما بالاحجار 
وقال أبوحنيفة رحمه الله : غير واجب : 

حجة الشافعىقوله : فليستنج بثلاثة أحجار ؛ وحجة أ ىحنيفة أنه تعالى قال(أوجاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) أوجب عند الجىء من الغائط الوضوء أوالتيمم 
ول يوجب غسل موضع الحدث » وذلك يدل على أنه غير واجب . 

(المسألة الثالئة عشرة) لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافى رمه الله ؛ ولا ينقض عندد 
ألى حنيفة رحمه الله . 
(المسألة الرابعة عشرة) ظاهر قوله (أولامستم النساء) يدل على انتقاض وضوء اللامس » أما 
اتتقاض وضوء الملبوس فغير مأخوذ من الآية » بل انما أخذ من الخبر » أومن القياس الجلى . 

قوله تعالى (فم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب/) وفيه مسائل . وهى محصورة فى نوعين : 
أحدهما : الكلام فى أن الماء المطهر ماهو ؟ والثانى : الكلام فى أن التيمم كيف هو ؟ 

أما النوع الآول ففيه مسائل : 

(المسألة الأول الوضوء بالماء لسن جائز ولا بكره ؛ وقال مجاهد : بكره. لنا وجهان : 
الأول : قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو وقد أنى به 














قوله تعالى دفلم تحدوا ماء ٠‏ قتيممواء الآية 15 


لراك . الثانى : أنه قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا) علق جواز التيسم فقدان الماء رق 
لم بحصل فقدان الماء .؛ فوجب أن لايحوز التيمم . 

(المسألة الثاني قال أصحابنا : الماء اذا قصد تشميسه فى الاناء كره الوضوء به > وقال أبو 
حنيفةوأحمد رحمبما الله : لابكره . حجة أحابنا ماروى عن ابن عباس رضىالله عنهما أن النبوصل 
الله عليه ونسلم قال دمن اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن الا نفسه» ومن أصابنا من 
قال : لايكره ذلك من جهة الشرع » ؛ بل منجهة الطب . وحجة أنى حنيفة رحمه الله انه أمر بالغسل 
فى قوله (فاغسلوا وجوهكم) وهذا غسل فيكو نكافيا » الثانى انه واجد للماء فلم يحزله التيمم . 

(المسألة الثالثة) لاي ره الوضوء بما فضل عنوضوء المشرك ؛ وكذا لايكره الوضوء بالماء 
الذى كن ف أو اتى المشركين . وقال احمد واسحق لاوز . لنا أنه أمر بالغسل وقدأى بهولانه 
واجد للماء فلا يتيمم . وروىأنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة » و توضأ م ررضى 


الله عنه من ماء فى جرة نصرانية . 
(المسألة الرابعة) يجوز الوضوء بماء البحر . وقال عبدالله بن عمرو بن العاص لايحوز . لنا 


أنه أمر بالغسل وقدأتى به؛ ولان شرط جوازالتيمم عدمالماء ؛ ومن وجد ماء البحر فقد وجدالماء 

(المسألة الخامسة م قال الشافعى رمه الله : لاجو زالوضوء بنبيذ القر . وقال أبو .حنيفة رحمه 
الله : يحوز ذلك فى السفر . حجة الشاففى قوله (هل تجدوا ماء فتيمموا) أوجب الشارع عند عدم 
الماء تيمم » وعند الخصم يحوز له الترك للتيمم بل بحب ؛ وذلك بأن بتوضأ بنبيذ المر » فكان 
ذلك على خلاف الآية» فان تمسكوا بقصة الجن قلنا : قيل ان ذلك كان ماء نبذت فيه ميرات 
لازالة الملوحة ٠‏ وأيضا فقصة الج نكانت كه وسورة المائدة آخر مانزل من القرآن» جعل 
هذا ناسخا لذلك أولى . 

ل( المسألة السادسة) ذهب الاوزاعىوالاصم إلى أنه جوز الوضوء والغسل يجميع المائعات 
الطاهرة . وقال الآ كثرون : لايحوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم » وتجويز الوضوء 
بسائرالمائعات يبطل ذلك . اتجوا بأن قولهتعالى (فاغسلوا وجوهك) أمبمطلق الغسل؛ وإمرار 
المائع على العضو كرد كقرل القاع” 

فياحسنها إذ يفسل الدمع كلبا 

وإذاكان الغسل سما للقدر المشترك بين مايحصل بالماء وبين ماحصل بسائر المائعات كان 

قوله (فاغسلوا) إذنا فى الوضوء بكل المائعات . 











١١‏ قولهتعالى «فل تجدوا ماء معرل الآبة 


قلنا : هذا مطلق . والدليل الذى ذكر ادق رس لقان جل قي دل اللي 
(المسألة السابعة) قالالشافعى رحهالله : الماءالمتخير بالزعفرانتخير! فاحشا لايحوز الوضوء 
به . وقال أبو حنيفة رحمه الله وز : حجة الشافعى أن مشل هذا الماء لايسمى ماء على الاطلاق 
فواجده غير واجد للماء ؛ فوجب أن يحب عليه التيمم » وحجة أنى حنيفة رحمه الله أن واجده 
واجد للساء لآن الحاء المتغير بالزعفران ماء موضوف بصفة معينة » فكان أصل الماء موجودا 
لاحالة » فوا جده يكون واجدا للماء؛ فوجب أن لايحوز التيمم لقوله تعالى (فلتجدواماء قتيمموا) 
علق جواز التيمم بعدم الماء . 
(المسألة الثامنة) الماء الذى تغير وتعفن بطول المحكتث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
(فلم تجدواماء فتيمموا) عا قجوازالتيممعلىعدمالماء وهذا الماء المتعفن ماء ؛ فوجب أنلابحوز 
التيمم عند وجوده. 
(إالمسألة التاسعة) قال مالك وداود : الماء المستعمل فى الوضوء ببق طاهرا طبورا ؛ وهو 
قول قدي للشافعى رحمه الله . والقول الجديد اشافعى أنهلم ببق طهورا ولكنه طاهر » 
وهو قول حمد بن الحسن . وقال أبوحنفة رحمه الله فى أكثر الروايات انه نيجس . حجة مالك أن 
جواز التيمم معاق على عدم وجدان المباء؛ وهو قوله (فلم تجدواماء ٠‏ قتيمموا) وواجد الماء 
لل واد للساء ؛ فوجب أن لابحوث التيمم » وإذا لجز التيمم جازله التوضؤ ء لأنه لاقائل 
بالفرق . وأيضاً قال 0 لنا من الشااء هاء ف )١‏ والطهور هوالذى يتكرر منه هذا الفعل 
كالض<وك والقتول والآا كول والشروب ٠‏ والدكرار إنما تحصل إذا كان المستعمل فى الطهارة 
وز استعاله فيها مرة 0 : 
(المسألة العاشر 8) قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نحاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة بق 
طاهراً طهورا سواء كان قليلا أو كثيرا » وهوقول أ كثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعى رحمه 
ل لل ا ا 
حجة مالك أن الله جعل فى هذه الآية عدم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء الذى 
فيهالنزاع واجد للساء؛ فوج بأن لايجوزله التيمم . أقصى ماف الباب أنيقال : هذا المعنىموجود 
عند صيرورة الماء القليل متغيرا » إلاأنا نقول : العام حجة غير حل التخصيص »ء وأيضاً قوله 
تعالى (فاغسلوا وجوهكم) أمس بمطلق الغسل , ترك العمل به فى سائر المائعات وف الما. القليل 
الذى تغير بالنجاسة » فيب قحجة ف الباق . وقال مالك رحمه الله : ثم تأيد السك ببذه الآية بقوله 





















قوله تعال دقل تحدوا ماء فتيمموا» الآية اا 


عليه ااصلاة والسلام «خلق الماء طهورا لاينجسه ثىء إلا 0 أو ريحه أو لونه» ولا 
يحارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام «إذا باغ الاء قلتين لم بحمل خبثاء لآ نالقرآن أولى من 
خبر الواحد ؛ والمنطوق أولى من المفووم . 

١المسألة‏ الحادية عشرة » يجوز الوضوء بفضلماء الجنب . وقالأحمد وإ#ق : لايحوز بفضل 
ماء المرأة إِذا خلت به . وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء 
فتيمموا) وواجد هذا الماء واجد المساء فلم يحز له التيمم ٠‏ و إذا لم يحز له ذلك جاز له الوضوء 
لانه لاقائل بالفرق . 

(المسألة الثانية عشرة) أسآر السباع طاهرة مطهرة ؛ وكذا سؤر الجار . وقال أبوحنيفة رحمه 
الدع لا أن واجد هذا السؤر واجد للساء فلم يجز له التيمم » ولآن قوله (فاغسلوا) يتناول 
جميع أنواع الماء على ماتقدم تقرير هذين الوجبين . 

ل( المسألة الثالثة عشيرة) الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بق طاهرا طبورا 
عند الشافعى رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للساء فلم يحز له اأتيمم» 
ولانه أمس بالغسل وقد أتى به تخرج عن العبدة : 

(المسألة الرابعة عشّرة) الماء الذى تفتتت الاوراق فيه . للناس فيه تفاصيل ؛ لكن هذه الآية 
دالة على كونه طاهرا مطرراً مالم يزل عنه اسم الماء المطلق » و باجملة فهذه الآية دالة على أنه كلمابق 
اسم الماء المطلق كان طاهراطبورا . 

(إالنوع الثانى» من المسائل المستخرجة من هذه الآآية من مسائل التيمم . 

١‏ سألة الآأولى) قال الشافعى وأبو حنيفة ة وال كثرون رحمهم الله : لايد فى التيمم 
من النية ؛ وقال زفر رحمه الله لايحب . لنا قوله تعالى (فتيمموا) والتيمم عبارة عن القصد ؛ فدل 
عل أنه لابد من النية . 

(المسألة الثانية 6 قال الشافعى وأبو حنيفة : يحب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن على وابن 
عباس إلى الرسغين » وعن مالك إلى الكوعين , وعن الزهرى إلى الآباط . 

لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الابط فقوله (فامسحوا بوجوهكم وأيديم) يقتتضى المسح إلى 
الابطين » تركنا العمل بهذا النص فى العضدبن لآنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء . ومبناه على 
الف 11[ أن را نا عا |راقة فى الوضوء؛ وف التيمم الواجب تطبير عضوين 
ل 2ل كال 0ه التيدم (مايريد الله ليجدل عليكم منحرج) فاذا كان العضدان 








١‏ قوله تعالى «فل تحدوا ماء فتيمموا» الآية 
غير معتيرين فى الوضوء فبأن لايكونا معتيرين فى التيمم أولى » وإذا خرج العضدان عن ظاهر 
النص بهذا الدليل بق اليدارن إلى المرفقين فيه , فالحاصل انه تعالى إا ترك تقييد التيمم 
فى اليدين بالمرفقين لآنه بدل ارس قفا ها ف الرصره ل عن د ير هكذ| 
التقييد فى التيمم . 

(المسألة الثالئة) يحب استيعاب العضوين فى التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن ألى حنيفة 
أنه إذاعم الا كثر جاز. 

لنا قوله (فامسحوا بوجوهم وأيديك منه) والوجه واليد اسم جملة هذين العضوين ؛ وذلك 
لاحصل إلابالاستيعاب ٠‏ ولقائل أن يقول : قد ذكر”م فى قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) أن الباء 
تفيد التبعيض فكذا هبنا . 

(المسألة الرابعة) قال الشافعى رجمه الله : إذا وضع يده على الآرض فهالم يعاق بيده ثى' 
منالغبار لم يحزه ؛ وهو قول أنى يوسف رحمه الله . وقال أبوحنيفةومالك رحمهماالله يحرئه . 

لنا قوله تعالى (فامسحوابوجوهك وأيديك منه) وكلمة «منه» تدل على الفسح ببتىء منذلك 
التراب» أن من قال : فلان بمسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنا فى تقرير هذا فى تفسير 
آية التيمم من سؤرة النساء والله أعل . 

(المسألة الخامسة) قالالشافعى رحمه الله : لا يحوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وهو قول 
أىيوسف رحمهالله . وقالأبوحنيفة رحمهالته : يجوز بالتراب و بالرملوبال+زف المدقوقوالجص 
والنورة والزرنيخ ١‏ 

1 ل عا ول الم مرإمابا؟ رابك انك طاو عر سيراك الى ! 
فوجب الاقتصار فيه على مورد اانص , والاص المفصل إ؛سا ورد فى ااتراب . قال عليه الصلاة 
والسلام «التراب طهور المسلم ولولم بحد الماء عشر حجج» وقال «جعلت لى الأرض مسجدا 
نم طهورا» واللهأعلم . 

(المسألة السادسة) لو وقف على مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمى يده عليه أولم 
بمر ظاهر مذهب الشافعئ رحمه الله أنه لابحكنئ . وقال بعض الحققين يك ؛ لأنه لما وصل 
الغبار إلى أعضائه م أمى الغبار على تلك الاعضاء فقد قصد إلى استعال الصعيد الطيب فى أعضائه 
فكان كافيا . 
بزالمسألة السابعة» المذهب أنه إذا يسمه غيره صح ٠‏ وقيل لايصح لان قوله (فتيمموا) أمس 















قولهتعالى دف تجدوا ماء فتيمموا» الآية وا 


له بالفعل ولم يوجد . 

(المسألة الثامنة) قال الششافعى رحمه الله : لاجوز التيمم إلابعد دخول وقتالصلاة . وقأل 
أبو <نيفة رحمه الله بجوز. 

لنا قوله تعالى (إذا قتم إلى الصلاة) الى قوله (فلم تجدوا ماء فتيمموا) والقيام الى الصلاة إنما 
يكون بعد دخول وقتها , 

(المسألة التاسعة) إذا ضرب رجله حتىارتفع عنه غبار قال أبوحنيفة رحمه الله : يحوزاهأن 


ينيمم » وقال أبويوسف رحمه الله لايحوز . حجة أنىيوسف قوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) 
والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لابجحرى . 

(المسألة العاشرة) لايجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) و النبجس 
لا كون طيبا . 

ل( المسألة الحادية عشرة) قالالشافعى رحمه الله : المسافر إذا ميحد الماء بقريه ليحر [هالتيمم 
إلابعد الطلب عن الهين واليسار » وإنكان هناك واد هبط اليه » وإن كان جبل صعده . وقال 
أبوحنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء ليجب طلبه . 

لنا قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) جعل عدم وجدان الماء ششرطا لجواز التيمم » وعدم 
الوجدان مشروط بتقديم ااطلب ؛ فدلهذا على أنه لابد من تقديم الطلب . 

(المسألةالثانيةعشرة) لايصحالطلب إلا بعدد: ولوقت الصلاة » فا نطلب قبله يازمهالطلبثانيا 
بعد دول الوقت » إلا أن حصل عنده يقين أن الآمر بق ”ا كان ولم يتغير . 

لنا قوله تعالى( إذا تم [لىالصلاة) إلى قوله (فلم تجدوا ماء فتيمموا) فقوله (إذا قت إل الصلاة) 
عبارة عن دخول الوقت » فوجب أن يكون قوله (فلم تجدوا) عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول 
الوقت , وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصولالطلب بعد دخول الوقت » فعلينا أنه 
لابد من الطلب بعد دخول الوقت . 

(المسألة الثالئة عشرة) لا خلاف فى جواذ التيم بدلا عن الوضوء ؛ وأما التيمم بدلا عن 
الغسل فى حق الجنب فعن على وأبن عباس جوازه » وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر وابن 

مسعود أنه لايجحوز. 
لنا أن قوله 'إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الماع , فوجب جواز التيعم بدلا عن 
الغسل لقوله (أو لامسستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) 











1/5 قوله تعالى دفل تجدوا ماء فتيمموا» الآية 








(المسألة الرابعة عشرة» قال الشافعى رحمه الله : لا بجمع بالتبمم بين فرضين و إن لم بحدث 
كا فى الوضوء . وقال أحمد : يجمع بين الفوائت ولا بجمع بين صلانى وقتين . 
حجة الشافعى : قولهتعالى (إذا تم إلىالصلاة فاغسلوا) إلى قوله (وإذكتم جنا فاطبرواوإن 
كن مرضى أو على سف رأو جاء أحد منكم من اخائط أولامستم النساء فلم تجدوا ماءفتيمموا) 
وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضى الآمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء؛ 
وبالتيم إن فقد الماء » ترك العمل به فى الوضوء لفل رول التهصل الله عليهوسلم » فبيق فى تيمم 
عل مقتضى ظاهر الآية . 
(المسألة الخامسة عشرة» قال الشافعى رحمه الله : اذا لم بحد الماء فى أول الوقت ويتوقع 
وجدانه فى آخر الوقت جاز له التيمم فى أول الوقت . وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى : بل يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت . 
حجة الشافعى : قوله (إذا تم إلى الصلاة) إلى قوله (فم تحدوا ماء) وقوله (إذا قتم إلى الصلاة) 
ليس المراد منه الفيام إلى الصلاة ؛ بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل على أن عند دخول 
الوقت اذا لى يجد الماء جاز له التيمم » 
(المسألة السادسة عشرة) اذا وجد الماء بعد التيم وقبل الشروع فى الصلاة بطل تيممه . 
وقال أبو مومى الأشعرى والشعى : لا يبطل . 
لنا قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا فت إلى الصلاة) إلى قوله (فم تجدوا ماء فتيمموا) شرط 
عدم وجدان الماء بجواز الشروع فى الصلاة باتتيمم » ومن وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع 
فى الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع فى الصلاة بذاك التيمم . 
((المسألةاسابعةعثس لوفرغ من الصلاة ثم وجدالماءلا يازهه إعادةالصلاة . قالطاوس : يازمه 
لنا قوله تمالى (ياأيها الذين آمنوا إذا قم إلالصلاة) إلى قوله (فل تجدوا ماء فتيمموا) جوز له 
الشروع فى الصلاة بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك فوجب أن يكون سباً 
ريه عن عبدة التكليفف )لان الانان المأمرر به سل اللا 22 
(المسألة الثامنة عشرة) لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لايلزمه المخروج منها . ونه قال مالك 
وأحمد خلاذا لآى حنيفة والثورى ؛ وهو اختيار المزنى وان شر بح . 
لنا أن عدم وجدان الماء يقتتضى جواز الشرو ع فى الصلاة حك التيمم على مادات الآية 
عليه ؛ فقد انعقدت عليه صلاته صحيحةٍ . فاذا وجد الماء فى أئناء الصلاة فتقول : مالم بطل صلانه 
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قولهتعالى«مايريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية ا 
0ه عا وده تيوه وجا ا م ور سمسره- مه مسدو 
مايريد الله لبجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطبرك وليتم نعمته 

عليكم لعلكم 0 رون 320ظ) 
لايصير قادراً على استعال الماء ء ومالم يصر قادراً على استعال الماء لاتبطل صلاته » فيتوقف 
كل واحد منهما على الآخر . فيكون دورا وهو باطل . والله أعل 

(المسألة التاسعة عشرة6 لو نسى الماء فرحله وتيمم وصل ثم علم وجودالماء لزمه الاعادة 
على أحد قولى الشافنى رحمه الله ؛ وهوقو لأ حمد وأ ىيوسف » والقول الثاى أنه لابازمه » وهو 
قول مالك وأنى حنيفة . حجة القول الثانى أنه عاجز عن المناء لأآن عدم الماء كا أنه سبب العجر 
ا رإستعال امل افكد اك نيان سب لسر فى أن سان إن رف فدس سارك 
(فلم تجدوا ماء فتيمموا) وحجة القول الآول أنه غير معذور فى ذلك النسيان . 

(١‏ المسألة العشر ون) إذاضل رحلهف الرحالففيه الخلا المذكور » والأأو لأ نلاتجبالاعادة. 

(المسألة الحادية والعشرون) إذا نبىكو ن الماء فرحله ولكنه استقصى فالطلب فلم يحده 
وتيمم وصلى ثم وجده ‏ فالا كثرون على أندتجب الاعادة لأ نالعذر ضعيف . وقالقوم : لاتجحب 
الاعادة , لآنه لما استقصى فى الطلب صار عاجراً عناستعال الماء فدخل تحت قوله (فل تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا) . 

(المسألة الثانية والعشرون) لو صلى بالتيمم ثم وجد ماء فى بثر يجنبه يمكن استعال ذلك 
الما ؛ فان كان قد علمه أولا ثم نسيه فبو ا لو نسى الماء فى رحله » وإن لم يكن ءالما بها قط » 
فان كان علمباعلامة ظاهرة ازمه الاعادة » و إن لم يكنعليها علامة فلا إعادة لأنه عاجزعن استعال 
الماء ؛ فدخ لتحت قوله (فل تجدو أماء فتيممواصعيدا طببا) فهذاجملة الكلام ف المسائل الفقبيةالمستذبطة 
من هذه الآية » وهى مائة مسألة » وقد حكتبناها فى موضع ما كان معنا ثى. من الكتب الفقبية 
المعتبرة ؛ وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد المسلبين . فنسأل الله تعالى أن 
يكفينا ث._ هم » وأن يجعل كدنا فى استنباط أحكام الله من نص الله سبيا لرجحان الحسنات على 
السيآت انه أعز مأمول وأ كترم مسثول . 

قوله تعالى ل( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطبرم ولتم نعمته عليكم 
لملكم تدكرون) 


وفى الآية مسائل : 














+ 2 قرلدتعال دمايريد الله ليجمل علبكم من حرج» الآبة 

(إالمسألة الأولى) دلت الآية على أنه تعالممريد » وهذا متفق عليه بيناللائمة . إلا أنهم اختلفوا 
فى تفسير كونه مريدا » فقال الحسن النجار : انه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا مكره » وعلى هذا 
التقدير فكونه تعالى «مر يدا» صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة ثيوتية ‏ ثم اختلفوا فقال 
لعضهم ل للأفعال نفسه أنه دعاه الداعى إلى إيجادها ]سال 
غيره أنه دعاه الداعى إلى الأمر بهاء وهو قول الجاحظ وأبى قاسم الكعى وأبى الحسين البصرى 
من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة على العلم ؛ وهوالذى سميناه بالداعى » ثم منهم 
من قال : أنه ميد إذاته : وهذه هى الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون : انه مريد 
بارادة» ثم قال أصابنا : مريد بارادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لافى مله 
وقالت الكرامية : مريد بارادة حدثة قائمة بذاته والله أعلم : 

(المسألة الثانية قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف مالا يطاق لايوجد لأأنه تعالى 
أخبر أنه ماجعل عليكم فى الدين من حرج ؛ ومعلوم أن تكليف مالا يطاق أشد أنواع الحرج . 
قال أصحابنا :الماكان خلاف المعاوم محال الوقوع فقد ازمكم ماألزمتموه علينا . 

(المسألة الثالثة» اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر فى الشرع ؛ وهو أن الأصل فى المضار 
أن لانكون مشروعة ؛ ويدل عليه هذة الآية فانه تعالى قال (ماجعل عليكم فى الدين من حرج) 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ويدل عليه من الأاحاديث 
قوله عليه السلام«لاضرر و لاضر ار فىالاسلام وو بدلعليه أيضا أندفعالضررمستحسن ف العقول 
فوجب أن يكون الآمر كذلك فى الشر ع لقوله عليه السلام د مارآه المسلدون حسنا فبو عند الله 
حسن» وأما بيان أنالاصل ف المنافم الاباحة فوجوه : أحدها : ةولهتعالى (خاق لك ماف الأارض 
جميعا) وثانيها : قوله (أ<للكم الطيبات) وقد بينا أن المراد من الطيبات المستلذات والاشياء التى 
ينتفع بها وإذا ثبت هذان اللاصلان فعند هذا قال نفاة القياس : لاحاجة البتة أصلا إلىالقياس فى 
الشرع؛ لآن كل حادثة تقع كما المفصل إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هوالمراد 
وإن لم يكنكذلك » فان كان من باب الحضار حرمناه بالدلائل الدالة على أن اللأصل ف المضار 
الحرمة » واذكاتف من باب المنافم أيحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع» وليس لاحد أن 
يقدح فى هذين اللاصلين بثىء من الأاقيسة لآن القياس المعارض لذين الأأصلين يكون قباساواقعا 
فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان باطلا . 
(المسألة الرابعة) قوله (ولكن يريد ليطهرك) اختلفوا فى تفسير هذا التطهير » فقال جمهور 



































قولهتعالى «ماير يدالله اليجعلعليكم من'حرج» الآية ١‏ 
أهل النظر م نأصحاب أن ىحنيفة رحمه الله : إن عندخروج الحدث تنجس الاعضاء نجاسةحكية » 
فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكبية » وهذا الكلام عندنا بعيد جداً » ويدل عليه 
وجوه : الآول : قولهتعالى (إنماالمش ركون نجس) وكلمة «إنما» الحصرء وهذا بدلء ل أنالمؤمن 
دعر اعضافة اببتة . الثانى : قوله عليه السلام «المؤمنلاينجس حيا ولاميتا» فهذا الحديث مع 
تلك الآية كالنص الدال على بطلان ماقالوه . الثالث : أجمعت اللأمة على أن بدن المحدث او كان 
رطا فأصابه و ب لم يننجس ؛ ولو حمله إنسان وصل لمتفسد صلاته ؛ وذلك بدل عل أنه لانجاسة 
فى أعضاء امحدث. الرابع : أنالحدث لو كان وجب نجاسة الأاعضاء لار بعة ثم كان تطهير الاعضاء 
الأربعة يوجب طهارة كل اللأعضاء لوجب أن لاختلفذاك باختلاف الششرائع ؛ ومعلوم أنهليس 
الآمركذلك . الخامس : أنخروج النجاسة من موضع ا تنجس هوضع آخر ! الغاذسس ؟ 
أن قوله (ولكن يريد ليطهرك ) مذكور عقيب التيمم ؛ ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى 
التقذير وإزالة الوضاءة والنظافة . وأنهلاءز يل شيثامن النجاسات أصلا؛ السابع: أنالمسحعلى الخفين 
قائم مقامغسل الرجلين» ومعلوم أنهذا|المسحلايز يل شيثاًالبتةغن الرجلين» الثامن : أنالذئنرادزواله 
إنكان من جملة الاجسام فالحس يشهد ببطلان ذلك » وانكان منجملة الاعراض فهو حال ؛ لأآان 
انتقال الاعراض حال » فبت بهذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء الفقهاء بعيد . 

(الوجه الثانى) فى تفسير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة الؤرد عن 
طاعة الله تعالى » وذلك لآن التكفر والمعاصى نحاسة للارواح » فان انجاسة انما كانت نحاسة لامها 
ثىء براد نفيه وازالته وتبعيده . والكفر والمعاصى كذلك ؛ فكانت نحاسات روحانية » وكا أن 
ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة والاخلاق الباطلة 
طهارة رد تاريل قال الله تعالى (اما المشركون نجس) لعل رأهم نحاسة ».وقال 
(انما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت و يطهرى تطهيرا) لعل براءتهم عن المعاصى طهارة 
لهم . وقال فى حق عيسى عليه السلام (انى متوفيك ورافعك الىومطهرك من الذي نكفرو) لجعل 
خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا له . 

ا ل ل ا له 
وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معقولة ‏ فليا انقاد لهذا التكليف 
كان ذلك الانقياد حض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا الانقياد قد أزال عن قلبه 
الك القرد فكان ذلك طهارة ؛ فهذا هو الوجه الصحيح فى تسمية هذه الاعمال طهارة » و تأ كد 
دمع عفرب وم 0 











١1‏ قوله تعالى «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية 
ا م 2 3 اسل* لول هس 6س كس 6س 
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمءناواطعنا 


ده 





وَاتْقُوا الله إن الله ع اذانا !الما وروي 


هذا بالأخبار الكثيرة الواردة فى أن المؤمن اذا غسل وجبه خرت خطاياه من وجبه ؛ وكذا 
القول فى يديه ورأسه ورجايه . 

واعلم أن هذه القاعدة التى قررناها أصل معتبر فى مذهب الشافعى رحمه الله . وعليه مخرج 
كثير من المسائل الخلافية فى أبواب الطهارة والله أعل . 

أما قوله ((وليتم نعمته عليكم ) ففيه وجبان : الأول : أن الكلام متعلق بما ذكر من أول 
السورة الى هنا » وذلك انه تعالى أنعم فى أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم والمنا كم ء ثم 
إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكاءنه قال : اما ذكرت ذلك لتثم النعمة المذكورة أولا 
وهى نعمة الدنيا» والنحمة المذكورة ثانيا وهى نعمة الدين . الثانى : أنالمراد : وليتم نعمته عليكم أى 
بالترخص ف التيمم والتخفيف فى حال السفر والمرض » فاستدلوا بذلك على أنه تعاليخفف عكم 
يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوب؟ ويتجاوز عن سيئاتم . 

ثم قال تعالى لإ لعلك. تشكرون) والكلام فىدلعل» مذكور فى أول سورة البقرة ففقولهتعالى 
(لعلكم تتقون) والله أعلم . 

قوله تعالى (( واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقك به إذ قلم سمعنا وأطعنا واتقوا الله 
ان الله علبم بذات الصدور) 

اعم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أردفه بما يوجب علهم القبول والانقياد » وذلك 
من وجبين : الأول : كثرةنعمة الله عليهم » وهوا اراد منقوله (واذكروانعمة الله عليكم) ومعلوم 
أن كثزة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة النعم والانقياد لأوامرة ونواهيه 
وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول إنما قال (اذكروا نعمة الله عليكم) ولم يقل نعم الله عليك , لآآنه ليس 
المقصود منه التأمل فى اعداد نعم الله : بل المقصود منه التأمل فى جنس نعم الله لآن هذا الجنس 
جنس لا يقدرغير الله عليه » فنالذى يقدرعلى إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل والهداية والصون 
عن الآفات والايصال إلى جميع الخيرات فى الدنيا والآخرة ؛ لجنس نعمة الله جنس لايقدر عليه 

































قولهتعالى«واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية 1/4 





غير الله » فقولهتعالى(واذكروا نعمتالله) المراد التأمل فهذا التوع من حيث انه متاز عن نعمة 


غيره ؛ وذلك الامتياز هو أنه لايقدر عليه غيره ؛ ومعلوم أن اانعهة متّى كانت على هذا الوجدكان 
وجوب الاشتغال بشكرها أثم وأكل . 

(المسألة الثاني قوله (واذكروا نعمت الله) مشعر بسبقالنسيان » فكيف يقل نسياتها مع 
أنها متواترة متوالية عليتا فى جميع الساعات والأوقات » إلا أن الجواب عنه أنها لكثرتها وتعاقهها 
صارت كالامس المعتاد ؛ فصارت غلبة ظبورها وكثرتها سيا لوقوعبا فى حل النسيان ؛ ولذا المعنى 
قال الحقةون : انه تعالى ما كان باطنا لكو نه ظاهرا ؛ وهوالمراد من قوم : سبحان من احتتجب 
عن العقول بشدة ظهوره؛ واختى عنها بكوال نوره . 

((السبب الثانى) من الأسبابااتى توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعالى هو الميثاق 
الذى واثقهم به ؛ والمواثقة المعاهدة التى قد أحكنت بالعقد على نفسه , وهذه الآبة مشابهة لقوله 
فى أول السورة (ياأمما الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وللمفسرين ف تفسير هذا الميثاق وجوه 
الآول: أن المراد هو المواثيق الى جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويينهم فى أن 
بكونوا على السمع والطاعة فى ابوب والمكروه » مثل مبايعته مع الانصار فى أول الأامس 
ومبايعته عامة المؤمنين تح تالشجرة وغيرهما » ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 


' الى نفسمه كا قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال (من يطع الرسول فقد أطاع الله) 


ثمإنه تعالىأ كد ذلك بأن ذكرم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك التكاليف وقالوا سمعنا وأطعناء ثم 
<ذرثم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال (واتقوا الله ان الله عليم بذات المدور) يعنى 
لا تنقضوا تلك العهود ولاتعزموا بقلوبكم على نقضها » فانه ان خطرذلك ببالكم فالته يعم بذلك 
وكق به مجازيا . والثانى : قال ابن عباس رضى الله عنهما : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى على بنى 
اسرائيل حين قالوا آمنا بالتوراة وبكل مافيهاء فلداكان من جملة ما فى التوراة البشارة بمقدم عمد 
صل الله عليه وس ازمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام ؛ والثالث : قال بجاهد والكلى 
ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخر جبم من ظبر آدم عليه السلام وأشهدم 
على أنفسهم ألست بربكم . 

فان قبل : علىهذا القول ان بى آدم لايذكرون هذا العهد و الميثاق فكيف يؤمرون حفظه؟ 

قلنا: لما أخبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلا حصل القطع بحصوله ؛ وحياتذحسن أن يأمرثم 
بالو فاء بذلك العهد : الرابع : قال السدى : المراد بالميثاق الدلائل العقلية والشرعية التى نصبها الله 
تعالى على التوحيد والششرائع » وهو اختيار أ كثر المتكلمين . 





1 قولهتعالى «ياأيها:الذين آمتوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسطءالاءة . 
م 2222-52-26 رلا ,ده 027 0 
ا لذن موا ونوا وامين له شبد بالقسط ولا يحرمتم شنا 


سس 0 


وم عل ألا دوا عدوا و أرب للوى ونوا له إن بير با 


0 
تعملون «لى» 


1 تعلى (إيأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء . بالقسط) هذا أيضا متصل بعالا 
والمراد حثهم على الانقياد لتكاليف الله تعالى . 
واع أن الكاليف وان كثرت الا أ عصورة فى نوين : التعظيم لام التهتعالى » والشفقة 
على خاقالله » فقوله ( كونوا قوامين لله) اشارة ال ىالنوع الآول ا لأأمرالته ؛ ومعى القيام 
لله هو أن يقوم لله بالحق فىكل مابلزمه القيام به من اظهار العبودية وتعظيم الربوبية . وقوله 
(شبداء بالقسط) اشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول 0 : يقول لانحاب 
فى شهادتك أهل ودك وقرابتك ؛ ولاتمنع شبادتك أعداءك وأضدادك . الثانى : قال الزجاج : 
المعنى تبينون أن دين ابه » لآن الشاهد بين مايشبد عليه . 
1ن لإولابجرمتكم شنآن قوم على أن لاتسدلوا 6 أى لاحمانكم بغض قوم على 
أن لانعدلوا » وأراد أن لاتعدلوا فهم لكنه حذف للعلم » وفى الآية قولان : الآآول: انجاعامة 
3 بغض قوم على أن وروا علبهم وتحاوزوا الحد فهم » بل اعدلوا فهم وإن 
أساؤا عليك ‏ وأ سنوا الهم وان بالغوا فى ايحاشكم ؛ فهذا خطاب عام » ومعناه أ الله تعالى 
5 لايعاملوا أحداً إلا على سبل العدل والانصاف ٠‏ وترك الميل والظم 
والاعنساف ٠‏ والثاتى : أنها مختصة بالسكفار فانها نزلت فى قريش لما صدوا المسابين عن 
المسجد الحرام . 
ذان قبل : فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم المشركين مع أن المسليين أمروا بقتليم وسبى 
ذرار.هم وأخذ أموالهم ؟ : 
قلنا : يمكن ظلمهمأيضا منوجوه كثيرة : منها انهم إذاأظبروا الاسلام لا يقباونه منهم » ومنها 
قل أولادمم الاطفال لاغتمام الآباء » ومنها ايقاع المشلة بهم » ومنها نقض عهودهم , والقول 
الأول أولى ٠.‏ 
ثم قال تعالى ((اعدلوا هو أقرب للتقوى) فنهاهم أولاعن أن يحملبم البغضاء على ثرك العدل 




















قوله تعالىه وعد الله الذي نآمنو ا وعماواالصاحات للم مغفر ةوأجرعظيءالآية 2314١‏ 
20 للم اس ومس 


وَعدَ الله الذي آمنوا وَعَسلوا الصالمات هم مغفرة وأجرَعظي «»» 


00 0 


اين كَروا وكيوا باينا وك تحَابٌ المحم «. 23 





“نشاف شرح للم بالا باللسل ا كينا وتشديد|! ثم ذك هم عله لمر بالعدل وهو قوله 
(هوأقرب للتقوى) ونظيره قوله (وأن تعفوا أقرب للتقوى) أى هوأقرب للتقوى . وفيه وجهان, 
الأول : هو أقرب إلى الاتقاء من معادى الله تعالى » والثانى هو أقرب إلى الاتقاء من عذاب الله 
وفبه تذبيه عظبم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله تعالى » فا الظن بوجوبه مع 
المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه . 

“م ذ كرالكلام الذى بكون وعدا مع المطيعين ووعيدا للمذنبين وهو قوله تعالى ل( واتقواالله 
إن الله خبيربما تعملون) يعنى أنه عالم بجميع المعلومات فلانخق عليه ثىء من أحوالكم إٍ 

1 وعد المؤمنين فقال تعالى ((وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم مغفرة وخر 
عظم ) فالمغفرة إسقاط السيئات كاقال (فأولتك يبدل الله سيئاهم حسنات) والآجرالعظمإيصال 
الثواب ٠‏ وقوله لحم مخفرة 2 
وعملوا الصالحات) فكاأنه قبل : 1 0 جر عظيم) الثانى : التقدير 
كانه قال : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال : لمع مغفرة وأجر عظيم » 00 
قوله (وعد) مجرى قال ٠‏ والتقديرٍ : قال الله فى الذين آمنوا وعملوا المالحات ل «خفرة وأجر 
عظبم » والرابع : أن يكون «وعد» واقعا على ججلة (لم مغفرة وأجرعظيم) أىوعدم بهذا المجنوع 

فان قبل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود بدكان ذلك أقوى ؟ 

قلنا: بل الاخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى ؛ وذلك لثانه أضاف هذا الوعد إلى الله 
تعالى فقال (وعد الله) والاله هو الذى يكون قادرا على جميع المقدورات عالما يجميع المعاومات 
غنيا ع نكل الحاجات ؛ وهذا يمتنع الخلف فى وعده؛ لآن دخول الخلف إنما يكون اما للجبل 
حيث ينسى وعده ؛ وإما للعجز حيث لايقدرعلى الوفاء بوعده , واما للبخل حيث يمنعه البخخل عن 
الوفاء بالوعد ؛ وإما للحاجة : فاذاكان الاله هو الذى يكون منزها عن كل هذه الوجوهكان دخول 
الخلف فى وعده محالا ؛ فكان الاخبار:عن هذا الوعد أوكد وأقوى من نفس الاخبار عن الموعود 
به ؛ وأيضا فلآن هذا الوعد يصل اليه قبل الموت فيفيده السرور عند سكرات الموت قتسهل بسيبه 








١‏ قولهتعالى «ياأمها الذين آمنؤا اذكروا نعمة الله عليكر» الآية 


1 لذ آمنوا دروا ذ له 3 م قوم أن يبسطوا إليكم 


يم كف يديهم عدكز وأتقوا اله وعل الله ميكل الموْمنونَ »١١١‏ 


كه 0 121111111111 عا جا ا 
تلك الاهوال . 

م ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال (والذين خيررا ,كذبوا اننا أولئك 
أصعاب الحجيم) 

هذه الآية نص قاطع فى أن الاود ليس إلا الكفار لانقوله (أولئك أصعاب الج<يم) يفيد 
الحصر؛ والمصاحبة تقتضى الملازمة يا يقإل : أصحاب الصحراء» أى الملازمون لها . 

قوله تعالى لإرياأيها.الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليم اذثم قوم أن يبسطوا الب أيديهم 
نكف أيدهم عكم) 

وفبه مسائل: 

«(المسألة الأول نسب رول هذه الآة و جبان : الارل : أن المشركين فى أول الا 
كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقوورين مغلوبين » ولقد كان المشركون أبدا بريدون إيقاع البسلاء 
والقتل والنهب بالمسلمين , الله تعالىكان يمنعيمعن مظلوبهم إلى أن قوىالاسلام وعظمت شوكة 
المسلمين فقال تعالى (اذكروا نعمت الله عايكم اذم قوم) وهوالمشركون (أن يبسطوا اليم أيديهم) 
بالقتل والنهب والنق فكف الله تعالى بلطفه ورحمته أيدىالكفار عنم أها المسلبون ؛ ومثلهذا 
الانعام العظيم بوجب عليكم أن تنقوا معاصيه وتخالفته . 

“م قال تعالى (إواتقوا لله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى كونوا مواظبينعلىطاعة الله 
تعالى ؛ ولاتخافوا أحدا فى إقامة طاعات الله تعالى 

(الوجه ااثانى) أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأآول : قال ابن عباس 
والكلى ومقائل : كان النى صلل الله عليه وسلم بعث سريةالى بىعامى فقتلوا ببثر معونة إلا ثلاثة 
نفر ؛ أحدهم جرد بن أمية الضمرى » وانصرف هو وآخر معه الى النى صل الله عليهوسل ليخبراه 
خبر القوم ؛ فلفيا رجلين من ببى سا 0 | أمان من النى صلى الله عليهوسلم فقتلاهما ولم يعلما أن 
معبما أمانا . خاء قومبما يطلبون الدية ؛ مفرج النى صلى الله عليه وسم راغ رعيان 





















قولهتءالى «ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل» الآية 


عه سلا 2 سس سن ست زر وساة لالس سل دم 


ولد أحد الله ماق بى إسر ال ويمنً] منهم انو حكر فيا 
وعل حتى دخلوا على ببى النضير » وقدكانوا عاهدوا النى صل الله عليه وسلم علىترك القتال وعلى 
كرارق الديات . فقال الننى صلى الله عليه وسلم : رجل من أصحانى أصاب رجلين معبما أمان 
مى فازمى ديتهما ؛ افأريل أرد ‏ تعنوى ؛ ققالوا اجلس حتى نطعمك ونعطيك ماتريد» ثم هموا 
بالفتك برسول الله و بأصحابه » فنزل جبريل وأخبره بذلك ؛ فقام رسول القه صلى الله عليه وسلم فى 
الخال مع أصحايه وخرجوا ء فقال اليهود : ان قدورنا تغلى » فأعلمهم الرسو ل أنه قد نز لعليه الوحى 
بماعزموا عليه . قال عطاء : توامروا على أن يطر<وا عليه رحا أوحجرا ؛ وقبل : بلألقوافأخذه 
جبريل عليه السلام » والثانى : قال آخرون : إن الرسول نزل منزلا وتفرق الناسعنه. وعلق 
رسول الله صل الله عليه وسلم سلاحه بشجرة » لخاء أعرانى وسل سيف رسول الله ثم أقبل عليه 
وقال : من بمنعك منى ؟ قال : الله » قلحا ثلاثا» فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله صلل 
الله عليه وسل وقال : من يمنعك منى ؟ فقال لاأحد , ثم صاح رسول الله صلل الله عليه وس بأصحايه 
فأخبرمم وأى أن يعاقه. وعلى هذين القولين فالمراد من قوله (اذكروا نعمت الله عليكم) تذ كير 
نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكروه عن نبيهم » فانه لوحص ل ذلك لكان من أعظم انحن » والثالث 
دكأت المسلمين قاموا الى صلاة الظهر باجماعة وذلك بعسفان» فلسا صلوا ندم المشركون وقالوا 
ليتنا أوقعنا بهم فى أثناء صلاتهم ٠‏ فقيل لهم : إن للسلبين بعدها صلاة هى أحب الهم من أبنائهم 
وآبائهم ٠‏ يعنون صلاة العصر ؛ فهموا بأن يوقعوا ببسم اذا قاموا اليها » فنزل جبريل عليه السلام 
بصلاة الخوف . 

(المسألة الثانية) يقال : بط اليه لسانه اذا شتمه » وبسط اليه يده إذا بطش به . ومعنى 
بسط اليد مدها الى المبطوش به » ألا ترى أن قولم : فلان بسيط الباع ومديد الباع بمعنى واحدء 
(فكف أيدبهم عتكم) أى منعبا أن تصل اليك . 

قوله تعالى ( ولقد أخذ الله مبثاق ببى |سرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيب/) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) اعم أن فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوها : الأاول : أنه تعالى خاطب 
المؤمنين فما تقدم فقال (واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى واثقكر به إذ لتم سمعنا و أطعنا) 
ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بنى اسرائيللكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به . فلا نكونوا أسما 


المؤمنون مثل أولتك اليهود فى هذا الخلق الذميم لثلا تصيروا مثلهم فما نزل بهم من اللعن والذلة 















14 قولهتعاىد و لقد أخذالته ميثاق بى إسرائيل»الآية 
والمسكنة : والثاق : أنه لما ذكر قوله (اذكروا نعمت الله عليكم إذ م قوم أن يبسطوا اليكم 
أيديهم) وقد ذكرنا فى بعض الروايات أن هذه الآية نزلت فى الهود» وأنهم أرادوا ايقاع الشر 
برسولالله صل الله عليه وس , فليا ذكر اله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضاتحهم وبيان أنهم أبدا كانوا 
مواظبين على نقض العهود والمواثيق , الثالث : أن الغرض من الآبات المتقدمة ترغيب المكلفين 
فى قبول التكاليف وترك العٌرد والعصيان » فذكز تعالى أنه كلف من كان قبل المسلمين كا كلفيم 
ليعلبوا أن عادة الله فى التكليف والالزام غير مخصوصة بهم ؛ بل هى عادة جارية له مع جميع عباده 

(المسألة الثانية» قال الزجاج : التقيب فعيل أصله منالنقب وهو الثقب الواسع » يقال فلان 
نقيب القوم لآنه ينقب عن أحوالم كا يقب عن الاسرار ومنه المناقبوهى الفضائل لامها لاتظور 
الا بالتنقيب عنها » ونقبت المائط أى بلغت فى النقب الى آخره » ومته النقبة من الجرب انه داء 
شديدالدخول ؛ وذلك لانه يطل البعير بالهناء فيوجد طعم القطران فىخه ؛ واانقبة السراويل بغير 
رجلين لأنه قد بولغ ففتحبا ونقبهاء ويقال :كلب نقيب . وهوأن ينقب حنجرته لثلاير تفعوصوت 
نباحه ‏ وانما يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرقهم ضيف . 

اذاعرفت هذا فنقول : التقيب فعيل ؛ والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول ؛ فانكان بمعنىالفاعل 
فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنّْها » وقال أبو مسل : النقيب هنا فعيل بمعنى مفعول يعنى 
اختارم على عم م » ونظيره أنه يقال للنضروب : ضريب ؛ وللبقتول قتيل . وقال الاصم : ثم 
المنظور اليهم والمند اليهم أمور القوم وتديير مصالحهم . ( 

(المسألة الثالثةم ان بى إسرائيل كانوا اثنى عشر سبطا . فاختار الله تعالى من كل سبط 
رجلا يكو نتقيبا لم وحاكا فيهم . وقالمجاهد والكلى والسدى : ان النقباء بعثوا إلىمديئة الجبارين 
الذين أمى مومى عليه السلام بالقتال معبم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى نبيهم مومىعليه 
السلام » فليا ذهبوا اليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فابوا ورجعوا خدثوا قومبم » وقد 
بام مومى عليه السلام.أن يحدثوم » فتكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يموذا » ويوشع 
ابن نون من سبط افراثم بن يوسف ء وهما اللذان قال الله تعالى فهما (قال رجلان من 
الذين خافون) الآية . 














فُوأهتعالى دوقال الله إلى معكر الآبة 44 
هزر 00 6262-2 اه 


َكَل الله إنى مَمحكم أن فم الصلاةوا يتم الزكاة وآمنتم برسلى 


ل لك وخر ثره سكم ه تر إمه لله سمس هل ع سمه ثيل وه سمه رهثره 
وعزرمومم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا كفرن عنم سيئاتم ولأدخلنكم 
8-668 مسهرد سس و 21-2-6262 


50 ري 5 م الامار قن كفر بعد ذلك ك0 فقد ضل سواء 
السبيل مول» 

قوله تعالى ((وقال اللهإنى معكم لئن أقتم الصلاة وآثَيتم الركاة وآمنتم برسيل وعزر نموم وأقرظتم 
لله قرضا حسنا لآ كفرن عنكر سياتكم ولأدخلتكر جات نحرى من تحتها الأنمار 
وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) فى الآية حذف » والتقدير : وقال الله لحم إنى معك . إلا أنه حذف ذلك 
لاتصال الكلام بذكرم . 

(اال.ألة اثثانية) قوله (إنى معكم) خطاب ن ؟ فيه قولان : الآول : أنه خطاب للثقباء» أى 
وقال الله للتقباء إنى معكم . والثاى : أنه خطاب لكل بنى إسرائيل : وكلاهما محتمل إلا أنْ الأول 
أولى : لآن الضمير يكون عائداً إلى أقرب المذكورات » وأفرب المذكور هنا النقباء والله أعلم . 

(المسألة الثائشة) أن الكلام قد ثم عند قوله (وقال: الله إنى معكم) والمعنى إنى معكم بالعلم 
والقدرة فأسمع كلامم وأزى أفعالكم وأعلم ضمائرم وأقدر على إيصال الجزاء إليكم » فقوله (إى 
معكم) مقدمة معتبرة جداً فى الترغيب والترهيب , ثم لما وضع الله تعالى هذه المقدمة الكلية ذكر 
بعدها جملة شرطية » وااشرط فبها مكب من أمور خمسة » وهى قوله (لآن أقتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمتتم برسبى وعزرتمومم وأقرضتم الله قرضاً حسنا) والمراء هر قوله لآ كفرن عنكم 
سبانكم) وذلك إشارة إلى إزالة العقاب . وقوله (ولادخلتك جنات تحرى من حتها الانمار) وهر 
إشارة إلى إيصال الثواب » وفى الآية سؤالاتٍ : 

(السؤال الأول » لم أخر الابمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم عليها ؟ 

والجواب : أن المهود كانوا مقرين بأنه لابد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وايتاء الزكاة 
إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل » فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الركاة أنه لابد 
من الاعان يجميع, الرسل حتى بحصل المقصود » وإلالم يكرى لاقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
تأثير فى حصول النجاة بدون الايمان يجميع الرسل . 
د؛؟ فخر |( 





















١/5‏ قوله تعالى دفما نقضهم ميثاقهم» الآية 
20 ف اسداس اه إعاس ع له أن عاد ع للا اد واس امات وزهء 22 وراعر ا ل 21 


0 انيه رفون اكلم عن مواضعه 


000 








(والسؤال الثانى» ا التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : 0 فى اللغة الرد 0 
عزرت فلاناً ؛ أى فعلت به مايرده عن القبييح ويزجره عنه » ولهذا قالالأحكثرون : معنى قوله 
(وعزرتموم) أىتصرتموم » وذلك لأآن مننصر إنساناً فقد ردعنه أعداءه . قال : ولوكان التعزير 
هو التوقير لكان قوله (وتعزروه 0 تكرارا . 
لز والسؤال الثالث) قوله (وأقرضتم تم الله قرضاً حسنا) دل نحت إياء الركاة» فنا الفائدة 
فى الاعادة ؟ 
والجواب : المراد بايتاء الركاة الواجبات » ومهذا الاقراض الصدقات المندوبة » وخصها 
بالذكر تنا عل شرفها وعلو مي تبتها قال الفراء :ولو قال : وأقرضتم الله إقراضاً حسنا لكان 
صوايا أيضا إلا أنه قد يقام الاسم مقام المصدر » ومثله قوله (فتقبلها ربما بقبول حسن) ولم يقل 
بتقبل» وقوله (وأتبتها نباتاً حسنا) ولميقل إنباتا . 
“م قال تعالى لفن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل) أى أخطأ الطريق المستقم ا 
التى هو الدين الذى شرعه اله تعال لمم . أ 
فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضا فقد ضل سوا ء السييل . 
قلنا: أجل ؛ ولكن ااضلال بعده أظهر وأعظم لأن الحكفر إإنا عظم قبحه لعظم النعمة 
المكفورة . فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر و بلغ النهاية القصوى . 
ثم قال تعالى لإ فوانقضهم ميثاقهم لعناتم 4 وفيهمسألتان : 
(المسألة الأولى) فنقضهم الميثاق وجوه : الأول : بتكذيب الرسل وقتل الأانيياء . الثانى 
بكتمانهم صفة مد صلى الله عليه وسلم . الثالث : جموع هذه الأمور . 
(المسألة الثانية) فى تفسير «اللعن» وجوه : الآول : قال عطاء : لعناهم أى أخرجناهم من 
رحمتنا . الثانى : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير . الثالث : قال|بنعباس 
ضر بنا الجزية عليهم . 
قال تعالل وجعلنا قلوبهم قاسية حرفون الكلم 0 مواضعه) وفيه هسائل : 
(المسألة الأوى) قرأ حمزة والكسائى (قسية) بتشديد الياء بغير ألف على وزت. فعيلة 2 
والباقون بالألف وااتخفيف ؛ وفىقوله (قسية) وجبان : أحدهما : أن تكون القسية بمعنى القاسية 





















































قولهتعالى «ونسوا حظا نما ذكروا به الآية /آ١‏ 


مر حَظامًا 5؟ زوابهولا” رَالٌ تلم ل ان مر إلا تلبلا ميماعت 


ره رةه سم و ماه 


لاصف | كَّ 0 ََ امحسنين دم1» 


إلا أن القسى أل هن القاسى ٠‏ كا يقال : قادر وقدير » وعالم وعلم » وشاهد وشبيد» فكما أن 
القدير أبلغ من القادر فكذاك القسى أبلغ من القأسى » والثاتى : أنه مأخو ذ من قوطم : درم 
دن عل رذن شي ١‏ أي ناسد ردي فال صالحت الكفافك . رهز لضا م الفارة لان 
الذهب والفضة الخالصين فهما لين والمغشوش فيسه يبس وصلاية » وقرى” (قسية) بكسر 
القاف للاتباع : 

(المسألة الثانية» قال أححابنا (و جعلنا قلومهمقاسية) أى جعلناها نائية عن قبول لق منصرفة 
عن الانقياد للدلائل . وقالت المعتزلة (وجعلنا قلوبهم قاسية) أى أخبرنا عنها بأنها صارت قاسية 
كا يقال : فلان جعل فلانا فاسما وعدلا . 

5 انه تعالى ذكر بعض ماهو من نتانج تلك القسوة فقال (يحرفون الكلم عن مواضعه) وهذا 
ااتحريف يحتمل التأويل الباطل » ويحتمل تغيير اللفظ ٠‏ وقد بينا فيها تقدم أن الأول أولى لان 
الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأن فيه تخبير اللفظ . 
ثم قال تعالى لإرونسوا حظا ما ذكروا به) قال ابن عباس : تركوا نصييا مما أمروا به فى 
كتابهم وهو الابمان بمحمد صلى الله عليه وس 
لال لإولا تزال تطلع على خائنة منهم »4 وف الخائنة وجهان : الآول : أن اخائنة 
بمعنى المصدر , و نظيره كثير »كالكافية والعافية » وقالتعالى (فأهلكوا بالطاغية) أى بالطغيان . وقال 
(ليس لوقعتهاكاذية) أى كذب . وقال (لاتسمع فها لاغية) أى لغوا . وتقول العرب : سمعت 
راغية الابل . وثاغية الششاء يعنون رغاءهاو ثغاءها . وقال الزجاج : و يقال عافاه الله عافية » والثالى: 
أن يقال : الخائئة صفة » والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو نفس خائنة أوعلفعلة ذات خيانة . وقيل: 


أراد الخائن ؛ والمهاء للسالغة كعلامة ونسابة . قال صاحب النكشاف : وقرى* علىخيانة منهم 


326 


قال تعالى ل إلا قليلا منهم 4 وهم الذين آمنوا كعد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : حتمل 
أن يكرن هذا القليل من الذين بقوا على الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 
3 قال إرفاعف عنهم واصفح) وفبه قولان : الأول : أنه منسوخ بآبة السيف » وذلك لإانه 














1 قوله تعالىدومن الذين قالوا إنا نصارى أخذ ناميثاقهم» الاآية 














ره عام كه سنن 


وَمنَ نَ أذ را ِ 0 ماهم نموا حَظَا ما 0 وابه 


لذت ل اماه سا و سروم ارمو 2 700 


َعم بناييهم المداوة والبخْضَاء “إل يوم القيأمة وسو 0 لكان وا 






ا ا 


لصنعون «؛١»‏ 







عفو وصفح عن الكفار » ولا شك أنه منسوخ بآية السرف . 

لإوالقول الثاقى) أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففى الآية وجبان : أحدهما : المعنى فاعف 
عن مذهم ولا تؤاخسذهم بما ساف منهم , والثاتى : أنا إذا حملنا القليل على االكفار منهم الذين 
بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمى الله رسوله بأن يعفو عنهم ويصفم عن 
صغائر زلاتهم ماداهوا باقين على العهد» وهوقول أبى مسل . 

ثم قال تعالى لإ إن الله يحب المحسنين) وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس : إذا عفوت 
فأنت محسن » وإذا كنت محسناً فقد أحبك الله . وإلثانى: أن المزاد ببؤلاء الحسنين م المعنيون 
بقوله (إلا قليلاهنهم) ومم الذين نقضوا عبد الله ؛ والقول الأول أولى لان صرف قوله (إن الله 
يحب المحسنين) على القول الأول إلى الرسول صل الله عليه وسلم لآنه هو المأمور فى هذه الآية 
بالعفو والصفح » وعل القول الثاق إلى غير الرسول؛ ولاششك أن الآول أولى . 

قوله تعالى لإومن الذي قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا 
ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبثهم الله بما كانوا يصنعون)» 

المراد أن سبيل النصارى مث لسبيل اليهود فى:ةض المواثيق من عند الله » وإنماقال 00 
قالوا إنا نصارى) ولم يقل: ومن النصارى » وذلك لآنهم إماسموا أنفم تفسهم بهذا الاسم ادعا 
لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيسى (نحن أنصارالل) فكان هذا الاسم فى الحقيقة اسم مدح » 
فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين بما عند الله تعالى : وقوله (أخذنا 
ميثاقهم) أى مكتوب فالانجدل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وس » وتتكير (الحظ) فى الآية 
يدل على أن الاراد به حظ واحد » وهو الذى ذكرناه من الايمان بمحمد صلى الله عليه وس » 
وإءما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تر كوا ااسكثير ما أمرهم الله تعالى بهلآن هذا هو المعظم 
والهم » وقوله (فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء) أي ألصقنا العداوة والبغضاء بهم » يقال : أغري 
























قوله تعالى «ياأهل الكتاب قد جاء؟ رسولنا»الآية 1 
له ع تر سار برلا اضر لاير ه سي االبروئرهى ترمو دس - 


ا 0 


-ه ار نيك > لاني كرات اجر عىيي 8 


ألكتاب وَيعفوا عن كثير د امع من الله ود وكتاب مهنا »١6«‏ يجدى 


آ-ه ا 


ان لسلام وخرجيم من من الت ل الثور بلأنه 


آ هته 


م إل صرّاط م مستقم »١5«‏ 


2 


فلان بفلان اذا ولع به كاأنه ألصق به ؛ ويقال لما التصق به الثىء: الغراء .وفى قوله (ييثهم) 
وجهان : أحدهما : بين امود والنصارى . والثانى : بين فرق النصارى ء فان بعضبم يكفر بعضا 
إلى يوم القيامة » ونظيره قوله (أو يليسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) وقوله (وسوف ينهم 
الله بما كانوا يصنعون) وعيد لهم . 

قوله تعالى إرياأهل الكتاب قد جام رسولنا يبين ل5 كثيرا ما كتتم تخفون من الكتاب 


ويعفو عن كثير) 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن البهود وعن النصارى نقضبم العبد وتركبم ماأمرو! بهء دعام 
عقيب ذلك إلى الايمان بمحمد صلل الله عليه وسلم فقال (ياأهلالكتاب) وااراد بأهل الكتاب 
الهود والتصارى ؛ وإنما وحد الكتاب لآانه خرج مخرج الجن » م وصف الرسول” 
بأمرين : الأول : أنه يبين لهم كثيرا ماكانوا مخفون . قال ابن عباس : أخفوا صفة حمد صلى الله 
عليه وس » وأخفوا 0 ثم إن الرسول صبالله عليهوسل بين ذلك لم » وهذا معجر للآنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباً ولم يتعلم عاسا من أحد» ‏ فليا أخبرمم بأسرار مافى كتابهم كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فكون معجزا . 

(الوصف الثانى للرسول» قوله (ويعفو عن كثير) أى لايظهر كثيراً مما تكتمونه أنتم » 
وإنما لم يظبره لأنه لاحاجة الى إظباره فى الدين ٠‏ والفائدة فوذكر ذلك أنهم يعلدون كون 
عبرال اننا بكلمايخفونه » فبصير ذلك داعي لهم إلى ترك الاخفاء لثلا يفتضحوا. 

ثم قال تعالى إرقد جاءع من الله نور وكتاب مبين) وفيه أقوال : الأول : أن المراد بالنور 
عمد ؛ و بالكتاب القرآن ؛ والثانى : أنالمراد بالنور الاسلام » و بالكتاب القرآن , الثالث : النور 















ده مه ره دده امه 


قد كفر الذينكالوا لق مور لفن بلك من الله 


ه مم وعمر د مه 2د 1-362 ده ةم 
ات 2001 ولله ماك 


آذ ره 6 اران مه 





د 0 رحب كروي الطارف زرالا ا 


وتسمية مد والاسلام والقرآن بالنور ظاهرة » لآن النور الظاهر هو الذى يتقوى به البصر على 
إدراك الاشياء الظاهرة ؛ والنور الباطر أيضا هو الذى تتقؤى به البصيرة على إدراك 
الحقائق والمعقولات . 

ثم قال تعالى ل يهدى به الله 6 أ لكات المبين ( من اتبع رضوانه » من كارن 
مطلونه من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى : فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير 
ما ألفه ونشأ عليه وأخذه من أسلافه مع ترك النظر والاستدلال, ف ن كان كذاك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى”. 

“م قال تعالى ((سبل السلام ) أى طرق ااسلامة ؛ و>وز أن يكون على حذف المضاف . أى 
سبل دا رالسلام » ونظيره قوله (والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم) ومعلوم أنه 
ليس المراد هداية الاسلام : بل الهداية الى طريق الجنة 

ثم قال لإرويخ رجهم من الظلبات الى النور باذنه 6 أى من ظلبات الكفر الى نور الايمان » 
وذلك أن"الكفر بتحير فيه صاحبه يا يتحير فى الظلام ٠‏ ومبتدى بالايمان الى طرق الجنة يا يبتدى 
بالاور ؛ وقوله (باذنه) أى بتوفيقه . والباء تتعاق بالاتباع أى اتبع رضوانه باذنه » ولا يحو أن 
تعلق بالداية ولا بالاخراج لانه لا معنى له ؛ فدل ذلك على أنه لا يبع رضوان الله الامرن 
أراد الله منه ذلك . 

وقوله تعالى وعدم إلمصراط مستق م ) وهوالد.ن المحق » لآن الحق واحد لذاته» ومتفق 
من جميع جهاته » وأما الباطل ففيه كثرة , وكلبا معوجة . 

قوله تعالى لا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرحم » فى الآبة سؤال» وهو أن 
أحدا من النصارى لايقول : إن الله هو المسيح بن مريم ء فكيف حى الله عنهم ذلك مع 
أنهم لايقولون به . 











فوله تعالى ديخاقمايشاء والله على كل ثىء قدير» الآية ذا 

وجوابه : أن حكثيرا من الحاولية يقولون : ان الله تعالى قد بحل فى بدن إنسان معين ؛ أو 

فى روحه» واذاكان كذلك فلايبعد أن يقال : إن قوما منالنصارى ذهبوا إلىهذا القول » بلهذا 

رك بما يذهباليه النصارى » وذلكلا:هم يقولون : أن أتنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام » 

فأقنوم الكلمة إما أن يكو نذاتا أو صفة . ذان كان ذاتا فذاتالله تعالى قد حلت فى عيسى واتحدت 

بعيسى فيكون عيسى هو الاله على هذا القول . وإن قلنا : إن الاقنوم عبارة عن الصفة . فانتقال 

الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول» ثم بتقدير انتقال أقنوم ااعلم عن ذات الله تعالى إلى 

عيسى يازم خاو ذات الله عن العلم ؛ ومن لم يكن عالما لم يكن إلما » خينئذ يكون الاله هو عيسى 

على قوم ؛ فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون ببذا القول إلا أزن حاصل مذهيهم 
ليس إلا ذلك : 

3 أنه سبحانهاحتج على فادهذا المذهب بقولهل قل فن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك 
المسبيح بن مسبم وأمه ومن فى الأرض جيعا/4 وهذه جملة شرطية قدم فها الجزاء على الشرط . 
والتقدير : إن أراد أن يبلك المسيح ابنمريم وأمه ومن فى الأرض جميعا » فن الذى يقدرعلى 
أن يدفعه عن مراده ومقدوره » وقوله (فن بملك من الله شيئا) أى فن بملك من أفعال الله شيئا » 
والملك هو القدرة؛ يعنى فن الذى يقدر علي دفم ىبن أفثال الله تعالى ومنع شىء من ماده . 
وقوله (ومن فىالارض جميعا) يعنى أن عيسى مثا كل ن فى الآأرض فالصورة والخلقة والجسمية 
والتركيب وتغيير الصفات والأحوال: فليا سلتم كونه تعالى خالقا للكل مدبرا الكل وجب أن 
يكون أيِضا خالقا لعسى . 

ثم قال تعالى لإزواته ملك اسموات والأارض وها بينام إما قال (وما بينه|) بعد ذكر 
السموات والأآرض ؛ وم يقل : ينون لآنه ذهب بذلك مذهب الصنفين والنوعين . 

ثم قال لإريخاق مايشاء والّه على كل شىء قدي ر) وفبه وجهان : الأول : يعنى بخلق ما يشماء» 
فتارة يخلق الانسان من الذكر والأنثى م هو معتاد . وتارة لا من الآب والام كا فى مق آدم 
عليه السلام ؛ وتارة من اللأم لا من الاب ا فى حق عيسى عليه السلام » والثاتى : يخلق ما يثماء» 
أن عيسى اذا قدر صورة الطير من الطين فالته تعالى سخاق فيه اللحمية والحياة والقدرةمعجزة 
لعيى ؛ وتارة يحى الموتى ويبرى” الا مه والأبرص معجزة له ؛ ولا اعتراض عل الله تعالى فى 
ال 
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تلت الود وَالْصَارَى تحن أنه لله وأحباؤه قل فم يعدبم بذنويم 


ره ©2وثرهسس ثم سيوم ا ااء اطعا2 وت» ‏ ير مدو عاد 00 زمار هه 
بل انتم بشر ممن خاق يغف رمن نشاء و تعذب من ايش إثناء وله ملك السمو الى 


اس 86هه ل سر ل 


والأرض ماما وإليد اللصير 2 


قوله تعالى (إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) وفيه سوال : وهو أن البهود 
لايقولون ذلك البتة » فكيف بجحوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأما النصارى فانهم يقولون ذلك فى 
<ق عيسى لا فى <ق أنفسهم » فكيف يجوز هذا النقل عنهم.؟ 

اد ال ن عنه من وجوه : الأول : أن هذا من باب حذف المضاف ء والتقدير نحن 
أبناء رسل الله ؛ فأضيف الى الله ماهو فى الحقيقة مضاف الى رسل الله » ونظيره قوله (أن الذين 
ببايعونك انما يبايعون الله) والثانى : أن لفظ الابن يا يطلق على ابن الصلب فقد يطلق أيضا على 
من يتخذ ابذاء واتخاذه ابنا بمعنى تخصيصه بمزيد ااشفقة وامحبة » فالقوم لما ادعوا أنعناية البيم 
أشد وأكل من عنايته بكل ماسواهم , لإجرم عبر الله تعالى عن دعواهم كال عناية الله مهم بأنهم 
ادعوا أنهم أبناء الله . الثالث : أن المهود لما زعموا أنعزيرا ابنالله » والنصارىزعموا 1 - 


ابن الله ثم زعموا أن عزيرا والمسيحكانا منهم » صارذلك كا نهم قالوا نحن أبناء اللّهء ألا ترى أ 
أقارب املك اذافاخروا إنسانا آخر فقديةولون : نماوك الدنيا» ونحنسلاطينالعالم » وغرضهم 
منه كونهم مختصين_بذلك ااشخص الذى هو الملك والساطان فكذا ههنا ء والرابع : قال ابن 
عباس : أن التى صل الله عليه وسل دعا جماعة من اليهود الى دين الاسلام وخوفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا : كيف وفنا بعقاب الله ونحن أبناءالته وأحباؤه » فبذه الرواية اتماوقعت عن تلك 
الطائفة » وأما النصارىفانهم يتلونفى الانجيل الذى لهم أنالمسيح قالهم : أذهب الىأىوأيكم . 
وجملة الكلام أن اليهود والنصارىكانوا يرون لأانفسهم فضلا على سائر الخاق بسبب أسلافهم 
الافاضل من الانبياء حتّى اتهوا فى تعظيم أنفسهم الىأن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

ثم إنه تعالى أبطل علبهم دعواموقال لإقل فلم يعذبكم بذنوبكم) وفيهسؤال» وهو أن حاصل 
هذا الكلام أنهملو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذبهم:فهم ليسوا أبناء الله ولا أحباءه » 
والاشكال عليه أن يقال : إما أنتدعوا أن الله عذيوم فى الدنيا أوتدعوا أنه سيعذيهم فى الآخرة » 
فانكان موضع الالزام عذاب الدنيا فهذا لايقدح فى ادعائهم كونهم أحباء الله لآن حمدا صلى الله 











قولهتعالى«ولله ملك السموات ا ومابنتهما»الاية ١‏ 
عليه وس لكان يدعنأنه هو وأمته أحباء الله ثم إنهم ماخلوا عنيحن الدنيا . انظروا إلىوقعة أحدء 
وإلىقتل الحسنوالحسين » وإنكانموضع الالزام هوأنه تعالى سيعذبهم ف الآخرة فالقوم ينكرون 
ذلك . ومجرد إخبار مد صلى الله عليه وسلم ليس بكاف فى هذا الياب » إذ لوكا نكافيا لكان جرد 
اخباره بأنهم كذبوا فى ادعائهم أنهم أحباء اللكافيا ؛ وحينئذ يصير هذا الاستدلال ضائعا. 

والجواب من وجوه : الآول: أن 0 الالزام هو عذاب الدنيا » والمعارضة 0 أحدغير 
لازمة لآنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله فى الدنيا » وعمد عليه الصلاة والسلام 
ادعى أنه م نأحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال ااسؤال . الثانى : أن موضع الالزام هو عذاب 
الآخرة ؛ والهود والنصارىكانوا معترفين بعذاب الآخرةكا أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( لن 
انار الام معدودة ) والثالث : المراد بقوله (قل فلم يعذ بكم بذنوبم) فل مسخكم ؛ امد 
فى الحقيقة البوود الذي نكانوا قبل اايهود المخاطبين بهذا الطاب فى زمان الرسول عليه الصلاة 
والسلام » إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين حسنت هذه الاضافة .وهذا الجواب 
أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمرر سوله عليه الصلاة والشلام أنحتج عليهم بثىء ليدخل بعد فىالوجود 
فانهم يقولون : لانسم أنه تعالى يعذبنا » بلالآأولىأن يحتج عليهم بثىء قد وجد وحصل حتى يكون 
الاستدلال به قويا متينا . 

ثم قال تعالى ل بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء و يعذب من يششاء 4 يعنى أنه ليس لأاحد 
عليه حق وجب عليه أن يغفر له ؛ وليس لأاحد عليه <ق يمنعه من أن يعذيه» بل الملك له يفعل 
مايشاء ويحك ما يريد 1 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قولهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كال رحمته عليهم وهال 
عنايته مهم . 


وإذا عرفت هذا فذهب المعتزلة أنكل من أطاع الله واحترز عن الكبائر فانه يحب عل الله 
عقلا أيصال الرحمة والنعمة اليه أبد الآبادء ولو قطع عنه بعد ألوف سنة فى الآخرة تلك النغم 
لحظة واحدة لبطلت إلهيته ولخرج عن صفة الحكمة ؛ وهذا أعظم من قول اليهود والنصارى : نحن 
أبناء اله وأحباؤه » ويا أن قوله (يخفر لمن يشماء ويعذب من يشاء) ابطال لقولالهود » فبأن يكون 
ابطالا لقول المعتزلة أولى وأ ككل . 

ثم قال تعالى لإولته ملك السموات والارض ومايبنهما) بمعنى منكان ملكه هكذا وقدرته 
هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حقا واجبا؟ وكيف بملك الانسان الجاهل بعبادته 


ده؟ - فخر- >١١‏ 














1١4‏ قولهتعالى «ياأهل الكتاب قد جاءع رسولنايبين لكم على فترة» الآية 





ره لا صاره ابر 1 ذه سمه 


ا أل الكتاب قد نا ين لم على فَثْرَة من الرسل أن | 


م ل 2ه اع ١١‏ كم حاسم اثي ران برس ماه 
ولو مَاجََ من بشير ولا ذير قد جاءكم بشير وذير والله عل كل ىه 
20-2 
قدير »١1«‏ 


الناقصة ومعرفته القليلة عليه دينا . انها كبرت كلية تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا . 

ثم قال تعالى (إواليه المصير) أى واليه يؤول أمى الخلق فى الآخرة لآآنه لايملك ااضرواانفع 
هناك الا هويا قال (والامس يومئذ لله) 

قوله تعالى لإرياأهل الكتاب قد جاع رسوانا يبين لكم عل فترة منالرسل أن تقولوا ماجاءنا ا 
من بشير ولانذير فقد جاءم بشير ونذير والله على كل ثىء قدي ر)وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى قوله (يبين لك) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا التقدير 
ففيه وجهان : أحدهما : أن يكون ذلك اللبين هو الدين والشرائع ؛واتما حسن حذفه لاذكل 
أحد يعل أن الرسول انما أرسل لبيان الشرائع ٠‏ وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم ماكنتم 
تخفون ؛ وانما حسن حذفه لتقدم ذكره . 

(الوجه الثاى) أن لايقدرالمبين ويكون المعنى يبينلكم اليان ‏ وحذف المفعول ككل لان 
عل هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

(المسألة الثانية) قوله (يبين لكر ) فى حل النصب على الخال : أى مبينا لكم . | 

(المسألة الثالثة) قوله (على فترة من الرسل) قال ابن عباس ؛ يريد على انقطاع من الانيباء » ا 
يقال : فتر الثىء يفتر فتورا اذا سكنت حدته وصار أقل بما كان عليه 'وسميت المدة التى بين 
الانبياء قترة لفتور الدواعى فى العمل بتلك الشرائع . ْ 

واعلم أن قوله (على فترة) متعلق بقوله (جامم) أى جام على حين فتور من ارسال الرسل . ْ 
2 أقل أو أ كثر . وعن الكل ىكان بين موسى 
ل لين التلدة أ لف وسبعائة سنة » وألفا نى عا لك تاها اساي بترن 
الانبياء : ثلاثة من بنىاسرائيل » وواحد من العرب وهوخالد بن سنان العسى . 
(المسألة الرابعة) الفائدة فى بعثة عمد عايه الصلاة والسلامعند فترة من الرسل هىأن التغيير 

























قولهتعالى دو إذ قال مومى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليك؟ء الآية و 


2 


وَإِذ قل موسى لقومه يأقوم اذكروا نعمة الله عليَكُم إِذ جَمَلَ ل 


سس سه سه اس سر 


لياه جلك م 1 1 0 ا ل من لَالَينَ »2 يوم ادخلوا 
ا لمان ل شع ]1 1 دوا ع أدبا ركم فقوا 


ار ا 


والتحر يف قد تطرق إلى الشمرائع المتقدمة لتقادم عبدها وطولزماتها؛ وبسبب ذلك اختلط الحق 
بالباطل والصدق بالكذب ؛ وصار ذلك عذرا ظاهر فى اعراض الخلق عن العبادات ؛ لأآن لهم 
أن يقولوا : باالهنا عرفنا أنه لابد من عبادتك ولكنا ماعرفنا كيف نعبد » فبعث الله تعالى فى هذا 
الوقت مدا عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذدرء وهو (أن تولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير) 
كا بعثنا اليكم الرسول فى وقت الفترة حكراهة أن تقولوا : ماجاءنا فى هذا الوقت من 
بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى (فقد جاءع بشير ونذير) فرالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 

6 قال لإوالته على كل ثىء قدي ر) والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخاق إلى بعئثة 
الرسل؛ والله تعالى قادر على كل ثىء ؛ فكان قادرا على البعثة . وللماكان الخلق محتاجين إلى البعثة , 
والر<ي الكريم قادرا على البعئة وجب فى كرمه ورحمته.أنيبعث الرسل الهم » فالمراد بقوله (والته 
عل كلشثىء قدير) الاشارة إلى الدلالة التى قررناها . 

قوله تعالى (واذ قال موسى لةومهياقوم اذكروانعمت اللهعليكم اذجعل فيكم أنيياء وجعللكم 
ملوكا 1 مالم ؤت أحدا من العالمين») 

واعلم تروت الاتصال هو أن الواو فقوله (واذ قال مومى لةومه)واو عطف » وهومتصل 
بقوله (ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل) كاأنه قيل : أخذ عليهم الميئاق وذكرثم موسى نعم الله 
تعالى وأمرثم بمحاربة الجبارين تخالفوا فى القول ف الميثاق ٠‏ وخالفوه فى محاربة الجبارن . 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول ) انه تعسالى من عليهم. بأمور ثلانة : أولها : قوله (اذجعل فيكم أنبياء) لآنه 
لم يبعث فى أمة مابعث فى بنى إسر اثيل من الأأنيياء » فنهم السبعون الذين اختا رمم موسى من قومه 











145 قولهتعالى: ياقومادخلوا الأرض المقدسةء الاية 
2ن لكل راض كارا 1 بن ابرهيم وهؤلا. الشلاثة . 
بالاتفا قكانوا من أكاير الأنبياء » وأولاد يعقوب 0 » والله 
تعالى أعل موسى أنه لاببعث الانبياء إلا مر واد يعقوب ومن وإداسمعيل ؛ فبذا اعرف 
حصل بن مضى من الأأنبياء » و بالذينكانواحاضرين معموسى » ؛ وبالذين أخبرالله موسى أنه سيبعئهم 
من ولد يعقوب وأسععيل بعد ذلك . ولاشنك أنه شرف عظم ٠وثانيها‏ : قوله (وجعلكمه ملوكا) وفيه 
2 ادها هال الندئا: يدن وجعلكم ! كلشكرن أنفسكم كنا كنم فى أبدى 
القبط عنزلة أهل الجزية فينا . ولا يغلبكم على أنفسكم غالب » وثانها : ان كل من كان رسولا 
ونبيا كان ملكا لأنه بملك أمى أمته ويملك'اتصرف فيهم » وكان نافد الحك عليهم فكان ملكا » هذا 
قال تعالى (فقد آتينا آل إبراهم الكتاب والحكمةوآتيناهم ملكا عظما) وثالثها : أنه كان فى أسلافهم 
وأخلافهم ملوك وعظاء » وقد يال فيهن حصل فهم ملوك : أنتم ملوك على سبيل الاستعارة » 
ورابعها : انكل منكان مستقلا بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن حتاجا فى مصالحه إلى أحد فبوملك. 
قال الزجاج : المللك من لا يدسخل عليه أحذ إلا باذنه . وقال الصحاك : كانت منازلهى واسعة وفيها 
مياه جارية ؛ وكانت لهم أموال كثيرة وخدم يقومون بأمرهم » ومن كان كذلك كان ملكا . 

ل(والنوع الثالث) من النعم اتتى ذكرها الله تعالى فى هذه الآبة قوله (واتام مالم يؤت أحدا 
من العالمين) وذلك لآنه تعالىخصهم بأنواع عظيمة من الا كرام : أحدها : أنه تعالى فلق البحر لهم» 
وثانيبا: أنه أهلكعدوم وأورثممأموالهم . وثالئها : أنهأنزلعلهم المنوااساوى؛ ورابعها:أنه أخرج 
ل المياه العذبة من الحجر» وخامسها : أنه تعالىأظل فوقهم الام » وسادسها : أنه لم يجتمعلقوم املك 

والنبوة كا جمع لهم » وسابعها : أمهم فى تلك الأايام كانوا هالعلماء بالله وهمأحباب الله وأنصاردينه . 

واعلم أرن مومى عليه السلام لما ذكرمم هذه النعمة وشرحها لهم أمرم بعد ذلك 
بمجاهدة العدو فقال 

لإياقوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولاترتدوا على أدباركم فتنقل و اخاسرين») 

وفيه مسائل 5 

ركد الأول) دوى أن إبراهيم عليه السلام .لما صعد جبل لبنان قال له الله تعالى : انظر 

فا أدركه بصرك فرومقدس . وهوميراث لذريتك . وقيل : لما خرجقوم موسى عليه السلام من 
مصر وعدم الله تعالى إسكان أرض العام كن نر إسائيل يرك رض الغام أرض اللراعيد” 


ثم بعث موسى عليه السلام | تنى عشر نقيبا من الأمناء ليتجسسسوا لمم عن أحوال تلك الآراضى » 























قولهتعالى دياقوم ادخلوا الأرض المقدسة» الآية ١‏ 


ل ا ل ل ار ل ل تر ل لدت 


النقباء لأجل التجسس رآتم واحد مر أولئك الجبارين فأخذم وجعلهم فى كه مع فا كهة 
كان قد حملها من بستانه وأتى بهم الملك . فنثرمم بين يديه وقالمتعجباً للدلك : هو لاء بريدون قتالناء 
فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبكم و أخبروه بما شاهدثم , ثم انصرف أوائك النقباء الىمومى عليه 
السلام فأخبر وه بالواقعة . فأمرمم أن بكتموا «اعاهدوه فل يقبلوا قوله » إلارجلان منهم ؛ وهما 
بوشع بننون وكالب بن يوفناء فانهما سبلا الأمر وقالا : هى بلاد طيبة كثيرة النعم » والأاقوام 
وإنكانت أجسادم عظيمة إلا أن قلومم ضعيفة ؛ وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن فى قاوب 
الناس حتى أظبروا الامتناع من غزوهم » فقالوا لمومى عليه السلام (إنا لن ندخلها أبدا ماداموافيها 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) فدعا مومى عليه السلام عليهم فعاقهم الله تعالى بأن 
أبقام فى التيه أريعين سنة . قالوا : وكانت مدة غببة اانقباء التجسس أريعين بوما فعوقيوا باللبه 
0 2 ريات راك السضاء قل : رأماك اذا لسر فال بسشريات للطلة ركل 
الناس من قال : إن موسى وهرون علهما السلامماتا أيضا فالتيه : ومنهم من قال : إن موس عليه 
السلام بق وخرج معهيوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تل كالبلاد » فهذه هى القصة 
ا ال أعل بكيفية الأمور . 

(المسألة الثانية) الارض المقدسة هى الارض المطهرة طهرت من الآفات . قال المفسرون : 
طهرت منأاشرك وجعلت مسكناً وقراراً للأنيياء ؛ وهذافيه نظرء لآن تلك الأآرض لماقالموسى 
عليه الصلاة والسلام (ادخلوا الأرض المقدسة) ماكانت مقدسة عر الششرك ؛ وماكانت مقراً 
للأنبياء ؛ ويمكن أن حاب بأنهاكانت كذلك فما قبل . 

(المسألة الثالشة) اختلفوا ىتاك الارض » فقالعكرمة والسدى وابن زيد :هىأربحا وقال 
ل ل رف لطر 

(المسألة الرابعة) فقوله (كتبالته لكر) وجوه : أحدها : كتب فالاو الحفوظ أنها لك 
وثانها : وهبها اللدلك » وثالتها : أمرك بدخوها . 

فان قيل :لم قال ( كتب الله لكم) ثم قال (ذانها حرمة عليهم) 

والجواب : قال بنعباس :كانت هبة “م حرمماعايهم بشؤم ردم وعصيانهم . وقيل: اللفظ وان 
كن عاما للكن الأراد هو الخصوص ؛ فضار كانه مكتوب لبعضهم وحرام على إعضهم . وقيل : إن 
الوعد بقوله ( كتب الله لك.) مشروط بقيد الطاعة » فلالم يوجد الشرط لاجرم لم يوجد 
المشروط ؛ وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة » فلا مضى الأربعون حصل ما كتب . 









ا قوله تعالى دقالوا ياموسى إن فيبا قوما جبارين» الآية 
ءاثر سس اهن سهئرر 
الوا 0 ا في] قوما جَبارينَ إن لن ندخلها حتى يخرجوا 


وا شاه شسوئر ع2 سه هدس 


منهافان 0 م ا داخلونَ 4 قل رَجلان من نَ ادن حخآفونَ انعم 


(المسألة الخامسة ») فقوله ( كتب. الله لكم) فائدة عظيمة وهىأنالقوم وإنكانواجبارين 
الا أن اله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء بأن تلك الأآرض لم » فا نكانوا مؤمنين مقرين بصدق 
مومى عليه السلام علموا قطعا أن الله ينصرثم علبهم ويسلطهم عليهم فلا بد وأن :يقدموا على قتالهم 
من غير جبن ولاخوف ولاهلع ‏ فبذه هى الفائدة من هذه الكلمة . 

ثم قال لإولا ترتدوا ع لأدبارم )6 وفيه وجهان : الآول : لاترجعوا عن الدين الصحيح إلى 
الشك فى نبوة مومىعليه السلام : وذلك لأانه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى جعل تلك الأأرض 
لهمكان هذا وعدا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم » فلو لم يقطعوا بهذه النصرة صاروا شا كينف صدق 
موسى عليه السلام فيصير وا كافرين بالآللحية والنبوة . 

لا والوجه الثانى ) المراد لاترجعوا عن الآرض الى أمرتم بدخوها إلىالأرض النىخرجتم 
عنها . بروى أن القومكانوا قد عزموا علىالرجوع إلىمصرء وقولة (فتنقلبوا خاسرين) فيه وجوه: 
أحدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحةسكم العقاب , وثانيها : ترجعون إلىالذل 
وثالثها : مموتون فى التيه ولاتصاون إلى ثثىء من مطالب الدنيا ومنافم الآخرة . 

3 أخبر الله تعالى عنهم أنهم ١‏ قالوا يادوسى إن فيا قوما جبارين 6 وف تفسير الجبارين 
وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره على الآمر بمعنى أجبره عليه » وهوالعاتى الذى يجبر الناس 
على مايريد » وهذا هو اختيار الفراء والزجاج . قال الفراء : لم أسمع فعالا من أفعل إلا فى حرفين 
وهما: جبارم نأجبر » ودراك م نأدرك . والثانى : أنه مأخوذ من قولهمم نحخلة جبارة إذا كانت طويلة 
مرتفعة لاتصل الأ يدىاليها ؛ و يقال : رجلجبار اذاكانطو يلاعظما قو با » تشييها بالجبارمنالنخل 
والقوم كانواوغاية القوة وعظم ا 22 فرك 
ل ل” 

ثم قال القوم لإ وإنا ان ندخلها <تى بخرجوأ منها فان يخرجوا منها فانا داخلون 6 وما قالوا 
هذا على سبيل الاستبعاد كقوله تعالى (و لايدخاون الجنة حتى يلج امل فى سم الخياط) 
ثم قال تعالى ( قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا علهم الباب فاذا 























قولهتعالى دقالوا يامومى انا لن ندخلها ماداموا فيا»الآية ١‏ 


الله ليما ادخلوا لهم اناك اذا 0 «َانكمُعَاليو َوَعلَاله؟ كارا 


0 ووو‎ ٠ 


إنحت: م مؤمنين 0 فَالوا 0 لات انار فيا فدهب 


5 قَقَائلا نا مهنا عدون 4 َالَ رب إِنى لا ملك ا ل 
0 فانم غالبون 0 الله فتوكاوا إن كنم مؤمنين ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة اللأولى) هنذان الرجلان هما يوشع بن نون ٠‏ وكالب بن يوفنا » وكانا من الذين 
يخافون الله وأنعم الله عليهما بالهداية والثقة بعون الله تعالى والاعتماد على نصرة الله . قالالقفال : 
ويجوز أن يكون التقدير : قال رجلان من الذين يخافهم بنواسرائيل وهمالجبارون » وهما رجلان 
منهم أنعم الله عليهما بالايمان آمناء وقالا هذا القول لقوم موسى تشسجيعا لهم على قتلهم » وقراءة 
من قرأ (يخافون) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

(المسألة الثانية) فىقوله(أنعم اله عليهها)وجهان : الآول : انءصفةلقوله(رجلان) ‏ والثانى : 
أنه اعتراض وقع فى البين ب كد ماهو المقصود من الكلام . 

«المسألة الثالثة) قوله (ادخلوا عليهم الباب) مبالغة فى الوعد بالنصر والظفر ء كاأنه قال : 
متّى دخلتم باب بلدهم انوزموا ولايبق منهم ثافخ نار ولاسا كن دار ء فلا تخافوهم . والله اعلم 

(اسأة الرابعةم انما جزم هذان الرجلان فى قولهما (فاذا دخلتموه فانكم غالبون) لأنهما 
كانا جازمين بذبوة مؤسى عليه السلام , فليا أخبرم موسىعليه السلام بأن الله قال (ادخلوا الأارض 
المقدسة التى كتب الله لك5) لاجرم قطما بأزن النصرة لهم والغلبة حاصلة فى جانهم » ولذلك 
ختموا كلامهم بقولهم (وعلٍ الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين) يغنى لما وعدك الله تعالى النصر فلا 
شى أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم . بل توكلوا على الله فى حصول هذا 
النصر لكم ان كن ثم «ؤمنين مقرين بوجود,الاله القادر ومؤمنين بصحة نبوة موسى عليه السلام ' 

ثم قال تال لإقارا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيا فاذهب أنت وربك فقاتلا انا 
ههنا قاعدون) وف قوله (اذهب أ نت وربك) وجوه : الآول : لعل التقومكانوا مجسمة , وكانوا 
يحوزون الذهاب وانجىء على الله تجالى . الثانى : يحتمل أن لايكون اهراد حقيقة الذهاب بل هو : 
ا يقال :كلمته فذهب يجين ٠‏ يعنى يريد أن يحيبنى » فكانهم الوا : كن أنت وربك ميدي لقتالهم » 















0 قوله تعالى دقال ذانها محرمة علهم أربعين سنةع الآية 


نر 6 اس سس بس سوس وه ا ام في فد 2-6 


فافرق يننا ودين 0 الَْاسقين «26» َل ها حر مة اا كك 


الأرْض كاتس عل الوم الماسقين سقان هده 


والثالث : التقدير : يكت أنت وربك معين إك بزعمك فأضمر خبر الابتداء . 

فان قيل : اذا أضرنا الخدر فكيف بجع قوله (فقاتلا) خبرا أيضا ؟ 

قلنا: : لايمتنع خبر يعد خبر , والرأ 3 : المراد بقوله (ودبك)أ خوه هروك » وسموه ربا لآنهكان 
أكبرمن موسى . قال المفسرون : قولهم (اذهب أنت وربك) إن قالوه على وجه الذهاب من 
كان ل كان در اكع وإن قالوه على وجه الٌرد عنالطاعة فهو فسق؛ ولقدفسقوا ذا الكلام 
بدليل قوله تعالى فى هذه القصة (فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من هذه القصة شرح 
خلاف هؤلاء الهود وشدة بغضبم وغلوهم فى المنازعة هم أنبياء الله تعالى منذكانوا . 

ثم إنه تعالى حك عن مومى عليه السلام أنه لما سمع متهم هذا الكلام لإ قالرب إق لاأملك 
0 وأخى) 0 النجاج فى إعراب قوله (وأخى) وجبين : الرفم فع والنصب ء أما الرفم ن 
وجبين : أحدهما : أن يكون نسقاً على موضع دق رالمدى أنا لازملك الافنى ؛ راح كذلك 
ومثله قوله (انالله بر: ىء من المشركين ورسوله) والثانى : أن يكون عطفاً على/اضمير فى «أملك» 
1 املك نر إلا أنفسنا ٠‏ وأما النصب فن وجبين : أحدهما أن يكون 
نسقا عل الياء » والتقدير: إنى أخىلاتملك إلا أنفسنا » والثاتى : أن يكون «أخى »معطو فاعلى « نفس » 
فكون.المعنى لاأملك إلانفسى ؛ ولاأملك إلاأخى؛ لان أخاه إذا كان مطيعاً له فهومالك طاعته . 

فان قبل :لم قال لاأملك إلا نفسى وأخى » وكان معه الرجلان المذكوران ؟ 

قلنا :كأنه لم بثق ببماكل/الوثوق لما رأى من إطباق الا كثرين على القرد » وأي يضا لله إغا 
قال ذلك تقليلا لمن يوافقه » ويأيضا وز أن يكون المراد بالاخ من يواخيه فى الدين » وعلى هذا 
التتقدير فكاناداخلين فى قوله (وأخى) 

“م قال لإفافرق بيننا وبين.القوم الفاسقين 6 يعنى فافصل بيننا ينهم بأن تك لنا بما 
نستحق و تك عليهم بما يستحقون ؛ وهو فى معنى الدعاء علبهم ل كرن اراد خلفنا 
من صبتهم » وهو كقوله (ونجنى من القوم الظالمين) . 

ثم إنه تعالى إزقال فانباحرمة عليهم أر بعينسنة ينهون ف الأرض فلا تأس عل القومالفاسةين» 


































































فول تعالىدقأل فاتمأعرمة عليهم أربعين ستقع الأية 6 

وفيه مسائل : 

0 الأولى) قوله (فانها) أى الأرض المقدسة محرمة عليهم » وفى قوله (أربعين سنة) 
قولان : أحدهما : أنهاءنصوبة بالتحرجم ؛ أىالآرضالمقدسة حرمة علهم أربعين سنة , م فتحالله 
تعالى تلك الأارض لم م من غير تحاربة » هكذا ذكره الربيع 1 

لإوالقول انا اي ا (يتهون فى الأرض) أى بقوا فىتلك الخالة أربعين سنة » 
وأما المرمة فقد بقيت علهم وماتوا . ثم إن أولادم دخلوا تلك البلدة ٠‏ 

(المسألة الثانية4 يحتمل أن مومى عليه السلام لما قال فى دعائه على القوم (فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب؛ بل أخف منه . فلسا أخبره الله تعالى 
بالتيه علم أنه بحزرن بسبب ذلك فعزاه وهون أهرهم عليه » فقال (فلا تأس عل القوم 
الفاسقين) قال مقاتل : ان موسى لما دعا عليهم أخبره الته تعالى بأحوال التيه » ثم ان مومى عليه 
اسلام أخبر قومه بذلك» فقالوا له :لم دعوت عليئا وندم مومى على ماعمل , فأوحى الله تعالى 
اليه (لاتأس على القوم الفاسقين) وجائز أن يكون ذلك خطابا محمد صل الله عليه وسلٍ » أى 
لاتحرن على قوم ل بزل شأنهم المعاصى ونخالفة الرسل والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) اختلف الناس فى أن موسى وهرون علهما السلام هل بقيا فى التيه أم لا؟ 
فقال قوم : انهما ماكانا فى التيه ء قالوا : ويدل عليه وجوه : الآول : أنه عليه السلام دعاالله يغرق 
بينه وبين القوم الفاستين » ودعوات الانبياء عايهم الصلاة والسلام مجابة » وهذا يدل علىانه عليه 
السلام ماكان معهم فى ذلك الموضع والثاتى : أن ذلك التيهكان عذايا والانبياء لايعذيورنف 
والثالث : أن القوم انما عذيوا بسبب أنهم تمرودا وموسى وهرون ماكانا كذلك ؛ فكيف>وز 
أن يكونا مع أوائك الفاسقين فى ذلك العذاب . وقال آخرون : إنهماكانا مع القوم فى ذلك التيه 
الا أنه تعالى سهل عليهما ذلك العذابي سهل النار على ابراهيم خعلها بردا وسلاماء ثم القائلون 
بهذا القول اختلفوا فى أنهما هل ماتا فى التيه أو خر. د قوم : ان هرون مات فى الته 
ْم مات موسى بعده بسنة ؛ و بق يوشع بن نون وكان ابن أخت مومى ووصيه بعد موته » وهو 
الذى فتم الارض المقدسة . 

وقبل : إنه ملك الشأم بعد ذلك . وقال آخرون : بل بق موسى بعد ذلك وخرج من التيه 
وحارب الجبارين وقهرهم وأخذ الارض المقدسة والله اعلم . 

جا 0" ابعة» قوله (فانها محرمة عليهم) الاكثرون عل أنه تحريم منع لا تحريم تعبدء 

دم نكرت 6١١‏ 















0 وله تعالى دواتل عله نبا ابنى أدم بالحق»الآية 
عله نَأ ااه باحق 11 بل م أحده”ًا ول يقل 


هلم 2 عد سد لس لأس سسص هر 


من الآخر َال لا قتلنك قال إما يتقبل الله من امتقينَ 80> أن رك إل 


يدك على ماأنا شط 55 لَك لتك إن أحاف الله رب الْعالميتَ «دى 


- ص 000 









وقيل : يجوز أيضا أن يكون تحر تعبد ء فأمرهم بأن يمكثوا فى تلك المفازة فى الشدة والبلية عقابا 
عل حو امسر 

(المسألة الخامسة) اختلفو فى التيه فقال الريع : مقدار ستة فراسخ » وقيل : تسعة فراسخ 
فى ثلاثين فرسخا . وقيل : سنة فى الثىعشر فرسخاء وقيل :كانوا ستّاثة ألف فارس . 

فان قيل : كيف يعقل بقاء هذا امع العظيم فى هذا القدر الصغير من المفازة أربعين سنة بحيث 
لايتفق لاحد منهم أن يحد طريتا إلى الخروج عنها » ولو أنهم وضعوا أعيهم على حركة الشم سأو 
الكرركك در جرانا ولوكانوا فى البحر العظم » فكيف ف المفازة الصغيرة ؟ 

قلنا : فيه وجبان : الأول : أن انخراق العادات فى زمان الأانيياء غيرمستبعد : إذلوفتحنا باب 
الاستبعاد لزم الطعن فى جميعالمعجزات » وإنه باطل . الثاتى : إذا فسر ناذلك التحريم بتحريم التعبد 
فقد زال السؤال لاحّيال أن الله تعالى حرم علييسم الرجوع إلى أوطانهم » بل أدرهم بالمكث فى 
تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة وانحنة جزاء لم على سوء صنيعبم ؛ وعلى هذا التقدير فقد 
زال الاشكال 

(المسألة السادسة) يقال : تاديقيه تيهاوتمماوتوهاء والتيه أعمما . والتيباء الأرض الى لابمتدى 
فا . قالالحسن :كانوا يصبحون حيث ررك 2ك أستراء وكانت حركتهم فىتلك 
المفازة علىسبيل الاستدارة ؛ وهذا مشكل فانهم إذاوضعوا أعينهم على مسير الشمس ول ينعطفوا 
ولم يرجعوا فانهم لابد وأن يخرجوا عن المفازة » بل الأ ولى حمل الكلام على تحريم التعبد على 
ماقررناه والله أعل 1 

قوله تعالى بإواتل عليهم بأ ابنى آدم بالحق 6 وفى الآية مسسائل : 

(المسألة الأولى) فى تعاقهذهالآية ماقبلباوجوه : الآول : أنهتعالىقالفياتقدم (ياأيهاالذين 
آمنوا اذكر وأ نعمت الله عليكم إذ ثم قومأن يبسطو ايم أيديهم فكف أيديم عنكم) فذكرتعالىأن 






















قولهتءالى« وات زعليهم نبأ انى آدم بالحق»الآية .0 


اللاعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة هم لكنه تعالى بحفظهم بفضله ويمنع أعداءم من إيصال 
الشر اليهم » ثم إنه تعالى لأأجل التسلية وتخفيف هذه الأ<وال عل القلب ذكر قصصاً كثيرة فى أن 
كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة فى الدين والدنيا فان الناس ينازعونه حسدا وبغيا. فذكر 
أولا قصة النقباء الاثنى عشر وأخذ الله تعالى الميثاق منهم » ثم ان اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى 
وقعوا فى اللعن والقساوة؛ وذكر بعده شدة إصرارالتصارى على كفرهم وقوهم بالتثليث بعد ظرور 
الدلائل القاطعة لم ع فساد دمامعليه ؛ وماذاك إلالحسده نحمد صل التهعليهو سل فما آتادالله من الدين 
الحقء ثم ذكر بعده قصة مومى فى محاربة الجبارين وإصرار قومه على القّرد والعصيان» ثم ذكر 
بعده قصة أبنى أدم آدم وأن أحدها كل الاجر حسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه 
القصص دالة عل أن كل ذى نعمة محسود ء فلباكانت نعم الله على مد صلل الله عليه وسل أعظٍ النعم 
لاجرم ل يبعد اتفاق اللاعداء على استخرا م 
تسلية من الله تعالى لرسوله ضلى الله عليه وس لما ثم قوم من اليهود أن بمكروا به وأن يوقعوا به 
آفة ومحنة . والثانى : أن هذا متعلق بقوله (يا أهل الكتاب قد جام رسولنا يبين لك كثيرا ما 
كتم تخفون من الكتاب ويعفوعن كثير) وهذه القصة وكيفية إيحاب القصاص عليها من أسرار 
التوراة » والثالث : أن هذه القصة متعلقةبما قبلباء وهى قصة محارية الجبارين » أى اذكر لليود 
حديشا بىآدم ليعلدوا أن سبي ل أسلافهم ف الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم عل المعصية كان 
مثل سبيل ابنى آدم فى إقدام أحدهما على قتل الآخر . والرابع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن 
الهود والنصارى (نحن أبناء الله وأحباؤه) أى لايتفعهم كونهم من أولاد الآنبياء مع كفرم كا 
لم ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون أببه نبيآً معظاعند الله تعالى ..الخامس : لما كف رأهل الكتاب 
بمحمد صل الله عليه وسلم حسدا أخبرهم الله تعالى بخبر ابن آدم وأن الحسد أوقعه فى سوء العاقبة » 
والمقصود منه التحذير عن الحسد . 
(المسألة الثانية 4 قوله (واتل عليهم) فيه قولان : أحدهما : وأتل عنىالناس . والثانى : واتل 
على أهل الكتاب » وفى قوله (ابنى آدم) قولان : الآول: أنهما ابناآدم من ضلبه » وهما هابيل 
وقابيل . وفى سبب وقوع المنازعة بينهما قولان : أحدهما : أن هابي لكان صاحب غنم » وقابيل 
كان صاحب زرع » فقرب كل واحد منهما قرباناء فطلب هايي ل أحسن شاة كانت فغنمه وجعلبا 
قربانا ؛ وطلب قابيل شر حنظة فى زرعه لجعلبا قربانا » ثم تقرب كل واحد بقر بانه إلى الله فنزلت 
اررمن السماء فاجتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل » فعلم قاب ل أن القه تعالي قبل قربان أخيه 








ع" قوله تعالى دواتلعليهم نبأ اببى آدم بالحق» الآية 
أ يقبل قربانه خسده وقصد قتله » ومانيهما : ماروى أن آدم عليه السلام كان 1 له فكل بطن 
غلام وجارية وكان يزوج البنت من بطر بالغلام من بطن آخر» فولد له قايبل وتوأمته » 
وبعدتما هابيل ل لان ا كانم 3 0 
من هابيل » فأبى قابيل ذلك وقال أنا أدق بهاء وه وأحق بأخته . وليس هذا من الله تعالى » و[ 
هو رأيك ؛ فقالآدم عليه السلام للها : قربا قربانا ء فأيكما قبلقر بانه زوجتم! منه» فقبل الله تعالى 
قربان هابيل بأن أنزل الله تعالى على قربانه نارا » فقتله 1 كه 

لإوالقول الثاقى» وهو قول الحسن والضحاك : أن ابى آدم االذين قربا قربانا ماكانا:ابى آدم 

لصلبه ؛ وإنما كانا رجلين من بنى إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى فى آخر القصة (من 
أجل ذلك كتبنا على بى إسراثيل أنه من قتل نفسابغير نفس أو فساد فى الأآرض فكاما قتل 
الناس جميعا) إذ منالظاهر أنصدور هذا الذنب من أحد ابنى آدملايصلح أن يكون سببا لايحاب 
القصاص عل بنى إسرائيل » أمالما أقدم رجل من بنى إسرائيل على مثل هذه المعصية أمكن جءل 
ذلك سبيا لايحاب القصاص عليهم زجرا لهم عنالمعاودة إلى مثلهذا الذنب . وما يدل على ذلك 
أيضا أن المقصود من هذه القصة ببان إصرار المهود أبدا من قديم الدهر على القُرد والحسد حتى 
بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدهما لما قبل الله قربانه حسده الآخر وأقدم على قتله » ولا شك 
أنها رتبة عظيمة فى الحسد , فانه لما شاهد أن قربان صاحبه مقبو عند الله تعالى فذلك مما يدعوه 
إلى حسن الاعتقاد فيه والمبالغة فى تعظيمه » فلسا أقدم على قتله وقتله مع هذه ا حالة دل ذلك على 
أنه كان قد بلغ فى الحسد إلى أقصى الغايات » واذا كان اراد من ذكر هذه القصة ببان أن الحسد 
دأب قديم فى ببى إسرائيل وجب أن يقال : هذان الرجلان كانا من ببى إسرائيل . 

واعلم أن القول الأول هو الذى اختاره أكثر أصعاب الاخبار » وفى الآية أيضا مايدل عليه 
لآن الآبة تدل على أن القاتل جبل مايصنع بالمقتول حتىتعلم ذلك من عمل الغراب ؛ ولو كان من 
بنى إسرائيل لما خ عليه هذا الام » وهواأق والله أعل . 

(المسألة اثثالئةم قوله (بالحق) فيه وجوه : الآول بالحق . أى تلاوة متلبسة بالحق والصحة 
من عند الله تعالى . الثانى : أى نلاوة متليسة بالصدق والمق موافقة لما فى التوراة والانجيل . 
الثالث : بالحق » أى بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد » لآن المشركين وأهل الكتاب كانوا 
بحسدون رسول الله صل الله عليه وسلم ويبغون عليه . الرابع : بالحق » أى ليعتيروا به لا ليحملوه 
على اللعب والباطل مثل كثير من الإإقاصيص ألتي لا ذائْدة فيهاء وإتما هي لهو الحديث ؛ وهذا 











قولهتعالى«فتقبل من أحدهما ول يتقيل من الآخرءالاية و 


يدل عل أن المقصودبالذكرمن اللأقاصيص والقصص ف القرآن العبرة لا جرد الحكاية » ونظيره 
قوله تعالى ( لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب ) 

ثم قال تعالى ب إذ قربا قر بانا 4 وفيه مسائل 

9المسألة الأولى» إذ : نصب بماذا ؟ فيه قولان : الاو : أنه نصببالنبأء أى قصتهم فذلك 
الوقت . الثانتى : بحوز أن يكون بدلامن «النبأ» أى واتلعليهم منالنبأ نبأ ذلك الوقت ؛ على تقدير 
حدذف ااضاف” 

١‏ المسآلة الثانية 4 القربان : اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أوصدقة » ومضى الكلام 
على القربان فى سورة أل عمران. 

(المسألة الثالثة »4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قربانا) قرب كل وأحد مهما قربانا إلا 
أنة جمدهما فى الفل وأفرة الاسم لآنه يستدل بفعلبما على أن لكل واحد قربانا. وقيل : إن 
القر باناسم جنس فهو يصلح لاواحد والعدد ؛ وأيضا فالقربانمصدركالرجحانوااعدوانوالكفران 
والمصدر لايثى ولاجمع . 

ثم قال تعالى ( فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » وفيه مسائل 

١‏ المسألة الأولى )4 قبل :كانت علامة القبول أن تأكله النار وهوقولأ كثرالمفسرين . وقال 
مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار» والآول أولى لاتفاق أ كثرالمفسرين عليه . وقيل : ماكان فى 
ذلك الوقت فقير يدفع اليه مايتقرب به إلى الله تعاالى » فكانت النارتنزل من السماء فتَأكله . 

١‏ المسألة الثانية 4 إتماصار أحد القرباتين مقبولا والآخر مردودا لآن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاية عن امحق ( إنما يتقبل الله من المتقين) وقال فما 
أمرنا به من القربان بالبدن ( لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم) فأخبر أن 
الذى يصل إلىحضرة الله ليس إلاالتقوى . والتقوىمنصفاتالقلوب . قال عليه الصلاة والسلام 
« التقوى ههنا » وأشار إلى القاب » وحقيقة التقوى أمور : أحدها : أن يكون على خوف ووجل 
من تقصيرنفسه فى تلك الطاعة فيتق بأقصى مايقدر عليه عن جوات التقصير » وثانيها : أن يكون فى 
غاية الاتقاء من أن يأى بتلك الطاعة لغرض سوى طلبمرضاة الله تعالى . وثالئها : أن يت ق أن يكون 
لغير الله فيه شركة ؛ وهاأصعب رعاية هذه الشرائط ! وقبل فى هذه القصة : إن أحدهما جعل قربانه 
أحسن ماكان معه , والآخر جعل قربانه أردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضر أنه لايبالى سواء قبل 
أولم يقبل ولايزوج أخته من هابيل . وقبل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة , فلذلك لم 
يقبل الله قربانه . 








2*0 قولهتعالى دلأن بسطت إلى يدك لتقتلنىماأنابياسظ يدى» الآبة 


ثم حك الله تعالى عن قابيل أنه قال لمابيل لا لاقتلنك © فقال هابيل (إنما يتقبل الله من 
المتقين) وفالكلام حذف » والتقدير : كاأن هابيل قال : لم تقتلنى ؟ قال لآانقربانك صارهقبولا » 
فقال هابيل : وماذنى ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى لنييه مدصيلى 
الله عليه وسلم اعتراضا بين القصة ؛ كآنه تعالى بين محمد صل الله عليه وسل أنه إتما لم يقبلقربانه 
للانه م يكن متقيا . 

ثم حى تعالى عن الاح المظلوم أنه قال ل لئن بسطت إلى يدك لتقتانى ماأنا يباسط يدى إليك 
لأقنلك إنى أخاف الله رب العالمين» 

وف الآية سؤالان : 

(إالسؤال الآول» وهوأنه لل يدفع القاترعن نفسه مع أن الدفع ع نالنف سواجب ؟ وه 
أنه ليس بواجب فلا أقل من أنه ليس بحرام » فل قال (إنى أخاف الله رب العالمين) 

والجواب من وجوه : الآول : يحتمل أن يقال : لاح للمقتول بأمارات تغلب على الظ نأنه 
بريد قتله » فذكر له هذا الكلام على سبيل الوعظ والنصيحة ٠‏ يعنى أنا لاأجوز مننفسى أن أبدأك 
بالقتل الظل العدوان» وإنما لا أفعله خوفا من الله تعالى » وإنما ذكر له هذا الكلام قبل إقدام 
القائل على قتله وكان غرضه منه تقبيح القتل العمد فى قلبه » ولهذا يروى أن قابيل صبر حتى نام 
هاييل فضرب رأسه بحج ركبير فقتله . 

(والوجه الثانى فى الجواب) أن المذكور فى الآبة قوله (ما أنا بباسط يدى إليك لأاقتلك) 
يعنى لاأبسط يدى إليك لغرض قتلك , وإنما أبسط يدى إليك لغرض الدفع . وقال أهلالعلم : 
الدافع عن نفسه يحب عليه أن يدفع بالايسر فالاايسر » وليس له أن يقصد القتل بل بحب عليه أن 
يقصدالدفع »ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز لهذلك . 

(زالوجه الثالث »قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك ؛ وهكذا فعل 
عثمان رضى الله تعالى عنه . وقال النى عليه الصلاة والسلام محمد بن مساية «أاق كنك على وجهك 
وكن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالتهالقاتل» 

(رالوجه الرابع» وجوب الدفع عن النفس أمر يحوز أن يختاف باختتلاف الشرائع . وقال 
مجاهد : إن الدفع عر النفس ما كان مباحا فى ذلك الوقت . 

(السؤال الثاق) لم جاء الشرط يلفظ الفعل , والجزاء بلفظ اسم الفاعل » وهو قوله (لأن 
بسطت إلى يدك لتقتلني ماأنا بباسط) 








قوله تعالى دإنى أريد أن تبوء بأتمى ولنمك» الآية ا 


6 لا ا 2221 222 العام 


7 آ هه 


2 سا كه سل © سار ساهكر ثرا لاوس © سس سس سس ل سه 9 سل سل سس 


الظَالمينَ <11 فطوعت له نفسه فقتل أخيه قله َأصْبَحَ من اللأسر بن «.؟» 


والجواب : ليفيد أنه لايفعل مايحكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء 
المؤكد للنى . 

ثم قال تعالى 9 إنى أريد أن تبوء بائى و تمك فتنكون من أصداب النار وذلك جزاء الظالمين » 
وفيه سؤالان: 

الآول : كيف يعق ل أن دوء القاتل باثم المقتول مع أنه تعالى قال (ولاتزر وازرةوزرأخرى) 

والجواب من وجبين: الآول : قال ابن عباس رضى الله عنهما وابن مسعودوالحسن وقتادة 
رضى الله عنهم:معناه تحمل إثم قتلى وبمك الذى كان منك قبل قتل؛ وهذا تحذف المضاف ء والثانى 
قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله بام قتلى و ليمك الذى من أجله لم يتقبل قربانك . 

(السؤال الثانى 4م لايحوز للانسان أن يريد من نفسه أن يعصىالله تعالى فكذاك لايحوز 
أن يريد من غيره أن يعصى الله » فلم قال (إنى أريد أن تبوء باى واثئمك) 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار يينهها عند ماغلب على ظن 
المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل أقدام القاتل على إيقاع القتل به» وكا نه لما وعظه ونصحه 
قال له : وانككنت لاتتزجر عن .هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد قتل فى 
وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك » خينكذ لايمكننى أن أدفعك عن قتل إلا إذا قتلتك 
ابتداء بمجرد الظن والحسبان » وهذا منىكييرة ومعضية » و إذا دار الامى بين أن يكون فاعل هذه 
المعصية أنا وبين أن يكون أنت » فانا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك لالى ؛ ومن المعلوم ان 
ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لايكون حرام » بل هوعين الطاعة 
وبحض الاخلاص . 

(زوالوجه الثانى فى الجواب) أن المراد : الى أريد أن تبوء بعقوبة قتل ؛ ولا شك أنه يحور ' 
للبظلوم أن يريد منالله عقاب ظالمه » والثالث : روى أن الظالم إذا لم ب>ديو مالقيامة مايرضى خصمه 
أخذ من سيئات المظلوم. وحمل على الظالم » فعلى هذا بحوز أن يقال : [تى أريد أن توأ بائمى فى أنه 
حمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد مايرضينى » وبائمك فى قتلك إيلى , وهذا يصلح جوابا عن 
السؤال الأول والله أعلم .. . 











0 1 قوله تعالى «فطوعت له نفسه قث أخيه» الأية 


2 قال تعالى (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) قالالمفسرون : 
له نفسه قل أخيه . ومنهم من قال شجعته » وتحقيق الكلام أن الانسان إذا تصور منالقتل العمد 
العدوان كونه م نأعظم الكائر . فبذا الاعتقاد يصير صارقاً له عنفعله » فكو نهذا الفع لكالثى 
العاصالمتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت النف س أنواع وساوسها صارهذا الفعل 
سبلاعليه » فكان النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعلكالمطيعله بعدأنكانكالعاصى المتمرد 
عليه . فبذا هوا اراد بآوله (فطوعت له نفسه قتل أخيه) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هوالله 
تعالى لكان ذلك التزيين وااتطويع مضاذا إلى الله تعالى لاإلى النفس . 

وجوابه : أنه لما أستدت الأفعال الى الدواعى ؛ وكان فاعل تلك الدواعى هوالله تعالى فكان 
فاعل الافعال كلها هو الله تعالى 

ثم قال تعالى بز فقتله» قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ طيرا 
0 5 قابيل ذلك منه» ثم ل له عدا 
فات . وعن عبد الله عن النى صلىالله عليه و م أنه قال دلاتقتل نفس ظلاً إلاكان على ابنآدم 
الأول كفل من دمما» وذلك أنه أول من سن الفتل . 

ثم قال تعالى ((فأصبح 10 32 00 رسي أن للا مراك 
أسخط والديه وبقمذموماإلىيوم القيامة؛ وأما الآخرة فهو العقا بالعظيم . قيل : ان قابيللماقتل 
أخاه هرب إلى عدن من أرض العن . فأتاه ابليس وقال : إنما أكلت النار قربان هابيل للأنه كان 
تخدم النار و يعبدها ء فان عبدك النار أيضا حصل مقصودك » فبنى بيت نار وهو أول من عبد 
النار. وروى أذهابيل قتل وهو ابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة <راء » وقيل بالبصرة فى 
موضعالمسجدالاعظمء وروىأنه لماقتلهاسودجسده وكا نأبيض » فسأله آدمع نأخيه؛ فقالما كنت 
عليه وكيلا » فقال بل قتلته » ولذلكاسود جسدك ؛ ومكث آذم بعده مائة سنة لم يضحك قط . قال 
صاحب الكشاف : يروى أنه رثاه بشعر. قال وهو كذب بحت » وما الشعر إلامنحول ملحون » 
والأنبياء معصومون عن الشعر » وصدق صاحب الكشاف فما قال فان ذلك الشعر فى غاية 
الركاكة لايليق باللمق من المعليين » فكيف ينسب 00 جعل الله عليه حجة عل الملا . 











تولاال «فبعث الله درالارت فالآارضءالآية ا" 





َال م0 0 فالأض 1 5 00 بوارى و أخيه ادل 


وداه ار 2ه عر 


أعجرت أنأ كر َمل هذا لْرَابِعَاوَارَسَوأة الات امار 
“مقال تالا فبعكاته 0 56 0 0 ار أة أخيه) وفيه 1 
(المسألة الآولى» قيل : لما قتله تركه لايدرى مايصنع به ثم خاف عليه السباع كمله فى 
ع لي ل ل نر وي إن عر ريه ور : اللارل ١‏ ل انغرا ناتك 
فقتل أحدهما الآخر ؛ خفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء فى الحفرة : فتعلم قابيل ذلك من الغراب . 
الثانى : قال الاصم :لما قتله وتركه بعث الله غرابا يحثو التراب على المقتول» فليا رأى القاتل أن 
الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : ياو يلتى . الثالث : قال أبو مس : عادة الغراب دفن الاشياء 
خاء غراب فدفن شيثا فتءلّذاك منه . 

( المسألة الثانية 4 دليريه» فيه وجمان: الأول : ليريهالته أوليريهالخراب ؛ أى ليعلمه . آنه لما 
كانسبب تعلمه فكا نه قصد تعليمه على سبيل الجاز 

(المسألة الثالئة «سوأة أخيف عورة أخيه ؛ وهو مالا ور أرل يتكشف من جسده » 
ا الل ل ل رف 0 أ باضه 

6 قال تعالى لقال باو باتى أيزت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح 
ف النادمين)) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) لاشك أن قوله (ياوياتى) كلمة تسر وتلوف » وف الآية احتمالان : الأاول 
أنه ماكان يعم كيف يدفن المقتول » فلسا تعلم ذلك من الغراب عل أن الغراب أ كثر غلا منه 
وعل أنه ها أقدم على قتل أخيه بسبب جبله وقلة معرفته , فندم وتليف وتحسر عل فعله : الثانى : 
أنهكان عالما بكيفيه دفنه » فانه ببعد فى الانسان أن لاسمتدى إلى هذا القدر من العمل ؛ إلا أنه لما 
قتله تركه بالعراء استخفافايه » وما رأىالغراب يدفن الغراب الآخررق قلبه وقال: إن هذا الغراب 
لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت الأارض » أفأ كون أقل شفقة من هذا الغراب» 
وقبل : إنالغراب جاء وكان حثى التراب عل المقتول » فلبا رأى أنالله أ كرمه حال حياته يقبول 
ااه روا كلض اسسااه لفرت هذا الغراب ليدفنه تحت الأأرض عل أندعظم الدرجة عندالله 


دام فخر 6١١‏ 





0 قولهتعالى دمن أجل ذلك كتينا بناعلل بى إ» سرائيل» الآية . 


من لكر َلك كتبا عل , بى إسرائيل أ ل 0 وْقسَاد 


5ه سم 


ف الأَرْض فكاها قتَلَ الناس جميعاو اف تابنا ناسجميعا 


وأقد تي رما , باد البييآت * ثم | باكرا "مي بدك رض 
عو 1 2 


لا ا» 








ا وعم أنه لاقدرة له على التقرب ا إلابأن 1 0 


برل أعرت أن أ كرن مثل هذا القراب 

(المسألة الثانية ) قوله (ياويتى) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب » وهى كلمة تستعمل 
عند وقوع الداهية العظيمة , ولفظها لفظ انداء »كان الو يلغي رحاضرله فناداه ليحضره» أى أيها 
الويل احضرء فهذا أوان حضورك » وذكر «يا» زيادة ببانيا ففقوله (ياويلتى أألد) والته أعل . 

(المسألة الثالثة) لفظ الندم وضع للزوم ؛ ومنه معى النديم ندبما لآنه يلازم المجلس . وفيه 
سؤال : وهو أنه صل الله عليه وس قال « ااندمتوبة » فلما كان هن النادمين كان من التائبين 
فل ل تقبل تو ته ؟ 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنه لما لم يعم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين على 
حمله على ظبره سنة ؛ والثانى : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لآنه لم ينتفع بقتله » وسخط 
عليه بسيبه أبواه وإخوثه » فكان ندمه لأجل هذه الأسباب لالكونه معصية ‏ والثالث : أن ندمه 
كان لجل أنه تركة بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلءا رأى أن الغراب لما قتل الغراب دفنه ندم 
على قساؤة قلبه وقال : هذا أخى وشقيق وحجه مختلط بلحمى ودمه مختلط بدى »؛ فاذا ظبرت الشفقة 
من الغراب على الغراب ولم تظبر منى على أخى كنت دوز الغراب فى الرحمة والاخلاق الجيدة 
فكان ندمه لهذه الاسباب » لا لاجل الوف من الله تعالى فلاجرم لم ينفعه ذلك النددم . 

ثم قال تمالى لإإمن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغيرنفسن أو فساد فى 
الأرضن فكا'مسا قتل الناس جيعام 
وفنه مسائل : 
































قولهتعالى «من أجل ذلك كتبنا على ببى إسرائيل» الآية 
(المسألة الآولى) قوله (من أجل ذلك) أى بسبب فعلته . 

فان قبل عليه سؤالان : الآول: أن قوله (من أجل ذلك) أى مرح أجل ما مس من* 
قصة قابيل وهابيل كنا عللى بى إسرائيل القصاص َ وذاك مشكل فانه لامناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بنى إسرائيل . الثانى : أن وجوب القصاص حك ثابت فى جميع 
الأمم اابرة تخصيصه بدبى إسرائيل 9 

والجواب عن الال من وجهين : أحدهها : قال ين : هذا القتلاما وقع فى اسرائيل 
لابين ولدى آدم من صلبه .وقد ذكرنا هذه المسأًلة فم| تقدم . والثانى : انا نسل أن هذا القتل وقع 
بين ولدى آدم من صلبه . ولسكن قوله (من أجل ذلك) ليس اشارة المقصة قابيل وهابيل ؛ بلهو 
اشارة الى ماس ذكره فى هذه القصة من أنو اع المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام » منها قوله 
(فأصبح من الخاسرين) ومنها قوله (فأصبح من النادمين) فقوله (فأصبح من الخاسرين) اشارة آل 
أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا » وقوله(فأصيح من النادمين) اشارةالى أنه حص فى قلبه أنواع 
الندم والحسرة والحز نمع أنهلادفع لدالبتة» فقوله من أجل ذلك كتبناعل بنى إسرائيل) أى من أجل ذلك 
الذى ذكرنا فأثناء القصة من أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان ششرعنا القصاص فى 
حق القاتل . وهذا جواب حسن والله أعلم : 

ل(وأما السؤال الثاى) فالجواب عنه ان وجوب القصاص فى حق القاتل وانكان عاما فى 
جميع الاديان والملل . إلا أن التشديد المذكور ههنا فى حق ببى اسرائيل غيرثابت فى جمبع الاديان 
لأنه تعالى حك مهنا بأن قل النفس الواحدة جار بجرى قتدل جميع الناس » ولاشك فى أن 
المقصود مئه الممالغة فى شرح عقاب القتل د العدوان 2 والمقصود من شرح هذه المبالغة ل 
اليهود مععامهم بهذهالمبالغة العظيمة أقدمو اعلى قل الثانبياء والرسل. وذلك يدلعلىغاية قساوة قلوبهم 
ونباية لعدثم عن طاعة الله تعالى لا كك الخر صل لك هذه القصص تسلية الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التى ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبأكابر أصحابه »كان تخصيص بى اسرائيل فى هذه القصة ذه المالفة العظيمة مناسبا للكلام 
ومو كدا للمقصود 1 

(المسألة الثانية» قرئ' (من أجل ذلك) بحذف الحمزة وفتح النون لالقاء حركتها عليها 
وقرأ أوجعفر (مر: أجل ذلك) بكسر الممزة ؛ وهىلغة ‏ فاذا خفف كر النون ملقيا لكسر 
اهمزة علها : 





1" قولهتعالى ومن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل>الآية 
(المسألة اثااتقم قال القائلون بالقياس: دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة 
بالعللءوذلك لأانه تعالى قال (من أجل ذلك كتبناعلى بى اسرائيل)كذا وكذاء وهذاتصريم بأن 
كتبة تلك الاحكام معللة بتلك المعانى المشار اليها بقوله (من أجل ذلك) والمعتزلة أيضا قالوا,دلت 
هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالٍ العباد » ومتى ثبت ذلك امتنع كونه تعالى خالقا 
لكك را القبائج فهم غريدا وقوعبا منهم ؛ لآن خاق القباتح وارادتها تمع من كونه تعالى 
مراعيا لللصالح ؛ وذلك يبطل التعليل المذكور فى هذه الآبة . 

قال أصحابنا: اقول بتعليل أحكام الله تعالى حال لوجوه : أحدها : ان العلة انكانت قديمة لزم قدم 
المعلول؛وانكانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى وازم النسلسلءوثانيها : لو كان معللابعلةفوجود 
تلك العلة وعدمها بالنسبة إلى الله تعالىإن كان على السوية امتنع كونهعلة»وإنلميكنعل السويةفأحدهما 
بهأول:وذلكيقتضىكونه مستفيد اتلك الأ ولويةمن ذلك الفعل»فيكونناقصاً إذاته مستككلا بغير هوهو 
محال.وثالثها : أنه قدثبت توقف الفع ل على الدواعى:و بمتنعوقوعالتسلسل ف الدواعى» بليجب انتهاؤها 
الى الداعية الأولى التى حدئت ف العبد لامن العبد بل من الله.وثيت أن عند حدوث الداعية يجب 
الفعل؛وعل هذا التقدير فالكل من الله . وهذا بمنع من تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه.فثبت أن 
ظاهر هذه الآية من المتشاءبات لامن المحكيات:والذى ب ؤكد ذلك قوله تعالى (قل فن يملك من 
الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأارض جميعا)وذلك نص صريح فى أنه 
بحسن من الله كل ثىء ولايتوقف خلقه وحكمه علىرعاية المصالح . 

((المسألة الرابعة 6 قوله( أو فسادف الارض) »قال الزجاج : إنهمعطوف على قوله(نفس) والتقدير 
من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأأرضءوانما قال تعالى ذلك لان القتل بحل للأاسباب 
كثيرة»منها القصاص وهو المراد بقوله («رن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الارض) ومنها 
الكفر مع الحراب.ومنها الكفر بعد الابمان ‏ ومنها قطع الطريق وهو المراد بقوله تعالى بعد 
هذهالآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) لجمع تعالى كله ذه الوجوه فى قوله (أو 
فساد فى الآرض) . 

(المسألة الخامسة) قوله (فكا”نما قتل اناس جميعا) فيه إشكال.وهوأن قتلالنفس الواحدة 
كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أن كاك در الك ارا 
المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهى بأسرها مبلية على مقدمة واحدة 
وهى أن تشبيه أحد الشيئين بالآخر لايقتضى الحكم بمشابتهما منكل الوجوه. لآن قولنا: 
هذا يشبه ذاك أعم من قولنا: إنه يشبهه من كل الوجوه أو من بعض الوجوه ٠‏ وإذا 





























قولهتعالى د نما جزاء الذين يحار بون الله ا 0" 





- ا سا سه اماه اس 


أ وروو م لمعه نه عه زوده 


٠‏ : شاك متخلا أ 3 من رض 


| 0 1ل 1 
الواحدة بقتل النفوس المالغة فى تعظم أمر القتل العمد العدوان وتفخم شآنه . يعنى يا أنقتل كل 

الخلق أمر مستعظم عندكل أحد . فكذلك يحب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظ) مهيبا 
فالمقصو دمشا ركتهمافى الاستعظام» لا بيانمشا ركتهمافىمقدارالاستعظام ‏ وكيف لايكونمستعظا 
وقد قال تعالى (ومن يقل مؤمنآً متعمدا لجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً عظما ) 

(الوجه الثاى فى الجواب) هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد قتلبم 
بأجعهم فلا شك أنهم يدفعونه دفعا لابمكنه تحصيل مقصوده » فنكذاك إذا علموا منه أنه يقصد 
قتل انسان واحد معين يحب أن يكون جدمم واجتهادهم فىمنعه عن قتل ذلك الانسان مثل جدم 
| واجتهادهم فى الصورة الآولى . 
ا (رالوجه الثالث فى الجواب) وهو أنه لما أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية 
الشبوة والغضب علىداعية الطاعة ؛ ومتىكان الآ كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة إلى 
كل واحد ؛ فكان فى قلبه أنك لأحد نازعه فىثىء منمطالبه فانه لوقدر عليه لقتله » ونية المؤمن فى 
الممرات 2 اه فتكذاك يد اللو من ف الكر ور اشر امن عله فصر المعى : ومن شد انان 
قنلا عمدا عدوانا فكاأنما قتل جميع الناس » وهذه الاجوبة الثلاثة حسنة . 
| (المسألة السادسة» قوله إزوم نأحياها فكانما أحيا الناس جميعا) المراد من.احياء النفس 
ٍ ْ تخليصها عن المبلكات : مثلالحرق والغرق والجوع المفرط والبردوالحرالمفرطين » والكلام أن 
ظ ل ل ل 0 
ٍ 





ثم قال تعالى لإولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان حكثيرا منهم بعد ذلك فى 
الارض لمسرفون) 

والمعنى أن كثيرا من اليهود بعد ذلك ؛ أى بعد بجىء الرسل . و بعد ما كتبنا عليهم تحر م القتل 
ا لمسر فون , يعنى فى القتل لا بمالون بعظمته . 
قوله تعالى ((إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 















1" قوله تعالى «إنما جزاء الذين بحار بون الله ورسوله»الاية 


أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلبم من خلاف أو ينفوا من الارض) 

اعلم أنه تعاللى لا ذكر فى الآية الآولى تغليظ الاثم فى قتل النفس بغير قنل نفس ولافساد 
فى الآرض أتبعه ببيان ان الفساد فى الارض الذى يوجب القتل ماهو . فان بعض مايكون فسادا 
فالآرض لابوجب القتل فقال (إتماجزاء الذين حاربون الله ورسوله) وفىالاية مسائل : 

(المسألة الآولى» فى أول الآية سؤال؛ وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير مكنة 
فيجب حمله على امحاربة مع أولياء الله ؛ وانحاربة مع الرسل ممكنة فلفظة امحاربة إذا نسبت الى الله 
تعالى كان مجازاً , لآن المراد منه انار بة معأولياء الله ؛ وإذانسبت الىالرسولكانت حقيقة » فلفظ 
بحاربون فىقوله (إنما جزاء الذينيحاربون الله ورسوله) يازم أنيكون تمولا علىامجاز والحقيمة 
معآء وذلك متنع » فبذا تقرير السؤال . 

وجوابه من وجبين : الأول : أنانحمل انمحاربة علىعخالفة الأأمروالنكليف والتقدير : إنماجزاء 
الذينيخالفون أحكامالته وأحكام رسوله ويسعون ف الآرض فسادا كذا وكذا . والثانى: تقدير 
الكلام إنما جزاء الذين حار بون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا وكذا .وف الخبرأن الله 
تعالى قال دمن أهان لى ولياً فقد بارزلى بالحاربة» 

(المسألة الثانية) من الناس منقال : هذا الوعيدعتتص بالسكفار. وءنهم من قال : إنه ففساق 
المؤمنين » أما الاولون فقد ذكرواوجوها : الأآول : أنما نرلت فى قوم من عرينة نزلوا المدينة 
مظبرين ؛ للاسلام: فرضت أبدانهم واصفرت ألوانهم؛ فبعئهم رسولالله صل التععليه وسل إلى إبل 
الضدقة ليشربوا من أبو الها وألبانها فيصحوا , فلسا وصاوا إلىذلك الموضع وشر بوا وصتواقتلوا 
الرعاة وساقوا الابل وارتدوا ؛ فبعث النوصلٍ الله عليه وسل فى أثرمم وأمر بهم فقطعت أيديهم 
وأرجلهم وسم ل أعينهم وتركوا هناك حتىماتوا؛ فنزلت هذهالآية نسخ ألما فعله الرسسول ؛ فصارت 
تلك السئة منسوخة بهذا القرآن ؛ وعندالشافعى رحمه الله لالم بحر نسخ السنة بالق رآ كان الناسخ 


لتلك السئة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقاً للسئة النائعخة . والثاتى : أن الآية نزلت فى قوم 
أفير زة الأسلى ؛ وكان قد عاهد رسول الله صب التهعليه وسلم » فرقوم من كنانة بريدونالاسلام 
رأبوررة غاساء فقثلو موأخذوا أموالهم . الثالث : أن هذهالاآية فىهؤ لاءالذين حك الله تعالىعنهم 
من بى إسرائيل أنهم بعد أن غاظ الله علييم عقاب القتّل العمد العدوان فهم مسرفون فى القتل 
درن نل ارك أفن أقمنهم بالقتتل والفساد فى الأرض راقم ا" 

(روالوجه الرابع) أن هذه الآية نزات فى قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 

















إلا لا ترف 0 الحارية 1 0 إظار الفساد 0 ا ل 
وثانيها : لابجوز الاقتصار فى المرتد على قطع اليد ولا على النى ؛ والآية تقتضىذلك . وثالئها : 
أن الآية تقتضى سقوط الحسد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله (الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا علهم) والمرتد رك حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها . فدل ذلك علىأن الآبة لانعاق لها 
بالمرتدين . ورابعها : ان الصلب غير مشروع فىحق المرتد وهو مشروع ههنا » فوجب أنلاتكون 
الآبة مختصة بالمرتد . وخامسها : أرن. قوله (الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأارض 
فسادا) ينول كلمن كان موصوفا بهذه الصفة » سواء كان كافرا أومسابا ؛ أقصىمافىالباب أن يقال 
الآية نزات فى الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب . 

(السأ 3 3 امحار بون لمن" ورون فى هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون ولم منعة من 
أرادم بسبب أنهم بحمى بعضهم بعضا و يقصدون المسلبين ىأرواحهم ودمائهم » 5 اعتيرنا 
القوة والشدوكة لأآن قاطع الطرريق إما يمتاز عن السارق بهذا القيد » واتفقوا على أن هذه الخالة 

اذا حصلت فى الصحراءكانوا قطاع الطريق , فأما لوحصلت نفس البلدة فقال الشافعى رحمه الله : 
إنه يكون أيضا ساعيا ف الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : وأراهم ف المصران ل يكونوا 
أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة ؛ وقال أبوحنيفة ومد رحمهما الله : اذا حصل ذلك فى المصر فانه 
لايقام عليه الحد . وجه قول الشافعى رحمه الله النص والقياس » أما النص فعموم قولهتعالى(انما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الآرض فسادا) ومعاوم انه إذا حصل هذا المعنى 
فى البلدكان لامحالة داخلا نحت عموم هذا النص » وأما القياس فهوأن هذاحد فلا يختلفف المصر 
وغير المصر كسائر الحدود . وجه قول أنى حنيفة رحمه الله أن الداخل فى المصر يلحقه الذوث فى 
اغالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار فى حك السارق . 

(المسألة الرابعة) قوله (أن يقتاوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو 

ينفوا منالآارض) للعلباء فى لفظ « وي فىهذهالآية قولان : الأول : أنها ل 
فى روابة عل بن أى طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد ؛ والمعنى أن الامام إن شاء 

قتل وان شاء صلب ٠‏ وإن شاء قطعالايدى والأأرجل؛ وإن شاء نق ؛ أى واحد منهذه 3 

شاء فعل . وقال ابن عباس فى رواية عطاء : كلمة «أو» ههنا ليست التخيير » بل هو 

أن الاحكام ختلف باختلاف الجنايات » فن اقنصر على القتل قتل » ومن قتل وأخذ 2 قتل 











1" قوله تعالى«اتماجزاء الذبن يحار بوناله ورسوله»الآية 


مد )سر عات اناف يده ورجله من خلاف لحا اللاي 0 
المال نفى مناللأرض » وهذا قول الآ كثرين من العلماء » وهومذهب الشافعى رحمه الله » 1 
بدلعللى ضعف القول الآول عبان الارل 1 د ا ار أن 
بمكن الامام من الاقتصار على النفى »ولا أجمعوا على أنه ليس له ذلك علبنا أ" ليس المراد من 
الآة التخيير , والثانى : أن هذا امحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقد مم بالمعصية ولم يفعل » 
وذلك لا«وجب القتل كالعزم على سائر المعاصى ء فثبت أنه لايحوزحمل الابة على التخيير » فبجحب 
أن يضمر فى ككل فعل عل حدة فعلا على حدة ؛ فصار التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصابوا إن 
جمعوا بين أخذ المال والقتل ؛ أو تقطع أيدهم وأرجلبم من خلاف إن اقتصروا عل أخن المال 
أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل » والقياس الجل أيضا يدل على صحة ماذكرناه لآن القتل 
العمد العدوان وجب القتل » فخلظ ذلك فى قاطع الطريق ؛ وصار القتل حتما لابجوز العفو عنه » 
وأخذ المال تعلق به القطع فى غير قاطع الطريق ؛ فغلظ ذلكفقاطع الطر,ق بقطع ااطرفين » وإن 
جمعوا بي نالقتل وبي نأخذ امال جمع فى حقبم بين القتلو بين الصلب ؛ لأآنبقاءه مصاوبا ففمر الطر بق 
يكو نسيالاشتهار إيقاع هذه العقوبة: فيصير ذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية » 

وأما إناقتصر على مجرد الاخافة اقتصر الشرع منه على عقوية خفيفة وهى النفى من الأارض . 

(المسألة الخامسة م قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام مخير فيه بين ثلاثة 
أشياء . أن يقتلهم فقط » أو يقتليم ويقطع أيديهم وأرجابمقبل القتل » أو يقتلبم ويصلبهم ؛ وعند 
الشافعى رحه الله : لابد من الصلب » وهو قول أبى يوسف رحمه الله . 

حجة الشافعى رحه الله : أنه تعالى نص على الصلب يا نص على القتل فلم جز إسقاط الصلب 
كال بحر إسقاط الفتل . ثم اختلفوا فى كيفية الصلب , فقيل : يصلب حيا ثم يزج بطنه برمح حتى 
بموت ؛ وقال الشافى رحمه الله : يقتل ويصل عليه ثم يصلب . 

(المسألة السادسة) اختلفوا فى 0 من الأارض . قال الشافعى رحمه الله : معناهان وجد 
هؤلاء ا حاربين قتلبم وصلبهم وقطع أيديهم و أرجلبم من خلاف ؛ وانلم حدم طلبهم أبدا حتى 
اذا قدر عليهم فعل بهم ماذكر ناه » وبه قال أحمد واتمق رحتهما الله. وقال أبوحنيفة رحمهالله: الننى 

من الأارض هو الحبس, وهو اختيار أ كثر أهل اللغة؛ قالوا : ويدل عليه أن قوله (أوينفوا من 

الأرض) اما أن يكون المراد الننى من جميع الأارض ٠‏ وذلك غيريمك نمع بقاء الحياة » واماأن يكون 
اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى » وهو أيضا غيرجائز ؛ لان الغرض من هذا النى دفع شره 














ثوله تعال «ذلك م م خزى فى الدنيا» الآ 1" 


دَلكَ 0 ع 0 يأوكم ١‏ ك3 الآخرة 0 عظيم جلك إن رامن 


َه ال سر خم اه 


أن قروا عم 1 ان الله غفور حم 4 


الا كل لكر هر اله من كان هناك 10 “أوآما أن كو المراد 
اخراجه الى دار الكفر وهو أيضا غير جائز ؛ لآن اخراج الم الى دارالكه رتعريض له بالردة 
وهو غير جائز » ولما بطل الكل لم ببق الا أن يحكون اراد من النى نفيه عن جميم الآرض 
إلامكان ا ٠‏ قالوا والحرسن قد الإسمى مَتونَا منفيا هن الأارض 0 4 لاي تفع لنتىء من طننا ت الدنيا 
ولذاتهاء ولايرى أحدا من أحبابه ؛ فصار هثفيا عن جميع اللذات وااششهوات والطيبات فكان كالمنق 
ف فى الحقيقة . ولماحسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة ة الزندقة 2 حدس ضيق وطال لبثه هناك 


دك شمر نانول + 
خرجنا عن الدنيا ؤعن وصطل 0 لاف لديا رلكنا ف مواق 
أذا جاذا" الشان رما لحاسمة “عا وقلنا جاء هنذا مق النا 


قال الشافعى رحمه الله : هذا النى 1 فى الآية مول على وجهين : الآول : أن هؤلاء 
امحاربين اذا قتلوا وأخذوا المال فالامام إن أخذم أقام عليهم المد » وانلم يأخذم طلهم أبدا 
فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلدهوالمراد منالننى . الثانى : القومالذين حضرون 
الواقعة ويكثرون جمع هؤلاء امحاربين ويخيفون المسلمين ولسكنهم ماقتلوا وماأخذوا المال فالامام 
ان أخذهم أقامعليهم الحد » وان لم يأخذهمطلبهم أ بدا . فيقولالشافعىههنا : إن الامام بأخذم و يعزرهم 
وتحبسيم » 2 بنفيهمعنالأرض هو هذا الحبس لاغير ؛ والله أعلم . 

ثم قال تعالى إ ذلك لم خزى ف الدنيا أى فضيحة وهوان (دم فالآخر ة عذاب عظيم 6 

قالت المعتزلة : الآية دالة على القطع بوعيد الفساق هن أهل الصلاة » ودالة على أن كتلهم قد 
أحبط ثوابهم» لأنه تعالى حكم بأن ذلك هم خزى فى الدنيا والآخرة ؛ وذلك يدل على كونهم 
مستحقين للذم » وكو نهم مستحقين للذم فى الحال يمنع من بقاء استحقاقهم للادح والتعظم لما أن 
ذلك جمع بين الضدين ؛ واذا كان الأاى حكذاك ثبت القول بااقطع بوعيد الفساق » وثبت 
القول بالاحباط 

والجواب : لانزاع ببإنناو بينكم فى أن هذا الحدإنما يكو نواقماعلىجهة الخزى والاستخفاف 
وموس رب »0١‏ 











204 ثولهتعالىدياأمما الذين أمنوااتقؤا اللهوابتغوا إليهالوسيلة»الآية 


لضان و ابه اوس وامدرا ف نيه 


للم تفلحون ده» 


اذا لرتحصل التوبة. فأما عند حصول التوبة فان هذ! الحد لايكون على جهة الخزىوالاستخفاف » 
بل يكون على جهة الامتحان ؛ فاذا جاز لكم أنتشترطواهذا الح بعدم التوبة لدليل دل على اعتبار 
هذا الشرط ؛ فنحن أيضا نشرط هذا الم بشرط عدمالعفو ؛ وحينئذ لابيق الكلام إلا فى أنه 
هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفو عن الفساق أم لا ؟ وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (يل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار 
مِ فيها خالدون) 

ثم قال تعالى ((إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلهؤا أن الله غفور رحم» 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : لما شرح ما يحب علىهلاء الهاربين من الحدود والعقوبات 
استثى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة علهم . وضبط هذا الكلام أن مايتعلق من تلك الاحكام 
بجقوق الله تعالىفانه يسقط بعدهذه التوبة ‏ ومايتعلق منها حقو قالآدمبين فانه لايسقط ».فهؤ لاء 
انحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة علمهم كان ولى الدم على حقه فى القصاص والعفوء 
إلا أنه زول حتم القتل بسبب هذه التوبة » وإن أخذ مالا وجب عليه رده ولم يكن عليه قطع اليد 
أو الرجل ؛ وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لاتننمعه» وتقام الحدود عليه . قال 
الشافى رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة, لآن «ماعزاء لمارجم أظور 
توبنه » فلبامموارجمه ذكرواذلك لرسولالتهص الله عليه وسل » فقال : هلا تركتموه » أولفظ هذا 
«عناه ؛ وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل مابتعلق >ق الله تعالى , 

قوله تعالى إريا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سييله 
ام 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول ) فى النظم وجبان : الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لا أخبر رسوله أن 
قوما من البهود هموا أن يبسطوا أيديوم إلى الرسول وإلى إخوانه من المؤمنين وأصجابه بالغدر 
والمكر ومنعبم الله تعالى عن ماده » فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهمعلى الأانبياء وكالإصرارم 
على إيذائهم » وامتد الكلام إلىهذا الموضع : فعند هذارجعالسكلام إلى المقصودالآاولوقال (ياأيها 





قولهتعالىديا أيها الذين آمنوااتقوا اللهوابتغوا إليهالوسيلة» الآية. 4١ا؟‏ 
الذينآمنو|اتقوااله وابتغوا[ايهالوسيلة) كانه قيل: قدعرقتم كالجسارة الييودعل المعاصى والذنوب 
و بعدمعن الطاعات التىهى الوسائل للعبد إلى الرب ٠‏ فكو نوا ياأيها المؤمنونبالضد مزذلك , وكونوا 
متقين عن معاصى الله ؛ متوسلين إلىالته بطاعات الله . 

ل( الوجه الشانى ف النظم 6 أنه تعالى حكى عنهم انهم قالوا (نحنأبناء الله وأحباؤه) أىنحنأبناء 
أنبياء الله » فكانافتخارهم بأعمال آبائهم , فقال تعالى : يما الذبن آمنوا ليكنمفاخرتكم بأعمالكم 
لابشرف آباكم وأسلافم ٠‏ فاتقوا الله وابتغوا إليهالوسيلة , والله أعلم . 

(المسألة الثانية) اعل أن مجامع التكليفحصورة فنوعين لاثالث لها : أحدهما : ترك الممبيات» 
وإليه الاشارة بقوله (اتقوا الله) وثانيهما: فعل المأمورات ء واليه الاشارة بقوله تعالى (وابتغوا 
البه الوسيلة) ولما كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لاجرم قدمه تعالى عليه 
فى الذكر . وإنما قلنا : إن الترك مقدم على الفعل لآن الترك عبارة عن بقساء الثىء على عدمه 
الال » والفعلهوالايقاع والتحصيل؛ ولاشك أن عدمجميع الحدثات سابقعلى وجودها ؛ فكان 
الترك قبل الفعل لاحالة . 


فان قيل : ولم جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصى قد يتتوسل به إلى 
قيل لوس ل مع لى ' 
الله تعالى ؟ 


قلنا : الترك ابقاء الثىء علىعدمه الأصلى» وذلك العدم المستمر لايمكن التوسل به إلى ثىء البئة 
فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعى الشهوة إلى فعل قبيح » ثم تركه لطاب 
مرضاة الله تعالى » فبهنا بحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى » إلا أن ذلك الامتناع من باب 
الأفعال؛ وهذا قال الحققون : ترك الشىء عبارة عن فعل ضده . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الترك والفعل أمران معتبران فى ظاهر الّفعال » فالذى يحب تركد 
هوا نحرمات ؛ والذى يحب فعله هو الواجبات ؛ ومعتبران أيضاً فى الاخلاق » فالذى يحب 
حصوله هو الأخلاق الفاضلة ؛ والذىيحب تركة هوالأأخلاق الذميمة ؛ ومعتبران أيضا فىالافكار 
فالذى يحب فعله هو التفكر فى الدلائل الدالة عل التوحيد والنبوة والمعاد ؛ والذى يحب ترك هو 
الالتفات إلى الشبهات» ومعتبران أيضا فى مقام التجل؛ فالفعل هوالاستغراق فى الله تعالى» والترك 
هو الالنفات إلى غير الله تعالى : وأه ل الرياضة يسمون الفعل والترك بالتحلية والتخلية » وبالحو 
والصحوء وبالنق والاثبات؛ وبالفناء والبقاء ؛ وفجميعالمقامات النىمقدم على الاثبات» و لذلككان 
قرلنا «لاإله إلا الله الن مقدم فيه علي الاثبات , 





1 : 
(المسألة الثالثة) الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيدالشاعر: 
أرى الناس لايدرون ماقدر أمرم ألاكل ذى لب إلى الله واسل 

ل » فالوسيلة هىالتى بتوسل بها إلى المقصود . قالت التعليمية : دلت الآية على أنهولاسييل 
إلى الله تعالى إلامعلم يعلينا معرفته » ومرشد يرشدنا إلى العلم به ؛ وذلك للانه أمربطاب الوسيلةإليه 
مطلقا » والايمان به.من أعظم المطالب وأشرفالمقاصد . فلايد فيه هن الوسيلة . 

وجوابنا: أنه تعالى نما أمر بابتغاءالوسيلة اليه بعد الايمان به والامان به عبارة عن المعرفة به 
فكان هذا أمراًبابتغاء الوسيلة اليه بعدالامان وبعد معرفته؛ فيمتنعا أن أو نهدا أمراً بطل الوشلة 
اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه فى حصيل مرضاته وذلك بالعبادات والطاعات ٠‏ 

ثم قال تعالى لإ وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون ‏ واعلم أنه نكال لمكا أمر ,ترك فالا يليت 
بقوله (اتقوا الله) وبفعلماينيغى» بقوله (وابتغوااليه الوسيلة) وكلوا<د منبما شاق ثقيل على النفس 
وااشهوة ؛ فان اانفس لاتدعو إلا إلى الدنيا واللذات امحسوسة ؛ والعقل لايدعو إلا إلى خدمة الله 
وطاعته والاعراضعن الس وسات » وكان بين ال+التينتضادو تناف » ولذللك فانالعلماء ضر بواالمثل 


قولهتعالى «وجاهد ! فؤسيله لعل؟ تفلح نعالآية 
و 5 3 و 


مظان تطلبالدنياو الآخرة بالضر:ين؛ و بالضدين؛ وبالمشرقوالمغرب: وبالايلوالهار وإذا كان 
كذلك كن الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله وابتغوا إليه الوسبلة ) من أشق الاشياء على النفس 
وأشدها تقلاعل الطبع ؛ فلهذا السبب أردف ذلكالتكليف بقوله (وجاهدوا ففسبيله) لعل تفلحون 
وهذه الآبة آية شر يفة مشتملة على أسرارروحانة؛ ونحن تشيرههنا إلىو|<د منها» وه وأنمن يعبد 
الله تعالى فر يان ؛ منهم من يعبد الله لالغرض سوى الله » ومنهم لحرا ار 

(إوالمقام الأول هوالمقام اشر يف العال ‏ واله الاشارة بقوله روجا هارا ىلي له) أ 
فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

١‏ والمقام الشاى» دون الأول ؛ واليه الاشارة بقوله (لعلك تفلحون) والفلاح أسممجامع 
الخلاص عن المكروه والفوز بانحبوب ٠‏ 

واعلم أنه تعالى لا أرشد اللؤمنين فىهذه الآية إلى معاقد جميع اخيرات » ومفاتح كل السعادات 
أتبعه بشرح حال الكفارء وروصف عاقبة من لم يعرف حياة ولاسعادة إلا فى هذه الدار» وذكر 
من جملة تلك اللأمور الفظيعة نوعين: 





قوله تعالى«ان الذين كفروا لو أن لمم مافى الأأرض جميعاء الآية 
3 ديكروا را م مافى الأرض ب 58 مله 1 ليفندوا 4 م 


2 ّ يردلا 0 رسئره ملسا كم م‎ ١ 


عَذَاب ٍ 2 لْقيامة م ار م وطم د ١ك‏ يدون ان خرجوا 


مسارم ساس خم ننه 


من ار وَمَاثم + 000 نا وهم عَذَابُ مقيم 000١‏ 


أحدهما : قوله تعالى (ر إن الذين كفروا لو أن لهم ا 
من عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم وهم عذاب ألبم 2 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى») اجملة المذكورة مع كلمة «لو» خبرهإن» 

فان قبل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفة-دوا به ) مع أن المذكور السابق يان مافى الآرض 
جميعاً ومثله ؟ 

قلنا: التقدير كاأنه قيل: ليفتدوا بذاك المذكور . 

المأ ل الثانية) قوله (وهم عذاب ألبم 0 يكون فى موضع الخال » وتم لأن يكون 
عطفاً على الخير. 

1 (المسألة الثاة 2 المقصود من هذا الكلام اله 0 لأزوم العذاب مه م فانه لأسيل 2 م إلى 
ا نه . وعن النى صل الله عليه وس «يقالللكافريوم القيامة | أربت لوكان لك 0 الأرض 
ذما كن نت تفتدى به فيقول له م فيقال سات ا 0 ذلك 0 

(١‏ النوع الثانى 4 ردك 3 فى هذه الآية 

قوله ل بكوك اام يخرجوا من النار وماهم تخارجين منها وهم عذاب مقيم 4 

وفيه لان 

(المسألة الآول» إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : أنهم قصدواذلك وطلبوا المخرج 
نماك قال تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوامنها أعيدوا فيها) 

قبل : إذا رفعبم هبالنار إلى فوق فبناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون من النار 
لقوةالنارودفءبا للمعذبين. والثانى : أنهم تمنو اذلك وأرادوهبقاو بهم » كةوله تعالىفىموضع آخر(ربنا 
أخرجنا منما) وي ؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من النار) يضم الياء 





م قوله نعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا | أيدهماءالآية 


له 


َلاق وَالسَارة د مَافْطدو موا يديهم جرَاء ١‏ بماكسا كالامن اللهوَالله 


0 0-0-6 مه 6ه سسا سسا قن 


ست : 0 خ عل ران :نان تون عن زان 


غفور فور رَحم ١‏ لم تمل أن النهله ملك السموات لض يِعَدْبِمَنْ 


ل 01 ال لم 2 اث اس اريس لاه 


إشاء ويغفر للَن ل اءوالله عل كل قىء دير «.؛ 


١‏ المسألة الثانية 6 احتج أصعابنا بهذه الآآية على أنه تعالى مخرج 00 ف قال دلازلهإلااتهه 
علىسبيل الاخلاص . قالوا : لأنهتعالى نجعلهذا المعنىمن تبديدات الحكفار. وأنواع ماخوفهم 
به من الوعيد الشديد » ولولا أن هذا المعنىمختص بالكفار وإلالم يكن لتخصيص الكفار به معنى 
واف أعلم . وما يدهذا الذى قلناه قوله (ولهمعذاب مقمم) وهذا يفيد الحصرء فكان المعنى ولهم 
عذاب مقم لالغيامم »كا أنقوله (لكم دينك) أى لك لالغيرك » فكذا هنا . 

قوله تعالى ل والسازق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله 
عيذ كم ) 

فى اتصال الآية بما قبلباوجبان : الأول : أنه تعاليلما أوجب فالاية المتقدمة قطع الأايدى 
والارجلعندأخذ المال على سبيل الحارية : بين فىهذه الآية أ نأخذا مالعل سيل السرقة يوجب 
3 الأبدى والأرجل أيضاً , والثاتى : أنه لما ذكر تعظم أمرالقتتل حيث قال (من قتل نفسابغير 

نفس أوفساد فى الأرض فكأنما قثل الناس جميعاً ومن أحياها فتكأنما أحيا الناسجميعا) ذكر بعد 
هذا الجنايات |لنى تبي القتل والايلام؛ فذكر أو لاقطع الطريق؛ وثانيا : أمرالسرقة؛ وف الآية مسائل: 

(المسألة الأول اختلف الندويون ف الرفع فى قوله (والسارق والسارقة) على وجوه: 
الأول وهوقولسيبويه وال خفش : أنقوله(والسارق والسارقة)مرفوعانبالابتداء»والخبرحذوف 
والتقدير: فهايتلعليم السارق والسارقة » أىحكببما كذا ‏ وكذا القول فى قوله (الزانية والزااى 
فاجلدوا كل واحد منهما) وفى قوله (واللذان يأتيانها مك فآاذوما) وقرأ عيسى بنعمر (والسارق 
والسارقة) بالنصب ٠‏ ومثله (الزانية والزاق) والاختيار عند سيبويه النصب فى هذا . قال لآن 
قولالقائل : زيدافاضربه أ حسن من قولك : زيد فاضربه » وأيضاً لايحو زأن بكون (فاقطعوا) خير 
الميتدا , لإآن خبر المبتنا لإإيدخل عليه الفا , 
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لإوالقول الثانىي» وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب ء لان الأالف واللام فى قوله 

(والسارق والسارقة) يقومان مقام «الذى» فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يذه » وعلل هذا 
التقدير حسن إدخال <رف الفاء على الخبر لانه صار جزاء » وأيضاً النصب إماحسن إذا أردت 
سارقا بعيئه أو سارقة بعينها ء فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل فالرفع 
رن ؛ وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

وما يدل على أن المراد من الآية الثعرط والجزاء وجوه : الأول : ان الله تعسالى صرح بذلك 
وهو قوله (جزاء بما كسبا) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة . فوجب أن يعم 
الجزاء لعموم الشرط ء والثاتى : أنالسرقة جناية » والقطع عقوبة ؛ وربط العقوية بالجناية مناسب » 
وذكر الحم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحم » والثالث : أنا لوحملنا 
الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة؛ ولو حملناها على سارق معين صارت جملة غير مفيدة ؛ 
فكان الآول أولى. 

وأما القولالذى ذهباليه سيبويه فليس بثىء ‏ ويدل عليه وجوه : الأاول : أنه طعن ف القرآن 
المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة ؛ وذلك باطل قطعا ء ذان قال 
لا أقول: ان القراءة بالرفم غير جائزة ولكنى أقول : القراءة بالنصب أولى » فنقول : وهذا أيضا 
ردىء لآن ترجيح القراءة الى لم يقرأ بها الا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الامة فى عبد 
الصحابة والتابعين أمس متكر وكلام مردود . والثانى : أن القزاءة بالنصب لوكانت أولى لوجب أن 
يكونف القراءمن قرأ (واللذين يأتيانها منك) بالنصب » ولمالم يوجد ف القراء أحد قرأ كذلك 
علينا .قوط هذا القول . 

ل(رالوجه الثالث) انا إذا قلنا (والسارق والسارقة) . مبتدا.وخبره هوالذى نضمره؛ وهوقولنا 
فما يتلى عليك ؛ فينئذ قد تمت هذه الملة مبتداها وخبرها , فبأى ثثىء تتعاق الفاءفى قوله (فاقطعوا 
أيدبهما) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذى دل عليه قوله (والسارق والسارقة) يعنى أنه إذا أتى 
بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت.فى آخر الأاس الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : 
من سرق »ء فاذكر هذا أولا حتّى لاتحتاج الى الاضمار الذىذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة 
بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة علة لوجوب القطع » وإذا اخترنا القراءة بالرفع أقادت الآية 
هذا المعنى » ثم هذا المعنى متأ كد بقوله (جزاء بما كسبا) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الخامس ٠‏ 
أن سيبويه قال ثم يقدمون الهم فالام ؛٠والذى‏ ثم بشأنه أعنى » فالقراءة بالرفع تقتضى تقسد.م 





0 قولهتعالى« و اأسارق والسارقة فاقطعواأيد هما الآية 
ذكر كونه منارقا على ذكر وجوب القطع » وهذا يقتضى أن يكون أكبر العناية مصروفا الى 
شرح مايتعاق بحالالسارق من حيث أنه سارق » وأما القراءة بالنصب فانهاتقتضى أن تكون العناية 
سان بإنائسل أي لماه كر سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك فان المقصود فىهذه الآية 0 

تقبيح السرقة واللمبالغة فى الزجر عنها » فثيت أن القراء ة بالرفع هى المتعينة قطعاً والله أعلم . 

ل -ألة الثاني قال كثير من المفسرين الأاصوليين : هذه الآية جملة من وجوه : أحدها : 
أن الحك معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع؛ بل لابد وأن تكون هذه السرقة 
سرقة لمقدار خصوص من المال ؛ وذلك القدر غير مذكور فى الآية فكانت جُملة » وثانهها : أنه 
كال الت قطع الأيدى ؛ وليس فيه ببان أنالواجب قطعالأايدى الابمان والثمائل» 0 
لابجب قطعبما معاً فكانت الآبة جملة » وثالثها : أن اليد اسم يتناول الاصابع فقط ء ألاترى أنعلو 
حلف لاعس فلانا ببده فسه بأصابعه فانه يحنث فى بمينه » فاليد اسم يقع على الاصابع وحدهاء 
ويقع على الاصابع مع الكف ؛ ويقع على الاصابع والكف والماء عدين الى المرفقين » و يقع على 
كل ذلك إلى المنكبين واذاكان لفظ اليد محتملا لكل هذه الأأقسام » والتعيين غيرمذكورفىهذه 
الآية فكانت جملة » ورابعها : أن قوله (فاقطعوا) خطاب معقوم , فيحتمل أن يكون هذا التكليف 
واقعاً على جموع الآمة ؛ وأن يكون واقعاً على طائفة خصوصة منهم أن كرك رافنا 6 عن 
معين منهسم وهو إمام الزمان؟ا يذهب اليه الأ كثرون» ولما لم يكن التعبين مذكوراً فى الآية 
كانت الآبة جملة » فثبت ببذه الوجوه أن هذه الآية جملة على الاطلاق » هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : الآية ليست جملة البتة : وذلك لأنا بينا أن الآلف واللام فى قوله 
(والسارقوالسارقة) قائّمان مقام «الذى» والفاء فىقوله (فاقطعوا) للجزاء ؛ فكا نالتقدير : الذى 
اك : تأكد هذا بقوله تعاليى (جزاء 6 وذاك الكسب لابد وأن يكون 
المراد به ماتقدم ذكره وهو السرقة , فصار هذا دليلا على أن مناط الك ومتعلقه هو ماهية السرقة 
ومقتضاه أن يعم الجزاء فيا حصل هذا الشرط ء اللهم إلا إذا قام دليل منفصل يقتضى تخصيص 
هذا العام » 2 له «الاايدى» عامة فنقول : مقتضاه قطع الأايدى لسكنه لما انعقدالاجماع على 
أنه لايحب قطءهما معاء ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 

وأماقوله : لفظ اليد دائر بي نأشياء فنقول : لانسلم » بل اليد اسم لهذا العضوالى المنكب , ولهذا 
السبب قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأبديم الى المرافق) فلولا دخول العضدين فى هذا الاسم 
والالما احتبج الى التقبيد بقوله (الى المرافق) فظاهر الآية يوجب قطع اليدين من المتكبين كي 
هو قول الخوارج ؛ إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل » 
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وأما قوله : رابعا يحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحد معين . 

قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد . ترك العمل به فما صار مخصوصا بدليل منفصل فبيق 
اكرلا هف اباق . 

والحاصل أنا نقول : الآية عامة ؛ فصارت مخصوصة بدلائل منفصلة فى بعض الصورفتبق حجة 
فما عداها . ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها جملة فلا تفيد فائدة أصلا . 
لا يي الي ال ل ل ل ل 
تكون السرقة من الحرز . وقال|نعباس وابن الزبير والحسن البصرى : القدر غير معتير » فالقطع 
واجب فى سرقة القليل والكثير : والحرز أيضا غير معتبر ؛ وهو قول داود الاصفهاق» وقول 
الخوارج ؛ وتمسكوا فى السألة بعموم الآية يا قررناه فانَ قوله (والسارق والسارقة) يتنناول 
ا را فلل زر كن را 0 الك أ ا لطرة 

إذا ثبت هذا فنقول : لو ذهبنا الى التخصيص لكان ذلك إما خبرالواح د. أو بالقياس » 
وتخصيص عموم القرآن خبر الوا سد وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء أنه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص » بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة تعل أن أمل 
اللغة لايقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير» أوتبنة واحدة؛ أ وكسرة صغيرة من خبز: إنه سرق 
كل فلا أن الخد فال لك كفا كأن لارلي _قهة . وأيه] اشرق سفيفه ف سارف ع 
المالك ؛ وانما يحتاج الىمسارقة عينالمالك اوكان المسروق أمر | يكون متعاق الرغبة فعل الشح 
والضنة<تىيرغب السارق ف أخذهو يتضايق امسر وق منهف دفعهالى الغير ولهذاالطر يق اعتبر ناو جوب 
القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لآن ما لا يكون موضوعا فى الحرز لا يحتاج فى أخذه الى مسارقة 
الأعين فلا يسمىأخذه سرقة . وقال داود : نحن لانوجب القطم فى سرقة الحبة الواحدة » وللافى 
سرقة التبنة الواحدة ؛ بل فىأقلثىء بحرى فيه الشسح والضنة . وذلك لان مقادير القلة والكثرة 
غير مضبوطة » فربما استحقر الملك الكبير آلاذا مؤلفة » وربما استعظم الفقير طسوجا ء هذا 
قال الشافعى رحمه الله : لو قال لفلاف على مال عظى , ثم فس بالحبة يقبلقوله فيه لاحتماك أندكان 
عظما عندة لغاية فققره وشدة احتياجه اليه » ولماكانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطةو جب. 
بناء الحكم على أقل مايسمى مالا » وليس لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد فى سرقة 
الطسوجة الواحدة » لآن الملحدة قد جعلوا هذا طعنا فى الشريعة . فقالوا : اليد لما كانت قبمتها 
خمسمائةدينار من الذهب . فنكيف تقطع لجل القليل من المال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن 


(١١  رخف دهو؟ك‎ 















ف قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» الآية 
الشرع إنما قطع يده بسيب أنه تحمل الدناءة والخساسة فى سرقة ذلك القدر القليل » فلا يبعد أن 
يعاقبه الشرع بسيب تلك الدناءة بهذه العقوبة العظيمة » وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الكل 
فليكن أيضا مقبولا منا فى إيحاب القطع فى القليل والحكثير . قال : وبما يدل على أنه لايحوز 
تخصيص عموم القرآن ههنا يخبر الواحد ؛ و ذلك لان القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على 
وجوه » فقال الشافعى رحمه الله : يحب القطع فربع دينار » وروى فيهقوله عليه الصلاة والسلام 
«لاقطمع إلا فى ربع دينار» وقال أبوحنيفة رحمه الله : لايجوز القطع إلا فى عشرة درام مضروبة 
وروى فيه قولهعليه الصلاة والسلام «لاقطع إلا فثمن المجن» والظاهر أن تمن انمجن لابكو نأقل 
من عشيرة درام . وقال مالك وأحمد و إنحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن أنى 
ليل : مقدر خمسة دراهم ٠.‏ وكل واحد من هؤلاء الجتهدين يطعن فى الخبر الذى يرويه الآخرء 
وعللهذا التقدير فهذه الخصصات صارت متعارضة ؛ فوجب أن لايلتفت إلىثىء منها » ويرجع فى 
معرفة حك الله تعالى إلى ظاهر القرآن . قال : وليس لاحد أن يول : إن الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعوا على أنه لايحب القطع إلا فى مقدار مغين . قال : لان الحسن البصرى كان يوجب القطع 
مطلق السرقة » وكانيةول : احذر من قطع يدك بدرهم » ولوكان الاجماع قدا لكا خالف لمكن 
البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه فمايتعلق بالدين : فبذا تقريرمذهب الحسن 
البصرى وداود الآصفبانى. 

وأما الفقهاء فانهم اتفقوا على أنه لابد فى و جوب القطع من القدر ‏ ثم قال الشافعى رحمه الله : 
القطع فى ربع دينارفصاعدا وهو نصاب السرقة , وسائرالاشياء تقوم به . وقالأبوحنيفة والثورى ١:‏ 
لايخب القطع فىأقلمنعشرة دراهم مضروبة » ويقوم غيرها بها . وقال مالكرحهالله : ربع دينار 
3 ثلاثة درام .وقال ابن أنى ليلى : خمسة دراهم . 

حجة الشافعى رحمه الله أن ظاهر قوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أبد.هما) يوجب القطع فى 
القليل والكثير » إلا أن الفقهاء توافقوأ فما بينهم على أنه لا يجب القطع فيا دون ربع ديئار» 
فوجب أن يبق فى ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص , ثم أ كد هذا بما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «لاقطم الافى رلع ديئار» 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة وااسلام «لاقطع الا فى من 
الجن» فهو ضعيف لوجهين : الأول : أن ثمن الجن مجهول , فتخصيص ععموم القرآن بخبر واحد 
عمل بحهول المعنى لا جوز . الثانى : أنه ان كان ثمن الجن مقدرا بعشرة درام كان التخصيص 
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الحاصل بسببه فى عموم قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) أكثر من التخصيص 
الحاصل فى عموم هذه الآبة بقوله عليه الصلاة والسلام «لاقطع الافى ربع دينار» فكان الترجيح 
لهذا الجاب . 

(المسألة الرابعة) قال الشافعى رحمه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعتيده العنى » وف الثانية 
رجله اليسرى ؛ وفى الثالكة يده السرى ٠‏ وف الرابعة رجله الونى » وقال أبو حنيفة والثورى: 
لايقطع فى المرة الثالثة والرابعة . 

واحتججالشافعى رجه الله هذه الآية من وجهين : الآاول : ا نالسرقة علة لوجوب القطع ؛ وقد 
وججدت ف المرة الثالثة » فوجب القطع فى المرة الثالشة أيضاء انما قلنا : ان السرقة علة لوجوب 
القطع لقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أبد.هما) وقد بينا أن المعنى : الذى سرق فاقطعوا يدهء 
وأيضا الفاء فى قوله (فاقطعوا أيديهما) يدل على أن القطع وجب جزاء على تلك السرقة ء فاالسرقة 
علة أوجوب القطع . ولاشك أن السرقة حصلت ف المرة الثالثة » فا هوالموجب القطعحاصل فى 
المرة الثالثة , فلا بد وأن يترتب عليهموجبه » ولايحوزأن يكونموجبههوالقطع ف الم رأةالا وى لان 
الحم لا يسبق العلة » وذل كلا نالقطع وجب بالسرقة الأآولى » فل ببق الا أن تكون السرقةفى المرة ااثالثة 
توجب قطعاً آخر وهو المطلوب ؛ والثانى : أنه تعالى قال (فاقطعوا أيد.هما) ولفظ الايدى . لفظ 
جمع . وأقلءثلاثة » والظاهر يقتضى وجوب قطع ثلاثة م نالأايدى ف السارق والسارقة ‏ ترك العمل 
به ابتداء فبيق معمولا يه عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطءوا أبما يمانهماء فكان هذا الحم مختصاً باللمين لافى مطاق 
اليدى؛ والقراءة الشاذة جارية محرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لاتبطلالقراءة المتواترة» فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة فىإثاتمذهينا 
وأيضا القراءة ااشماذة ليست بحجة عندناء لآنا نقطع أنها ليست قرآناء إذ لوكانت قرآنآ لكانت 
متواترة » فانا لو جوزنا أن لاينقل ثىء من القرآن الينا على سييل التواتر انفتتم باب طمن 
الروافض والملاحدة فى القرآن » ولعلهكان فى القرآن آيات دالة على إمامة على بن م رطى 
الله عنه نصاً , وما تقلت اليناء ولعله كان فيه آيات دالة على فخ أ كثر هذه الشرائع ومانقات الينا 
ولماكان ذلك باطلا كن قرآ نا لكان متواترا » فلما ل يكن متواترا قطعنا أنه ليس بقرآن » 
فثبت أن القراء 5 اد شاذة ليست حجة أله . 


(المسألة الخامسة ) قال الشافعى رحمه الله : أغرم السارق ماسرق . وقال أبو حنيفة والثورى 









1" قولهتعالى دوالسارق و السارقة فاقطموا أيد.هماء الآية 
وأحمد وإس<ق : لاجمع بين اقطمع والغرم » فان غرم فلا قطع:, وإن قطع فلا غرم . وقال مالك 
رحمه الله : يقطع بكل حال ؛ وأما الغرم فيازمه إنكان غنياً » ولا يازمه إنكان فقيرا . 

حجة الشافعى رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع ٠‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام «على اليد ماأخذت حتى تؤديه» يوجب الضمان » وقد اجتمع الأمران فى هذه السرقة 
فوجب أن يحب القطع والضمان » فلو ادعى مدع أن المع ممتنعكان ذلك معارضة ؛ وعليه الدليل » 
على أنا نقول : إن حد الله لابمنع حق العباد » بدليل أنه يجتمع الجزاء والقيمة فى الصيد المملوك » 
وبدليل أنه لوكان الممسروق باقباً وجب رده بالاجماع , ويد عليه أيضا أن المسروقكان باقعلل 
ملك المالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق . فعند حصول ااقطع 'إما أن حصل الملك فيه 
مقتصراً على وقت القطع » أومسنداً إلى أول زمان ااسرقة ؛ والأآول لابقول به الخصم ء والثانى 
يقتضى أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع فى الزمان الذىكان سابقا عللىذلك الوقت , 
وهذا يقتضى وقوع الفعل ف الزمان الماضى » وهذا تحال . 

حجة أنى حنيفة رحمه الله أنه تعالى حكم بكون هذا القطع جزاء , والجزاء هو الكافى ؛ فدل 
ذلك على أن هذا القط ع كاف فى جناية السرقة » وإذاكانكافيا وجب أن لايضم الغرم اليه . 

والجؤاب : لو كان الامى يا قلتم لوجب أن لايلزم رد المسروق عند حكونه قائما ء والله 
أعلم ارات 

(المسألة السادسة قال الشافعى رحمه الته : السيد يملك اقامة لد على الماليك . وقال 
أبوحنيفة رحمه الله : لايملك . 

حجة الشمافعى أن قوله (فاقطعوا أيد.هما) عام فى حق الكل ؛ لآن هذا الخطاب ليس فيه مايدل 
على كونه مخصوصا بالبعض دون البعض . ولما عم الكل دخل فيه المول أيضا . ترك العمل به 
فى حق غير الامام والمولى ؛ فوجب أنْ ببق معمولا به فى حق الامام والمولل . 

((المسألة السابعة م احتج المتكلمون ببذه الآية فى أنه يحب على الآمة أن ينصبوا لأنفسهم 
إماما معينا , والدليل عليه أنه تعالى أوجب ببذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة» فلا بد من 
شخص يكون عخاطيا هذا الخطاب ؛ وأجمعت الآمة على أنه بيس لآحاد الرعية إقامة الححدود على 
الجناة ؛ بل أجمعوا على أنه لا يحوز إقامة الحدود على الاحرار الجناة إلا للامام »“فلما كان هذا 
التكليف تكليفا جازما ولايمكنالخروج عن عهدة هذا التكليف إلاعند وجود الامام ؛ومالا يتأى 
الواجب الا به ؛ وكان مقدورا للمكلف , فهو واجب ء فازم القطع بوجوب نصبالامام حيلئد . 

























قوله تعالىمدفن تاب من بعد ظلءه وأصلح» الآية "7 

(المسألة الثامنة) قالت المعتزلة : قوله (نكالا من الله) يذل على أنه انما أقب عليه هذا الحد 
على سبيل الاستخفاف والاهانة » وإذا كان الآمر كذلك ازم القطع بكونه مستحقا للاستخفاف 
والذم والاهانة ‏ ومتىكان الامر كذاك امتنع أن يقال : إنه بقمستحقا للسدح والتعظيم » لانهما 
ضدان واجمع بينبما محال ؛ وذلك يدل على أن عقاب الكبير يحبط واب الطاعات . 

واعل أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة فى بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى (لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى) فلا نعيدها ههنا . 

ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعا على سبيل التتكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على <صول العفو من الله تعالى لزم القطع بأن اقامة اللحد 
لانكون أيضا على سبيل التنكيل ؛ بل تكون على سبيل الامتحان . لكنا ذكرنا الدلائل الكثيرة 
على العفو. 

(المسألة التاسعة) قالتالمعتزلة : قوله (جزاءبما كسبا نكالا من الله) يدل على تعليل أحكام 
الله » فان الباء فقوله (بما كسبا) صريم فىأن القطع إنما وجب معللا بالسرقة . 

وجوابه ماذكرناه فى هذه السورة فى قوله (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل 

(االمسألة العاشرة) قوله (جزاء بما كسبا) قالالزجاج : جزاء نصب لأنه مفعو لله » والتقدير 
فاقطعوهم لجزاء فعلبم » و كذلك (نكالا من الله) فان شئْتكانا منصوبين على المصدر الذى دل 
عليه (فاقطعوا) والتقدير : جاز وم ونكلوا بهم جزاء بما كسبا تكالامن الله . 

أما قوله (والله عزيز حكم) فالمعنى : عزيز فى انتقامه ؛ حكم فشر ائعه و تكاليفه . قال الأاسمعى 
كنت أقرأ سورة المائدة ومعى أعرانى » فق رأتهذه الآية فقلت (واشغفور رحم) سهوا ؛ فقال 
الاعرانى :كلام من هذا ؟ فقلتكلام الله قالأعد ؛ فأعدت : واللهغفور رحمء ثُمتذيت فقلت : 
والله عزيز حكيم . فقال : الآن أصبت فقات كيف عرفت ؟ قال : ياهذاعزيز حكم فأمس بالقطع 
فلو غفر ورحم لما أمس بالقطع . 

ْم قال تعالى لفن ناب من بعد ظلبه وأصلم فان الله يتوب عليه اذالله غفور رحم) وى 
الآية شائل : 

ل( المسألة الأولى) دلت الآية على أذمن تاب فان الله يقبل توبته » فان قبل : قوله (وأصلح) 
يدل على أن محرد التوبة غير مقبول . 











01 قولهتعالى «ألم تعلم أن الله له ملكالسمو ات والأرضعالآة 


قلنا : المراد من قوله (وأصلح) ىّ اكب ا نه ا زاوها سيط فا بنه فر 
ار الا" 

(المسألة الثانية) إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه ؛ وهل يسقط عنه الحد ؟ قال بعض العلماء 
التابعين : يسقط عنه الحد , لآن ذكرالغفور الرحمفى آخر هذه الآية بدلعلى سقوط العقو بةعنه » 
والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هىالحد . فظاهر الآية يقتضى سةوطها . وقال الجمبور : لايسقط 
عنه هذا الحد ء بل يقام عليه على سبيل الامتحان . 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأانه تعالى مدح 
بقبول التوبة » والقدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان . لابأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى (إألم تعلم أن الله له ملك السموات والإآرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
والله على كل ثىء قدير) 

واعلم أنه تعاليلا أوجب قطع اليدوعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة» ثم ذكر أنه يقبل 
تو به إن تاب أردفه ببيان أن له أن يفعل مايشاء ويحك مايريد » فيعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء ؛ وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنه فى مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحدى : 
الآية واضحة للقدرية فى التعديل والتجويز » وقولم بوجوب الرحمة للاطيع » ووجوب 
العذاب للعادى عل الله . وذلك لان الآية دالة على ان الرحمة مفوضة إلى المشيئة 
والوجوب ينافذلك . 

وأقول : فيه وجه آخر يبطل قولهم ؛ وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله (ألم تعلم أن التهله ملك 
السموات والآارض) ْم رتب عليه قوله (يعذب من يشاء ويغف رن يشاء) وهذا يدل على أنهإنها 
حسنمنه التعذيب تارة ؛ والمغفرة أخرىء لأنه مالك الخلق وربهم وإلهبم ؛ وهذاهومذه ب أصحابنا 
فانهم يقولون : إنه تعالى بحسن منهكل مايشاء ويريد لاجل كونه مالكا لميع امحدثات , والمالك 
له أن يتصرف فى ملكه كيف شماء وأراد : أما المعتزلة فانهم يقولون : حسن هذه الافعال من الله 
تعالى ليس لاجل كونه إل ما للخلق ومالكا لمم ؛ بل لاجل رعاية المصالح والمفاسد » وذلك يبطله 
صريح هذه الايةيا قررناه . 














قول تعالى ديأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون فى الكف»! لآب 58١‏ 


أمَا ارُسُولُ لْرَنكَ ينب 5 ارعونَ ف ف الْكفْر من لذبن 2 ا 
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ل ل 00 
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الس إن اند عي المفُسطينَ 0 كو كََ د وعندثم التورَاة ف 


ا 


0 106 


0 ون من بعد ذلك وما ولك بالومنينَ «547» 


قوله تعالى (ياأبها الرسول لامر نك 1 يسارعون فالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ول تؤمن قلو عي 2 

اعم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع ؛ وكان قد عل من بعض النا سكو نهم متسارعين 
إلىالكفر لاجرم دبررسوله على تحمل ذلك , وأمره بأنلاحرن لاج[ ذلك ؛ فقال (ياأمماالرسول 
لايحرنك الذين يسارعون فى الكفر) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآول) اعل أنه تعالى خاطب مدا صل الله عليه وسل بقوله : ياأيها النى فىمواضع 
كثيرة : وما خاطبه بقوله : ياأيها الرسول إلا فى موضعين : أحدهما : ههنا ؛ والثانى : قوله (ياأيها 
ا ل اليك من ربك) وهذا الخطاب لاشك انه خطاب تشريف وتعظم . 

(المسألة الثانية) قرى* (لايحزنك) بضم الياء ؛ ويسرعون » وا معنى لاتهتم ولا تبال بمسارعة 
المناققين فى الكفر وذلك بسبب احتيالهم فى استخراج وجوه الكيد والمكر فى -ق المسلمين 
وفى مبالغتهم فى موالاة المشر كينفانى ناصر كعايهم وكافيكشرم. يقال : أسرعفيه الشبيب وأسرع 











كا قوله تعالى «حرفون اكلمءن بعد مواضعه» الآبة 
فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا ٠‏ فكذلك 111111017 |" 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه هتى وجدوا فيه فرصةء وقوله (من الذين قلوا آمنا 6 
ول تؤمن قلوبهم) فيه تقديم وتأخير » والتقدير : من الذين قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قاوب»م 
ولا شك أن هؤلاء مم المنافقون . 
ثم قال تعالى .لإ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ل يأتوك) 
وفبه مسألتان : 
(المسألة الأمل» ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إنا تم عند قوله 
(ومن الذين هادوا) ثم ثم يبتدأ الكلام من قوله (سماعون الكذب اعرد لتقوم آخرين) وتقدير 
الكلام : لايحرنك الذين يسارعون فى الكفرمن المنافقين ومن اليهود ‏ م بعد ذلك وصف الكل 
بكونهم سماعين لقوم آخرين . 
(الوجه اثشانى) أن الكلام ثم عند قوله (ولم تؤمن قلوبهم) ثم ابتدأ من قوله (ومن الذين 
هادوا سماعون للكذب) وعللهذا التقدير فقوله (سماعون) صفة حذوف ء والتقدير : ومن الذين 
هادوا قوم سماعون . وقيل : خبر مبتدأ محذوف ‏ يعنىهم سماعون . 
(المسألة الثانية) ذكرالزجاج فقوله (سماعون للكذب) وجهين : الآول : أن معناه قابلون 
الكذب ؛ والسمع يستعملويراد منه القبول » يا يقال : لاتسمع من فلان أى لاتقيل منه » ومنه 
«سمع الله لمن حمده» ؛ وذلك الكذ ب الذى يقبلونه هومايقوله رؤساؤهم من الآ كاذيب فى دين الله 
تعالى فى ريف التوراة» وفى الطعن فىمد صل الله عليه وسلم . 
إوالو جه الشانى ) أن المراد من قوله (سماعون للتكذب) نفس السماع ؛ واللام فى قوله 
(الكذب) لام ى» أى يسمعون منك لك يكذبوا عليك . وأما قوله (سماعون لقوم آخرين لم 
يأتوك) فالمعنىأنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين ليأ توك ولميحضروا عند لينقلوا[ليم أخبارك؛ 
فعل هذا التقدير قوله (-ماعون للكذب) أى سماعون إلى رسول الله صب الله عليه وسلم لاجل 
أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ماسمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير » سماعون منرسول 
الّه لأجل قوم آخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوم ما سمعوامنه . 
ثم إنه تعالى وصفهؤلاء اليبود بصفة أخرىفقال لإيحرفون الكلم من بعد مواضعه) أىمن 
بعد أن وضعه الله مواضعه , أى فرض فروضه وأحل حلاله ورم حرامه . قال المفسرون : إن 
رجلاوامرأة منأشراف أهل خيبرزنيا . وكانحد الزنا فىالتوراة الرجم » فكرهت اليهود رجمبما 
لشرفهما » فأرساوا قوما إلى رسول التدصلٍالته عليه وس ليسألوه عن حكهفى الزانيين اذا أحصنا » 











قوله تعالىيهوومن 5 الله فتنته فلن تملك له من ألله شيا الآية مم 


وقالوا : إن أممكم بالجلد فاقبلوا » وإن أمرى بالرجم فاحذروا ل 2ل 
لله عليه وس عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن بأخذوا بهء فقال له جبريل عليه السلام : 
اجعل بينك ويينهم دابن صور يا» فقَالالرسول : هل تعرفونشابا أمرد أي ضأعور بسكن فذك يقال 
له : انصوريا ؟ قالوا 3 وا أعلم مودى على وجه الأرضء فرضوا به حكا » فقال له الرسول 
صل الله عليه وسلم : أنشدك الله الذى لاإله إلا هو الذى فلق البحر موسى ورفع فوقكم الطور 
وأنجام وأغرق آل فرعون والذى أنزل علي كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على 
ا قال ابن صوريا : نعم» فوثيت عليه سفلة الهود » فقال : خفت ان كذبته أن ينزلعلينا 
العذاب, ثم نأل رول اك ع أشساء كان نر ايا من علجنانه )شال 1ك 6 : ف أن لاله 
إلا الله وأنك رسول الله الننى الادى العربى الذى يشريه المرساون ‏ ثم أدر رسول الله صلى الله 
عليه وس بالزانيين فرجا عند باب مسجده . 

إذا عرفت القصة فنةول : قوله (بحرفون الكلممن بعدمو اضعه) أى و ضعو | الجادمكا نالرجم 

وقوله تعالى لإ.يقولون ان أوتيم هذاخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا/) أى ان أمر؟ ممدبالجاد 
فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلاتقباوا 

واعلم أن مذهب الشافعى رحمه الله أن الثيب الذى يرجم . قال : لآنه صمح عن رسول الله صلى 
الله عليه ول أنه أمربرجمه. فان كان الآمربرج الثيب الذمى من دين الرسول فقد ئبت المقصود » 
وان كان إنما أمر بذلك بناء على مائبت فى شريعة مومى عليه السلام وجب أن يكون ذلك 
د عا ى دنا . ول عله رحيان الارل :أن كول الله صلى الله عليه وسلٍ لما أفتى 
عل وفق شريعة التوراة فىهذه المسألةكان الاقتداء به ففذلك واجبا ء لقوله (فاتبعوه) والثانى :.ان 
ماكان مابتا فى شرع مومىعليه السلام فالاصل بقاؤه إلىطر يان الناسخ » ولم يوجدفى شرعنا مايدل 
عل نستهذا الحم » فوجب أن يكون باقباء وبهذا الطريق أجمعالعلساء على أن قوله تعالى (و كتبنا 
علهم فا أن النفس بالنفس) حكه باق فىشبرعنا . 

ولما شرح الله تعالى فضاتح هؤلاء اليهود قال لإرومن يرد الله فتنته فانتملك له من الله شيئا/ 

واعم أن لفظ الفتنة حتمل مميع أنواع المفاسد » إلا أنه لماكان هذا اللفظ مذكورا عقيب 
أنواع كفرثم النى شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات "التى 
تقدم ذكرها ؛ وعللهذا التقديرفالمراد : ومنيردالله كفره وضلالته فلن يقد رأحدعي دف ذلك عنه 

ثم أ كد تعالى هذا فقال لإ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم) 

قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر قلبه من 


د فخرب- 61١‏ 








0 قُولهثعالى وسماءون للتكذب أكالون للسحت» الآية 


الشك والشرك؛ ولوفملذاك لآمن » وهذه الآية من أشدالآبات على القدرية . أما المعتدلة فانهم 
ذكروا فى تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هى العذاب » قال تعالى (عل النار يفتنون) أى 
يعذبون » فالمراد ههنا : أنه يريد عذايهلكفره ونفاقه » وثانيها : الفتنة الفضيحة » يعنى ومن برد الله 
فضيحته . الثالث : فتنته : إضلاله ؛ والمرادمنالاضلال ؟ الحم بضلاله وتسميته ضالا » ورابعها : 
الفتنة الاختبار » يع من يردالله اختباره فها يبتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها 
فلن تملك له من الله ثوابا ولا نفعا . 

وأما قوله 0 أوائك الذين لم برد الله أن يطهرقاومهم) فذكروا فيه وجوها : أحدها :لم يرد الله 
أن بمد قلوبهم بالالطاف» لأانه تعالى عل أنه لافائدة فىتلك الالطاف لآنها لا تنجع فى قلوبهم » 
وثانيها :لم يرد الله أن يطهر قلوبهم عن الحرج والنم والوحثة الدالة على كفرم » وثالثها : أنهذا 
استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالى » وأنه غير ملتفت إليه بسيب قبح أفعاله وسوء أعباله » 
والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم عارك : 

5 قال تعالى للم فى الدنيا خزى) وخزى المنافقين هنك سترم باطلاع الرسول صل الله 
عليه وسلم على كذبهم وخوفهم من القتل ؛ وخزى الهود فضيحتهم بظهور كذبهمفى كتهان نص 
الله تعالى فى إيحاب الرجم وأخذ الجزية منهم . 

لولم فى الآخرة عذاب عظم) وهو الخاود فى انار . 

ثم قال تعالى لإسماعون الكيذب أكالون للسحت 6 وفيه مسائل : 

(المسألة لأولى) قرأ ابنكثير وأبوعمرو والكسائ (السحت) يضم السينوالحاء حيث كان » 
ا ابن عام ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدرمن : سحته ؛ ونقل 
صاحب الكشاف (السحت) بفتحتين ؛ والسحت بكسر السسين وسكون الخاء ؛ وكلها لغات . 

(المسألة الشانية6 ذكروا فى لفظ «السحت» وجوها : الأول : قال الزجاج: أصله من 
0 »قال تعالى فيسحتك بعذاب) وسميت الرشا التى كانوا يأخذونم! بالسحت 
إما لآن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلبم ؛ أو لآنه مسحوت البركة ؛ قال تعالى (بمحق الله 
الربا) الثانى قال الليث : انه حرام بحصل منه العار » وهذا قريب من الوجه الأول لان مثل هذا 
الثىء سحت فضلة الانسان وإستاصلا ؛ والثالث : قال الفراء : أص لالسحتشمدة اللبوع » يقال 
رجل مسحوت المعدة إذا كان أ كولا لايلق إلا جائعا أبدا . فالسحت حرام مهل عليه شدة الشره 
كشره من كان مسحوت المعدة : وهذا أيضا قريب من الأول ' لان منكان شديد الجوع شديد 
الشره فكانه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام ويشتبيه 








قوله تعالى «دفان جاوٌك فاحكم بينهم أ عرض 0 « الآية و 


إذا فك ا فنقول : السحت الرشوة فى الح ومهر البغى وعسب الفحل وكسبالحجام 
ومن الف ومن ار وثمن الميتة و حلوان الكاهن والاستئجار فى المعصية : روى ذاك عنعمر 

وعثّمان وعلى وابن عباس وأى هريرة ومجاهد . وزاد 0 ؛ ونتقص اعسوم ؛ وأصله دج إلى 
الحرا م الخسيس الذى لا يكون فيه ركة» ويكون فى حصوله عار بحيث مخفيه صاحبه لا محالة » 
ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك ؛ فكان سحتا لامحالة 

(المسألة الثالثة) فى قوله (سماءون الكذب أ كالون للسحت) وجوه : الأول : قال الحسن 
كان الحام فى بنى إسرائيل اذا أتاه م نكان مبطلا فى دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت الى 
خصمه » ذكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثانى : قال بعضبم :كان فقراقهم يأخذون من 
أغنيائهم مالا ليقيموا على ماهم عليه مناليهودية » فالفقراءكانوا يسمءون أكاذيب الاغنياء ويأكلون 
السحت الذى بأخذونه منهم . الثالث : سماعون للاكاذيبالى كانوا ينسبونما إلى التوراة » أكالون 
لاربا لقوله تعالى (وأخدم الربا) 

ثم قال تعالى (إفان جاوك فاحكم يينهم أو أعرض عنهم) ثم انه تعالى خيره بين الحكم فهم 
والاعراض عنهم ؛ واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه فى أ خاص ء ثم اختاف هؤلاء» 
فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انهفى زنا الحصن وانحده هوالجاد والرجم . الثانى : 
أنه فى قتيل قتل من اليهود فى بنى قريظة والنضير » وكان فى ب النضير شرف وكانت ديتهم دية 
كاملة » وفى قريظة نصف دية ؛ فتحا كوا إلى النى صل الله عليه وسل لعل الدية سواء . الثالث : 
أن هذا التخبير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم »فان شاء حك فيهم وان شاء أعرض عنهم 

(القول الث ى) أن الآية عامة فى كل من جاءه من الكفارء ثم اختلفوا فنهم من قال 
الحم ثابت فى سائر الاحكام غير منسوخ » وهو قول النخعى والشعى وقتادة وعطاء وأف بكر 
الأصم وأبى مسل » ومنهم من قال : إنه مندوخ بقوله تعالى (وأن احكم يينهم بما أنزل الله) وهو 
قول ابنعباس والحسن وبحاهد وعكرمة . ومذهب الشافعى أنه يحبعل حاى المسلمين أن بحم بين 
أهل الذمة إذا تحاكوا إليه؛ لآن فى إمضاء جم الاسلام عليهم صغاراً لهم » فأما المعاهدون الذين 
ل مع المسلمين عبد إلى مدة فيس بواجب على الحا أن حم ينوم بل يتخير فى ذلك » وهذا 
التخيير الذى فى هذه الآبة مخصوص بالمعاهدين . 

م قالتعالى (روإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا) والمعنى : أنه مكانوا لايتحاكون إليه 
إلالطلب اللاسبل والاخف ٠‏ كالجلد مكان الرجم ؛فاذا أعرض عنبم وأبىالحكومة لم شق عليوم 
إعراضه عنهم وصاروا أعداء له » فبين الله تعبالى أنه لا تضره عداوتهم له , 


















معيو قولهتءالىد وكيف يحكرو نك وعندهم التو راةعالاية 

ثم قال تعالى (وإن حكنت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين» 

أى فاحكم يينهم بالعدل والاحتياط يا حكنت بالرجم 

ثم قال تعالى ( وكيف يحكرو نك ا 

(المسألة الاو ل) هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم الييود إياه 
بعد عامبم بما فى التوراة من حد الزاتى» ثم تركهم قبول ذلك الحك ‏ فعدلوا عسايعتقدونه حك 
حقاً إلى هايهتقدونه باطلاطلاً للرخصة ؛ فلاجرم ظهرجبلبم وعنادهم فى هذه الواقعة من وجوه : 
أحدها : عد وهم عن حَّ كتابهم » والثاتى : رجوعبم إلى ح من كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل » 
والثالك : اعراضهم عن حكنه بعد أن حكدوه » فبين الله تعالى حال جهلهم وعنادم لثلا يغتر بهم 
مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن امحافظين على أم الله » وهبنا سؤالان 

(السؤال الأول) قوله (فيها حك الله) ما موضعه من الاعراب ؟ 

الجواب : إما أن ينصب حالامنالتوراة» وهى مبتدأ خبرها «عندمم» وإما أن يرتفع خبرا 
عنها كةوإك : وعندهمالتوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محلو يكون المقصود أن 
عندم مايغنييم عن التحكير »تقول : عندك زيد ينصحك ويشيرعليك بالصواب فا قصنع بغيره ؟ 

(السؤال الثاى» لم أنث التوراة؟ والجواب : الآمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ 

(المسألة الثانية 4 احتج جماعة من الحنفية بذه الآبة على أن حكم التوراة وششرائع من قبلنا 
0١‏ ال نس هر سيف : ولو كان كذلك لكان حك الور كك قرا 0 
طلب الحكم منه ؛ لتكن الشرع نهى عنالنظر فيها . بل المراد هذا الآمرالخاص وهوالرجم ؛ لآنمم 
طلبوا الرخصة بالتحكيم 

ثم قال تعالى (ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) قوله (ثم يتولون) معطوف 
عل قو (مكونك) وقوله (ذلك) اشارة الى حكم لله الدى فى التوراة » ويحجوز أن يعود إلى 
التحكيم . وقوله (وما أولثك بالمؤمنين) فيدوجوه : الآول : أى وماهم بالمؤمنين بالتوراة وانكانوا 
بيظبرون الايمان بها » والثانى : ما أوائك بالمؤمنين : اخبار انهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن 
المستأئف لاعن الماضى . الثالث : انهم وان طلبوا الحسكم منك فاثم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين 
فى صمة حكدك » وذلك يدل على أنه لا يمان لمم بثىء؛ وأ نكل مقصودم تحصيلمصا الدنيافقط 


كم الجزء الحسادى عشر 2« ويليه إن شاء الله نعالى الجزء الثالى عشر « ركه قوله تعالى 
(إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور من سورة المائدة . أعان الله علي إكال 









6 5 5 مدن ) 
دا 


رسممت 
يق 
كك دمن 
١ 4‏ 0 


من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


٠‏ قولهتعالىديا أمهاالذينآمنوا إذا ضربتم 


فى سبيل الله فتيينوا» الآية 
«تبتغونءر ضالياة الدنيا» 
«دفتينوا إن اله كان بما 
تعماون خبيرا» 

ذل ا سترى الفإعدرل من 
المؤمئين غير أولى الضرر 
واجاهدونء الآية 

دفضل الله الجاهدين بأمو الهم 
وأنفسهم» الآية 

دإن الذين توفام الملاكه 
ظالبى أنفسهم » 


«فأولئك لك ان مر 


عنهم» 

«ومن بمباجر فى سبيل الله» 
«وإذا 2 فى الآارض 
اطي جا أن تتصررا 
من الصلاة» الآية 





صفحة 
عم قولهتعالى<وإذا كنت فيهم فأقت لم 
الصلاة» الاية 
1 «إنالصلاة كانت عل الم منين 
اك 
1 «ولاتمنوافىابتغاءالقوم» الآية 
- وإنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق» الية 
دولا تحادل عن الذين 
ختانون أنفسبم» 
«يستخفون منالناس» الاية 
«هاأتتم هؤ لاءجادلتم عنهم» 
«ومن يعمل سوءا» الآية 
«ومن كسب إناء الآية 
دول لافضل اللهعليك ور مته» 
«لاخيرفى كثير من نجواهم» 
«ومرن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله 
«ومن يشاقق الراسول» الآية 





ب 


0. 


فهرس الجرء الحادى عشر من التفسير الكبير للامام الفخرالرازى 


4 قولهتعالى«إنالله لايغف رأن يشرك به» 


4 


2 


داك رثال لفن ان 
عبادك نصيبا مفروضا» 
ديعدهم ونيم الآية 
دليس بأمانيك» الآية 
ونا يجزيه» الآية 
«ومن يعمل من الصالحات 
من د كر ار اق 

«ومن أحسن ديناً من أسل 
وجبه لله الآية 

«واتذالله إراهم خليلا» 
«ولله مافى السموات وما فى 
الأارض» 

«ويستفتونك فالنساء» الآية 
«وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاء الآية 

درل تتطدرا إن تدرا 
بينالنساء ولوحرصتم »الآية 
«وكان الله واسعا حكما» 
نان ارات وماق 
والارض ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب» الآية 
دمن كان يريد ثواب الدنيا» 
(يا أيها الذين أمنوا كونوا 
قرامين بالقسل الآبة 





وأا 


4 قولهتعالى يا أسهاالذينآمنوا آمنوابالله» 

ب << «إنالذين آمنواثم كفرواء» 

374 د «بشر المنافقين بان لهم عذايا 
ألما» 


«الذين تخذون الكافرين 


أوليا» الآية 

«وقد نزلعليك, فى الكتاب 
أنإذا متم آيات الله الآية 
«الذين يتريصون ب الآية 
دو إذا قاموا إلىالصلاة قاموا 
الم 

«مذيذبين بين ذلك» الآية 
دياأمها الذين آمنوالاتتخذوا 
الكافرين أولياءن الآبة 

«دإن المتافقين فى الدرك 
الأسفل» الآية 

«إلا الذين تابوا وأصلحواء 
د لايحب الله الجن بالسوء» 
دإن تبدوا ا 1 تخفوه» 
«إن الذين يكفرون بالله 
ورسله» الآية 

«والذين آمنوا بالله ورسله» 
«سألك أهل الكتاب أن 
تنزل علهم كتابا» الآية 
«وقلناهم لاتعدوا فيالسبب» 








قولهتعالى« فم نقضهمميثاقهمو كفرم 1 


2 


2 


2. 


دو بكفرثم وقو عل مريم » 
دوقولم إناقتلناالمسيح» الآية 
0 
لنى شك منه» 

«وإن من أهل الكتاب إلا 
ليو منن به قبل دوته» الآية 
«فبظلمن الذينهادواء الآية 
«دلكن الراسخون فى العلم» 
دإنا أوخينا إليك 5 أو حينا 
إلى نوح» الآية 


دوك الله موسى تكلما» 
«رسلا مبشرين ومنذرين» 
دلشكن اانه يبد يأرل 
إليك» الآية 


«إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله الآية 

د ياأي,|الناس قدجاء الرصول 
بالق من ربكم» الآية 
«ياأهل الكتاب لا تغلوا فى 
دنك؟» الآية 

دلن ستتكف المسيح أن 
يكون عبداً شه الآية 
دياأما الناس قدجاء؟ برهان» 





صفحة 


فهر 1 الجزء الخادى عدر اهن التفسي رالكبير الام الفخر الرازى : 


٠‏ قولهتعالى« يستفتو نك قل ألله يفتيك فى 


الكلالة» 


قولهتعالىديا أسها الذين آمنوا أوذوا 


بالعقود» 

«أحلت لك بهيمة الأنعام» 
« إلا ما يتلى عليكم غير بحل 
الصيد» الآية 

ديا أعا الذين آمنوا لا تحلوا 
كام ان الكلة 

«ولا يحرمتم شان قوم» 
«حرمت عليك الميتة والدم» 
«اليوم ينس الذين 0 
م دنم» 

واليومأ كلت لكديتك» الآية 
دفن اضطرفى مخمصةعالآية 
«يسألونك ماذا أحل همه 
«وماعلءت من الجوارحمكلبين» 
«اليوم أحل ل الطيبات» 
دوالحصنات من المؤمنات» 
«ومن يكفر بالايمان فقد 
خطعلهء 

«ياأمها الذين أمنو ١|‏ إذا قتم إلى 
الفكلزة فاعلوا رجور م 
وأيديكم إلى المرافق» الآية 
دو إ نكنتم مرضى أوعلى سفر» 





د 


صحيفة 


1 قولهتعالى«فلم درا كا فثهرا 


فهرس الجرء الحادى عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازئ 


صعيداً طيبا» 

«مايريد الله ليجعل عليكرمن 
حرج الآية 

«واذكروا نعمة الله عليم 
وميثاقه» 

«ياأها الذين آمنوا كونوا 
شالك 
«وعد اللهالذين آمنواءالآية 
«ياأمها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم 6 

«دولقد أخذ الله ميثاق بنى 
إسائيل الآية , 

«فها نقضوم ميثاقهم اعناهم» 
«ومن الذين قالوا إنانصارى 
أخذنا ميثلقهم » 

دياأهل الكتاب قد جام ' 
رسولنايبين لكر كثيرا» 
«لقد كفر الذين قالواإن الله 
هو المسيح أبن مريم 
«وقالتاليهود والنصارىنحن 
أيناء الله.وأحباؤم» الآنية 
ديا أهل الكتاب قد جام 
رسولنا يبين لم على فترة.من 
الرسئل» الآية 

دو إذقال موسى لقومه»الآية 
ياقوم ادغلا الارض المقدسة» 





2 


قولهتعالىهقالوا ياموسى إن فبها قوما 
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تم الفهرس 


جبارين» الآية 

دقالوا ياموسى إنا لن ندخلبا 
أبدا ماداموا فها» الآية 

قال فائها محرمة عليهم» الآاية 
واتل علهم نبأ ابى آدم 
بالحق» الآآية 

لثن بسبطت اال بدك» الآية 
إن أريد أن تبوء بامى 
واتمك» الآية 

فطوعت له نفسهقتل أخيهع الاية 
«فبعث الله غراباء الآية 
«من أجل ذلك كتبنا على بنى 
اسرائيل» الآية 
«إماجزاءالذينحار بونالله 
ورسوله»الآية 

يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة»الآية 
«إن الذين كفروا اوأنلهم 
مافى الاارض جميعاء 
«والسارق والسارقة» الآية 
«فنتاب من بعد ظله» 
دياأها الرسول لا زنك 
الذين يسارعون فىالكفر 
«ومن يردالله فتنته» 
«وكيف يحكرونك وعندم 
التوراةفها م ألله» 








تور 










قوله تعالى «| نا أنزلنا التورأة فها هدى وثور» الاية 


آآ هه و 7 : سر م 6 


روس اللاهة ساسا 


نَل التورَاةَ ا فها هدى ونورحم - َالو َلدينَأسلَو الَديََادوا 


م 





لله ره 


0 بون ارما امَفظوا م | من كتاب الله وكانو ْمُه 









قوله تعالى (إانا أنزلنا التوراة فيهاهدى ونور يحم مما النبيون الذي نأسلمواللذينهادواوالربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» 

اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب الرجم » وترغيب لهم فى أن يكونوا 
كتقدمهم من مسلى أحبارم والانبياء المبعوثين الهم » وفيه مسائل 

(المسألة الأول) العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ فوجب حصول 
الفرق بين الهدى والنور » فال هدى مول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف , والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج «فيها هدى» أى يبان الحكم الذى جاو يستفتون فيه النى 
صل الله عايه وس «ونور» ببان أن أمى النى صل الله عليه وسم حق 

(المسألة الثانية) احتج القائلون بأن شرع منقبلنا لازمعلينا الا اذا قام الدليلعلصيرورته 
منسوخا مهذه الآية ؛ وتقريره أنه تعالىقال : ان فى التوراة هدىونورا . والمراد كونه هدىونورا 
فى أصول الشرع وفروعه » ول وكان منسوخا غير معتبر الحم بالكلية لماكان فيه هدى ونور» 
ولا يمن أن بحمل المدى والنورعلى ما يتعلق بأصول الدين فقط ؛ لآنه ذ كرالهدى والنورء ولو 
كان المراد منهما معا هو مايتعاق بأصول الدين لزم التكرار» وأيضا ان هذه الآية انما نزات 
فى مسألة الرجم »فلا بد وأن تكون الاحكام الشرعية داخلة فى الآية » لانا وان اختافنا فى أن 
1 0 الآية هل يدخل فيا أم لا لكنا توافقنا على أنسبب نزول الآية يحبأن يكون 
داخلا فبها 
























قولهتعالى «إنا أنزلنا التورأة فيها هدى ونور» الآية م 

(المسألة الثالشة) قوله (يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) يريد النبيين الذين كانوا 
بعد موسى » وذلك أن التهتعالى بعث فى بنى [سرائيل ألوفا من الانبياء ليس معهم كتاب , إنها 
بعتهم باقامة التوراة حتى يحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلالما وحرموا حرامبا: 

فان قبل :كل نى لابد وأن يكون مسلا فا الفائدة فى قوله (النييون الذين أسلدوا) 

قلنا فيه وجوه : الأول : المراد بقوله (أسلموا) أى انقادوا لحك التوراة » فان من الأانبياء من 
لم تكن شريعته شريعة التورأة ؛ والذي نكانوامنقادين لحك التوراة ثم الذي نكانوا من مبعث موسى 
إلى مبعث عيسى علمهما السلام . الثانى : قال الحسن والزهرى وعكرمة وآنادة والسدى : حتملأن 
يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو مد عليه الصلاة والسلام » وذلك لانه صلى الله عليه وسلم 
حم عل البهوديين بالرجم ؛ وكان هذا حكم التوراة » و إنما ذكر بلفظ امع تعظيا له ء كقوله تعالى 
(إن إبراهيم كان أمة) وقوله (أم يحسدون الناس) وذلك لانه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير 
ماكان حاصلا لأ كثر الانبياء . الثالث: قال ابن الانبارى : هذا رد على اليهود والنصارى لإآن 
بعضهم كانوا يقولون : الأنبياء كلبم يبود أو نصارى » فقال تعالى (يحكم بها النبيون الذين أسلموا) 
لاا ماكانواموصوفين بالهودية والنصرانية » بلكانوامسابين لله منقادين لتكاليفه . الرابع : 
المراد بقوله (النييون الذي نأسلءوا) يعنى الذين كان مقصودهم من الك بالتوراة الابمانوالاسلام 
وإظبار أحكام الله تعالى والانقياد لتكاليفه ؛ والغرض منه التنبيه على قببم طريققة هؤلاء اليهود 
المتأخرين » فأن غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخَذ الرشوة واستتباع العوام . 

(المسألة الرابعة) قوله (للذين هادوا) فيه وجهان : الأول : المعنى أن النييين إنما بحكون 
بالتوراةللذين هادوا ؛ أى لأجلبم وفيا بيهم » والثانى: يحوز أن يكون المعنى عل التقدم والتأخير 
على معنى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحك بها النييون الذين أسليوا . 

(المسألة الخامسة) أما الربانيون فقد تقدم تفسيره: وأما الاحبار فقال ابن عباس : هم 
الفقهاء ؛ واختلف أهل اللغة فى واحده »قال الفراء : اتماهو دحبر» بكسر الحاء » يقال ذلك للعالم 
وانما سمى بهذا الاسم لمكان البر الذى يكتب به » وذلك أنه يكون صاحب كتب ؛ وكانف 
5 عبيدة يول : حبر بفتحالحاء . قال الليث : هو حبر وحبربكسر الحاء وفتحها . وقال الاصمعى : 
لا أدرى أهو الحبر أو الحبر » وأما اشتقاقه ققال قوم : أصله من التحبير وهو التحسين »وى 
الحديث «يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره» أى جماله وبهاؤه » وانحبر للثىء المزين » وولى 
كان العم أكل أقسام الفضبلة واجمال والمنقبة لاجرم سعى العالم به . وقال آخرون : الثقاقه :من 











ّ قوله تعالى دفلا تخشوا الناس واخشون» الآبة 





60262702277262 2222207 يس ل لس اش هسه ره م 
فلا تخشوا الناس واخشون ولانشتروا ,ا ياتى ثمنا قليلا ومن بح بها 
ارده ا اده م ب 
أنزل الله ذاولئك م الكافرون دوه 
الحبر الذى يكتب به » وهو قول الفراء والكسائى وأنى عبيدة ‏ والله اعم . 
«(المسألة السادسة) دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة النييون والربانيون والاحبار» وهذا 
يقتضى كون الربانبين أعلى حالا من الاحبار » فثبت أن يكون الربانيون كالجتهدين » والاحبار 
كآحاد العلياء . 
ثم قال لإابما استحفظوا من كتاب الله نه انان 
(المسألة الأول» حفظ كتاب الله على وجهين : الأول : أن حفظ فلا ينسى . الثانتى : أن 
يحفظ فلايضيع » وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتابه من هذين الوجهين : أحدهما : أن بحفظوه 
فى صدورم ويدرسوه بألسنتهم » والثنى :أن لايضيعوا أحكامه ولابهملوا شرائعه . 
(المسألة الثاني الباء فى قوله (بما استحفظوا من كتاب الله) فيه وجهان: الأول : أن 
يكون صلة الاحبار على معنى العلباء بما استحفظوا . والثاتى : أن يكوت العنى يحكمون بما 
استحفظوا » وهو قول الزجاج . 
ثم قال تعالى إزوكانوا عليه شهداء) أى هؤلاء النبيون والربانيون والاحباركانوا شهداء على 
أنكل مافى التوراة حق وصدق ومن عند الله » فلا جرم كانوا يمضون أحكام التوراة ويحفظونها 
عن التحريف والتغيير . 
“مقا تعالى (إفلا تخشوا الناس واخشوق6» 
واعلم أنه تعالى لما قرر أن النبيين والربانيين والاحباركانوا قائمين بامضاء أحكام التوراة من 
غيرمبالاة » خاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسرلالله صلى الله عليه وس »ومنعهم من 
التحريف والتغبير . 
واعلم أن إقدامالقوم على التحريف لابد وأن يكون لوف ورهبة » أواطمعورغبة » ولماكان 
الخوف أقوى تأثيرا من ااطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلاتخشوا الناس واخشون ) والمعنى إباكم 
وأن تحرفوا كتابى للذوف من الناس والملوك والأاثشراف » قنسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم 
وتستخرجوا الحبلفىسةوط تكاليف اله تعالى عنهم , فلا تجكرنوا خائفين من الناس » بل 











قولهتعالىدومن لم يحك بما أنزلالته فاولئك ث الكافرون» الآية 


كونوا خائفين منى ومن عقابى . 

ولما ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمرالرغبة » فقال لإولاتشتروا بآياتى ثمنا قليلا ) أى كانميتكم 
عن تغبير أحكاى لجل الخوف والرهبة . فكذك أنهاك عن التغيير والتبديل لأجل الطمع فى 
المال والجاه وأخذ الرشوة . فانكل متاع الدنيا قليل » والرشوة التى تأخذونها منهم فى غاية القلة » 
والرشوة لكونها بحت نكون قللة البرك والقاء والمتفعة . فكذاك المالالذى تكنسونه ظليل 
هن قليل » ثم أنتم تضيعون بسيبه الدين والثواب المؤبد؛ والسعادات التى لانباية لما . 

ويحتمل أيضا أن يكون اقدامبم على التحريف والتبديل مجموع الآمرين ؛ للخوف من الرؤساء 
ولأخذ الرشوة من العامة » وما منعهم الله من الأمرين ونبه على مافىكل واحد منهما من الدناءة 
والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا فى المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهان. الباهر بالوعيد الشنديد 

ققال (( ومن لم يحم بما أنزل الله فأولنك ثم الكافرون ) 

وفيه مسألتان: 

١‏ المسألة الاول ) المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود فى اقدامهم على تحريف حك الله 
تعالى فى د الزانى المحصن » يعنى أنهم لما أنكروا حك الله النصوص عليه ف الثوراة زقالوا 
إنه غير واجب »؛ فهم كافرون على الاطلاق» لا:يستحقون اسم الايمان لا بموسى والتوراة 
ولا بمحمد والقرآن. 

ل( المسألة الثانية 4 قالت الخوارج :كل من عصى الله فهوكافر . وقال جمهور الأآثمة : ليس 
الآمر كذلك » أما الخوارج فقد احتجوا ببذه الآية وقالوا: إنها نص فى أن كل من حك بخير 
فار لات فر كاف وكل فل أذ فقد حك بغير ما أنزل الله ؛ فوجب أن يكو نكافراً . 

وذكر المدكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشيبة : الأول : أن هذه الآية نزلت فى الببود 
شتكون مختصة بهم » وهذا ضعيف لان الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص- السبب » ومنهم من 
حاول دفع هذا السؤال فقال: المراد ومن لم بحكم دن هؤلاء الذين سبق ذحكرم بما أنزل الله 
فأولئك م الكافرون » وهذا أيضا ضعيف لأآن قوله (ومن لم يحك بما أنزل الله)كلام أدخلفيه 
كلمة «من» فى معرض الشرط » فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن لم يحكم بما أنزل 
الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة فى النص وذلك غبر جائز , الثاني : قال عطاء : هو كفر دون 












1 قولهتعالى دوكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفسء الاية 


ا اا ةس 02422026 202200200 
وَكْتَبَِا عله فيها أن التفس بالنفسوالْعينبالعينو الان ف بالأنف والاذن 
0 در 50 0 ا 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص 


كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كن يكفربالله واليوم الآخرء فكاهم حماوا الآية 
على كفر النعمة لاعلى كفر الدين : وهو أيضا ضعيف , لآن لفظ الكفر إذا اطق سرف آل 
الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : يجوز أن يكون المعنى : ومن لم يحكم بما أنزل الله 
ققد فعل فعلا يضاهى أفعال الكفار » ويشبه من أجل ذلك الكافرين » وهذا ضعيف أيضا لآنه 
عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحى التكناتى : قوله (بما أنزل الله) 1 
عموم » فقوله (ومن ل بحك بما أنزل الله) معناه من أتى بضد حك الله تعالى فى كل ما أنزل الله 
فاولئك هم الكافرون ‏ وهذا <ق لان الكافر هو الذى أتى بضد حك الله تعالى ىكل ما أنزل الله » 
أما الفاسق فانه لم يأت بضد حم الله الافى القليل »وهو العمل ؛ أما فى الاعتقاد والاقرار فهو 
موافق ؛ وهذا أيضًا ضعيف لآانه لوكانت هذه الآية وعيدا خصوصا بمن خالف حك الله تعالى فى 
كل ما أنزل اله تعالى لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب خالفتهم حكم الله فى الرجم » وأجمع 
المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود بسبب مخالفتهم حك الله تعالى فى واقعة الرجم » فيدل 
على سقوط هذا الجواب » والخامس : قال عكرمة : قوله (ومن لم يحم بما أنزل الله) انما يتناول 
من أتكر بقلبه وجحد بلسانه » أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله الاأنه 
أ بما يضاده فهو حا بما أنزل الله تغالى » ولكنه تارك لهء فلا يلزم دخولهتحت هذه الآية » 
وهذا هو الجواب الصحيح والله أعلم . 

ثم قال تعالى إز و كتبنا عليهم فها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن 
بالاذن والسن بالسسن والجروح قصاص) 

والمعنى أنه تعالى بين فى التوراة أن حْ الزانى الحصن هو الرجم ؛ واليهود غيروه وبدلوه » 
وبن فى هذه الآية أيضا أنه تعالى بين فى التوراة أن النفس بالنفس » وهؤلاء البهود غيروا هذا 
المكم أيضا ؛ ففضاوا بنى النضير على بنى قريظة . وخصصوا إبحاب القود ببى قريظة دون بى 
النضير » فهذا هو وجه النظم من الآية » وفى الاآية مسائل 
١‏ المسألة الأول 6 قرأ الكسانى : العين والآنف والآذن والسن والجروحكبابالرفع ؛ وفيه 











قوله تعالى دفن تصدق به فهو كفارة له» الأ _ 0 


عله ساس ل سا 1 سم لاه سور 


فن: تصدوابه ‏ فو اكفارة إه ون ل يحم بحا | َل لله موتكم 


الظونٌ «ه؛» 


وجوه : أحدها : ااعطف على بحل (أن النفس) لأآن المعنى : وحكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس 
لآن معنى كتبنا قلنا » وثانها : أن الكتابة تقع على مثل هذه امل تقول : كتبت «احمد لله» 
ؤقرأت «سورة أنزلناها» وثالثها: 00 
والعينمفقوءة بالعين » و نظيره قوله تعالى فىهده السورة (إن الذين آمنواوالذين هادواوالصابئون 
والنصارى) وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو مرو بنصب الكل سوى «الجروح» فانه بالرفع » 
فالعين والآنف والاذن نصب عطفا علي النفس » ثم (الجروح) مبتدأ , و(قصاص) خبره ؛ وقرأ 
نافع وعاصم وزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على بعض » وخبر اجميع قطاص أواقرا نافع 
(الاذن) بسكون الذال حيث وقع » والباقون بالضم مثقلة , وهما لختان . 

ل( المسألة الثانية 4 قال ابن عباس : يريد وفرضنا علهم فى التوراة أن النفس بالنفس » يريد 
من قتل نفسا بغيرقود قبد منه ؛ ولم يجعل الله له دية فى نفس ولاجرح » إ:ماهو العفو أوالقصاص. 
وعن ابن عباس بكانوا لايقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية » وأما الأطراف فكل شخصين 
جرى القصاص يبنهما فى النفس جرى القصاص ببنهما فى جميع الأطراف إذا تماثلا فى السلاءة » 
وإذا امتنع القصاص فى النفس امتنع أيضا فى الاطراف ل اس الله تعالى بعض الأأعضاء عمم 
الحكم فى كلها فقال (والجروح قصاص) وهو كل مايمكن أن يقتتص منه ؛ مثل الشفتين والذكر 
والاثثيين والانف والقدمين واليدين وغيرها ء فأمامالا يمكن القصاص فيه منرض ف حم :أ وكسر 
ففعظم ؛ أوجراحة فى بطن يخاف منه التلف فيه أرش وحكومة . 

واعل أن هذه الآبة دالة على أن هذاكان شرعا ف التوراة؛ فن قال : شرع من قبلنا يازمناإلاما 
نسيخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا . وهن أنكر ذلك قال: إنها ليست نحجة علينا . 

«(المسألة الثالثة) (القصاص) هبنا مصدريرادبه المفعول ؛ أى والجروحمتقاصة بعضهايبعض 

ثم قال تعالى ل فن تصدق به فبو كفارة له) الضمير فقوله (له)يحتمل أن يكو نعائدا إلى العافى 
1 إلى المعفوعنه » أماالأأول فالتقدي أن امجروح أوولى المقتول إذاعفاكان ذلككفارة له ؛ أىللعاى 
ويتأكد هذا بقوله تعالى فى آية القصاص ٠‏ فى سورة البقرة ( وأن تعفوا أقرب التقوى) 

















1 قولهثعالى دو قفينا على آثارم بعيسى ابن مريم»الآية 
- 0 له ل اي وس سس 8 


وقف كل تارم بعينى ابن مريم مصدنا لما بن يديه مزالتوراة 


روسثر ه كر ايم اس الرض ف نح عر ساس ساس ج22 


واكناه لاحل فيه هدى ونور ومصدقا لما بن يديه من التوراة وهدى 


مه 


0 وملرس ‏ سه 


را اللا 


ويقرب منه قوله صل الله عليه وسل «أيعجز أحدم أن يكو نكانى ضمضم كان إذا خرج من بيته 
تصدق بعرضه على الناس» وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال دمن 
002 ين كفر انه نان 2 در نل درك رهد تزل! كر الممس ابن 

(والقول الثاى» أن الضمير فى قوله (فبو كفارة له) عائد الى القاتل والجارح » يعنى أن 
الجنى عليه إذا عنفا عن الجاتى صار ذلك العفو كفارة للجانى ٠‏ يعنى لاي اخذه الله تعالى بعد ذلك 
العفو » وأما الجنى عليه الذى عفا فأجره على الله تعالى . 

ثم قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هالظالمون) وفيهسؤال » وهوأنهتعالرقال 
أولا (فأولئك ثم الكافرون) وثانيا (ثم الظالمو ن) والكفر أعظم مر الظلٍ ؛ فلسا ذكر أعظم 
التهديدات أولا » فأى فائدة فى ذكر الأخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وج-ود لها فهو كفر » ومن حيث إنه 
يقتضى إبقاء النفس فالعقاب الدائْم الشديد فهوظل على النفس » فى الآية الأولى ذكر الله مايتعاق 
بتقصيره فى حق اخالق سبحانه , وفى هذه الآية ذكر مايتعلق بالتقصير فىحق نفسه . 

قوله تعالى لإوقفينا على آثارم بعيسى ابن مريم مصدةا لما بين يديه من التوراة وآ تيناه 
الانجيل فنِه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورأاة وهدى وموعظة للمتقين) قفيته : مثل 
عقبته إذا اتبعته » ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به» فتعديه الالثانى بزيادة الباء . 

فان قيل : فأين المفعول الأول فى الآية ؟ 

قلنا : هو محذوف ء وااظرف وهو قوله (على آثارهم)كالساد مسده » لأآنه إذا قفى به على أثره 
فقد قن به إياه » والضمير فى ( آثارهم) للنبيين فىقوله (يحكم . بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) 

وهبنا سؤالا 
(السؤال 0 أنه تءالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من التورأة » 






















وأ تعالى :و ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه الآية 3 
ع ودوره 5مثر ه و م ولس الر 20 52ر6 ب داعه2عء 22221 د 
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2 
مُ الفاسقون «40» 


وإنما يكون كذلك إذاكان عمله على شريعة التوراة » ومعلوم أنه يكن كذاك » ذانشريعة عيسى 
عليه السلام كانت مغابرة اشريعة موسى عليه السلام » فاذلك قال فى آخر هذه الآية (وليحم أهل 
الانجيل بما أنزل الله فيه) فكيف طريق ابمع بين هذين الأمرين ؟ 

والجواب : معى كن عيسى مصدقا للتوراة ‏ أنه أقر بأنه استات مزل من كلد انأ وأنهكان 
حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ . 

(السؤال الثاى» لم كرر قوله (مصدقا لما بينيديه) والجواب : ليس فيه تكرار لآن فى 
الآول أن المسيح يصدق التوراة ؛ وف الثانى الانجيل يصدق التوراة 

(السؤال الثالث م أنه تعالى وصف الانجيل بصفات خمسة فقال (فيه هدى ونور ومصدقا 
لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين) وفيه مباحثات ثلاثة : أحدها : ما الفرق بين 
هذه الصفات الزسة : وثانيها :لم ذكر الحدى مرتين ؟» وثالئها : لم خصصه بكونه تموعظة للمتقين؟ 

(والجواب عن الآول)» ان الانجيل هدى معنى انه اشتمل علل الدلائل الدالة على التوحيد 

والتنزيه » وبراءة اله تعالى عن الصاحبة والواد والمثل وااضدء وعلٍالنبوة وعلىا معاد » فهذا هو 

المراد بكونه هدى » وأما كونه نوراء فالمراديه كونه بيانا إلاحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف » 
وأما كر معدا المابين يديه » فيمكن حمله على كونه مبشرأ بمبعث مد صلل اللهعليه وسلم و بمقدمه 
وأما كونه هدى درة أخرى فلن اشتماله على البشارة بمجىء عمد دلى الله عليه وس سبب لاهتداء 
الناس إلى نبوة مد صل الله عليه وسل ؛ ولماكان أشد وجوه المنازعة بين الميسلمين وبين اليهود 
واانصارى فى ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيهاعلل أن الانجبل يدل دلالة ظاهرة على 
نبوة مد صبل الله عليه وسلم » فكان هدى فى هذه المسألة التى هى أشد المسائل احتياجا إلى الببان 
والتقرير » وأما كونه موعظة فلاشسّهال الانجيل على النصاتح والمواعظ والزواجر البليغة المتأ كدة 
وانما خصبا بالمتقين لأنهم م الذين ينتفءون بهاء 6 فى قوله (هدى للمتقين) 

(االسوال الرابع» قوله فى صفة الانجيل (ومصدقا لما بين يديه) عطف على ماذا ؟ 

الجواب : أنه عطف على حل (فيه هدى) وحله النصب على الحال ؛ والتقدير : وآنيناه الانجيل 
حال كونه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه 

ثم قال تعالى ((وليحك أهل الانجيل بما أنزلالله فيه) قرأ حمزة (وليحكم) بكسراللام وقح 

»1١ «متفر-‎ 











٠‏ قوله تعالى «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق»الآية 


ا نا لِك لكمَاب بالحمصدقًا الما بين يديه م من ألسكتاب اب ومهيسًا اعليه 


1 000 متعلقة بقوله ( وآتيناه الانجيل) لاف ايتاء الانجيل انزال ذلك عليه يان 

0ه 0 ليحكم » وأما الباقون فقرؤا يحزم اللام والمم على سبيل الآمرء وفيه 
1 : الأول : أن يكو ن التقدير : وقلنا ليحكم أهل الانجيل ؛ فنكون هذا إخبارا عنا فرض 
علهم فى ذلكالوقت من الحكم بما تضمنه الانجيل , ثم حذف القوللان ماقبله من قوله (وكتبنا 
وقفينا) يدل عليه » وحذف القول كثير كقوله تعالى (والملائكة يدخلون عليم م نكل باب 
سلام عليم) أى يقولون سلام عليكم » والثانى : أن يكون قوله (وليحكم) ابتدداء أمى لانصارى 
بالحكم ف الانجيل . 

فان قيل : كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما فى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه من 
الدلائل الدالة على نوة حمد صلى الله عليه وس وهو ةول الآصم ؛ والثانى: وليحكم أمل الانجيل 
بما أنزل الله فيه , مالم يصر منسوخا بالقرآن , والثااث : المرادمن قوله (وليحكم أهل الانجيل 
بما أنزل الله فيه زجرهم عن تحريف ماف الانجيل وتغييره مثل مافعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة » فالمعنى بقوله (وليحك) أى وليقر أهل الانجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذى أنزله 
الله فيه من غير تحريف ولا تبديل . 

“م قال تعالى لإومن ل يحم يما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) واختلف المفسرون » 
فنهم من جعل هذه الثلاثة ؛ أعنى قوله (الكافرون الظامون الفاسةون) صفات لموصوف واحد . 
قال القفال : ولين فى افرادكل واحد من هذه الثلاثة بلفظ مايوجب القدح فى المعنى ؛ بل هو يا 
يقال : من أطاع الله فهو المؤمن » من أطاع الله فبو البر ؛ من أطاع الله فبو المتق» لآن كل ذلك 
صفات مختلفة حاصلة لموصوف واحد . وقال آخرون : الأول فى الجاحد » والثاتى والثالث فى 
المقر التارك . وقال الأعم : الأول والثانى فى اليهود » والثالث فى النصارى 

ثم قال تعالى ( وأنز لنا اليك الكتاب بالحقمصدقا لما بينيديه منالتكتاب) وهذا خطاب 
مع مد صب الله عليه وس » فقوله (وأنزلنا إليك الكتاب بالمق) أىالقرآن » وقوله (مصدقالما 
بين يديه من الكتاب) أى كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن . 

وقوله (رومييمتاعليه) فيهمسائل : 








قولهتعالى د فاحكم بد بينهم بما أنزل الله الآية ١‏ 
ل هاثره 2وسشكره سس ه هس 78 


فاحكم يهم ما نل الله انع وام عا جك من الح لكل 


ددموم قملارة و دس س وشا س 


جعلنا مع لز اا 


(إالمسألة الأولى ) ف المبيمن قولان : الأول : قالالخليل وأبوعبيدة : يقالقد هيمن الرجل 

مبيمن إذاكان رقيباً على الثىء وشاهداً عليه حافظا . قال حسان : 
إن الكتاب مبيمن لنبينا ه والحق يعرفه ذوو الآلباب 

والثانى : قالوا : الأصل فى قولنا: آمن يؤمن فهو مؤمن ؛ أأمن يؤأمن فهو م أمن بهمزتين » م 
قلبت الاولى هاءما فى:هرقت وأرقت » وهياك واياك» وقلبت الثانية ناه فصار مبيمنا ‏ فلبذا قال 
المفسرون (ومبيمنا عليه) أى أمينا على الكتب التى قبله 

(المسألة الثانية) اتماكان القرآن مبيمنا على الكتب لانه الكتاب الذى لا يصير مذسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) 
واذاكان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والانجيل والزبور حق صا ف باقية أبدا » 
فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا 

(المألة لثلثة 4 قال صاحب الكشاف : قرى” (ومبيمنا عليه) بفتح الميم لآنه مشهود عليه 
من عند الله تعالى بأن يصونه عن التحريف والتبديل لما قررنا من الآيات » ولقوله (لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه) والمبيمن عليه هو الله تعالى 

ثم قال تعالى (فاحكم بينهم بما أنزل الى يعنى فاحكرم بين اليهود بالقرآن والوحى الذى نزله 
الله تعالى عايك 

لإولا تتبع أهواءه عما جاءك من الحق) وفيه مسائل 

(المسألة الأول)» دو لاتتبع» بريد ولاتتحرف ؛ ولذلك عداه بعن:كأأنه قبل : ولاتتحرف 
عما جاءك من الحق متبعا أهواءهم 

(المسألة الثاني روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى جمد صل الله عليه وسلم 
لعلنا نفتنه عن دينه » ثم دخلوا عليه وقالوا : ياحمسد قد عرفت أنا أحبارالهود وأثشرافهم » وانا إن 
اتبعناك اتبعك كل اليهود » وان بيننا وبين خصومنا حكومة فنحاكهم اليك ؛ ذاقض لنا ونحن تؤمن 
بك» فأنزل الله تعالي هذه الآية 











1 قوله تعالى ولكل جعانا منكم شرعة ومنهاجا» الآية 

(إالمسأله الثالئة) تمك منطمن فعصمة الآنبياء بهذه الآية وقال : لولاجواز المعصية علييم 
والاللما قال (ولا تقب أهواءثم عمسا جاءك من اللاق) 

والجواب : ان ذلك مقدور له ولكن لا يفعله لمكان النبى . وقيل : الخطاب له والمرادغيره 

ثم قال تعالى ((لكل جملنا منكم شرعة ومنما جا 

وفيه مسائل 

(المسألة الآوى» لفظ «الشرعة» ف اشتقاقه وجبان : الآول : معنى شرع بين وأوضح . 
قال ابن السكيت : لف ظالشرع مصدر : شرعت الاهاب » إذا شققته وسلخته . الثالى: شر عمأخوذ 
من الشروع فى الثىء وهو الدخول فيه والشريعة فى كلام العرب المشرعة التى يشرعبا الناس 
فيشربون منهاء فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة 'وهى الاشياء النى أوجب الله تعالى على المكلفين أن 
يشرعوا فها» وأما امنهاج فبو الطريق الواضح ٠‏ يقال : نبجت لك الطريق وأنبجت لغتان 

(المسألة الثانية) احتج أكثر العلساء ببذه الآية على أن شرع من قبانا لايازمنا » لآن قوله 
(لسكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) يدل على أنه بحب أن يكو نكل رسمول مستقلا بشريعة خاصة » 
وذلك ين كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر. 

(المسألة الثالئقم وردت آيات دالة علىعدمالتباين فطريقة الأانبياء والرسل؛ وآياتدالةعلى 
حصول التباين فيه . 

(أما النوع الآول) فقوله (شرع لك من الدين ماوصى به نوحا) إلى قوله (أن أقيموا 
الدين ولا تتفرةوا فيه) وقال (أولتك الذين هدى الله فهداهم اقتده) . 

(وأما النوع الثاى» فهو هذه الآية » وطريق امع أن تقول : النوع الأول من الآيات 
مصروف إلى مايتعلق بأصول الدين ٠‏ والنوع الثاتى مصروف إلى مايتعلق بفروع الدين . 

(المنألة الرابعة) الخطاب فى قوله (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) خطاب للأمم الثلاث : 
أمة موسى » وأمة عيسى » وأمة مد عليهم السلام » بدليل أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد تقدم فى 
قوله (إنا أنزلنا التوراة فها هدى ونور) ثم قال (وقفينا على ثارهم بعيسىابن مربم) “قال (وأنزلنا 
إليك الكتاب) 

“م قال (لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا) يعنى شرائع محتلفة : للتوراة شريعة , وللانجيل 
شريعة» وللقرآن شريعة . 


(المسألة الخامسة6 قال بعضهم : الشرعة والمهاجعبارتان عِنِ معني وإجد ‏ والتكريرللتأ كبد 
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ولوشاء الله لجعلكم كد واحدة ولكن : في 1 ناكم م سوا 


حر ات إل الله مرج 0 جميعا فيل بتكم ؟ عاك فيه لفون .0 وأناحكم 


22 م 


٠.‏ سم 


موده د 5م 


م ؟ ما أنرلالله لاع أهواء 00 أن يتنوك عن بعض مأل 


وده هم واررءوة ير سنتره 2ه ٠‏ سل ترم 


اله لِك َآنَ وَلوَا عل أمَا يريد أن يصيهم يض 0 بهم وإنكثيرا 


د اناس ا «ةغ» 


والمراد مما الدين . وقال آخرون : بينهما فرق » فالشرعة عبارة عن مطاق الشريعة » والطريقة 
عبارة عن مكارم الشريعة . وهى المراد بالمماج » فالشريعة أول , والطريقة آخر . وقال 
المبرد : الشريعة ابتداء الطريقة » والطريقة الهاج المستمرء وهذا تقرير ماقلناه . والله أعلم 
بأسرا ركلامه . 

“م قال تعالى (إولو شاء الله لجعلم أمة واحدة) أى جماعة منفقة علرشريعة واحدة » أوذوى 
أمة واحدة » أىدين واحد لااختلاف فيه . قال اللأأحعاب : هذا يدلعلى أن الكل بمشيئة الله تعالى 
والمعتزلة حملوه على مشميئة الالجاء . 

ثم قال تعالى (ولكن ليبلوك فيا آناى) من الشرائع امختلفة , هل تعملون بها منقادين لله 
خاضعين لتكا ليف الله » أم تتبعون الشبهوتقصرون فى العمل . 

(إفاستبقوا الخيرات) أى فابتدروها وسابقوا نحوها . 

( إلى الله مرجعكم جميعا) استئناف فى معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

(فينتم بما كت فيه تختلفون) فيخبرك بما لاتشكون معه من الجزاء الفاصل بين حقكم 
ومبطلك : وموفيكم ومقصرك ف العمل ؛ والمراد أن الآمرسيؤول [لىسايزول معه الشكوكويحصل 
معه اليقين » وذلك عند مجازاة المحسن باحسانه والمسىء باساءته . 

ثم قال تعالى (وأن احم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء »هم وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) فان قيل : قوله (وأن احك بينهم) معطوف على ماذا ؟ 

قلنا : على «الكتاب» فى قوله (وأنزلنا اليك الكتاب) كانه قبل : وأنزلنا البك أن احكم 








١‏ 0 له تعالى «أفم الجاهلية يبغون» الأية 


01101 02 2 ل اهو سارب زسم ١‏ العااوت مثو 


0 الجاهلة يعْونَ ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنونَ مم6 
و(أن) وصلت بالآمر لأنه فعل كسائر الافعال » ويجوز أن يكون معطوفا على قوله (بالحق) 
لاه الاق ربآن احكم ٠‏ وقوله (ولا تتبع أهر اهم ) قد ذكرنا أن اليهود اجتمعوا وأردوا 
ايقاغه فى ريف دينه فعصمه الله تعالى عن ذإك ٠‏ 

(المسألة الثنية) قالوا : هذه الآبة ناسخة للتخيير فى قوله (فاحكم بيهم أوأعرضعنهم) 

١‏ الممسألة اثثالثة) أعيد ذكر الآمر بالحكم بعد ذكره فى الآية الأولى إماللتأ كيد » وإمالا:هما 
حكان أمر مهما جميعا» لأنهم احتكدوا اليه فى زنا ا حصن » ثم احتكموا فى قني لكان فيهم . 

ثم قال تعالى (إواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله اليك 

قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أهوائمم , فانكل من صرف من المق إلى الباطل فقد 
فتن » ومنه قوله (وانكادوا ليفتنونك) والفتنة هنا فى كلامهم التى تميل عن الحق وتلق فى الباطل 
وكان صل الله عليه وسلم يقول (أعوذ بك من فتئة انحيا) قال هو أن يغدل عن الطريق . قالأهل 
العلم : هذه الآية تدل ع أن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول » لآن الله تعالى قال (واحذرثم 
أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله اليك) والتعمد فى مثل هذا غير جائز على الرسول» فم يق 
الآ الخطأ والنسيان ٠‏ 

ثم قال تعالى ((فان تولوا) أى فان لم يقبلوا حكنك «إفاعلم أما يريد الله أن يصيبهم 
إبعض ذنوبهم) ١‏ 

وفبه مسألتان : 

(المسألة الاول) المراد يبتلهم بجزاءبعضذنوبهم ف الدنيا » وهوأن يساطك عليهم؛ ويعذبهم 
فى الدنيا بالقتل والجلاء » وإنما خص الله تعالى بعض الذنوب لآن القوم جوزوا فى الدنيا يعض 
ذنو بهم » وكان مجازاتهم بالبعض كافيا فى اهلا كيم والتدمير عليهم » والله أعلم ٍ 

(المسأًلةالثانية )دلت الآبة على أنالكل بارادةالته تعالى » لأنهلايريدأن يصيبهم ببعضذنوبهم 
إلاوةدأراد ذنوبهم » وذلك يدل على أنه تعالى مريد الخير والشر . 

ثم قال تعالى لإ لإ وإن كثيراً من الناس لفاسةون) لمتمردون فى الكفر معتدون فيه ؛ يعنى 
أنالتول عن حّ الله تعالى من القر د العظم والاعتداء فى الكفر . 

ثم قال تعالى (( لف الجاهلية يبون 








قولهتعالى« اأببا الذين أمنوالاتتخذوا اليبود والنصارى أولياك» الآ ___ 0 


به براره 6ه لالراه 


1 الينَآمُوا لتتمدُوا 6 َلتعَارىَرَياَ بضهم ولي يض 


سس 6 سس ره سه _اثرة ع ور وثر 


ومن يتولهم لهم منكم فا فانه 0 0 د لايبدى الْهُوم لامي «اه» 


وفيه مسائل : 

» المسألة الأولى» قرأ ابن عامر (تبذون) بالتاء على الخطاب ؛ والباقون بالياء على المغايبة‎ ١ 
لات 3 الجاهلية) برفع الك على الابتداء » وإيقاع (يبغون) خبرا وإسقاط الراجععنه‎ 
لظهوره ؛ وقرأ قد ادة (أبحكرم الجاهلية) والمراد أن هذا الحمكم الذى يبغونه إنما يحكم به جكام‎ 
الجاهلية ؛ فأرادوا بشبيتهم أن يكون عمد خاتم النبيين انلك الحكام‎ 

١‏ المألة الثانية 4 فى الآية وجبان : الأول : قال مقاتل :كانت بين قريظة والنضير دماء قبل 
أن يبعث الله مدا عليه الصلاة والسلام ؛ فلا بعث تحاكوا اليه فقالت بنوةريظة : ب:والنضير 
إخوانناء أبونا واحد» وديننا واحد . وكتابنا واحد ءفان قتل بوالنضير منا قتيلا أعطونا سبعين 
وسقاً من تمر ء وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاً كنا 
على النصف م نأروش جراحاتهم » فاقض بيننا وبينهم : فقال عليهالسلام : فا ىأحم أن دمالقرظى 
وفاء من دم النضرى ؛ ودم النضرى وذاء من دم القرظى , ليس لاحدهما فضل عل الآخر فى دم 
ولاعقل؛ ولاجراحة ؛ فخضب بنوالنضير وقالوا : لاازضى نحكمك فانك عدو لناء فأنزل الله تعالى 
1 يبغون) يعنى حكمهم الآول . وقيل : إنممكانوا اذا وجب الحكم على 

ضعفائهم ألزموهم إياه» وإذا وجب على أقويائهم لم يأخذوم بهء فنعهم الله تعالى منه مبذه الآية , 
الثائى : أن المراد بهذه الآية أن يكون تعبيرا لليهود بأنمسم أهل كتاب وءل مع أ نسم يبغون حكم 
الجاهلية التى هى محض الجبل وصريخ اللموى . 

ثم قال تعالى لإومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون) اللام فى قوله (لقوم يوقنون) للبيان 
كاللام فى «هيت لك» أى هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون ؛ فانهم مم الذين يعرفون 
أنه لاأحد أعدل من الله حك » ولا أحسن منه بيانا . 

قوله تعالى ( ياأيها ال وا 02 اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض» 

اعلم أنه - ثم الكلام عند قوله (أولياء) ثم ابتندأ فقال (بعضهم أولياء ببض) وروى أن عبادة 
ابن الصامت جاء إلى رسول التدصل الله عليه وسلم فتبرأ عنده من موالاة الهود » فقال عبد الله بن 











15 قولهتعالى «فترى الذين فقلوبهم مرض يسارعون فيهم» الآية 
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قنك يت ف يع نسل ساود مودق أن تصيا 


م سس مه ال 6ه دش د وداه لد اس كله 
ا كان يانى بالفتح ار له يضبحو اعلى كلكروا ف 


. 4 


0 تأدمين ولاه» 

أنى : لكنى لا أتبرأ منهم لاتى أخاف الدوائر » فنزلت هذه الآية ؛ ومعنى لانتخذوم أولياء 
لا تعتمدوا على الاستنصار بهم » ولاتتوددوا 0 

ثم قال لإإومن يتولهم منكم فانه منهم6 قال ابن عباس : يريد كانه مثلم » وهذا تغليظ من الله 
وتشديد فى وجوب مجانبة الخالف ف الدين » ونظيره قوله (ومن لم يطعمه فانه منى) 

ثم قال ((إن الته لابدى القوم الظالمين) روى عن أنى موسى الاشعرى أنه قال : قلت لعمس 
ابن الخطاب رضى الله عنه : إن لى كاتا نصرانيا , فقال : مالك قاتلك الله ء ألا اتخذت حنيفاء أما 
“هت قول الله تعالى (يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء) قلت : له دينه ولى 
كتابته » فقال : لاأحكرمهم إذ أهانهم الله ؛ ولاأعرم إذ أذلم الله , ولا أدنهم إذ أبعدم الله » 
قلت : لايم أمس البصرة إلا:به » فقال : مات النصراتى والسلام » يعنى هب أنه قد مات فا تصنع 
بعده » فا تعمله بعد موته ذاعمله الآن واستغن عنه بغيره . 

"م قال تعالى لإفترى الذين فى قلوبهم رض يسارعون فيهم يقولون نخثى أن تصيبنا دائرة) 

واعلم أن المراد بقوله (الذين ففقلوبهم مرض) المنافقون : مثل عبدالله ب نأبى وأصحابه » وقوله 
(يسارعون فهم) أى يسارءون فى مودة الهود ونصارى نجران» لانم كانوا أهل ثروة وكانوا 
يعينونهم علىمهماتهم ويقرضونهم » ويقول المنافقون : إنما نخالطهم لأنا مخثى أن تصيبنا دائرة . 
قالالواحدى رحمه الله : الدائرة من دوائرالدهركالدولة » وهىااتىتدور من قوم إلىقوم » والدائرة 
هى التىتخئى»كاطزيمة والحوادث الخوة » فالدوائرتدور , والدوائلتدول . قالالزجاج : أى نخثى 
أن لايتم الآهر نحمد صل الله عليه وسلم فيدور الآمر يا كان قبل ذلك . 

ثم قال تعالى (فعسى الله أن ب,أنى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى 
أنفسهم نادمين) 

لن دعسى» من الله واجب ء لأآن الكريماذا أطمع فى خير فعله » فهو بمازلة الوعد 
لتعلق النفس به ورجائها له. والمعنى : فسى الله أن يأتى بالفتتح لرسول الله على أعداته وإظهار 
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الله اسع عَم 6042» 


المسلبين على أعدائهم » أ وأمر من عنده يقطع أصل اليهود . أو يخرجهمعن بلادهم فيصبم المنافقون 
1 لسر ات لي كانوا يشكون فى أمزالرسولويقولون :لانظن أنه يترله م 
أدره » والاظهر أن تصير الدولة والغلبة لأعداته . وقيل : أوأص من عنده؛ يعنى أن بوص 0 
صلى الله عليه وسل باذلهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على فعالهم . 


فان قبل : شرط صمة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافبين » وقوله (عمى الله أن يأتى 
بالفتح أو أمى من عنده) ليس كذاك, لآن الاتيان بالفتح داخل فقوله (أو أعس من عنده) 

قلنا: قوله (أو أمرمن عنده) معناه أو أمى من عنده لايكون للناس فيه فعل البتة مكينى النضير 
الذين طرح الله فى قلوبهم الرعب فأعطوا بايديهم من غير محاربة ولا عسكر . 

ثم قال تعالى ل ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم انهم لمعم حبطت 
أعمالهم فأصبحوا خاسرين) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآ ولى) قرأ اب نكثير ونافع وابن عامر(يةول) بغير واو وكذلكهى فى مصاحف 
أهل الحجاز والشام » والباقون بالواو » وكذلك هى فى مصاحف أهل العراق . قال الواحمدى 
رحمه الله : وحذف الواو ههناكائباتها » وذلك لآن فى اإنلة المعطوفة ذكرا من المعطوف علها » 
فان الموصوف بقوله (يسارعون فيهم) ثم الذين قال فيهم المؤمنون (أهؤلاء الذين أقسموا بالله) 
فليا حصل فى كل واحدة من الملتين ذكر من الاخرى حسن العطف بالواو وبغير الواو» ونظيره 
قوله تعالى (سيقولون ثلاثة رابعبم كلهم ويقولون خمسة سادسهمكلبهم) لما كان فى كل واحدة 
من اجملتين ذكر ماتقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو » ثم قال (ويقولون سبعة وثامنهم كليهم) فأدخل 

دم فخر ب 9 











1/1 قولهتعالى «ياأمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» الاية 
الواوءفدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . وقال صاحب الكشاف : جذف الوأو على 
تقدر أنه جواب قائل يقول : فاذا يقولالمؤمنون حينئذ؟ فقيل : يقول الذين آمنوأ أهؤلاء الذين 
أقسموا. واختلفوا فى قراءة هذه الآية من وجه آخرء فقرأ أبوعمرو (ويقول الذين آمنوا) نصبا 
عللمعنى : وعسى أن يقول الذي نآمنوا » وأما من رفع فانه جعل الواولءطف جملة على جملة ؛ ويدل 
على قراءة الرفع قراءة من حذف الوأو . 
(المسألة الثانية) الفائدة أن المؤمنين يةولون هذا القول هو أنهم يتعجبون مرن حال 
المنافقين عند ماأظهروا الميل الىموالاة ليود والتصارى» وقالوا : انهم يقسمون بالله جهد أيمانهم 
انهم معنا ومن أنصارنا » فالآ نكيف صارواموالين لاعدائنا محبين للاختلاط بهم والاعتضاد بهم؟ 
(المسألة الثلثة) قوله (حبطت أعمالم) يحتمل أن يكون مزكلام المؤمنين » ويحتمل أنيكون 
من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظبروه منالابمان » وبطل كل خير عماوه لاج لأنهم الآن 
أظمر واموالاة الهود والنصارى » فأصبحوا خاسرين فى الدنيا والآخرة » فانه لما بطلت أعمالهم 
بيت عليهم المشقة فى الاتيان بتلك الأعمال , ولم يحصل لهم ثىء من ثمراتها ومنافعها » بلاستحقوا 
اللعن فى الدنيا والعقاب فى الأخزة 
قوله تعالى (إزيا أيها الذين آمنوا من يرئذ منك عن دينه فسوف يأنى الله بقوم يحهم ويحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
تيه من يشاء الله واسع عليم» 
وفيه مسائل 
(المسألة الأوى) قرأابنعامرونافع (يرتدد) بدالين » والباقون بدالواحدة مشددة . والأآول 
لاظبار التضعيف ‏ والثانى للادغام . قال الزجاج : اظبا رالدالين هو الأاصل لان الثانىمنالمضاعف 
إذا سكن ظبرالتضعيف » نحوقوله (ان يمسسكم قرح) ويحوز فى اللثة : إن يمسكم 
(المسألة الثانية) روى صاحب الكشاف أنهكان أهل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث فى 
غبد رسو ل الله صل الله عليه وسلٍ : 
بنومديل : ورئيسهم ذو الجار» وهوالاسود العنى » وكا نكاهنا ادعى النبوة فى الينواستوى 
غلل بلادها ؛ وأخرج عمال رسول الله » فكتب رسول الله صل الله عليه وس إلى معاذ بن جبل 
وسادات المن » فأهلك الله على يد فيروز الديلى بيته فقتله » وأخبر رسول الله بقتله ليلة قتل » 
فسر المسليون » ؤقبض زسول الله من الخد وأنى خبره فى آخر شهر ربيع الأول 








قولهتعالى ديا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه» الآية 1 

و بنوحنيفة قوم مسيلية » ادعىالنبوة وكتب إلى رسول الله : من مسيلبة رسول الله إلى مد 
رسول الله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك »فأجابه الرسول : من مد رسول الله إلى 
مسيلية الكذاب : أما بعد فان الأآرض لله يورثها من يشماء من عباده والعاقبة للمتقين » ذاريه أبو 
بكر ينود المسلءين » وقتل على يدى وحشى قاتل حمزة » وكان ,قول : قتلت خير الناس ف الجاهلية 
وشر الناس فى الاسلام أراد فجاهليق وفى إسلاى 

وبنو أسد قوم طليحة بن خو يلد : أدعى النبوة » فبعثاليه رسول الله خالدا » فانهزم بعدالقتال 
إلى الشام . ثم أسل وحن اسلائه 

وسبع فى عبدأى بكر : فزارة قوم عبينة بنحصن ؛ وغطفان قوم قرة بنساة القشيرى »و بنو 
سلمقوم الفجاءة بنعبد ياليل؛و بنو يربوع قوم مالك بننويرة ؛ وبعض بى بميم قوم سجاح بنت المنذر 
الى ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلية الكذاب » وكندة قوم الاشعث بن قبس » وبنو بكر 
ابن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد » وكؤ الله أمرثم على يد أنى بكر . وفرقة واحدة فى عهسد 
عمر : غسان قوم جبلة بن الايهم » وذلك أن جبلة أسم على يد عمر ؛ وكان يطوف ذات يوم جارا 
رداءه ؛ فوط* رجل طرف ردائه فنضب فلطمه» فنظل الى عمر فقضى له بالقصاص عليه » الا أن 
يعفو عنه » فقال : أنا أشتريها بألف . فأنى الرجل . فلم يزل يزيد فى الفداء الى أن بلغ عشمرة1 لاف » 
فأبىالرجل الا القصاص » ذاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

(المسألة الثالثة 4 معنى الآية : ياأيها الذين آمتوا من يتول منكم الكفارٍ فيرتد عن دينه فليعلم 
أن الله تعالى يأتى بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسسن رحمه الله: 
عل الله أن قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نيهم فأخبرم أنه سياق بقوم بحبهم وبحبونه » 
وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب » وقد وقع الخبر على وفقه فيكون معجزا 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أن أولئك القوم من هم ؟ فقسال على بن أنى طالب والحسن 
وقنادة والضحاك رابن جريح : م أبو بكر وأصحابه لآنهم هم الذين قاتلوا أهل الردة . وقالتعائشة 
رضى الله عنها : مات رسول الله صب الله عليه وسلم وارئدت العرب » واشتور النفاق» ونزل بأى 
مالونزل بالجبال الراسيات لاضها . وقال السدى : نزلت الآبة فى الانصار لانم هم الذين نصروا 
الرسول وأعانوه على اظهار الدين . وقال بجاهد : نزلت فى أهل الهن . وروى مرفوعا أن النى 
صل الله عليه وسل لما نولت هذه الآية أشار الى أبى مومى الاشعرى وقال : ه قوم هذا . وقال 
آخرون : هم الفرس لآانه روى أن اللنى صب الله عليه وسل لما سل عن هذه الابة ضرب بيده 















7" قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه»الآية 
عل عاتق سلدان وقال: هذا وذووه» ثم قال : لوكان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء 
فارس . وقال قوم : انها نزلت فعلعليه السلام » ويدلعليه وجهان : الأول : أنه عليه السلام 
لما دفم الراية الى علىعليه السلام يوم خيبر قال : لادفعن الراية غدا الى رجل بحب الله ورسوله 
وبحبه الله ورسوله » وهذا هوالصفة المذكورة فى الاية . 

(والوجه الثاى» أنه تعالى ذكر بعد مذه الآية قوله (ابما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم را كعون) وهذه الآآية فى حقعلى » فكانالآول 
جعل ماقبلبا أيضا فىحقه » فبذه جملة الأاقوال فىهذه الآية 

ولنا فى هذه الآية مقامات : 

(المقام الأول) أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الاماءية من الروافض » 
وتقريرمذهبهم أنالذين أقرواضلافة أن بكر وإمامته كليم كفروا وصارواممتدين ءلانهم أنكروا 
النص الجل على إمامة على عليه السلام فنقول : لوكان كذلك جاء الله تعالى بقوم حارم و يقبرهم 
ويردهم إلى الدين الحق بدليل قوله (من يرتد منكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم) إلى آخر الآية 
وكلية دمن» فى معرض الشرط للعموم » فبى تدل على أنكل من صار مرتدا عن دي نالاسلام فان 
الله يأنى بقوم إقبرثم ويردثم ويبطلشوكتهم » فلوكان الذيننصبوا أبا بكر للخلافة كذإك لوجب 
يحكم الآية أن يأنى القه بقوم يقبرهم ويبطل مذهيهم » ولمالم يكن الام كذلك بل الام بالضد 
ذانالروافض هم المقبو رون الممنوعون عن اظبارمةالاتهم الباطلة أبدا منذكانوا علمنافساد مقالهم 
ومذههم , وهذا كلام ظاهر لمن أنصف 

(المقام الثانى» انا ندعى أن هذه الآية بحب أن يقال : انها نزلتفى حق أبى بكر رضى اللهعنه 
والدليل عليه وجبان : الأول : ان هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين » وأبو بكز هو الذى تولى 
حارية المرتدين على ما شرحناء ولا يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام لآنه لم يتفق له 
محارية المرتدين » ولأانه تعالى قال (فسوف يأنى الله) وهذا للاستقبال لا للحال , فوج بأن يكون 
هؤلاء القوم غير موجودين فى وقت نزول هذا الخطاب 

فان قبل : هذا لازم عليكم لآن أبا بكر رضى الله عنهكان هوجودا فى ذلك الوقت 

قلنا : الجواب من وجبين : الاول : انالقومالذينقاتل بهم أبو بكر أهل الردة ماكانواموجودين 
فى الحال ‏ والثاتى : أن معثى الآية ان الله تعالى قال : فسوف يأتى الله بقوم قادرين متمكنين من 
هذا الحراب» وأبو بكر وانْكان موجودا فى ذلك الوقت الا أنه ما كان مسمتقلا في ذلك الوقت 








قوله تعالى دياأيها الذين آمنوا منيرتد منكم عندينه» الآية "9" 
بالحراب والامس والنهى » فزال السوال » فثبت أنه لا يمكن أن يكون المراد هو الرسؤل عليه 
الصلاة والسلام » ولا يمكن أيضا أن يكون المراد هوعل عليه السلام ؛ لآن عليا لم يتفق له قتالمع 
أهل الردة » فكيف تحملهذه الآية عليه 

فان قالوا : بلكان قتاله مع أهل الردة لكل من نازعه فى الامامةكان مرتدا 

قلنا : هذا باطل من وجبين : الأول أن اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الاسلامية » والقوم الذين نازعوا عليا ماكانوا كذإك فى الظاهر ‏ وما كان أحد يقول : إنه إنما 
يحارمهم أجل أنهم خرجوا عن الاسلام ؛ وعلى عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين » فهذا الذى 
يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله ببت على جميعالمسلمين وعلى عل أيضا . الث : أنه لوكانكل من 
نازعه فى الامامة كان مرتداً لزم فىأبى بكر وفى قومه أن بكونوا مرتدين ؛ ولوكان كذلك لوجب 
بحكر ظاهر الآية أن يأنى الله بقوم يقورونهم وبردوتهم إلى الدين الصحيح ؛ وما لم يوجد ذلك 
ألبتة علمنا أزن منازعة على فى الامامة لااتكون ردة ؛ وإذا لم تكن ردة لم يمكن حمل الآية على 
عل » لآنما نازلة فيمن تحارب المرتدين ؛ ولايمكن أيضا أن يقال : إنها نازلة فأهل المن أوفىأهل 
فارس » لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدير » وبتقدير أن يقال : اتفقت لهم هذه الحاربة 
ولكنهمكانوا رعية وأتباعا وأذناباء وكان الرئيس المطاع الامى فى تلك الواقعة هو أبو بكرء 
ومعلوم أن حمل الآبة على مرى كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا مطاعا فيها أولى من حملها على 
الرعية والأتباع والآذناب » فظبر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن هذه الآية مختصة بأنى بكر . 

ل والوجه الثنى فى ببان أن هذه الآية مختصة بأبى بكر هو أنا نقول : هب أن علياكان قد 
حارب المرتدين » ولكن محاربة أبى بكرمع المرتدين كانت أعلى حالا وأ كثر موقعا فى الاسلام 
هن نحاربة على مع من خالفه فى الامامة » وذلك لاند علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وس لما توفى 
اضطربت الأعراب وتمردوا؛ وأن أبا بكر هو الذى قبر مسيلة وطليحة ؛ وهو الذى حارب 
الطوائف السبعة المرتدين » وهو الذى حارب مانعى الزكاة؛ ولما فعل ذلك استقر الاسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته . أما لما انتهى الآمر إلى على عليه السلام فكان الاسلام قد 
انبس.ط ف الشرق والغرب ؛ وصارملوك الدنيا مقهورين » وصار الاسلام مستوليا على جميع الاديان 
والملل ؛ فثبت أن محاربة أنى بكر رضىالله عنه أعظم تأثيرا فى نصرة الاسلام وتقويته من تحاربة 
علىعليه ااسلام ؛ ومعاوم أن المقصود من هذه الآية تعظم قوم يسعون فى تقوية الدين ونصرة 
الاسلام » وللساكان أبو بكر هو المتولى لذلك وجب أن بكون هوا راد بالآية . 











و" قولهتعالى< ياأأيبا الذين انوامس. برتد منكم عزديتى الآية 
( المقام الثالث فى هذه الآيقه وهو أنا تدعى دلالة هذه الآية ضٍ حة إمامة أفبكر ٠‏ وذلك 
لآنه لما ثتبتبما 01 نا أن هذه الآية مختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادمم مذهالآية 
بصفات : أولها : أنه بحهم ويحبونه 
فلما ثبت أن المراد هذه الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله (حبيم ويحبونه) وصف 
لارمكر » ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن أن يكون ظالما . وذلك يدل على أنهكان محقاً فى 
ا : قوله (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وهو صفة أىبكر أيضا للدليلالذى 
م ماروى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال «أرحم أمتى بأمتى 
أبوبكر» فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين و بالشدة مع الكفار » ألا ترى أن فى أول 
الام حين كان الرسول صل الله عليه وسلٍ فى مكة وكان فى غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلدة والسلام » وكيف كان بلازمه و تخدمه ؛ وماكات يبالى بأحدامن جارة 
الكفار وشياطينهم ؛ وفى آخر الآمر أعنى وقت خلافته كيف لم ياتفت الوقول أحد ؛ وأصرعلى 
أنه لابد من الحارية مع مانعى الركاة حتى آل الآمر إلى أن خرج إلى قنال القوم وحده ؛ حتى جاء 
أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب ؛ ثم لما بلغ بعث العسكر اليهم انهزموا وجعل 
الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الاسلام » فكان قوله (أذلة على المؤمنين أعزة علىالكافرين) لايليق إلا 
به ؛ وثالثها : قوله (يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم) فذا مشترك فيه بين أنى بكر 
وعلى » إلا أن حظ أفى بكر فيه أتم وأكل » وذلك لان مجاهدة أنىبكر مع الكفا ركانت فى أول 
البعث » وهناك الاسلام كان فى غاية الضعف ؛ والكفر كان فى غاية القوة. » وكان يحاهد الكفار 
بمقدارقدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه , وأما على عليه السلام فانه إنما شرع فى الجواد 
اوم بدر وأحد » وفى ذلك الوقت كان الاسلام قويا وكانت العسا كر مجتمعة » فثبت أن جباد 
أب ركان أكمل من جهادعلى من وجبين : الأول : أنهكان متقدماً عليه فى الزمان : فكان أفضل 
لقو لهتعالى ( لايستوى منكم م نأ نفق من قبل الفتح وقائل) والثاتى : أنجباد أ بكر كان ىوقت ضعف 
الرسول صبالله عليهوسل » وجباد على كان فى وقت القوة » ورابعبا : قوله (ذلك فضل الله تيه 
ف يشما) وهذا لائق بأنى بكر ا تعالى (ولا يأ 1 أرالزا الفضل منكم والسعة) 
وقد بينا أن هذه الآية فى أنى بكر ؛ وبما يدل على أن جميع هذه الصفات لأالى بكر أنا ينا بالدليل 
أن هذه الآية لابد وأن تكون فى أى بكر » ومتىكان الس كذ ككانتهذه الصفات لابد وأن 
قرناان بكر» وإذا ثيتهذا وجبالقطع بصحة امامته » إذ لوكانت إمامته باطلة الما كانت هذه 
الصفات لاثقة به . 











قولهتعالى «أذلة على ال منين أعزة على الكافرين»! لآية م 

فان قبل : لم لاجو زأن يقال : إنهكان موصوفا مهذه الصفات حال حياة الرسول صل الله عليه 
وسل » ثم بعد وفاتهلما شرع فالامامة زالت هذه الصفات وبطلت . 

قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال (فسوف يأتى الله بقوم بحهم وبحبونه) فأثبت كونهم 
موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله بهم ف المستقبل » وذلك يدل على شهادة الله له بكونه موصوفا 
بهذه الصفات حال حار بته مع أهل الردة » وذلك هوحال إمامته ‏ فتبت بما ذكرنا دلالة هذهالآية 
على صححة أمامته » أما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية فى <ق على رضى الله عنه بدليل أنه 
صب الله عليهوسل قال يوم خيبر «لاعطين الراية غدا رجلايحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» 
وكان ذلك هو عل عليه السلام : فنقول : هذا الخبر من باب الأحاد؛ وعندهم لا يجوز القسك به 
فى العمل » فكيف يجوز القسك به فى العل » وأيضا ان اثبات هذه الصفة لعلى لا يوجب انتفاءها 
عن أنى بكر » وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك المجموع ع نأنى بكر ؛ ومن 
جملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار » فلما اتتى ذلك عن أبى بكر لم حصل بموع تلك الصفات 
له ء فكئى هذا فى العمل بدليل الخطاب » فأما انتفاء جميع تلك الصفات فلا دلالة فى اللفظ عليه » 
فهو تعالى إ:ما أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الآية حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك 
فبب أن تلك الصفة ماكانت حاصلة فى ذلك الوقت ؛ فلم يمنع ذلك من حصولها فى الزمان المستقبل» 
ولآن ماذكرناه مسك بظاهر القرآن : وما ذكروه تمسك بالخير المذكورالمنقول بالآحاد » وللانه 
معارض بالأحاديث الدالة على كون أبى بكرحبا لله ولرسوله . وكون الله محبا له وراضيا عنه .قال 
تعالى فى حق أبى بكر (ولسوفيرضى) وقالعليه الصلاة والسلام دان الله يتجل للناسعامة ويتجلى 
لأبى بك رخاصة» وقال دما صب الله شيئافى صدرى إلا وصبه فى صدر أنى بكر» وكل ذلك يدل 
عل أنه كان بحب الله ورسوله وحبه الله ورسوله 

(وأما الوجه الثانى» وهو قوم : الآية التى بعد هذه الآية دالة على إمامة على فوجب أن 
تكون هذه الآية نازلة فى على » خوابنا : أنا لانسلم دلالة الآية التى بعد هذه الآية على إمامة على 
وسنذكر الكلام فبه إن شاء الله تعالى » فهذا مافى هذا الموضع من البحث والله أعل . 

أما قوله تعالى لإبحهم وبحبونه » فتحقيق الكلام فى لحبة ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى (والذين آمنوا أشد جا لله) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهى أنه تعالى قدم محبته 
هم على حبتهم له ؛ وهذا حق لأانه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا حبين له . 

“م قال تعالى (( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وهو كقوله (أشداء على الكفار رحناء 








2" قوله تعالى «ذلك فضل الله يؤئيه من يشاء» الآية 


ينم) قال صاحب الكشاف : أذلة جمع ذليل » وأما ذلول لجمعه ذلل » وليس المراد بكونهم أذلة 
هوأهم مبانون » بل المراد المبالغة فى وصفبم بالرفق ولين الجانب » فان منكان ذليلا عند إنسان 
فانه البتة لابيظهر شيئاً من التتكبر والترفع » بل لايظهر إلا الرفق واللين فكذا ههناء فقوله (أعرة 
عل الكافرين) أى يظبرون الغلظة والترفع على الكافرين . وقيل : يعازوتهم أى يغالبونهم من 
قوط,: عزه يعزه إذاغلبه » كاًتهم مشددون عليهم بالقهر والغلبة . 

فان قبل : هلا قبل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا : فيه وجبان : أحدهما : أن يضمن الذل معنى الرحمة والشفقة »كانه قبل : راحمين علهم 
مشفقين عليهم على وجه ااتذلل والتواضع ؛ والثانى : أنه تعالى ذك ركلمة «على» <تى يدل على عاو 
منصبهم وفضلهم وششرفهم » فيفيد أن كونهم أذلة ليس لاجل كونهم ذليلين فى أنفسهم » بل ذلك 
التذلل إنما كان لجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو هنصبهم فضيلة التواضع . وقرى” (أذلة 
وأعزة) بالنصب على الحال . 

ثم قال تعالى (إيحاهدون فى سييل الل أى لنصرة دين الله (ولايخافون لومة لالم وفيه 
وجبان : الأول : أن تتكون هذه الواو للحال » فان المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويخافون 
لومم ؛ فبين الله تعاللىفى هذه الآية أن من كان قوياً فى الدين فانه لايخاف فى نصرة دين الله 
ببده ولسانه لومة لاثم . الثانى : أن تتكون هذه الواو لاعطف ء والمعنى أن من شأنهم أن بجحاهدوا 
فى سييل الله لالغرض آآخر » ومن شأنهم أنهم صلاب فى ندمرة الدين لايبالون بلومة اللاثمين » 
واللومة المرة الواحدة مناللوم » والتتكيرفيها وف الاثم مبالغة » كاأنه قبل : لايخافون شيا قط من 
لوم أحد من اللامين . 

ثم قال تعالى (إذلك فضل الله يؤتيه منيشاء) فةوله (ذلك) إشارة إلى ماتقدم ذحكره من 
وصف القوم بالحبة والذلة والعزة وامجاهدة واتتفاء خوف اللومة الواخدة» فبين تعالى أن كل 
ذلك بفضله وإحسانه ؛ وذلك صريح فى أن طاعات العبادمخلوقة له تعالى » والمعتزلة بحماون اللفظ 
على فعل الالطاف » وهو بعيد لآن فعل الالطاف عام فى -ق ااكل ؛ فلا بد فى التخصيص من 

ائدة. 

ثم قال تعالى (إوالله واسع عل م6 فالواسع إشارة إلى كال القدرة ؛ والعلم إشازة إلى كال 
العلم » ولما أخبرالله تعالى أنه سيجىء بأقوامهذا شأنهم وصفتهم أ كدذلك بأنه كامل القدرة فلا 
يعجر عن هذا الموعود ؛ كامل العلم فيمتنع دخول الخلف فى اخباره ومواعيده . 
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6 يراير ابر ل بير بربر ع اسم 0 6 سام 


إما لحم لله ورهؤله وا ا لين شَعَون الصلاة 


ووو لهسيس رةه ل 


و إذتون الزكاة دثم راكتون «هه» 


قو لة تعالى (إننا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا !لذين,يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وثم راكمونٍ) 

.وجه النظم أنه تعالميلىا نهى.فى الآياتالمتقدمة عن موالاة الكفار أمرف هذه الآية بموالاة: 
منبيحب موالاته وقال (إماوليم الله ورسوله والذين آمنوا) -أى المؤمنوت الموصوفون 
بالصفات المذكورة».وفى.الآآية مسائل : 

(إلسألةالآولي» فقوله (والذين آمنوا) قولان : الأول : أن المراد عامة المؤمنين » وذلك 
لأان عمادةرينالصاهت لمارأ منالبهه د: قال : أنا يرىء إلى الله من حلف قريظة والنضير » وأتولى 
الله ورسنول: نزلت هذه الآية عل وفق قوله . وروىأيضاً أن عدالته بنسلام قال : يا رسولاللهإن 
فومنا قدهجرونا وأقسموا أن لايجالسونا »ولا نستطيع مجالسة أصحانك لبعد المنازل » فنزلتهذه 
الآية » فقآل : رضينا باله ورسوله وبالمؤمنين أولياء ؛ فعلى هذا : الآية عامة فى حق كل المؤمنين » 
فكل من كان مؤمنا فهو ولىكل المؤمنين .ونظيره قوله تعالى (والمؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض) وعلى هذا فقوله (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة) صفة لكل المؤمنين » 
والمراد بذحكر هذه الصفات تمبيز المؤمنين عن المنافقين لآنهم كانوا يدعون الامان» 
إلاأنهم ما كانو! مداومين على الصلوات والركوات ؛ قال تعالى فى صفة صلاتهم (ولايأ تون 
الصلاة إلاوثم كسالى) وقال (يراؤ نالناس ولايذكرون الله إلاقليلا) وقال فى صفة زكاتهم (أشمة 
على الخير) وأما قوله (وهم را كعون) ففيه على هذا القول وجوه : الآول : قال أبو مسلٍ : المراد 
من الركوع الخضوع ؛ يعن ىأ:هم يصلون ويزكون وهم منقادون خاضعون جميع أوامر الله ونواهيه 
والثانى : أن يكون المراد : منشأنهم إقامة الصلاة . وخص الركوع بالذك رتش ريفاً له يا فى قوله 
(واركموا مع الرا كعين) والثالث : قال بعضهم : إن أصحابه كانوا عند نزول هذه الآية مختلفون 
فى هذه الصفات ؛ منهم من قد أثم الصلاة» ومنهم من دفع المال إلى الفقير ؛ ومنهم من كان 
بعد فى الصلاة وكا را كما » فلما كانوا مختلفين فى هذه الصفات لاجرم ذكر القه تعالى كل 
هذه الصفات . 


«؛ خخر »(١-‏ 
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(القوا ل الثااى) أن المراد من هذه الآية شخص معين» وعلىهذا ففيهأقوال : الأول : روى 
عكرمة أن هذه الآية زات ف ألى بكر رضىالله عنه . والثانى : روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت 
فعل ب نأ وطالب عليه السلام . روى أنعبدالته بن سلام قال : لمانزلت هذهالآية قلت يارسول 
أنا رأيت عليا تصدق يخاتمه على محتاج وهو را كع » فنحن نتولاه . وروى عن أبى ذر رضى الله 
عنه أنه قال: صليت مع رسولالقه صل الله عليه وسلم يوما صلاة الظبر ‏ فسأل سائل ف المسجد فلم 
يدطه أحد » فرفع السائل يده إلىالسماء وقال : اللبم اشهدانىسألت فمسجدالرسولص | اللعليه وس 
فا أعطانى أحد شيا » وعل عليه السلام كا را كعاً , فأومأ اليه خنصره الهنى وكان فيها خاتم » 
فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النى صل الله عليه وسلم » فقال «اللهم إن أخى مؤمى سألك 
فقال (رب اشرح لى صدرى) إلى قوله (وأشركه فى أمرى) فأنزلت قرآنا ناظقا (سنشد عضدك 
بأخيك ونجعل لكي سلطانا ) الليم وأنا مد نييك وصفيك فاشرح لصدرى ويسرل أدرى واجعل 
لى وزيرا من أهل عليا اشدد به ظهرى . قال أبو ذر : فوالله ماأتم زسول الله هذه الكلمة <تى نزل 
جبريل فقال : ياعمد اقرأ (انما وليك الله ورسوله) الى آخرها ‏ فهذا بموعمايتعلق بالروا.يات فى 
هذه المسألة . 

(المسألة الثانية) قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل «هوعل بن أنىطالب » وتقريره أن نقول : هذه الآية دالةعلى أن المراد مبذه الآية امام » ومتى 
كان الأامر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هو على بن أبى طالب . 

(بيان المقام الآول» أن الولى فى اللغة قدجاء بمعنى الناصر وامحب ».كا فى قوله (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وجاء بمدنى المتصرف . قال عليه الصلاة والسلام «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن ولها» فنقول : ههنا وجهان : الاول : أنلفظ الولى جاء بمذينالمعنيين ول يعين 
الله مراذه » ولا منافاة بين المعسين» فوجِب مله علهماء فوجب دلالةاالآية عل أن المؤمنين 
المذكورين فى الآآية متصرفونف الأامة . الثانى : أن نقول : الولىفى هذه الآية لابجوز أن يكون 
ناض فرت أن كرك عد اصرف رإما فلنا : إله لا كرو أن كران يد الناطر' 
لآن الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامة فى كل الم منين ؛ بدليل أنه تعالى ذكر بكلمة «إنما» 
وكلمة «إنما» الحصرء كقوله (إنما الله إله واحد) والولاية بمعنى النصرة عامة لقوله تعالى 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وهذا يوجب القطع بأن الولاية المذكورة فى هذه 
الآية ليست بمعنى النصرة ؛ واذالم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى النصرف » لآانه ليس لاولى معتى 
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سوى هذين » فصار تقدير الآآية : نما المتصرف:فيكم آيها المؤمنون هو الله و رسوله والمؤمنون 
الموصوفون الصفة الفلانية » وهذا يقتضى أن المؤمنين الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه 
الآية متصرفون فى جميع الآمة » ولا معتى للامام إلا الانان الذى يكون متصرفا فى كل الآامة » 
فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص المذكور فيها يحب أن يكون إمام الآمة : 

ل( أما بيان المقام الثانى) وهو أنهلما ثبت ماذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هو على بن 
أنى طالب ؛ وببانه من وجوه: الأول : أن كل من أثيت بهذه الآية إمامة شخص قال : إن ذلك 
الشخص هو عل ؛ وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص , فوجب أن يكون ذلك 
الشخص هوعلى؛ ضرورة أنه لاقائل بالفرق . الثانى : تظاهرت الروايات عل أن هذه الآية نزلت” 
فى جق على » ولا يمكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه ؛ لانهأ 
لو نزلت فى حقه لدلت على إمامته » وأجمعت اللامة على أن هذه الآية لاتدل على إمامته » فبطل 
هذا القول . والثالث : أنقوله (وه, را كعون) لا >وز جعله عطفا عل ما تقدم , لآن الصلاة قد 
تقدمت » والصلاة مشتملة على الركوع » فكانت اعاذة ذكرالركوع تنكرار! فوجب جعله حالا 
أى يؤتون النكاة حال كونهم را كعين » وأجمعوا على أن ايتاء الركاة حال الركوع لم يكن الا فى 
حق على » فكانت الآنية مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذى قررناه؛ وه ذا حاصل 
ابمتدلال القورم بهذه الآية على إمامة على عليه السلام . 

والجواب : أما حمل لفظ الولى على الناصر وعل المتصرّف معا فغيّر جائد » لما ثبت قأصول 
الفقه أنه لابحوز حمل اللفظ المشترك على مقهوميه معا . 

(إأما الوجه الثانى) فنقول: لم لايحوز أن يكون المراد من لفظ الولى فى هذه الآية'الناضر 
والحب » وحن نقيم الدلالة غلى أن حمل لفظ الولى على هذا المعنى أؤل مر حمله عل .فعنى 
المتصرف » ثم نجحيب عما قالوه قنقول : الذى يدل على أن حمله على الناصر أولى وجوه : الأاول: 
أن اللائق بما قبل هذه الآية وبما بعدها ليس إلا هذا المعنى » أما ماقبل هذه الآية -فللآنه تعالى 
قال (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) وليس المراد لا تتصمفوا الهود 
والنصارى أنمة متصرفين فى أروا-كم وأموالكم لآن بطلان هذا كلمعلوم بالضرورة ».بل المراد 
لاتتخذوا الهود والنصارى أحبابا وأنصارا ؛ ولا تخالطم ولا تعاضدوم , ثم لما بالغ فى النبى 
عن ذلك قال (امما وليكم لله ورسوله والمؤمنون) الموصوفون , والظاهر أن الولاية المأمور بها 
ههنا هى المبى عنها فنا قبل , وللماكانت الولاية المنبى عنها فما قبل هى الولاية معني اانصرة كانت 








لا قوله تعالى «إنما وليك الله ورسوله»الآية 

الولاية المأمور مها هى الولاية بمعنى النصرة » وأما مابهد هذه الآية فهى قوله (يا أيها الذين آمنوا 
لاتتخذوا الذين اتخذوا ديم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ألا 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين) فأعاد النبى عن اتخاذ اليهود واانصارى والكفار أولياء؛ ولااشك 
أن الولاية المنبى عنها هى الولاية بمعنى النصرة ٠‏ فتكذاك الولاية فى قوله (انما وليكم الله) بحب 
أن تكون هى بمعنى النصرة ؛ وكل من أنصف وترك التعصب وتأمل فى مقدمة الآية وفى مؤخرها 
قطع بأن الول فى قوله (انما وليك الله) ليس الا بمعنى الناصر وا لحب » ولا يمكن أن يكون بمعنى 
الامام : لآن ذلك يكون إلقاءكلام أجنى فما بين كلامين مسوقين لغرض واحد » وذلك يكون فى 
غاية الركاكة والسقوط » ويحب تنزيهكلام الله تعالى عنه . 

(إ الحجة الثانية) أنا لو حملنا الولاية على ااتصرف والامامة مشا كن امون اللدذكررون 
فى الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية » لآن على بن أبى طالب كرم الله وجبه ماكان نافذ 
التصرف حال حباة الرسول» والآية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاءة فى الال . 
أما لو حملنا الولاية على الحبة والنصرةكانت الولاية حاصلة فى امال فثبت أن حمل الولاية على 
الحبة أولى من حملها على التصرف » والذى ب وكد ماقلناه انه. تعالى منع المؤمنين من اتخاذ الييود 
والنصارى أولياء, ثم أمرم بموالاة هؤلاء المؤمنين» فلا.بد وأن تكون موالاة فؤلاء المؤمنين 
حاصلة. فى الحال حتى يكون النق والاثبات متواردين على شى. واحد ؛ ولما كانت الولاية معت 
التصرف غير حاصلة فى الحال امتنع حمل الآية علها.. 

(الحجة الثالثة) انه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فىهذه الآآية بصيغة المع ف.سبعة مواضع 
وهى قوله (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم را كعون) وحمل ألفاظ 
المع وات جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنه يحاز.لا-قيقة.. والاصل حمل الكلام 
على الحقبقة . 

(الحجة الزابعة) انا قد بينا بالبرهان البين أن الآآية المتقدمة وهى قوله (ياأمها الذي نآمنوا من 
يرد مننكم عن دينه) إلى آخر الآية منأقوى الدلائل على صمة امامة أبى بكر ء فلودلت هذه الآية 
على ححة إمامة على بعد الرسول ازم التناقض بين الآبتين : وذلك باطل » فوجب القطع بأن هذه 
الآية لادلالة فها على ان عليا هو الامام بعد الرسول ٠‏ 

(الحجة الخامسة). ان على بن أبى طالبكان أعرف بتفسير القرآن من هؤؤلاء الروافض » 
فلوكانت هذه الآية:دالة على امامته لاحتتج بها فى يحفل من الحافل » وليس للقوم أن يقولوا : انه 
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نري للتقية فانهم ينقلون عنه أنه جمسك يوم الشورى خبر الغدير » وخبر المباهلة » وجميع فعدائله 
ومناقبه » ول يتمسك ألبتة بهذه الآية فى اثبات امامته » وذلك يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء 
الروافض لعنهم الله . 

(الحجة السادسة) هب أنها دالة على امامة على , لكنا توافقنا على انها عند نزولها مادلت 
على حصول الامامة فى الحال : لآن عليا ماكان نافذ التصرف ف الآمة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فل ببق إلا أن تحمل الآية على أنها تدل على أن عليا سيصير امامابعد ذلك؛ ومتى 
قالوا ذلك فنحننقول بموجبه ونحمله على امامته بعدأبى بكر وعمروعث.ان » إذليس فى الآية مايدل 
على تعيين الوقت » فان قالوا : الآمة فى هذه الاية على قولين : منهم من قال : انها لائدل على امامة 
على » ومنهم من قال : انها تدل على امامته » وكل من قال بذلك قال : انها تدل على امامته بعد 
الرسو ل من غير فصل » فالقول بدلالة الآية على امامة على لاعلى هذا الوجه ؛ قول ثالث » وهو 
باطل لآنا نجيب عنه فنقو ل : ومن الذى أخبرى أنه ماكان أحد فى الامة قال هذا الول » فان من 
المحتمل ؛ بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل بهذه الآية على إمامة على » فان السائل يورد 
عل ذلك الاستدلال هذا السؤال » فكان ذحكر هذا الا<تمال وهذا السؤ ل مقرونا بذكر 
هذا الاستدلال . 

(إالحجة السابعة 4 ان قوله (إنما ولبكم الله ورسوله) لاشك أنه خطاب مع الآمة .وم 
كانوا قاطعين بأن المتصرف فبهم هوالته ورسوله؛ وإماءذكر الله تعالرهذا الكلام تطبيبا لقاوب 
المؤمنين وتعريفا لم بأنه لاحاجة بهم إلى اتخاذ الاحباب والانصار من الكفار ‏ وذاك لآن من 
كان الله ورسوله:ناصرا له ومعينا له فأى حاجة به إلى طلب النصرة وامحبة من اليهود والنصارى 
وإذاكان كذلككان المراد وله (إنما وليكم الله ورسوله) هو الولاية بمعنى النصرة وانحبة » 
ولااشك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة ؛ فلبا أريد به ههنا معنى النصرة امتنع أن يراد به 
معنى التصرف لما ثبت أنه لايجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه معا 

(الججة الثامنة) انه تعالى مدح المؤمنين فى .الايه المتقدمة بقوله (يحخهم وحبونه. أذلة على 
على المؤهتين أعزة على الكافرين). فاذا حملنا قوله (إنما وايكم الله ورسوله) على معنى الحبة 
والنصبرةكان قؤله. رإنما وليكم الله ورسوله) يفيد فائدة قوله (حمهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة: على الكافرين) وقوله (يحاهدون فى سبيل الله) ,يفيد فائدة قوله (يقيمون الصلاة وبيؤتون 








7“ قوله تعالى «إنما وليك الله ورسولهءالآية 
الركاة وثم راكعون) فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدةلمعناها فكان ذلك أولى » فثبت 
بهذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآآية يحب أن تنكون بمعنى النصرة لابمعنى التصرف 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة ٠‏ والولاية بمعنى 
النصرة عامة » جُوابه من وجبين : 

الآول: لانسم أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » ولا نسل انكمة «إنماء للحصر ء 

والدليل عليه قوله (انما مثل الحياة الدنيا راء أنرلناه مر السماء) ولا شك أن الحياة الدنيا 

]مال أشرى سو ىهنا الكل ؛ رقال راعكا 0 لعب وطهو) ولا شك أناللعبواللبو 
قد يحصل فى غيرها . الثانى : لا نسل أن الولاية معنى النصرة عامة فى كل الم منين ٠‏ و بيانه أنه تعالى 
قسم المؤمنين قسمين : أحدهما : الذين جعلهم موليا عليهم وهم المخاطبون بقوله (اعمنا وليك الله) 
والثاتى : الآولياء.» وثم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وثم را كعون فاذا فسرنا 
الولاية هبنا بمعنى النصرةكان المعنىأنه تعالى جعل أحد القسمين أنصارا للقسم الثانى . ونصرةالقسم 
الثانى غير حاصلة ميع المؤمنين » ولوكان كذلك لازم فى القسم الذى ثم المنصورون أن يكونوا 
ناصرين لأ نفسهم » وذلك حال » فثبت أننصرة أحد قسمى الآآمة غير ثاتة لكل الآمة ؛ بل مخصوصة 
بالقسم الثانى من الآمة » فلم يازم من كون الولاية المذكورة فىهذه الآية خاصة أن لاتكون بمعنى 
القرة ؛ رهد رات حس ذف ل بك ون التأفل فه 

وأما استدلاللم بأنهذه الآية نرلت فىحق على فهو منوع » فقد بينا ان [ كثرالمفسرين:زعموا 
أنه فى حق الآآمة » والمراد أن الله تعالى أمى المسل أن لا يتخذ الحبيب والناصر آلا من المسلمين » 
ومنهم من يقول : انها نزات فى حق أبى بكر 

وأما استدلاهم بأن الآية مختصة بن أدى الركاة فى الركوع حال كونه فى الركوع » وذلك 
هو على بن أنى طالب فنقول : هذا أيضاضعيف من وجوه : الآول: ان الركاة اسم للواجب 
لا للمندوب بدليل قوله تعالى (وآنوا الركاة) فاو أنه أدىالزكاة الواجبة فحال 'كونه فالركوع 
لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أؤل أوقات الوجوب ٠‏ وذلك عند أ كثر العلما: معصية » 
وانه لابحوز اسناده إلى على عليه السلام » وحمل الركاة على الصدقة النافلة خلاف الأاصتل لمابينا 
أن قوله (وآنوا الركاة) ظاهره يدل على أن كلما كان زكاة فهو واجب : الثإنى : وهوأن اللاثق بعلى 
عليه السلام أن يكون مستغرق القات بذكر الته حال ما يكون فى الصلاة» والظاهر أن من كان 
كذالكفانه لايتفرغ لاستما ع كلام الغير ولفبمه , ولهذا قال تعالى (الذين يذكرونالله قباماوقعودا 








قوله تعالى دومن يتول الله ورسوله» الآية لض 
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ومن ول الله رشو له والْدَنَ | منوا مان خز بال م الْعَالبون مام 


وعلل جنؤبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأأرض) وه نكان قلبه مستغرقا فى اللفسكر كيف 
يتفرغ لاستماع كلامالغير . الثالث : ان دفع الخاتم فىالصلاة الفقيرعمل كثيرء واللائق بحال علىعليه 
السلام أن.لا يفعل ذلك . الرابع : ان المشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجمب 
الركاة فيه » ولذلك فانهم يقولون: انه لما أعطىثلاثة أقراص نز لفيه «وسورة ه لأنى» وذلكلايمكن 
إلا اذاكان فقيرا » فأما من كان له مال تجب فيه الركاة بمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور فى 
تلك السورة على إغطاء ثلاثة أقراض » واذا لم يكنله مال تحب فيه الركاة امتنع حمل قوله (وديؤ تون 
الزكاة وهم را كمون» عليه 

الوجه الخامس : نهب أن المراد بده الآية هو على بن أنى طالب لكنه لا يتم الاستدلال 
بالآية إلا إذا تم أن المراد بالؤّل هو المتضرف لا الناضر والح » وقد سبق الكلام فيه 

(المتألة الثالثة) اعم أن'الذين يقولون: المراد من قو له (ويؤتون الزكاة وهم را كعون) هو 
أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم را كعين احتجوا بالآآية على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة » 
فانه دفع الزكاة إلى السنائل وهو فى الصلاة ؛ ولا شك أنه نوى ايتاءالركاة وهوفى الصلاة .فد لذلك 
على أن هذه الأعمال لاتقطع الصلاة ؛ وبق فىالآية سوالان 

(السؤال الآول» المذكور فى الآية هو التذ تعالى ورسوله والمؤمبون. »فلم لم يقل : 
إن أولياوم ؟ 

والجواب : أصل الكلام إنما وليك الله » مجعلت الولاية لله على طريق الاصالة ثم نظم 
ففسلك اثباتها له إثياتها لرسول الله والمؤمنينعلى سبيل التبع » ولو قيل : إنما أولياوم الله ورسوله 
والذين آمنوا لم يكن فى الكلام أصل وتبع » وففقراءة عبد الله : إنما مولاى الله ٠‏ 

9( السؤال الثاق) «الذين يقيمون» ماله ؟ 

الجواب : الرفع عل البدل من «الذين آمنوا» أو يقال : التقدير : مالذين_يقيمون , أوالنصب 
عل المدح ؛ والغرض من ذكره تمييز المؤمن الخلص عمن يدعى الابمان ويكون منافقا ؛ لأآن ذلك 
الاخلاص إنما يعرف بكونه مواظبا على الصلاة فى حال الركوع , أىفى حال الخضوع والخشوع 
والاخبات لله تعالى . 

ثم قال تعالى (رومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله مم الغالبون» 














بام قولهتعالى دياأيها الذينآمنو! لاتدوا الذين اتخنوا مع هزواءالاية 
وو 30 20 


عا لين وا لآمَحشّ:! اين دوا دينكم هزوا ولعب مين 


٠‏ لاه ره ل اير صن سا 1ه سس سس 


ونوا الْكتَاب من 0 الله نكم مومني»» 


وفبه. مسألتان : 

(المبألة الاؤلل).الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذين كونون ممه عليزأيم. ٠‏ وهم الوم 
الذين يجتمهون لإإمرجزبهم ؛ ولللغشرينعبارات . قال امسن : جندالتهدء وقالأبردوق : .أو لياءالقه 
وقال أب والعالية : شبيعة الله » وقال بعضهم : أنصار الله : وقال الاخةش:: حرب الله الذين يدينون 
بد ينهو يطيعونه فبنصرمم. 

«(المسألة الثانية) قوله (فان حب الله هم الغالبون) جملة وواققعة موقع خب المتدا » و العائي غير 
مذكور لكونه معاوماء والتقدير فرو:غالب لسكؤنه من جندالله و أنصاره.؛ 

قوله تعالى, (ريا أبها الذين آمنو| لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعيا من 'لذئن أوتو! 
الكتاب من قيلي والكفار أولياء واتقوا الله إن كلتم مؤمنين» 

اعلأ أنه تعالى نهى فى الآية المتقدمة عن.اتخاذ البود :والتصارى أولياء: وساق الببكللام بفى 
تقريره» ثم ذكر هبنا النبى العام عن موالاة جميع الكفار وهوهذه الآية ».فيه مسائل : 

(المسألة الأول» قرأ أبوعرو والكساى رلكنان» بالجر عطفا عل قوله (من'الذين أوتوا 
الكبتاب) ومن النكفار » والباقون بالنصب عطفاً على قوله (الذين اتخذوا) بتقدي.. ولا التكهار 

(١‏ المسآلة الثانية » قيل :كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الايمان ثم نافقا ؛ وكان 

رجال من المسلبين يوادونهها » فأنزل الله تعالى فيم هذه اللآية . 

(المسألة الثالثة) هذه الآبة تقتضى امتياز أهل الكتاب عن الكفار لإآن الغطف يقتضى 
المغايرة » وقوله (لم يكن الذين كفروا منأهل الكتاب) صريح فى كونهم كفارا » وطريقالتوفيق 
بنهما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ ؛ فنحن لهذا السبب نخصصهم لم التكفر ‏ واق أعر 

(المسألة الرابعة 6 معنى تلاعهيم بالدين واستهزائهم إظهارهم. ذلك باللسان مع الاصرار على 
الكفر فى القلب ؛ ونظيره قوله نعالى فى سورة البقرة (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناوإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إناميكم إمانحن مستهزؤن) والمعة, أن القوم لما اتخذواديتم هزوا وننفرية فلا 
تتخذوم أولياء وأنصاراً وأحبابا ٠‏ فان ذللككالام الخارج عن العقل والمروءة . 








قوله تعالى دو إذا ناديثم إلىالصلاة اتخذوها هر وأأولعبا» اليد 0 
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رهلا هلم لاس 


ذا ناديمل الصلاة انحدُوها هزواولباَلكَ بم قوم اياون ,هه 


قل يهل الكتّاب ه لكنقمونَ ما إلا نْآمنابلله وما 


- - 


انالا رما 


هئ عه وره مسلا 


َل وأَنَ أ كر فَأسقونَ دهه» 


قوله تعالى لإ وإذاناديتم الى الصلاة اتخذوها هزواً ولعب/) 

لما حكى فى الآية الأولى عنهم أنهم اتخذوا دين المسلبين هزواً ولعبا ذكرهبنا بعضمايتخذونه 
من هذا الدين هزوا ولعبا فقال (و إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) الضمير فى قوله (اتخذوها) للصلاة أو المناداة . 

قبل : كان رجل من التصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن بالمدينة يقول : أشبدأن حمداً رسولالته 
يقول : احر قالكاذب » فدخلت خادمتهبنار ذات ليلة فتطابرت منها شرارة فى البيت ذاحترقالبيت 
واحترق هو وأهله. 

وقيل :كان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى للصلاة وقام المسلمون اليها ؛ فقالت 
هود : قاموا لاقاموا » صلوا لاصوا على طريق الاستهزاء » فنزلت الآية . 

وقيل :كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 

وقبل : قالوا ياحمد لقد أبدعت شيئا لم يسمع فا معتى » فان كنت نبا فقد خالفت فما أحدثت 
جميع الأنيياء » فن أين لك صياح كصياح العير » فأنزل الله هذه الآية . 

(المسألة الثانية) قالوا : دلت الآبة على ثبوت الآذان بنص الكتاب لابالمنام وحده . 

(المسألة الثالثة) قوله (هزوا ولعبا) أسران؛ وذلك لانهم عند إقامة الصلاة يقولون : هذه 
الاعمالالتى أتيناما استهزاء بالمسليين وسخرية منهم » فانهم يظنون أنا علىد ينهم مع أنا لسنا كذلك . 
ولما اعتقدوا أنه ليس فها فائدة ومنفعة فى الدين والدنيا قالوا إنها لعب . 

ثم قال تعالى (إذلك بأنهم قوم لايعقاون) أى لوكان لمم عق ل كامل لعلموا أن تعظم الخالق 
المنعم ية التعظم لايحكون هزواً ولعبا» بلهو أحسن أعمال العباد وأشرف 
أفعالهم » ولذلك قال بعض الحكاء : أشر ف المركات الصلاة » وأنفعالسكنات الصيام . 

قوله تعالى (رقل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل من 
قزارانا كنرك فاسقون) 


دوه فخر - 0()» 














ع8 قوله تعالى «وأن أ كثرم فاسةون» الآية 
اعم أن وجه النظم أنه تعالى لما حى عنهم أنهم اتخذوا دين الاسلام هزواً ولعبا قال 
لم : ما الذى تنقمون من هذا الدين » وماالذى تجدون فيه مما يوجب اتخاذه هزواً ولعبا 
وق الآية شائل : 
(المسألة الآوى) قرأ الحسن (هل تنقمون) بفتحالقاف , والفصيح كسرها . يقال : تقمت 
الثىء ونقمته بكسرالقاف وفتحبا إذا أنكرته » وللمفسرين عبارات : هل تنقمون منا : هل تعيبون 
هل تنكرون » هل تنكرهون . قال بعضبم : سمى العقاب نقمة لآنه بحب على ماينكر من الفعل . 
وقال آخرون : الكراهة التىيتبعبا سخط منالكاره تسمى نقمة » لأنها تتبعها النقمة التى هى العذاب 
فعل القول الأول لفظ النقمة موضوع أولا للسكروه , م سبمى العذاب نقمة لكونه مكروها ؛ 
وعلى القول الثانى لفظ النقءة موضوع للعذاب , ثمسمى المنكر و المكروه نقمة لآانه يتبعه العذاب 
(المسألة الثاني معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب :لم اتخذتم هذا الدين هزوا ولعباء ثم 
قال على سبيل التعجب : هل تجحدون فى هذا الدين الا الايمان بالله والايمان بما أنزل على مد 
صل الله عليه وسل » والايمان يجميع الانيياء الذي نكانو! قبل مد ! يعنى أن هذا ليس مما ينقمء 
أما الابمان بالته فهو رأس جميعالطاعات وأماالايمانبمحمد ويجميعالانبياء فهو الحقوالصدق ؛ لآنه 
اذا كان الطريق الى تصديق بعض الانبياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هو المعجز , ثم رأينا أنالمعجر 
حص لعل يدمد عليه الصلاة والسلام وجبالاقرار بكونه رسولا» فأما الاقراربالبعض وانكار 
البعض فذل ككلام متاقض » ومذهب باطل » فثبت أن الذى نحن عليه هو الدين الحق والطريق 
المستقي » فلم تنقموه علينا ! قال ابن عباس : ان نفرا من اليهود أتوا رسول الله صبل الله عليه وسلم 
فسألوه عمن يمن به من الرسل» فقال : أومن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم واسمعيل 
الى قوله ونحن له مسلمون » فليا ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : والله مانعم أهل دين أقل حظاً 
فى الدنيا والآخرة متكم ولادينا شرا من ديتكم فأنزل الله تعالى هذه الآآية وما بعدها . 
وأما قوله (وأن أ كرك فاسةون) فالقراءة العامة دأن» بفتح الالف ؛ وقرأ نعي مره 
«إن» بالكسرء وف الآية سؤالات : 
(السؤال الآول» كيف ينقم اليهود عل المسلمين مع كون أ كثراليهود فاسقين ؟ 
والجواب منوجوه : الآول: قوله (وأنأ كارع فاسقون) تخصيص لم بالفسق» فيد لعل سبيل 
التعريض انهم ل يتبعوم على فسقهم » فكانالمعنى : وماتنقمون مناالاأن آمناء ومافسقنامئلك , الثانى : 
الماذكرتعالى ماينقم الهود علهم من الايمان يجميع الرسل وليس ذلك ما ينقم ذكر فى مقابله 

















قولهتعالى دقل هل أنبئكم بشر من ذلك» الآية م 





وه له #دسورر 


قل هل انيم بر من ذلك مثو عند اله من لمن اله وَعَضب عله 


يي سير ار له 


ات منهم ارده لوعي الطَاءُوتَ أُوكَكَ كر 1 قّ 
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سوا اليل «نت» 


فسقهم » وهو مما ينقم » ومثل هذا حسن فى الازدواج . يقول القائل : هل تنقم منى الاأنى 
عفيف وانك فاجر , وأنى غنى وأنت فقير » قبعسن ذلك لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : 
أن يكون الواو بمعنى دمع» أى وماتنقمون منا الاالايمان بالته مع أن أ كثرك فاسقون » فان أحد 
الخصمين اذا كان موصوذا بالصفات الذميمة و١‏ كتسب الثانى شيئًا كثيرا من الصفات الجيدة كان 
١‏ كةسابه للصفات البيدة مع كون خصمه مكتسبا للصفات الذميمة أشد تأثيرا فى وقوع البغخض 
والحسد فى قلب الخصم . والرابع : أن يكون على تقديرحذ ف المضاف » أى واعتقاد أن فاسقون . 
الخامس : أن يكون التقدير : وماتنقمونمنا الا بأن آمنا بالله وبأن أ كارع تابدرك م لكك 
فسقكم نقمتم الايمان علينا . السادس : يحوز أن يكون تعليلا محطوفا على تعليل ذو فكأ نه قيل : 
وماتنقمون منا الا الايمان لقلة انصافكم » ولأجل أن | كثرم فاسقون . 

(السؤال الثانى) اليهود كلهم فساق وكفار ؛ فم خص الا كثر بوصف الفسق ؟ 

والجواب من وجهين : الآول: يعنى أن أ كثرك انما يقولون مايقولون » ويفعاون 
مايفعاون طلبا لارياسة والجاه وأخذ الرشوة والتقرب الى الملوك » فأنتم فى دينك فساق لاعدول » 
فان الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه » وقد يكون فاسق دينه » ومعلوم أنكلهم ماكانواً كذلك 
فلذلك خص أ كثرهم بهذا الح » والثانى : ذكر أ كثرم لثلا يظن أن من آمن منهم داخل فى ذلك 

“م قال تعالى لإرقل هل أنبتكم بشر هن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السييل) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله (من ذلك) اشارة الى المنقم؛ ولابد من حذف المضاف » وتقديره : 
بشر منأهل ذلك ؛ لانه قال : من لعنه الله ؛ ولا يقال الملعون شر من ذلك الدين » بل يقال : إنه 
شر من له ذلك الدين . 














”0 قوله تعالى دقله ل أنبككم بشرمن ذلك» الآية 
فان قبل : فهذا يقنضى حكون الموصوفين بذلك الدين تحكوما عليهم بالشر » ومعلوم أنه 
7ك 
قلنا : انما خرج الكلام على حسب قوم واعتقادهم, فائهم حكروا بأن اعتقاد ذلكالدين شر » 
فقيل ل : هب أن الام كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسيخ الصور شر من ذلك . 
(المسألة الثاني ة» «مثوبة» نصب علٍ القَيير » ووزما مفعلة كقولك : مقولة وبجوزة ؛ وهو 
معنى المصدر ؛ وقد جاءت مصادر على مفعولكالمعقول والمإسور . 
فان قبل : المثوبة مختصة بالاحسان » فكيف جاءت ف الاساءة ؟ 
قلنا : هذا على طريقة قوله (فبشرهم بعذاب أليم) وقول الشاعر: 
نحية ينهم ضرب وجيع 
(المسألة الثالئة) «من» فى قوله (منلعنه اله) يحتمل وجهين : الأول : أنه فى محل الرفع على 
أنه خبر مبتداحذو ف فانه لما قال (قل هل نيم بشرمنذلك) فكانقائلاقال : منذلك ؟ فقيل : 
هومن لعنهالله » ونظيره قوله تعال(قلأ فأنيتكم بششرهن ذلك النار) كانه قال: هو النار . الثانى : يجوز 
أن يكون فى موضع خفض بدلامن دشر والمعنى أنبئك بمنلعنه الله 
(المسألة الرابعة) اعلم أنه تعالى ذكر من صفاتهم أنواعا : أولها : أنه تعسالى لعنهم » وثانها : 
أنه غضب عليهم » وثالثها : أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغرت . قال قل الفا 
عنى بالقردة أصحابالسبت ء وبالخنازير فار مائدة عيسى . ورؤى أيضا أن المسخينكانا فىأماب 
السبت لآن شبانهم مسخوا قردة , ومشايخهم مسخوا خنازين . 
(المسألة الخامسة) ذكر صاحب الكشاف فى قوله (وعبد الطاغوت) أنواعا من القرا آت: 
أحدها : قرأ أنى : وعبدوا الطاغوت » وثانيها : قرأ ابن مسءود : ومن عبدوا» وثالثها : وعابد 
الطاغوت عطفا على القردة » ورابعها : وعابدى ؛ وخامسها : وعباد» وسادسها : وعبد : وسابعها : 
وعبدء بوزن حطي ؛ وثامنها : وعبيد » وتاسعها : وعبد بضمتين جميع عبيد » وعاشرها: وعبدة 
يوزن كفرة ؛ والحادى عشر : وعيد » وأصله عبدة » لخذفت التاء للاضافة ؛ أوهو كخدم فى جمع 
خادم » والثاى عشر : عبد » والثالث عشر : عباد , والرا عشر : وأعبد ؛ والخامس عشر : وعبد 
الطاغوت عل البناء للمفعول ؛ وحذف الراجع ؛ بمعنى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم » والسادس 
عشر : وعبد الطاغوت » بمعنى صار الطاغوت معبودا من دون الله تعالى »كو لك : أمى إذاصار 
أميرا » والسابع عشئر : قرأ حمزة : عبدالطاغوت بفتالعين وضم الباء ونصب الدال وجرالطاغوت » 











قوله تعالىه وأضل عن سواء السبيل» الآية 0 


وعابوا هذه القراءة على حمزة ولحنوه ونسبوه إلى مالا يحوز ذكره؛ وقال قوم : انها ليست بلحن 
ولاخطأ ؛ وذكروا فيها وجوها: الآول : أن العبد هوالعبد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة » كقوطم : 
رجل حذر وفطن البليغ فى الحذروالفطنة . فتأو يل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية فى طاعة الششيطان؛ 
هذا الر ره والان .أن العد , لمك لمان كقولم : سبع وسبع . الثالث : أن العبد 
جمعه عباد ؛ والعباد جمعه عبد كثهار وثمر . ثم استثقلوا ضمتينمتواليتين فأبدلت الآولى بالفتحة . 
الرابع : يحتمل أنه أرادأعبد الطاغوت » فيكون مثل فلس وأفلس ء هم حذفت الحمزةونقات حركتها 
إلى العين . الخامس : يحتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كا قرى*, ثم حذف الماء وضم الباء 
لثلا يشتبه بالفعل . 

(المسألة ااسادسة) قوله (وعبد الطاغوت) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة ومن عبد 
الطاغرت ‏ فعلى هذا : الموصول محذوف . 

(المسألة السابعة) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : لأ نتقدير الآية 
وجعل الله منهم من عبد الطاغوت ؛ وانما يعقل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى جعل فهم 
تلك العبادة » اذ لوكان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة الطاغوت » بلكانوا 
هم الذين جعاوا أنفسهم كذلك , وذلك على خلاف الآية . قالت المعتزلة : معناه أنه تعالى حم 
علهم بذلك ووصفهم به كقوله (وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) والكلام فيه قد 
تقدم مرارا 

(المسألة الثامنة) قبل : الطاغوت الغجل » وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من أطاع أحدا 
فى معصية الله فقّد عبده 

ثم قال تعالى ((أولتك ثر مكانا) أى أولئك الملعونون الممسوخون شر مكانا من المؤمنين » 
وفى لفظ المكان وجبان : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما : لآن مكانهم سقر ‏ ولا مكان 
أشد شرافئه ٠‏ والثاق ؛ انه أضيف الشر ف اللفظ إل المكان رهو اف المشقة لاهاه) وهو امن 
باب السكناية كقوهم : فلان طويل النجاد كثير الرماد » ويرجع حاصله إلى الاشارة إلى الثىء 
بذكر لوازمه وتوابعه 

6 قال (روأضل عن سواء السبيل) أى عن قصد السبيل والدين الحق . قال المفسرون : 
لما نزلت هذه الآبة عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا: يااخوان القردة والخنازير؛ فافتضحوا 


ونكسوا رؤسهم 








ل قوله تعالى دوإذا جاو قالوا أمنا» الآية 


6 سائرم ده ساسم د ار هسام 


وَإدابجاد وك الوا آمنا ود دحَوا بالكفروم قد حرجوابه والله أعم 


ا 2 م 


ماكانوا يكتمون«» 


قوله تعالى (وآذا جاقى قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وم قد خرجوا ب 

وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) قالوا: نزلت هذه الآية فى ناس من اليهودكانوا يدخلون على الرسول عليه 
الصلاة والسلام ويظبرون له الايمان نفاقاء فأخبره الله عر وجل بشأنهم وانهم خرجون من 
محاسك كا دخاوا لم يتعاق بقليهم ثىء من دلائلك وتقريراتك ونصانحك وتذكيراتك 

(المسألة الثانية) الباء فى قوله (دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معبم حالتى 
الدخول والخروج من غير نقصان ولاتغبيرفيه البئة »كما تقول : دخل زيد بثوبه وخرج به أى 
بق ثوبه حال الخرو ج كا كان حال الدخول 

((المسألة الثالثة) ذكر عند الدخولكامة دقد» فقال (وقد دخاوا بالكفر) وذكر عندالخروج 
كلمة «موفقال (وم قدخر جوابه) قالوا؛ الفائدة فذكر كلمة «قد» تق ريبالماضىمن الحال.والفائدة 
فى ذك ر كلمة دهم» التأحكيد فى إضافة الكفر إلهم ؛ ون أن يكون من النى صلى الله عليه ول 
فى ذلك فعل ٠‏ أى لم يسمعوا منك ياعمد عند جاوسهم معك ما يوجب كفرا , فتكون أنت الذى 
ألقيتهم فى الكفر » بل م الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم . 

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة : إنهتعالى أضاف الكفر إليهمحالتى الدخول والخروج على 
مسبيل الم » وبالغ فى تقرير تلك الاضافة بقوله (وه, قد خرجوابه) فدل هذا على أنه من 
العبد لا من الله . 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعى . 

“م قال تعالى لإوالته أعلم بما كانوا بكتمون) والغرض منه المبالغة فا فى قلوبهم من اللجد 
والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد بهم والبغض والعداوة لهم ٠‏ 











قول تعالى«وترى كثيرا 0 ندند ف الاأمع الآية 


ا م هل 


ار وكيم السحْتَ لفن 


اا 1 ليون وَالأحبار رعن وهم الاثم اكليم 
ال َس ماكانوا , 2 «5117» 


ثم قال تعالى لإوترى كثيرا منهم يسارعون ف الاثم والعدوان وأ كلهم السحت لبئس 
ما كانوا يعملون) 

المسارعة فى الثىء الشروع فيه إسرعة . قيل 00 » والعدوان الظلم 0 :الام 
ما مختص بهم ؛ والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم ؛ وأ ما أكل السحت فهو أخذ الرشوة ‏ وقد تقدم 
الاستقصاء فى تفسير السحت » وف الآبة فوائد : 

(الفائدة الأولى) أنه تعالى قال (وترى كثيرا منهم) و السبب أنكلهمما كان يفعل ذلك ؛ بل 
كان بعضهم يستحى فيترك . 

(الفائدة الثانية) ان لفظ المسارعة إنما يستعمل فى أ كثر الام فى الخسير . قال تعالى 
(يسارعون فى الخيرات) وقال تعالى (نسارع ل فى الخيرات) فكان اللاثق بهذا الموضع لفظ 
العجلة , إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة » وهى أنهم كانوا يقدمون على هذه المنكرات 
كأنهم محقون فيه. 

( الفائدة الثالثة) لفظ الاثم يتناول 0 والممبيات » فليا ذكر اللهتعالى بعده العدوان 

وأكل السحت دل هذا على أن هذين النوعين أعظر أنواع المعصية والاثم . 

م قال تعالى (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأ كلهم السحت لبس ماكانوا 
يصنعون) معنى «لولا» ههنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمنى هلا ؛ والكلام فى تفسير الربانيين 
والاحبارقد تقدم . قالالحسن : الربانيون علماء أهل الانجيل » والأحبار علماء أهل التوراة . وقال 
غيره ؛ كله ف الهودلأنه متصل بذكر م ؛ والمعنى أن الله تعالى استبعد من علءاء أهل الكتاب أنهم 
مانهوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى » وذلك يدل على أن تارك النهى عن المنكر بمنزلة م تكبه» 
لآنه تعالى ذم الفريقين فى هذه الاآية على لفظ واحدء بل نقول : إن ذم تارك النبى عن المنكر 
أقوى لأنه تعالى قال ف المقدمين على الاثم والعدوان وأكل السحت (لبئْس ماكانوايعماون) وقالء 
فى العلماء التاركين للنبى عن المنكر ( لئس ماكانوا يصنعون) والصنع أقوى من العمل لآن العمل 









6 فوله تعاللى «وقالت المهود يد الله مغلولة غلت أيدهم» الآية 





قت ل ! لله ات يم ونوا ؟ ا 
ع بق يفا وكيد حكثيرا منهم مأ 0 نل [ لد من ربك 





وماد ده 00 


طَخيانا كف ألا بيهم المداوة والْْضَاء ا أَوقَدوانارًا 






ل لي د 
التاركين للنهى عن المنكر ذنبا راسخاء والام ف الحقيقة كذاك لآن المعصية مرض الروح » 
وعلاجه العلم بالته وبصفاته وبأحكامه » فاذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض 
الذى شرب صاحبه الدواء فها زال » فكا أن هناك يحصل العم بأن المرض صعب شديد لا يكاد 
يزول » فكذلك العالم إذا أقدم على المعصية دل على أن مرض القلب فى غاية القوة وااشدة ؛ وعن 
ابن عباس : هى أشد آية فى القرآن ؛ وعن الضحاك : ما فى القرآن آية أخوف عندى منها والله أعلم 

قوله تعالى (إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا/ 

اعم أن فى الآية مسائل 

(المسألة الأول فى هذا الموضع اشكال . وهو أن اله تعالى حك عن اليهود أنهم قالوا 
ذلك » ولا شك فى أن الله تعالى صادق فى كل ما أخبر عنه » ونرى اليهود مطبقين متفقين على أنا 
لا نقول ذلك ولا نعتقده البتة ؛ وأيضا المذهب الذى > عن العقلاء لا بد وأن يكون معلوم 
البطلان بضرورة العقل » والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببد.مة العقل » لان قولنا «الله» 
اسم لموجود قديم ؛ وقادر على خلق العالم وايحاده وتكوينه » وهذا الموجود يمتنع أن تكون يده 
ل ل ل" 

إذا ثبت هذا فنقول : حصل الاشكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا النقل وهذه الرواية 
فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول : لعل القوم انما قالوا هذا على سبيل الالزام » فانهم لماسمعوا 
قوله تعالى (من ذا الذى يقر ض الله قرضاحسنا) قالوا : لواحتاج إلى الرض لكان فقي ر اعأجزا عفلما 
حكرو ابأن الاله النى يستقرض شيا منعباده فقي رمغلول اليدين» لاجرم حك الله عنهم هذا الكلام 
الثانى : لعل اللقوم لما رأوا أصحابالرسول صل الله عليه وسلم فىغاية الثشدةوالفقر والحاجةقالوا على 



























قولهتعالىوقالت اليهود يدالله مغاولة غلت أيديهم» الآية :1 


سبيل السخرية والاستهزاء : ان إله حمدفقير مغاولاليد» فلما قالواذلك حك اللهعنهم هذا الكلام الثالث : 
قالالمفسرون : اليهودكانوا أ كثرالناسمالاوثروة , فلسابعث الله مدا وكذبوا به ضيق الله علمهم 
المعيشة فعند ذلك قالت الهود : يد الله مغلولة » أى مقبوضة عن العطاء على جبة الصفة بالبخل , 
والجاهل إذا وقع فى البلاء والشدة وامحنة يقول مثل هذه الالفاظ . الرابع : لعلهكان فهم من 
كان على مذهب الفلسفة » وهو أنه تعالى موجب اذاته » وأن حدوث الموادث عنه لايمكن إلا 
على نبج واحد وسنن واحد ؛ وانه تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التىعايها 
تقع » فعبروا عن عدم الاقتدار على التغيير والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو 
قولاليهود : ان اللهلايعذبنا إلابقدر الايام التىعبدنا العجل فيها » إلاأنهم عبروا عنكونه تعالى غير 
معذب هم إلا فى هذا القدر من الزمان بمذه العبارة الفاسدة » واستوجبوا اللعن يسبب فساد 
العبارة وعدم رعاية الدب ؛ وهذا قول الحسن . فثيت أن هذه الحكاية صميحة على كل هذه 
الوجوه والله أعل : 

(المسألة الثانية) غل اليد وبسطها مجاز مشهور عن البخل والجود ؛ ومنه قوله تعالى (ولا 
تجعل يدك مغلولة إلىعنقك ولا تبسطباكل البسط) قالوا : والسبب فيه أن اليد لة لآ كثر اللاعمال 
لاسها لدفع المال ولا نفاقه» تأطلقو | اسم السبب على المسبب : وأسندوا الجود واابخل إلىاليد 
والبنان والكف والانامل. فقيل للجواد : فياض الكف مبسوط اليد وبسط البنان ثره الآ نامل . 
ويقال للبخيل : كز الاصابع مقبوض الكف جعد الانامل . 

فان قبل : فلساكان قوله (يدالله مغلولة) المرادمنه البخروجب أن يكون قوله (غلت أيديهم) 
المراد منه أيضا البخل لتصمالمطابقة » والبخل من الصفات المذمومة التىنهىالله تعالىعنها ؛ فكيف 
يحوز أن يدعوعلهم بذلك ؟ 

قلنا : قوله (يد الله مغلولة)عبارة عن عدم المكنة من البذل والاعطاء» ثم ان عدم اللحكنة 
من الاعطاء تارة يكون لجل البخل وتارة يكو ن لجل الفقر » وتارة يكون لجل العجنء فتكذإك 
قوله (غلت أيديهم) دعاء عليهم بعدم القدرة والمكنة ؛ سواء حصل ذلك بسبب العجز أو الفقر 
أو البخل » وعلى هذا التقدير فانه يزول الاشكال . 

(المسألة الثالثة»قوله(غلت أيديهم ولعنوابماقالوا) فيهوجبان :الأول : أنهدعاءعليهم . والمعنى 
أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاءما علمنا الاستثناء فقوله(لتدخلن المسجد المرام إن شاء 
لله آمنين) وكا علمنا الدعاء علي المنافقين فى قوله (فرادهم الله مرضا) وعلى أبى لهب فى قوله (تبت 
يدا أبىلهب) الثانى : أنه إخبار . قال الحسسن : غلت أيديهم فى نار جبنم على الحقيقة » أى شدت إلى 


«د عقرب 9ع 








:1 قولهئعالى دبل يداه مبسوطتان» الآية 
أعناقهم جزاء لم علىهذا القول. 

فان قبل : فاذا كان هذا الغل ما حم به جزاء لمم على هذا القول » فكان ينبغى أن يقال : 
فنات أيد.هم . 

قلنا : حذف العطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذف لفائدة ‏ وهى أنه لما حذف كان قوله 
(غلت أيديهم)كالكلاء المبتدأ به » وكونالكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لآن الابتداء بالثىء 
يدل على شدة الاهتهام به وقوة الاعتناء بتقريره » ونظير هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب قوله 
تعالى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك أن تذحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا) ول يقل : فقالوا 
أتتخذنا هزواً . وأماقوله (ولعنوا بماقالوا) قالالحسن : عذبوا ف الدنيا بالجزية وف الآخرة بالنار . 

“م قال تعالى (بل يداه مبسوطتان» 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات ؛ فان الآيات السكثيرة من القرآن ناطقة باثبات 
البد؛ فنارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى (يد الله فوق أيديهم) وتارة باثبات 
اليدين لله تعالى : منبا هذه الآية » ومنها قوله تعالى لابليس الملعون (مامنعك أن تسجد لما خلقت 
ببدى ) وتارة باثبات الايدى . قال تعالى (أولم يروا أنا خلقنا لم نما عملت أيدينا أنعاما) 

إذا غرفت همذا فنقول . اختلفت الآمة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها عضو 
جسمانى يا فى حق كل أحد , واحتجوا عليه بقولهتعال (ألمم أرجل يمشون بها أملم أيد يبطشدون 
بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها) وجه الاستدلال أنه تعالى قدح فى إطية 
الأصنام لاجل أنها ليس لما ثىء من هذه الأأعضاء , فاوم تحصل لله هذه الأعضاء ازم القدح فى 
كونه إلهاء ولما بطل ذلك وجب إثبات هذه الاعضاء له . قالوا . وأيضاً اسماليد موضوع لهذا 
العضوء مله علىثىء آخر ترك للغة » وإنه لايحوز. 

واعلم أن الكلام فى إبطال هذا القول مبنى على أنه تعالى ليس يسم والدليل علي أن الجسم 
لاينفك عن الحركة والسكون » وهما محدثان , ومالاينفك عن الحدث فهو حدث , و لآ ن كل جسم 
فهو مثناه فى المقدار » وكل ماكان متناهيا فى المقدار فهو محدث» وَلآن كل جسم فبو مؤلف من 
الاجزاء » وكل ماكان كذ ككان قابلا للتركيب والانحلال ؛ وكل ماكان كذلك افتقر الى ماي ركبه 
ويؤلفه ‏ وكل ماكان كذاك فهو محدث ء فثبث بهذه الوجوه أنه يمتنع كونه تعالى جسما » فيمتنع 
أن تكون بادة عضوا جسماننا : 

وأما جمبور الموحدين فلهم فى لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 
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على اثباب اليد لله تعالى آمنا به ؛ والعقل لما دل على أنه يمتنع أن نكون يد الله عبارة عن جسم 
صوص وعضو مكب من الاجزاء والابعاض آمنا به : فأما أن اليد ماهى وما -قيقتها فقد 
فوضنا معرقتها إلى الله تعالى : وهذا هو طريقة الساف . 

وأما المتكلمون:فقالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه : أحدها : الجارحة وهومعلوم »وثانيها: 
النعمة » تقول : لفلان عندى يد أشكره عليها » وثالثها : القوة قال تعالى (أولى الايدى والابصار) 
فسروه بذوى القوى والعقول , وحكى سيبويه أنهمقالوا : لايد لك بهذا , والمعنى سلب كالالقدرة 
ورابعها : الملك ؛ يقال : هذه الضيعة فىيدفلان ؛ أى فى ملكه . قال تعالى (الذى بيده عقدةالنكاح) 
أى بملك ذلك ؛ وخامسها: شدة العناية والاختصاص . قال تعالى (إلما خلقت بيدى) والمراد 
تخصيص آدم عليه السلام بهذا النشريف » فانه تعالى هو الخالق ليع امخلوقات . يقال : يدى لك 
رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اليد فى ق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة » وأما سائر المعاتى 
فكلبا حاصلة . وههنا قول آخر » وهو أن أبا الحسن الاشعرى رحمه الله زعم فى بعض أقواله أن 
اليد صفة قائمة بذات الله تعالى» وهى صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على سبيل الاصطفاء 
قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علة لكرامة آدم واصطفائه » فلوكانت 
اليد عبارة عن القدرة لامتنع كونه علة للاصطفاء » لأآن ذلك حاصل فى جميع المخاوقات ؛ فلا بد 
من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء ؛ وأ كثر العلماء 
زعموا أن اليد فى حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن النعمة. 

فان قبل : ان فسرثم اليد فى حق الله تعالى بالتقدرة فهذا مشكل ؛ لآن قدرة الله تعالى واحدة 
ونص القرآن ناطق باثبات اليدين تارة » وبائبات الايدى أخرى ؛ وان فسرتموها بالنعمة فنص 
القرآن ناطق باثيات اليدين ولتم الله غير محدودةي قال تعالى (وان تعدوا نعمة الله لانتخصوها) 

والجواب : إناخترنا تفسير اليد بالقدرةكان الجواب عن الاشكال المذكور أنالقوم جعاوا 
قولهم (يد الله مغلولة) كناية عن البخل » فأجيروا على وف قكلامهم ؛ فقيل (يل يداه مبسوطتان) 
أى ليس الى على ماوصفتموه به من البخل » بلهوجواد على سبيل الكال . فان من أعطى بيده 
أعطى على أ كل الوجوه ٠‏ وأما إن اخترنا تفسير اليد بالنعمةكان الجواب عن الاشكال المذكور 
من وجبين : الآول : أنه نسبة بحسب الجنس » ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع لانهاية 
لما ء فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن » أونعمة النفع ونعمة 








1 قوله تعالى «وليزيدن كثيرا منهم فاأنزل اليك من ربك» الاية 
الدفع » أونعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثالى : أن المراد بالنسبة المبالغة فى ودف النعمة » ألا ترى 
أن قوم دلبيك» معناه إقامة على طاعتك بعد إقامة » وحكذلك «سعديك» معنأه مساعدة بعد 
مساعدة ؛ وليس المراد.منه طاعتين ولا مساعدتين . فكذلك الاية : المعنى فيها أن النعمة متظاهرة 
متتابءة ليست كا ادعى من أنها مقبوضة متئعة ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ينف قكيف يشهاء) أى يرزق ويخاق كيف يشاء » إن شاء قتر» وإن شاء وسع . 
وقال (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأآرض ولكرى ينزل بقدر مايشاء) وقال (بسط 
الرزق من يشاء ويقدر) وقال (قل اللهم مالك الملك) إلى قوله (وتعز من نشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير) 

واعل أن هذه الآية رد على المعتزلة » وذلك لا:هم قالوا : يجب علىالته تعالى إعطاءالثواب 
للبطيع . ويحب عليه أن لايعاقبه » ويحب عليه أن لايدخل العاصى الجنة » ويحب عليه عند بعضهم 
أن يعاقبه» فهذا المنع والحجر والقيد يحرى مجرى الغل » فبم ف الحقيقة قائلون بأن يد الله مغلولة 
وأما أهل السنة فهم القائلون بأن الملك ملك » وليس لاسد عليه استحقاق » ولا لآ<د عليه 
اعتراض > قال (قل فن يملك من الله شيئا إن أراد أنيهاك المسيح بنمرجم وأمهومن فى الأارض 
جميعا) فقولهسبحانه( بل بداه مبسوطتان ينف قكيف يشاء) لايستقم إلاعلى المذهب والمقالة » وامدلله 
على الدين القويم والصراط المستقم . 

ثم قال تعالى (وليزيدن كثيراً منهم ماأنزل اليك منربك طغياناً وكفرا) وفيهمسألتان : 

(المسألة الأول المراد بالكثيرعلماء الهود ؛ يعنى ازدادوا عندنزول ماأنزل اليك من ربك 
منالقرآن والحجج شدة فى الكفر وغلواً فىالانكار»كا يقال : مازادتك موعظت الاشرا . وقيل : 
اقامتهم عل الكفر زيادة منهم فى الكفر. 

(المسألة الثانية قال أعابنا : دلت الآية على أنه تعالى لابراعى مصالم الدين والدنيا لآآنه 
تعالى لما علم أنهم بزدادون عند انزال تلك الآآيات كفرا وضلالا ؛ فلوكانت أفعاله معللة برعاية 
المصالل للعباد لامتئع عليه انزال تلك الآيات , فلءا أنزلها علمنا أنه تعالى لا براعى مصا العباد » 
ونظيره قوله (فرادتهم رجسا الى رجسوم) 

فان قالوا : عم الله تعالى من حاهم أنهم سواء أنزها أو لم ,نا فانهم يأتون بتاك الزيادة من 
الكت نهدا لحن ننه ال زان" 

قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لجل انزال تلك الآبات » وهذا يقتضى أن 
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تكون اضافة ازياد الكفر الى انزال تلك الآيات باطلا » وذلك تكذيب لنص القرآن . 

ثم قال تعالى ل( وألقينا يبنهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة 

واعم أن اتصال هذه الآآية بما قبلبا هو أنه تعالى بين أنهم إنما يتكرون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على متها لاجل الحسد ولاجل حب الجاه والتبع والمال والسيادة . 

ثم إنه تعالى بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة لاجرم أن الله تعالىيا حرمهم سعادة 
الدين » فكذلك حرمهم سعادة الدنياء لآن كل فريق منهم بقمصرا علىمذهبه ومقالته » يبالغ فى 
نصرته ويطعن فى كل ماسواه من المذاهب وال مقالات تعظما لنفسه وترويجا لمذهبه » فصار ذلك 
سيا لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم » وانتهى الام فيه الى أن بعضهم يكفر بعضا 
ويغزو لعضهم بعضاء وفى قوله (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء) قولان : الأول : المراد منه مابين 
الييود والنصارى من العداوة لأنه جرى ذكرهم فى قوله (لاتتخذوا اليهود والنصارى) وهو قول 
الحسن ومجاهد . الثانى : أن المراد وقوع اله-داوة بين فرق المهود » فان بعضهم جبرية ؛ وبعضهم 
قدرية » وبعضهم موحدة . وبعضهم مشبهة » وحكذاك بين فرق النصارى : كالملكانية 
والنسطورية واليعقوبية . 

فان قيل : فهذ المعنى حاصل بتمامه بين فرق المسلبين » فكيف يمكر# جعله عيبا على 
لز والشاري» 

قلنا: هذه البدع انما حدثت بعد عصر الصحابة والتابعين » أما فى ذلك الزمان فم يك ثثى. 
من ذلك حاصلا , فلا جرم حسن من الرسول ومن أصخابه جعل ذلك عيبا على الههود والنصارى . 

ثم قال تعالى (( كلها أوقدو اناراً الحرب أطفأها الله 

وهذا شرح نوع آخر من أنواع انحن عناللهود » وهو أن مكلا هموا بأمر من الآمور رجعوا 
خائبين خاسرين مقهورين ملعونين ”ا قال تعالى (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا) قال قنادة : لا تلق 
الهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

“م قال تعالى لإ و بسعون فى الأارض فسادا) أى ليس بحصل فى أمرهم قوة من العزة والمنعة » 
إلا أنم يسعون فى الارض فساداء وذلك بأن يخدعوا ضعيفا » ويستخرجوا نوعا ف امكل 
والكيد على سبيل الخفية . وقيل : انهم لما خالفوا حك التوراة سلط عليهم مختنصرء ثم أفسدوا 
فساط عليهم بطرس الروى » ثم أفسدوا فساط عليهم الجوس , ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلبين . 

“م قال تعالى لإإوالته لاحب المفسدين )وذلك يدل على أن الساعى فى الارض بالفساد مقوت 
عند الله تعالى . 
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ثم قال تعالى (ولو أن أن أهل الكتاب آمنوا واتقرا لكفرنا عنهم سياآئهم ولادخلنام 
م 

واعل أنه تعالى لما بالغ فى ذمهم وفى جين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنيا » أما سعادات الآخرة فهى محصورة فينوعين : أحدهما : رفع العقاب » 
والشانى : إيصال الثواب» أما رفع العقاب فهو المراد بقوله (لكفرنا ءنهم سيآتهم) وأما إيصال 
الثواب فهو المراد بقوله (ولادخلناهم جنات النعيم ) 

فان قبل : الابمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير السيآت وإعطاء الحسنات فلم ضم 
اله شرط التقوى؟ 

قلنا : المرادكونه آنيا بالابمان لغرض التقوى والطاعة ؛ لالغرض آخر منالأاغراض العاجلة 
مثل .ما يفعله المنافةون . 

ثم قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وماأنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم 
ومننحت أرجلهم) 

واعلم أنه تعالى لما بين فى الآبة الأولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة» بين فى هذه 
الآبة أيضا أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتهاء وفى إفامة التوراة 
والانجيلثلاثة أوجه : أحدها : أن يعملوا بما ذا منالوفاء بعهود التّهفيها , ومن الاقرارباشتالها 
عل الدلاثل الدالة على بعثة حمد صل الله عليه وسلم »و ثاننها : إقامة التوراة إقامة أحكامما 
وحدودها يا يقال : أقام الصلاة اذا قام حقوقهاء ولايقال .من لم يوف بشرائطها: إنه أقامها . 
وثالثها : أقاموها نصب أعبنهم لثلا يزلوا فى شىء من حدودها ؛ وهذه الوجوهكلبا حسنة لكن 
ارك اك" 
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وأما قوله تعالى (وماأنزل الهم ) ففيه قولان : الأول : أنه القرآن ؛ والثانى : أندكتب سائر 
الانبباء : مثل كتاب شعياء ومثل كتاب حيقوق ؛ وكتاب دانيال » فان هذه اتكتب ملوءة من 
البشارة بمبعث حمد عليه الصلاة والسلام . 

وأما قوله تعالى لال كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) فاعلم أن الهود لما أصروا على 
تنكذيب مد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط والشدة ؛ وبلغوا الى حيث الوا : يدالله مغاولة 
فلل تعالى بين أنهم لوتركوا ذإك الكفرلانقلب الامر وحصل الخصب والسعة ؛ وفىةوله (لاكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وجوه : الآول : أن المراد منه المبالغة فى شرح السعة والخصب ؛ 
لاأن هناك فوقا وتحتاء والمعنى لأكلوا أكلا متصلا كثير! : وهو كاتقول : فلان فاخي رمن فرقه 
الى قدمه » تريد تكاثف الخير وكثرته عنده . الثاتى : أن الا كل من فوق نزول القطر ؛ وم نتحت 
الارجلحصول النبات ءا قال تعالى فى سورة الاعراف (واوأن أهل القرىآمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأارض) الثالث : الأكل من فوق كثرة الاثجار المثمرة؛ ومن نحت 
الارجلالزروع المغلة » والرابع : المراد أن يرزقهم الجنان اليائعة الثار» فيجتنون ماتهدلمن رؤس 
الشجر , ويلتقطون ماتساقط على الأرض من نحت أرجلهم ‏ والخامس : يشبه أن يكون هذا 
اشارة الى ماجرى على الهودمن بنى قريظة و بنىالنضير من قطع تخيلهم وافساد زروعبم واجلاثمم 
عن أوطانهم . 

ثم قال تعالى لإمنهم أمة مقتصدة) معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتددال فى العمل من غير غلو 
ولا تقصير » وأصله القصد , وذلك لآن منعرف مطاوبه فانه يكون قاصدا له على الطريق المستقيم 
من غير نحخراف ولا اضطراب » أما من لم يعرف موضع مقصوده فانه بكون متحيراء تارة يذهب 
بمينا وأخرى يسارا » فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل المؤدى الى الغرض» ثم فى 
هذه الآمة المقتصدة قولان : أحدهما : أن المراد منها الذين آمنوا من أهل الكتاب : كعيد الله 
ابن سلام من اليهود ؛ والنجاثى من النصارى » فهم على القصد من دينهم » وعلى المنيج المستقيم 
منهء ولم يميلوا الى طرفى الافراط والتفريط . والثانى : المراد منبا الحكفار-من أهل الكيتاب 
الذين يكونون عدولا فى دينهم » ولا يكون فيهم عناد شديد ولا غلظة كاملة »يا قال (ومن أهل 
اللكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) 

“م قال تعالى لإ و كثير منهم ساء ما يعملون) وفيه معنى التعجب كأ نه قيل : وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم , والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فهم الدليل ولا 








4 قوله تعالىديا أنها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك الآية 
مر هر ورهسة د هم شه شممه ون سا ست الامسوسة مس اسلاة سس 2 
ا سول بم ما أل ليك من ربك وإن ل تَفعَلْقما بلْحْترمَالته 


والله لفك ك الثّاس 0 1 ل القوم الكافرين 51> 


ينجع فهم القول . 

قوله تعالى ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك6 أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخثى مكروهبم فقال (بلغ) أى واصبر على تبليغ ما أنزلته إليك 
من كششف أسرارم وفضاتح أفعالمم » فان الله يعصمك من كيدهم ويصونك من مكر هم .ودوى 
الحسن عن النى صلى الله عليه وسلم قال دإن الله يعثنى برسالته فضقت بها ذرعا وعرفت أن الناس 
كذبوق والهود والنصارى وقريش خوفون . فليا أنزل الله هذه الآية زال الخوف بالكلية» 
وروى أن النى صل الله عليه وس لكان أيام اقامته بمكة يجاهر ببعض القرآن ويخ بعضه إشفاتا 
على نفسه من تسرع المشركين إليه و إلى أصصابه ء فليا أعز الله الاسلام وأيده بالمؤمنين قال له 
(ياأبها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك) أى لاتراقبن أحداء ولانترك شيئا نما أنزل اليك 
خوفا من أن ينالك مكروه : 

ثم قال تعالى (وإن لم تفعل فا بلغت رسالته) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ نافع (رسالاته) فى هذه الآبة وفى الانعام (حيث يجعل رسالاته) على 
المع » وفى الاعراف (برسالتى) على الواحد . وقرأ حفص عن عاصم على الضد» فى المائدة 
والأنعامعل الواحد ؛ وفىالاعراف عل المع » وق رأ ابن كثير فى اجلميع عل الواحد ؛ وقرأ ابنعاص 
وأبو بكر عن عاصم كله على امع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعئون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة فى الشريعة » وكل 
آنة أنزلها الله تعالى على رسوله صل الله عليه وس فهى دض امع » وأما من أفرد 
فقال : القرآن كله رسالة واحدة » وأيضا فان لفظ الواحد قد يدل علىالكثرة وان لم بجمع كقوله 
(وادعوا ثبوراً كثيرا) فوقع الاسم الواحد على المع » وكذا هبنا لفظ الرسالة وانكان واحدا 
إلا أن المراد هو اجمع . 

2 المأ لةالثانية) لقائ ل أنيقول : ان قوله (وان م تفعلفا بلغت رسالته) معناه فان تبلغ رسال 
فا بلغت رسالته : فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 

أجاب جمهور المفسرين بأن المراد : انك ان لم تبلغ واحداً منها كنت كن لم يبلغ شيئا منها 














فولهتعالى د ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك» الآاية 

وهذا الجواب عندى ضعيف . لآآن منأنى بالبعضوترك البعض لوقيل : انه ترك الكل لكا نكذيا 
ولوقيل أيضا : إن مقدار الجرم فى ترك البعض مثل مققدار الجرم فى ترك الكل فبو أيضا محال 
انع » فسقط هذا الجواب 

والآصح عندى أن يقال : ان هذا خرج على قانون قوله : 

أنا أبو النجم وشعرى شعرى 

ومعناه أن شعرى قد بلغ فى الكال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : انه شعرى فقد انتّبى 
مدحه إلى الغاية التى لا يمكن أن بزاد عليها » فبذا الكلام يفيد المبالغة التامة منهذا الوجه , فتكذا 
هبنا : ذان لم تباغ رسالته فا بلغت رسالته » يعنىأنه لايمكن أن يوصف ترك التبليخ بتبديد أعظ من 
أنه ترك التبليغ » فكان ذلك تنبيها على غاية التهديد والوعيد والله أعلم 

(المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوها : الاو : أنها نزلت فى قصة 
الرجم والقصاص على ما تقدم فى قصة اليهود. الثانى : نزلت فى عيب الهود واستهزائهم بالدين 
والنى سكت عنهم » فنزلت هذه الآية . الثالث : لما نزلت آية التخبير » وهوقوله (يا أما النى قل 
لأزواجك) فم يعرضها عليهنخوفا من اختيارهنالدنيا فنزلت . الرابع : نزلت فىأس زيدوزينب 
بنك جحش .قالت عائشة رضى الله عنها : من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسل كتم شيئامن 
الوحى فقد أعظم الفرية على الله » والله تعالى يقول (يا أيها الرسول بلغ) ولو كتم رسول الله شيئا 
من الوحى لكت قوله (وتخق فى نفسك ماالله مبديه) الخامس : نزلت ف الجباد » ذانالمنافقة نكانوا 
يكرهونه » فكان يمسك أحيانا عن حثهم على الجهاد . السادمن : لما نزل قوله تعالى (ولا تسبوا 
الذين «دعون هن دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم) سكت الرسول عن عيب آلهتهم فلالتهذه 
الآية وقال (بلغ) يعنىمعايب آلهتهم ولاتخفها عنهم ؛ واللهيعصمك منهم . السابع :نزات فحقوق 
لمسلمين » وذاك لأانه قال فى حجة الوداع لما بينالشرائع والمناسك دهل بلغت» قالوا نعم » قالعليه 
الصلاة والسلام «اللبمفاشهد» الثامن : روىأنه صل الله عليه وسلم نزل نحتشجرة فى بعض أسفاره 
وعاقسيفه عليباء فأتاه أعر ابىوهو نام فاخذسيفه واخترطهوقال : يانحمد من يمنعكمنى؟فقال « الت 
فرعدت يدا لاعرابى وسقط السيفمنيده وضرب برأسه الشجرةحتىانتثردماغه ,فأنزل الله هذه لآية 
وبين أنه يعصمه من الناس . التاسع :كان يهاب قريشا واليبود والنصارى » فأزال الله عن قلبه تلك 
الهيبة بهذه الآية . العاشر : نزلت الآية فى فضل على بن أنى طالب عليه السلام ؛ ولما نزلت هذه 
الآنة أخذ بيده وقال دمنكنت مولاه فعلى مولاه اللبم وال من والأه ؤعاد من عاداه» فلقيه عمر 

دلاب فخر ‏ 9ع 












206 قولهتعالى دقل ياأهل الكتاب لستم علىثىء حىتقيمواالتوراة»الآية 


0 أملألكتّاب لست على حىتقيمو التَوَرَاةَ َالَانجيلَ وَمَاأنر 1 


0 6 > اعم 0 يوس سل اروس ت سلرلر ه 
ا بكم من ربكم وريدن كثيرا منهم 1 زل ليك من رب 1 
َل تاس عل لقو م الكافرين اده 


رض الله عنه فقال : هنيًا اك يال نأ طالب أصبحت مولاى ومولىكلمؤمن ومؤمنة » وهوقول 
ابنعباس والبراء بن عازب وجمد بن على . 

واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الآولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود 
والنصارى » وأمره باظبار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك لآن ماقبل هذه الآية بكثير وما 
بعدها بكثير لما كان كلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة فى البين على وجه 
نكون أجنبية عما قبلبا وما بعدها . 

2 المسألة الرابعة) فى قوله «إوالله يعصمك من الناس) سؤال » وهو أنه كيف مجمع بين 
ذلك وبين ماروى أنه عليه الصلاة والسلام ششج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ؟ 

والجواب من وجهين : أحذهما : أن الراد يعصمه من القتل » وفيه التنبيه على أنه يحب عليه 
أن يحتمل كل مادون النفس من أنواع البلاء؛ فا أشد تكليف الأانبياء علهم الصلاة والسلام ! 
وثاننها : أنها نزلت بعد يوم أحد. 

واعل أن المراد مم «الناس» هبنا الكفار » بدليل قوله تعالى ( إن الله لايبسدى 
الفزم الكافران) 

ومعناه أنه تعالى لايمكنهم ما يريدون . وعن أنس رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله 
عليه وس يحرسه سعد وحذيفة حتى نزلت هذه الآية ‏ فأخرج رأسه من قبة أدم وقال : انصرفوا 
ياأمها الناس فقد عصمتى الله من الناس . 

قوله تعالى لاقل يا أهل السكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم 
من دبك 

واعل أنه تعالىلى أمره بالتبليغ سواء طاب للسامع أوثقلعليه أمر بأنيقول لاهل الكتاب 
هذا الكلام وإنكان مما يثق علبهم جداً فقال (قل ياأهل الكتتاب) من اليهود والنصارى (لستم 














قوله تعالى «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون»الآية ١ه‏ 
اا سجر الايد اسندا اه 202 وري , ١‏ لماوع 
إن الذين آمنواوالذين هادواوالصائون والنصارى ناف الله واليوم 

الررفي صالحا قلا خوف عَلَهم ولاه 0 دف 
على ثىء) من الدين ولافى أيديكم ثىء منالهق والصواب » ءا تقول : هذا ليس بثىء إذاأردت 
تحقيره وتصغير شأنه . 

وقوله (حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل 
اليك من ربك طغيانا وكفرا) 

وهذا مذكور فها قبل » والتكرير التأكيد 

“م قال تعالى (إفلا تأس على القوم الكافرين) وفيه وجبان : الآول : لا تأسفعلهم بسبب 
زيادة طغيانهم وكفرمم » فان ضرر ذلك راجع اايهم لا اليك ولا إلى المؤمنين . الثانى : لاتتأسف 
بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم » فانهم من الكافرين المستحقين لذلك » روى ابن عباس أنه جاء 
جماعة من اليهود وقالوا : يا جمد ألست تقر أن التوراة حق من الله تعالى ؟ قال بل » قالوا : فانا 
مؤمنون ببا ولا تومن بغيرها , فتزلت هذه الآبة 

قوله تعالى إإان الذين آمنو | والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليومالآخر 
وجمل صالحا فلا خوف عليهم ولام يحزنون) قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة» وبق 
هبنا مسائل 

(المسألة الأول ظاهر الإعراب يقتضى أن يقال : والصابئين ‏ وهكذا قرأ أبى بن كمب 
وابن مسعود وابن كثير ؛ والنحويين فى علة القراءة. المشوورة وجوه : الأول : وهومذهب الخليل 
وسيبويه ارتفعالصابئون بالا بتداء على نيةالتأخيرءكاأنه قبل : انالذين آمنوا والذينهادو والنصارى 
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولاهم يحزئون. والصابئون كذلك » 
خذف خبره » والفائدة فعدم عطفهم على من قبلهم ه و أنالصابئين أشد الفرق المذكورين فى هذه 
الآية ضلالا » فكاانه قيل .كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل الصالم قبل الله توبتهم وأزال ذنهم » 
حتى الصابئون فانهم إن آمنوا كانوا أيضا كذلك 

(رالوجه الثانى) وهو قول الفراء أنكلمة «دإن» ضعيفة فى العمل هبنا ٠‏ وبيانه من وجوه : 
الآول : انكلية دان» انما تعمل لكونها مشاببة للفعل ؛ ومعلوم أن المشباءبة بين الفعل وبين 














0 قولهتعالى :إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» الآية 
الحرف ضعيفة . الثانى : انها وانكانت تعمل لكن إنما تعمل فى الاسم فقط »أما الخبر فانه بق 
مرفوعا بكونه خبر المبتدا » وليس لهذا الحرف فى رفع الخبر تأثير » وهذا مذهب الكوفيين» وقد 
بيناه بالدليل فى سورة البقرة فى تفسير قوله (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم) الثالث : انها 
انما يظبر أثرها فى بعض الأاسماء . أما الأسماء التى لا يتغير حالها عند اختلاف العوامل فلا 
يظبر أثر هذا الحرف فيا ؛ والأمى هبنا كذلك » لآن الاسم هبنا هو قوله.(الذين) وهذه الكلمة 
لا يظهر فها أثر الرفع والنصب والخفض 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذاكان اسم «إن» بحيث لايظبر فيه أثر الاعراب . فالذى يعطف 
عليه يجوز النصب عل إعمال هذا الحرف ء والرفع على إسقاط عمله , فلا يوز أن يقال : إنزيداً 
وعمرو قائمان لآن زيداً ظهر فيه أثر الاعراب » لكن.إنما يجوز أن يقال : إنهؤلاء وإ[خوتك 
يكرمونناء وإن هذا نفسه شجاع » وإن قطام وهند عندنا» والسبب فى جواز ذلك أنكامة «إن» 
كانت ف اللاصل ضعيفة العمل ؛ وإذا صارت بحيث لايظهر لها أثرىاسمها صارت فغاية الضعف » 
لجاز الرفع بمقتضى ال كم الثابت قبل دخول هذا المرف عليه : وهو كونه مبتدأء فهذا تقرير 
قول الفراء» وهوهذهب حسن وأولى من مذهب البصربين » لآن الذى قالوه يقتض ىأ نكلام الله 
عل الترتيب الذى ورد عليهليس بصحيح وإتماتحصل الصحة عندتفكيك هذا النظم » وأما على 
قول الفراء فلاحانجة اليه » فكان ذلك أولى . 

(المسألة الثاني قال بعض النحوبين : لاشرك أن كلمة «دإن» من العوامل الداخلة عل المبتدا 
والخبر ؛ وكون البتدا مبتدأ والبر خيرا وصف حةيق ثابت حال دخول هذا الحرف وقبله , 
وكونه مبتدأ يقتضى الرفع . 

إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف علىأسم «إن» نحو زانتصابه بناء على إعمالهذا الحرف » ويجوز 
ارتفاعه أيضاً لكونه ف الحقيقة مبتدأ محدثاً عنه ويخبراً عنه . 

طعن صاحب الكشاففيه وقال : إنمابجوزارتفاعه على العطف على يحل «دإن و اسمباء بعدذكر 
الخبر» تقول : إن زيدامنطلق وعمرا وعمرو بالنص بعل اللفظء والرفع على مؤضع دإن» واسمباء لآن 
الخر قد تقدم » وأما قبل ذكرالخبرفهوغيرجائز ؛ للأنا لو رفعناه علىمحل «إن وأسعبا» لكان العامل 
فى خبرهما هو المبتدا » ولو كان كذإك لكان العامل فىخبرهما هو الابتداء » لآآن الابتداء هوالمؤثر 
فى المبتدا والخبرمعا » وحينئذ يلزم فى الخبرالمتأخر أن يكون مرفوعا حرف «ان» ومعنىالابتداء» 
فبجتمع على المرفوع الواحد رافعان مختلفان» وانه محال , 




















قوله تعالى «إن الذين آمئوا والذين هادوا والصابئون»الآية .0 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف ء وبيانه مر وجوه : الأآول : ان هذه الاشياء التى تسميها 
الندويون : رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأاعيانها » فان هذا لايقوله عاقل» بل 
المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح لذه المركات » .واجتماع المعرفات الكثيرة على 
الثىء الواحد غيرحال » ألاترى أن جميع أجزاء الحدثات دالة على وجود الله تعالى 

(والوجه الثانى) فى ضعف هذا الجواب أنه بئاه على أن كلمة «ان» مؤثرة فى نصب الاسم 
ورفع الخبرء والكوفيون يشكرون ذلك ويقولون : لاتأثي لهذا الحرف ف رفم الخبر البنة » 
وقد أحكنا هذه المسألة فى سورة البقرة . 

(إوالوجه اثالث ) وهو أن الأشياء الكثيرة إذا عطف بعضبا عل البعض فالخبر الواحد 
لايكون خبرا عنباء لآن البر عن الثىء عبارة عن تعريف حاله وببان صفته ».ومن امحال أن 
يكون حال اثىء وصفته عين حال الآخر وصفته » لامتناع قيامالصفة الواحدة بالذوات الختلفة 

وإذا ثبث هذا ظهر أن الخبر وان كان فى اللفظ واحداً إلا أنه فىالتقدر متعدد » وهو لاسحالة 
موجود بحسب التقدير والنية ؛ وإذا حصل التعدد ثى الحقيقة لم متنع كون البعض م تفعا بالمرف 
والبعض بالابتداء » وبهذا التقدير لم يلزم اجتماع الرافعين على مرفوع واحد . والذى يحققذلك انه 
سم ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب ف المعطوف عليه » ولا شك أن هذا المعطوف 
إيما جاز ذلك فيه لآنا تضمرله خبرا » وحكمنا بأن ذلك الخبرالمضمره رتفع بالابتداء . 

وإذا ثبت هذا فتقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسما على اسم حك صريح العقل أنه لابد 
سس الحم بتقدير الخبر » وذلك ما بحصل باضمار الاخبار الكثيرة » وعللى هذا التقدير يسقط 
ماذكر من الالتزام والله أعلم 1 

(المسأ لة الثالثة) أنه تعالى لم بين أن أهل الكتاب ليسوا على ثىء مالم يؤمنوا؛ بين أن هذا 
الحم عام فى الكل » وانه لايحصل لاحد فضيلة .ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاء وذلك لان الانسان له قوتان : القوة النظرية » والقوة العملية » أماكال القوة النظرية 
فلدر إلا بأن يعرف اق , وأماكال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل امير ؛ وأعلم المعارف 
شرفا معرفة أشرف الموجودات . وهو اله سبحانه وتعالى : وال معرفته [نمسا يحصل بكونه قادرا 
على الحشر واانشر؛ فلا جرم كان أفضل المعارفهو الابمان بالله واليومالآخر , وأفضل الخيرات 
فى الاعمال أمران : المواظبة على الإاعمال المشعرة بتعظالمعبود » والسعى فى ايصال النفع إلى امخلق 









04 قولهتعالى «لقد أخذنا ميثئاق بتى إسنرائيل»الآبة 


ل ممق بتى | زا ل 0 لهم رسلا كطاجاء سولاك 


وى سه دامر يونَ.؟» 
كا قال عليه الصلاة والسلام «التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله» ثم بين 1 أذكل من أقى 
بهذا الا:مانوبهذا العمل فانه يردالقيامة منغي رخو فو لاحزن ٠‏ والفائدة فذكرهماأنالخوف يتعلق 
بالمستقبل , والحزن بالماضى » فقال (لاخوفعايهم) بسبب مايشاهدون م نأهوالالقيامة (ولاهم 
يحزنون) بسسبب ما فاتهم من طيبات الدنيا لأنمم وجدوا أمورا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت 
لم حاصلة فى الدنيا » وم نكان كذلك فانه لا يحزن بسبب طيبات الدنيا 

فان قبل : كيف يمكن خاو المكاف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القيامة ؟ 

والجواب من وجبين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصاح » ولا يكون آنيا بالعمل 
الدنالح إلا إذا كان تاركا بيع المعاصى ؛ والثانى : أنه ان حصل وف فذلك عارض قليل لايعتدبه 

(إالمسألة الرابعة) قالت المعتزلة : انه تعالرشرط عدم المخوف وعدمالحزن بالامانوالعمل 
الصالم» والمشروط يثىء عدم عند عدم الشرط » فازم أن من لم يأت مع الابمان بالعمل الصالح 
فانه بحصل له الخوف والحزن » وذلك بمنع من العفو عن صاحب الكبيرة 

والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخوف والازن 
حاصلا قبل اظبار العفو 

(المسألة الخامسة) أنه تعالى قال فى أول الآبة (ان الذين آمنوا) ثم قال فى آخر الآية (منء 
آمن بالله) وفى هذا التكرير فائدتان » الأولى : ان المنافقينكانوا يزعمون أنهم مؤمنون» فالفائدة 
فى هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم الأوف وعدم الحزن 

( الفائدة الثاني ةم أنه تعالى أطلق لفظ الابمان» والابمان يدخل تحته أقسام » وأشرفها 
الابمان بالله واليوم الآخر ؛ فكانت الفائدة فى الاعادة التنبيه على أن هذي نالقسمين أشر ف أقسام 
الابمان » وقد ذكرنا وجوها كثيرة فى قوله (يا أيها الذين آمنوا) وكلبا صالحة لهذا الموضع 

(المسألة السادسة) الراجع إلى اسم دان» محذوف ء والتقدير : من آمن منهم » إلاأنه حسن 
الحذف لسكونه معاوما » والله أعلم 

قوله تعالى لإ لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وأرسلنا اليم رسلا كلاجاءتم رسولبما لاثبوى 
أتفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتاون» 








قوله تعالى «لقد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل» الآية 0 
اعم أن المقصود يبان عتو بى اسرائيلوشدة كردم عنالوفاء بعبد الله , وهومتعلق بماافتتح 
الله به السورة » وهوقوله (أوفوا بالمقود) فقال (لقد أخذنا ميثاقبنىاسرائيل) يعنى خلقناالدلائل 
وخلقنا العّل الحادى إلى كيفيةالاستدلال » وأرسلنا الهم رسلابتعريف الشرائع والاحكام.وةوله 
(كلا جاءثم رسول بما لا تبوى أنفسهم) جممبلة شرطية وقعت صفة لقوله (رسلا) والراجع 
محذوف ء والتقدير :كلا جاءثم رسول منهم بما لامبو ىأنفسهم » أى بماخالف أهواءثم ومايضاد 
شهواتهم من مشاق التكليف . 


الأول : أين جواب التمرط ؟ فان قوله (فريقا كذبوا وفريقا يقتاون) لا يصلح أن يكون 
جوابا لهذا الشرط ‏ لآن الرسولالواحدلايكون فريقين . 

والجواب : أن جواب الشرط محذوف ؛ وانما جاز حذفه لآن الكلام المذكور دليل عليه : 
والتقدير :كلا جاءثم رسول ناصبوه ء ثم انه قيل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا وفريتا 
يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لايكون فريقين . فنةول ا 
كاية الرسل, » فلا جرم جعلبم فريقين. 

(السؤال الثانى) لم ذكر أحد الفعلين ماضيا » والآخرمضارعا ؟ 

والجواب : أنه تعالى بين أنهم كيف كانوا بكذبون عيسى ومومى فىكل مقام ؛ وكيف كانوا 
يتمردون على أوامره وتكاليفه ؛ وانه عليه السلام إنما توفى فالتيه علرقول بعضهم لشم تمردم 
عن قبول قوله فى مقائلة الجبارين . 

وأما القتل فهو مااتفق لهم فى حق زكريا ويحى عليهما السلام ‏ وكانوا قد قصدوا أيضا قتل 
عيسى وانكان الله منعهم عن مرادهم ومم يزعمون أنهم قتلوه » فذكر التكذيب بلفظ الماضى هنا 
إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام ؛ لآنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار كثيرة» وذكر 
القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم معزكريا ويحى وعيسى عليهم اأسلام لكون ذلك الزمان 
قرييا فكا نكالحاضر . 

(السؤال الثالث) ماالفائدة فى تقسددي المفعول فى قوله تعالى (فربقا كذبوا 
وفريقا يقتلون) 

والجواب : قد عرفت أن التقدي إنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتلو ا نكانامكرين 
إلاأن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلبم أقبسء فكان التقديم لهذه الفائدة . 








0 قولهتغالى هو حسبوا أثلاتكون فتنة»الآية 
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وحسبوا ألا تكور فننة قحموا وصموا ثم تاب الله علييم ثم عموا 
ا ل ل ا ا 


وصموا كثير منهم والله بصير بما.يعملون 00 


ْم قال تعالى ل( وحسبوا أن لاتكون فتنة) فى الآية مسائل : 
(المسألة الأولى) قرأ حبزة والكسانى وأبو مرو (أن لاتكون فتنة) برفع نون (تكون) 
والباقون بالنصب . وذكرالوااحدى لهذا تقريراحسنا فقال : الافعالعلى ثلاثة أضرب : فعل يدلعلى 
ثبات الثىء واستقراره نحو: العلوالتيقن والتبين » فاكان مثلهذايقع بعده (أن)الثقيلةولميقع بعده 
(أن) الخفيفة الناصبة للفعل » وذلك لآن الثقيلة تدل على ثيات الثىء واستقراره» فاذاكان العلم 
يدل على الاستقزاروالثبات و«أن» الثقيلة:تفيد هذا المنى حصلت بينهما موافقة ومجانسة » ومثاله 
من القرآن قوله تعالى (ويعلمون أن الله هو الحق المبين . ألم يعلموا أنالله هويقبلالتوبة عنعباده . 

أل يعم بأن الله يرى) والباء زائدة : 
والضرب الثانى : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار» نجو: أطمع وأخاف وأرجوء 
فبذا لايستعمل فبه إلا الخفيفة الناضبة للفعل . قالتعالى (والثى أطمع أنيغفرلى خطيئتى . تخافون 
أن يتخطف كم الناس . عفشينا أن يرهقبما) 
والضرب اثالث : فعل يحذو مرة إلىهذا القبيلومرة أخرىالىذلكالقبيل نحو : حسب وأخواتها » 
فتارة تستعمل بمعنىأطمع وأرجو فيا لايكون ثابتآً ومستقرا » وتارة معن العم فمايكون مستقرا . 
إذا عرفت هذا فنقول : بمكن إجراء الحسبان ههناحيث يفيدالثبات والاستقرار, لآن القوم 
كانو اجازمي نبأ نهم لايقعون بسبب ذلك التتكذيب والقتل ف الفثنة والعناب » ويمكن[جراؤهبحيث 
لايفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا يكذايون ويقتاؤن بسببٍ حفظ الجاه والتبع » فكانوا 
قاوهم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية » وإذا كان اللفظ محتملا. لكل واحد من هذين المعنيين 
لاجرم ظهر الوجه فى صحة كل واحدة من هاتين القراءتين » فن رفع قوله.(أن لاتكون) كان 
لمعنى : أنه لانكون , ثم خففت المشددة زجعات ؤلا» عوضاً من حذف الضمير » فلو قلت : 
علبت أن يقول » بالرفع لم بحسن حتى تأتى بمايكون عوضاً منحذف الضمير: نحوالسين وسوف 
وقد» كقوله (عل أن سيكون) ووجه النضب ظاهن . 

م قال الواحدى : وكلا الوتجبين قد جاء به القرآن » فثل قراءة من نصب وأوقع. بعده الخفيفة 








فوله تعالىدفعموا وحموا ثم تاب الله عليهم» الآآية /أه 

قوله (أم حسب الذين يعماون السيآت أن يسبقونا . أمحسب الذين اجتروا السيآت أننجعلهم . 
الم أحسب النا سأن يتركوا) ومثلقراءة منرفع (أم يحسبونأنا لانسمعسرم ونجوام . أسبون 
أنف'مدم به . أبحسب الانسان أن لننجمع) فبذه عتففة من الثقيلة لأ نالناصبة للفعل لابقع بعذها 
«لن» ومثل المذهبين فى الظن قوله (نظن أن يفعل . إن ظننا أن يقما) ومن الرفعقوله (وأنا ظننا 
أن لن:تقول الانس والجن . وأنهم ظنوا يما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا) فأن هبنا الخفيفة من 
الديدة كقوله(عل أنسيكون) لأآن «أنءالناصبة للفعل لاتجتمع مع لن , لآنلن» تفيد التأ كيد 
ودأن» الناصبة تفيد عدم الشبات كا قررناه . 

(المسألة النانية 4 أن باب حسب من الأفعال التى لا .بد لها من مفعولين » إلا أن قوله (أن 
لانكون فتنة) جملة قامت مقام مفعولى حسب لان معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة بهم » 

((المسألة الثالثة) ذكر المفسرون فى «الفتنة» وجوها ‏ وهىنحصورة فى عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة , ثم عذاب الدنيا أقسام : منها القحط ء ومنها الوباء » ومنها القتل » ومنها العداوة , ومنها 
البغضاء فم| ينهم » ومنها الادبار والنحوسة ؛ وكل ذلك قد وقع مهم » وكل واحد من المفسرين 
حل الفتنة على واحد منهذه الوجوه . 

واعلم أن حسبانهم أن لاتقع فتنة يحتملوجهين : الأول : أنهمكانوا يعتقدون أن النسخ ممتنع 
على شرع مونى عليه السلام » وكانوا يعتقدون أن الواجب علهم فى كل رسول جاء بشرع آخر 
أنهيهب عليهم تكذيبه وقنله » والثانى : أنهم وإن اعتقدوا فى أنفسهمكونهم مخطئين فىذلك التكذيب 
والقتل إلا أنهمكانوا يقولون : نحن أبناء الله ؤأحباؤه ؛ وكانوا يعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم 
تدفع عنهم العقاب الذى يستحقؤنه بسبب ذلك القتل والتكذيب . 

م قال تعالى ل فعموا وصموأ م تاب الله علييم ْم جموا وصموا حكثير منهم والله بصير 
كا يعملون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الآية دالة على أن عماهم وصممهم عن المداية إلى الحق حصل مرلتين . 

واختلف المفسسرون ف المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أنهم عموا وصموا فى 
زمان زكريا ويحى وعيسىعلهم السلام , ثم تاب اللهعلى بعضهم حيث وفق بعضبمللابمانبه, ثم 
عموا وصموا كثير منهم فى زمان مد عليه الصلاة والسلام بأن أنكروا نبوته ورسالته ؛ وإنما 
قال ( كثير منهم) لان أكثر اليهود وإن أصروا عل الكفر بمحمد عليه الضّلاة والسلام إلا أن 


دم خر- و0 








3ه قوله تعالى دفعموا وسموا ثم تاب الله عليهم» الأية 
جمعاً منهم آمنوا به.: مثل عبد الله بن سلام وأحابه . الثانى : عموا وصموا حين عبدوا العجل » ثم 
تابوا عنه فتابالله عليهم , معموا وصموا كثير منهم بالتعنت » وهو طلبهم رؤية الهجهرة ونزول 
الملاتكة : الثالث : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكراللهتعالىفى سورةبنى إسرائيل مايحوز أن يكون 
تفسيراً لهذه الآية فقال (وقضينا إلى ببى إسرائيل فى التكتاب لتفسدن ف الأارض ملتين ولتعلن 
عاواً كبير|.فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا علب عباداً لنا أول بأس ديد لفاسوا خلال الديار 
وكان وعداً مفعولا ثم ردنا لك. الكرة عليهم وأمددنام من ال وبنين وجعلنام أكرزر 
ثفيرا) فهسذا فى معنى (فعموا وصموا) م قال (فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا 
المسججدكا دخلوه أول مرة و ليتبروا ماعلوا تنبيرا ) فهذا فى معنى قوله (ثم عموا وسموا كثير منهم) 
الرابع : أن قوله (فعمو! وصموا) إماكان برسول أرسل اليهم مثل داود وسلمان وغيرهما فآمنوا 
ب4 فتاب الله عليهم ؛ ثم وقعت فترة فعموا وصموا مرة أخرى . 

(المسألة الثانية) قرى”. عموا وصموا بالضم على تقدير :عنام الله وسمم الله أى رمام 
وضرهم بالعمى والصمم »> تقول : نركته إذا ضربته بالنزك » وهو رتم قصير » ورحكبته اذا 
ضربته كبتك . 

(المسألة الثالثة) فى قوله (ثم عبوا وصموا كثير منهم) وجوه: الأول : على مذهبمن يقول 
من العرب «أكاوى البراغيث» والثانى : أن يكون ( كثيرمنهم) بدلا عن الضمير فى قوله (ثم عموا 
وصموا) والابدال كثير فى القرآن قال تعالى ( الذى أحسن كل ثىء خلقه) وقال (ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا) وهذا الابدال ههنا فىغاية الحسن » لأانه لوقال : عمواوصموا 
لآو ذلك أنكلهم صاروا كذلك » فلما قال ( كثير منهم) دل على أن ذلك حاصل لل كثر 
لاللكل . الثالث ::أن قوله ( كثير منهم) خبر مبتدا محذوف » والتقدير :هم كثير منهم . 

(المسألة الرابعة) لاشك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفرء فنقول: إن فاعل 
هذا الجهل هو الله تعالى أو العبد» الأول يبطلقول المعتزلة » والثانى باطل لان الانسان لاختار 
البتة تحصيل الجهل و الكفر لنفسه . 

فان قالوا : ائما"احتاروا ذلك لانهم ظنوا أنه علم 

فانا : حاص لهذا أنهم انما احدروا هذا الجهل لسبق جهل آخبر إلاأن الجهالات لاتنساسل 
بل لابه من انتهائها الى الجول الأول ؛ ولاجوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه ؛ فوجب أن 
يكون فاعله هو الله تعالى . 





قوله تعالى دلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المنسيح ابن مر الآية 2 .هه 


كم لين الوا 3 0 البح أن مم وَقَالَ اسبح يأبى 


إسرائيل اعبدوا الله ربى ورم نهم شرك بالله قد حرم اله عليه اَن 


0 الثار وَمَاللظمينَ م ضار م لَقَد كفَرَ لين الوا 3 31 هثالث 


سسا 


الح وماس إله إلا إله واحد إل , ا تر رن لاد م 1 


ل لي 


وثره ساس كم © كم 


مهم عذاب اليم «/ا» 


“م قال تعالى لإإوالته بصير بما يعملون) أى من قتل الانبياء وتكذيب الرسل ؛ والمقصود 
منه التهديد . 

قوله تعالى ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابنى إسرائيل 
اعبدوا الله رى وربم) 

اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع البودشرع ههنا فى الكلام مع النصارى ىعن فريق 
منهم أنهم قالوا : إن الله هوا مسيح ابن ميم » وهذا هو قول اليعقوبية لانم يقولون : ان ميم 
ولدث إلهاء ولعل معنىهذا المذه ب أنهم يقولون:إن الله تعالرحلفىذاتعيسى و اتحديذات عيسى » 
ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تنبيه على ماهو الحجة القاطعة على فساد قول النصارى » 
وذلك لأنه عليهالصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه وبين غيره فى أن دلائل الحدوث ظاهزة عليه . 

2 قال تعالى لإانه من يشرك بالله ققد حرمالتهعليه الجنة ومأو أه الناز وماللظالمين من أنضار) 
وممناه ظاهر . واحتجأصحابنا على أن عقاب الفسا قلا يكون نخدا » قالوا : وذلك لآنه تعالى جعل 
أعظم أنواع الوعيد والتهبديد فى -ق الشركين هو أن الله حرم عليهم الجنة وجعل مأواهم النار» 
وأنه ليس لم ناصر ينصرمم ولا شافع يشفع لهم فلو كان حال الفساق من المؤمنين كذاك لابق 
لتهديد المشركين على شركبم بهذا الوعيد فائدة . . 

“م قال تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) «ثلاثة» كسرت بالاضافة » ولا يحوزنصهالانمعناه: واحدثلاثة . أما إذا 
قلت : رابع ثلاثة فبهنا يحوز الجر والنصب , لآن معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه فهم , 








3 قولهتعالى دأفلايتوبون إلىالله ويستغفرونه ١»‏ لآية 
سس سير بر سه ١‏ ةسه ثرا سار ست ار سار الم له 0 26 


افلا تُوبونَ إل الله ويُستنفروته والله عَفُور رَحيم 149 ما السيح ابن 


-22 أن شار ىر دهم دس © وم عير ه 0 2-8 


ميم إلا 'رسول قد حلت من قبسله ارسل وأمه صديدةك تأكلان الطعام 


(المسألة اثشائية) فى تفسير قول النصارى (ثالث ثلاثة) طريقان : الآول : قول بعض 
المفسرين » وهو أنهمأرادوا بذلك أن التهومريم وعيسى آلة ثلاثة» والذىيؤكد ذلك قوله تعالى 
للمسيح (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين مر دون الله) فقوله (ثالث ثلاثة) أى احد 
ثلاثة آلة » أو واحد من ثلاثة آلهة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالىف الرد عليهم (وما من 
إله إلا إله واحد) وعللهذا التقدير فق الآية إضمار » إلا أنه حذف ذكر الآلمة لآن ذلك معلوم 
من مذاهيهم . قال الواحدى : ولا يكفر من يول : إن الله ثالث ثلاثة اذالم يرد به ثالث ثلاثة 
آلمة , فانه مامن شيئين إلاوالله ثالثهما بالعل » لقه له تعالى (ما يكون من تحوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم) 

ل(إوالطريق الثاى) أن المتكلمين حكواعن النصارىانهم يقولون : جوهز واحدء ثلاثة أقانم 
أب ؛ وابن» وروح القدس» وهذه الثلاثة إله واحد » يا أن الششم ساسم يتناول القرص والشمعاع 
والحرارة ؛ وعنوا بالآب الذات » وبالان الكلمة » وبالروح الحياة » و أثنتوا الذات. والكلمة 
والحياة » وقالوا ؛ ان الكلمة التى هى كلام الله اختلطت سد عيمى اختلاط الماء بالخر:واختلاط 
الماء باللين ؛ وزعموًا أن الاب إله ؛ والابن إله ؛ والروح إله : والكل إله واحد 

واعل أن هذا معاوم البطلان يبديهة العقل » فان الثلاثة لا تكون واحداء والواحد لا يكون 
ثلاثة , ولايرى فى الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالى لاوما من إله إلاإله واحد) فى «من» قولان : أح دهما : أنها صلة زائدة 
والتقدين : وما إله إلا إله واحد ء والثانى : أنها تفيد معنى الاستغراق » والتقدير : وما فى الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد. 

“مقال تعالى ل وان لم ينتبوا عما يةولون مسن الذي نكفروا منهم عذاب ألبم) قالالزجاج : 
معناه : لهسن الذين أقاموا على هذا الدين ؛ لآن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية . 

م قال تعالى (أفلا يتوبون الى الله ويستخفرونه والله غفور رحيم) قال الفراء : هذا أمر فى 
لفظ الاستفهام كقوله (فهل أنتم منتبون) فى آبة تحريم ار , 











قولهتعالىدانظر كيف نبين لحم الآيات» الآية لد 


06 سوسا ارس سير ارو ره يه بره كدمر ور سه 


ارك نبين لمم الآيأت ثم انظر أ كان د قل أنَعبدونَ من 


2. ادن ماس موت عاد ار وم 


دون اله مالا مك لَك ضرا ولا فعا والله هوَالسميع اليم دد» 


ثم قال تعالى (رماالمسيح بن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة) أى ماهو 
الارسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جاء بآنات من الله يا أتو! بأمثالها ‏ فان كان الله 
أبرأ الاكيه والأبرص وأحيا الموتق على يده فقد أحيا العصا وجعلبا حبة تسعى وفلق البحر على 
يد موسى ؛ وأنكان خلقه من غير ذكر فقد خاق آدم من غير ذكر ولاأثى (وأمه صديقة) وى 
تفسير ذلك وجوه : أحدها : أنها صدقت بآيات ر.مها وبكل ماأخبر عنه ولدها . قالتعالى فى صفتها 
(وصدقت بكلات ربها وكتبه) وثائيها : أنه تعالى قال (فأرسلنا الها روحنا فتمثل لها بشرا سويا) 
فلباكلمم! جنريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة , وثالثها : أن المراد بكونها صديقةغاية بعدها عن 
المعاصى وشدة جدها واجتهادها فى اقامة مراسم العبودية , فان الكامل فى هذه الصفة يسم صديقا 
قال تعالى (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) 

“م قال تعالى ((كانا يأكلان الطعام) 

الذالك المقصود منذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى » و بيانه من وجوه : الأول : 
أنكل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن » وكل م نكان كذلككان عخلوقا.لا إلها » والثانى : 
أن ماكانا محتاجين » لانبماكانا محتاجين ال الطغام أشدالحاجة , والاله هو الذى يكون غنياعن جميع 
الاثرياء » فكيف يعق ل أن يكون الها . الثالث قال بعضهم : إن قوله(كاناياكلان الطعام) كناية عن 
الحذث لان من أ كل الطعام فانه لا بد وأن يحدث » وهذا عندى ضعيف من وجوه :الأول : أنه 
ليس كل من أكل :أحدث ء فان أهل الجنة يأكلون ولا يحدثون . الثانى : ان الأكل عبارة عن 
الحاجة إلى الطعام ؛ وهذه الحاجة من أقوى الدلائل عل أنه ليس باله ؛ فأى حاجة بنا إلى جعله 
كناية عن ثىء آخخر . الثالث : أن الاله هو القادر على الخلق والايحاد » فلوكان ها لقدز على دفع 
ألم الجوع عن نفسه بغيرالطعام والشراب » فلمالم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن 
يكون إلا للعالمين » وباجملة ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل 

“م قال تعالى (انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفنكون) يقال : أمكد يأفكه إفكا 
إذا صرفه » والافك الكذب لآنه صرف عن الحق » وكل مصروف عن الثىء مأفوك عنه » وقد 








- قولهتعالى دقل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينك غيرالحق» الآية 


2 6 سوس ولي ساسا 


يأل لكاب لاتشلوافى دمعي الحق ولاتتعوا أرَاء قومقد 


ل 


صَلُوا من َل وَأَصَلُواكثيرا وصَلُوا عن سَوَاء اسيل يه 


أفكت الأآرض إذاصرف عنها المطر » ومعنى قوله (أنى يؤفكون) أنى يصرفون عن الحق ؛ قال 
أصحابنا : الآية دلت على أنهم مصروفون عن تأمل الحق , والانسان بمتنع أن يصرف نفسه عن 
الحق والصدق إلالباطل والجبل والكذب ؛ لآن العاقل لاختار لنفسه ذلك » فعلمنا أن التهسبحانه 
وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك 

ثم قال تعالىإ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا/4 وهذا دليل آخر 
على فساد قول|انصارى ؛ وهو حتم لأنواعا منالحجة : الأول : أن الهودكانوا يعادونه ويقصدونه 
بالسوء » فها قدر على الاضرار بهم ؛ وكان أنصاره وصحابته يحبونه فا قدر على ايصال نفع من منافع 
الدنيا الهم » والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون إلا . الثانى : أن مذهب النصارى 
ان الهود صلبوه ومزقوا أضلاعه ‏ ولما عطش وطلب الماء منهم صبوا الخل فى منخريه؛ ومن 
كان فى الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إلا . الثالث : أن إله العالم يحب أن يكون غنيا عن 
كل ما سواه ؛ ويكو نكل ما سواه محتاجا اليه ؛ فلوكان عيسى كذإك لامتنع كونه مشغولا بعبادة 
الله تعالى » لان الاله لايعيد شيئًا؛ نما العبد هو الذى يعبد الاله » ولماعرف بالتواتر كونه كان 
«واظبا على الطاعات والعبادات علينا أنه إنما كان يفعلها لكونه محناجا فى تحصيل المنافع ودفع 
المضار إلى غيره ؛ ومنكان كذلك كيف يقدر عل إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم » 
واذاكان كذلك كان عبدا كسائر العبيد . وهذا هو عين الدليل الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام حيث قال لأابيه (لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا) 

ثم قال تعالى لإ والله هو السميع العلم 6 والمراد منه التبديد يعنى سميع بكفرم علم بضمائرم . 

قوله تعالى (رقل ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم غير الحق) 

اعم أنه تعالى لى تكلم أو لاع أباطيل اليهود » ثم تكلم ثانباً عل أباطيل النصارى وأقام:لدليل 
القاهر على بطلانها وفسادها , فعندذك خاطب جموع الفريقين بهذا الخطابفقال (ياأهل الكتاب 
لاتغلوا فى دينكم غير الحق) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخروج عن الحد » وذلك لآن الحق 
«نطرفي الافراط والتفريط ؛ ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله (غيرالحق) صفة المصدر , أى 











وله تعال دلدن الذين كفروا من بى إسرائيل» 901ب 0 


لعن الذينَ كقر و امن بى إسرَاثيلٌ عل لسان داود وعيسىابن مركم 

لاتغلوا فدينك غلواً غير الحق » أى غاواً باطلا ء لآن الغلو فى الدين نوعان : غلوحق » وهو أن 
بالغ فى تقريره وتأكيده » وغلو باطل وهو أن يتكلف فىتقرير الشبه واخفاء الدلائل» وذلك 
الغاو هو أن الييودلعنهم الله نسبوه الى الزنا . والى أنه كذاب » والنصارى ادعوافيه الالمية . 

ثم قال تعالى رولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا حكثيرا وضلوا عن سواء 
السييل) وفيهمس أ لتان : 

(المسألة الأولى» الآهواء هبنا المذاهب التى تدعو اليا الشهوة دون الحجة . قال الشعى : 
ماذكر الله لفظ الهوى فى القرآن إلا ذمه . قال (ولاتتبع الهوى فيضلك عنسبيل الله . واتيع هواه 
فتردى . وماينطق عزالهوى . أفرأيت من اتخذ إله هواه) قال أبوعبيدة : لم نجدالهوى يوضع إلا 
فيموضع الثر . لايقال : فلان يهوى اير » إنما يقال : يريد الخير ويحبه . وقال بعضهم : الموى 
إله يعبد من دون الله . وقيل : معى الموى هوى لانه يهوى بصاحبه فى النار » وأنشدفىذمالحوى : 

إن الهوى لو الوان بعينه + فاذا هويت فقدلقيت هوانا 

وقال رجل لابن عباس : المد لله الذى جعلهواى على هواك , فقال ابن عباس :كل هوى ضلالة 

(المسألة الثانية6 أنه تعالى وصفهم بثلاث درجات ف الضلال » فبين أنهم كانوا ضالينمن قبل 
ثم ذكر أنهمكانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى أنهم.الآن ضالون؟ 
كانوا » ولا نحد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عِقاب الله تعالى من هذه الخالة . نعو 
باللهمنها » ويحتمل أن يكو نالمراد : أنهم ضلوا وأضاو ا ثم ضلوا بسبب اعتقادم فؤذلكالاضلال 
أنه إرشاد إلى الحق » ويحتمل أن يكون المراد بالضلال الأول الضلال عن الدين ؛ وبالضلال 
الثانى الضلال عن طريق الجنة 

واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكيتاب بهذا الخطاب وصف أسلافهم فقال تعالى 

لإلعن الذين كفروا من بى إسرائيل عبل لسان داود وعيسى بن مريم) 

قال أكثر المفسرين ؛ يعنى أصعاب السبت » وأكاب المائدة . أما أصحاب السبت فهو أن قوم 
داود وهم أهل«ايلة» لما اعتدوا فالسبت بأخذا تان عل ىماذكرالته تعالى هذه القصة فى سورة 
الاعراف قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية فسخوا قردة » وأما أصحاب المائدة فانهم لما أكاوا 
من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم يا لعنت أصحات السبت فأصبحوا خنازير » وكانوا 











ع فاه تعال وذلك يما عصوا وكانوا يمتدون» الآية 
امات و ا اده )سات م 


ذلك ماو وكاو يسدنه كانوالا يتناهون عن الفا اف 


حوره سس كاه سا صا لس سر سكو سس ٠©‏ 


ا ل كا نيا 6 لي كقزوا لل لكف 


سائره وونرار ره 


0 210 كا 


ا ا ساس 


ومونَ اله وال وم ول لبه م اتحَدُوم ويا ولّكن كثيرا مهم 


رن دل 


خمسة آ لاف رجل ما فهم امرأة ولا صبى . قال بعض العلداء : أن الهودكانوا يفتخرون بأنامن 
أولاد الأنبياء » ذذكر الله تعالى هذه الآية لتدل على أنهم ملعونون على ألسنة الأانبياء . وقيل : ان 
داود وعيسى عليهما السلام بشرا بمحمد صل الله عليه ونسم » ولعنا من يكذبه » وهو قول الأصم 

“م قال تعالى لإذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) والمعنى أن ذلك اللعن كان يسيب أبهم 
يعصون ويبالغون فىذلك العضيان 

ثم انه تعالى فسر المعصية والاعتداء بقوله 

ل كانوا لا يتناهون عن مشكر فعلوه) وللتناهى ههنا معنيان: أحدهما : وهو الذى عليه 
المبور أنه تفاعل من النهى » أى كانوا لا ينبى بعضبم بعضا ؛ روى ابن مسعود عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال «من رضى عمل قوم فهومنهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم» ِْ 

والمعنى الثانى ف التناهى : أنه بمعنى الانتهاء . يقال : انتبى عن الام ؛ وتناهى عنه إذا 
كف عنه 

ثم قال تعالى ل ليس ماكانوا يفعلون) اللام فى دلبئس» لامالقسم »كانه قال : أقسم لبمس 
ماكانوا يفعلون ؛ وهو ارتكاب المعاصص والعدوان؛ وثرك الآمى بالمعروف والهى عن المنكر 

فان قبل : الانتهاء عن الثىء بعد أن صار مفعولا غير تمكن فلم ذمهم عليه ؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه : الأآول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه 
ااثانى : لا يتناهون عن منسكر أرادوا فعله وأحضروا آلاته وأدواته ٠‏ الثالك : لا يتناهون عن 
الاضرار على مشكر فعاوه 











وله تعالى ولتجدن أشدالناسعداوة للذين آمنوا اليهود»الآية و 


ا هت 5ه 


لتجدن شََ اناس ا لأذين ا و د لذن أ ركو لجن 


0 اس كه اله ل اروس ةس 


الور نموا دالوا ِنانصَارَى دَلكَبأنَ مهم قسيسينَ ورهيانا 


0 0 1 


بم لايستَكيرونَ ده 


“م قال تعالى (رترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا) 

اعل أنه تعالى لماوصف أسلافهم بْماتقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفاروعبدة: 
الاوثان» والمراد منهم كعب بن الاشرف وأصحابه حين استجاشوا المشر كين على الرسول صلى 
الله عليه وس » وذكرنا ذلك فى قوله تعالى (ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
لمر سبيلا) 

ثم قال تعالى (( لبئس ماقدمت لهم أنفسهم ) أى بئس ماقدموا من العمل لمعادمفدارالآخرة 

وقوله تعالى أن سخط الله علهم وفى العذاب مخالذون) نحل «أن» رفع كاتقرل : بس 
رجلا زيد, ورفعه كرقع زيد ؛ وفى زيد وجهان : الأول : أن يكون مبتدأ » ويكون «بئس» وما 
عيلت فبه خبره» والثانى : أن يكؤن خبر مبتدا محذوف 5 نةلما قال : بئئس رجلا قتل : ماهو؟ 
فقال:زيد» أىهوزيد. 

“م قال تعالى إزولوكانوا يؤمنونباله والنى وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرامنهم 
فاسةون) والمعتى : لوكانوا يؤمنون بالله والنى وهو موسى وما أنزل اليه فى التوراة كا يدعون 
ما اتخذوا المششركين أولياء » لآن تحريم ذلك متأ كد فالتوراة وفى شرع مومىعليه السلام » فلا 
فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دينمومى عليه السلام » بل مرادهم الرياسة والجاه فيسعون 
فى تحصيله بأى طريق قدروا عليه » فلبذا وصفهم الله تعالى بالفسق فقال (ولكن كثيرا منم 
فاسقون) وفيه وجه آخر ذكره القفال» وهو أن يكون المعنى : ولوكان هؤلاء المتواون ممن 
المشركين يؤمنون بالته وبمحمد صل الله عليه وسل ما اتخذمم هؤلاء اليهود أولياء؛ وهذا الوجه 
حسن ليس فى الكلام مايدفعه . 

قوله تعالى (( لنجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين آشركوا ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالواإنانصارى») 

دو فخر - 61١‏ 














قل فولهتعالى «ذلك بأن منهم قسيسين ورهبأناء الآية 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من الهود والنصارى ما ذكره ذكر فى هذه 
الآية أن اليودفى غاية العداوة مع المسلدين » ولذلك جعلبم قرناء للمشركين فى شدة العداوة ؛ بل 
نبه على أنهم أشد فى العداوة من المشركين من جبة أنه قدم ذكرهم على ذكر المشر كين . ولعمرى 
أنهم كذلك . وعنالنى صل الله عليه وس أنه قال دماخلا جوديان عسل إلا هما بقتلهه وذكرالله 
تعالى أن النصارى ألين عريكة من الهود وأقرب إلى المسلبين منهم . 

وههنا مسألتان: 

الآولى : قال أبن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى: المراد به النجاثى وقومهٍ الذين 
قدموا من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وس وآمنوا به » ولم يرد جميع النصارى مع ظبور 
عداوتهم للسلين . وقال آخرون : مذهب الهود أنه يبحب عليم ايصال الشرالى من يخالفيم فى 
الدين بأى طريق كان » فان قدروا على القتتل فذاك ٠‏ والا فيغصب المال أو بالسرقة أو بنوع 
من المكر' والكيد والحيلة » وأما النصارى فليس مذههم ذاك بل الايذاء فى ديهم حرام » فهذا 
هو وجه التفاوت : 

(المسألة الثانية) المقصود من ببان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلى الله 

عليه وسلم “واللإم فى قوله (لتجدن) لام القسم » والتقدير: : قنما إنك تحد الهود والمششركين أشد 
الناس عداوة مءالمؤمنين » وقد شرحت لك أن هذا القّرد والمعصية عادة قدمة لحم , ففرغ خاطرك 
عنهم ولا تبال بمكرهم وكيدم . 

مذ كر تعالى سبب هذا التفاوت فقال (( ذلك بأن منهم قسيسينورهبانا وأنهم لايستكبرون) 

'وفالآية مسألتان: 

الآولى : علة هذا التفاوت أن الليود مخصوصون بالحرص الشديد عل الدنيا والدليل عليه 
قوله تعالى (ولنجدنهم أحرص الناسعلى حياة ومن الذي نأشركوا) فقرنهم فى الحرص بالمشركين 
المنكرين للبعاد ؛ والحرص معدن الاخلاق الذميمة لآن منكان-حريصا على الدنيا طرح دينه فى 
طلب الدنيا وأقدم على كل محظور ومنكر بطلب الدنيا ‏ فلا جرم تشتد عداوته معكل من نال 
مالا أوجاها » وأما النصارى فانهم فى أ كثر الأمى معرضون عن الدنيا مقبلون على العبادة وترك 
طلب الرياسة والتتكبر والترفع » وكل منكان كذلكفانه لابحسد الناس ولايؤذيهم ولا يخاصمهم 
بل يكون لين العريكة فى طلب الحق سبل الانقياد له » فهذا هو الفرق بين هذين الفريقين فى هذا 
الباب ؛ وهو المراد بقوله تعالى (ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون) 
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(روهبنا دقيقة نافعة) فى طلب الدين وهو أن كفر النصارى أغلظ من حكفر اليهود لآن 
النصارى ينازعون فى الالميات وفى النبوات » واليهود لاينازعون إلا فى النبوات » ولا شك فى 
أن الآول أغلظ ؛ ثمان النصارى مع غلظ كفرم لما لم يشتد حرصهم على طلب اإدنيا بل كان فى 
قلبهم ثىء من الميل إلى الأخرة شرفهم الله بقوله (ولتجدن أقرمهم مودة للذين آسّوا الذين قالوا 
انا نصارى) وأما الهود معأن كفرم أخف فى جنب كفرالتصارى طردم وخصهم الله بمزيداللءن 
وماذاك إلا بسبب حرصبهم على الدنيا » وذلك ينيك على صحصة قوله صل الله عليه وسلم وحب 
الذنا ران كر خط 

(المسألة الثانية) القس والقسيس اسم لرئيس النصارى » واجمع القسيسون . وقال عروة بن 
الزبير : صنعت النصارى الانجيل وأدخلت فيه ما ليسمنه وبق واحد منعاءائه مع الحق والدين» 
وكان أسعه قسيسا » فن كان على هديه ودينه فهو قسيس . قال قطرب : الس والقسيس العالم بلغة 
الروم » وهذا تمنا وقع الرفاق فيه بين الثتين ‏ وأما الرهبان فهو بمع راهب كركان ور كب, 
وفرسان وفارس . وقال بعضهم : الرهبان واحد ؛ وجمعه رهابين كقر بان وقرابين ؛ وأصله من 
الرهبة بمعنى اخافة 

فان قيل : كيف مدحهم الله تعالى بذلك مع قوله (ورهبانية ابتدعوها) وقوله عليه الصلاة 
والسلام دلا رهبانية فى الاسلام» 

قلنا: ان ذلك صار بمدوحا فى مقابلة طريقة اليهود فى القساوة والغاظة ٠‏ ولا يازم من هذا 
اقدر 21 بمدوحا على الاطلاق 

ثم قال تعالى (واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ) الضمير فى 











11 قوله تعالى ديقولون ربنا آمنا فا ككتينا مع الشاهدين» الآية 


قوله (سمعوا) يرجع إلى القسيسين والرهبان الذين آمنوا منهم (وما أنزل) يعنى القرآن إلىالرسول 
يعنى مدا عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس : يريد النجاثى وأصحابه ؛ وذلك لآان جعفر الطيار 
قرأ عليهم سورة مريم ؛ فأخذ النجائى تبنة من الأرض وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى 
الانجيل مثل هذا > وما زالوا يكون حتى فرغ جعفر من القراءة : وأما قوله (ترى أعينهم تفيض 
من الدمع) ففيه وجهان : الأول : المراد أن أعينهم تمتلىء من الدمع حتى تفيض الآن الفيض أن 
بمتىء الاناء وغيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه . الثانى : أن يكون المراد المبالغة فى وصفهم بالبكاء 
جعلت أعينهم كا نها تفيض بأنفسها 

وأما قوله تعالى (إمما عرفوا من الاق) أى بما نزل على مد وهوالحق 

فان قبل : أى فرق بين «من» وبين «من» فى قوله (بما عرفوا من الحق) 

قلنا : الأول لابتداء الغاية » والتقدير.: أن فيض الدمع إما بتدىء من معرفة الحق » وكان 
من أجله وبسيبه , والثانية التبعيض ء يعنى أنهم عرفوا. بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم الله 
فكيف او عرفوا كله 

وأما قوله تعالى (إيقولون ربنا آمنا/» أى بماسمعنا وشهدنا أنه حق لإ فا كتبنا مع الشاهدين) 
وفنة وجبان : الآول : بريد أمة عمد عليه الصلاة والسلام الذين يشبدون بالحق » وهو مأخوذمن 
قوله تءالى (وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس) والثانى : أى معكل من شبد 
من أنبيائك ومؤمنى عبادك بأنك لاإله غيرك . 

وأما قوله تعالى (وما لنا لائؤمن.بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ممع 
القوم الصالحين) 

ففيه مسألتان : 

الآ ولى : الصاح بالكشاف : حل (لانؤمن) النصب عل الال بمعنى غير مؤمنين » كقولك 
قائماء والواو فى قوله (ونطمع) واو الحال. 

فان قل : فا العامل فى ا حال الأولى والثانية . 

قلنا : العامل فى اللأولى مافى اللام من معنى الفعل كانه قبل : أى ثبى* حصل لنا حال كوننا 
غير مؤمنين؛ وفى الثى معنى هذا الفعل ولكن مقيدا بالحال الأولىء لانك لو أزلتها وقلت : 
وما لنا ونطمع لم يكنكلاماء ويجوز أنيكون (ونطمع) حالا من (لانتؤمن) على أنهم أنكروا على 
أنفسبم أنهم لايوحدون الله ؤيطمعون مع ذلك أن يصحيوا الصالحين : وأن يكون معطوفا على 
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قوله (لاثؤمن) على معنى : وما لنا بجمع بين التثليث وبين الطمع فى مبة الصا هين . 

(المسألة الثانية تقدير الآية : ويدخانا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه » قال 
تعالى (ليدخلنهم مدخلا يرضونه) إلا أنه حسن الحذف لكونه معلوما . 

ثم قال تعالى (نأثاهم الله ما قالوا جنات تجرى من تحتها الآنجار. خالدين فيها وذلك جزاء 
الحسنين والذين كفروا وكذبوا بآيائنا أولئك أصماب الجحيم» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحةوا ذلك الثواب بمجرد القول لآنه 
تعالى قال (فأثايهم الله بما قالوا) وذلك غير تمكن لآن مجرد القول لايفيد الثواب . 

وأجابوا عنه من وجبين : الأول : أنه قد سبق فن وصفهم مايدل على اخلاصبم فيا قالوأ 2 
وهو المعرفة » وذلك هو قوله (ا عرفوا من الحق) فلا حصلت المعرفة والاخللاضص وكال 
الانقياد ثم انضاف اليه القول لاجرم كل الابمان . الثانى : روى عظاء عن ابن عبان أنه قال 
قوله (بما قالوا) يريد بما سألوا , يعنى قولهم (فا كتبنا مع الشاهدين) 

([المسألة الثانية) الآيةدالة ع ىأ نالمؤمن الفاس قلايبق مخلدا ف النار » وبيانه منوجهين:الآول : 

أنه تعالىقال (وذلك جزاءالحسنين) وهذا الاحسان لابد وأنيكون هوالذى:تقدمذكزه من المعرفة 
وهو قوله (ما عرفوا من الحق) ومن الاقراربه » وهو قوله (فأثابهم الله بما قالوا) وإذاكان 
كذاك : فبذه الآية دالة على أن هذه المعرفة » وهذا الاقرار يوجب أن بحصل له هذا الثؤاب » 
وصاحبالكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار ء فوجب أن نحصل له هذا الثواب ٠»‏ فائما أن ينقل 

من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجماع » أو يقال : يعاقت عل ذنبه ثم ينقل إلى اكئة وذلك هو 
المطلوب . الثانى : هوأنه تعالى قال (والذين كف روا و كذبوا بآياتنا أولتك أصواب المجحمم ) فقوله 
(أولئك أصماب الجحم) لمر ؛ أى أولئك أصحاب الجحم لاغيرهم ؛ والمصاحب الثىء هز 
الملازم له الذى لاينفك عنه » فهذا يقتضى تخصيص هذا الدوام بالكفار » فضنارت هذه :الآية من 
هذين الوجهين من أقوى الدلائل على أن الخاود فى النار لاحصل للمؤمن الفامق . 

قولدتعالى(ياأيها الذي نآمنوا لاتحرمواطيبات ماأحل التهلكم و لاتعتدو إن اللهلامجب اللعتدين 6 














7 قولهتعالى دياأمهاالنين آمنو الاتحر مو اطيبات ماأحلاللهلكم» الأية 

اعلم أن الله تعالى لما استقصى ف المناظرة مع البهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الاحكام 
وذكر جملة منها . 

(النوع الأول مايتعلق بحل المطاعم والمشارب والاذاتفقال (ياأمها الذين آمنوا لاتترموا 
طيبات ماأحل الله ل65) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الطيبات الاذيذات التى تشتبيها النفوس ء وتميل اليها القلوب . وفى الآية 
قؤلان : الاول : روى أنه صل اله عليه وسلوصف يوم القيامة لأصحابه فى بيت عثيان بن مظعون 
وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار واتتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا ويحرموا على أنفسهم 
المطاعم الطببة والمشارب اللذيذة ؛ وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ؛ وأذلايناموا على الفرش » 
وبخصوا أتفسهم ويليسوا المسسوح ويسيحوا فى الآرض » فأخبر النى صلى الله عليه وسلِم بذلك » 
فقال لهم دان لم أومر بذلك إن لانفكعليم حقا فصوموا وأفطرواوقوموا وناموا فا ىأقوموأنام 
وأصوم وأفطر كل اللحم والدمم وآ فالنساء فن رغب عن ستتى فليس منى» وبهذا الكلام ظهر 
وجه النقم بين هذهالآية وبين ماقبلها » وذلك لأانه تعالى مد النصارى بأن منهم قسيسينورهبانا » 
وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلما مدحهمأوهم ذلك المدح ترغيب المسلبين فى مثل 
"لك الطريقة , فذكر تعالى عقب هذه الآية إزالة لذلك الوه , ليظبر للمسلمين أنهم ليسوا 
مأمورين بذلك . 

ذان قيل : ما المكمة فى هذا النمى » فان مر المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
والقاوب ٠‏ فاذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله للها وعظمت رغيته فيها » وكا 
كانت تلك النعم أ كثر وأدومكان ذلك الميل أقوى وأعظم » وكا ازداد الميل قوة ورغبة ازداد 
حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه ففتحصيلها , وذلك بمنعه عن الاستغراق فىمعرفة الله وفى طاعته 
وبمنعه عن طلب سعادات الآخرة ؛ وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتها » فكلا كان ذلك 
الاعراض أتم وأدوم كان ذلك'الميل أضعف والرغبة أقل » وحينئذ تتفرغ النفس لطلب معرفة 
الله تعالى والاستغراق فى خدمته » وإذا كان الآمر كذلك فا الحكة فى نبهى الله تعالى 
عن الرهبانية ؟ 

والجواب : عنه من وجوه : الآول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات 

واللذات نما يوقع ااضعف فى الأعضاء الرئيسة التى هى القلب والدماغ , وإذا وقع الضعف فييما 
اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكل السعادات وأعظم القربات إنما هو معرفة 


















ُولهتعالى ندياأيها الذين أمنوا لاتحرموأ طيبات ماأحل الله لك الآية ١/ا‏ 
الله تعالى » فاذا كانت الرهبانية الشديدة ما يوقع الخلل فى ذلك بالطريق الذئ بيناه لااجرم وقع 
النهى عنها . والثاتى : وهو أن حاصل ماذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات المسية بمنعبا عن 
الاستكال بالسعادات العقلية » وهذا مسلم لكن فى حق النفوس الضعيفة » أما النفوس المستعلية 
الكاملة فانها لايكون استعالما فى الأعمال الحسية مانعاً لما من الاستكال بالسعادات العقلية » 
فانا نشاهد النفوس قدتكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت بهم امتنع عليها الاشتغال بهم آخر وكا 
كانت النفس أقوى كانت هذه الخحالة أ كل » وإذاكان كذلككانت الرهبانية الخالصة دليلا علىنوع 
من الضعف والقصور » وإنما الكال فى الوفاء بالجبتين والاستكيال فى الناس . الثالث : وهو أن 
من استوفى اللذات الحسية » كان غرضه منها الاستعانة مها على استيفاء اللذات العقلية فان رياضته 
ومجاهدته أثم من رياضة م نأعرض عناللذات الحسية , لأآن ضرف حصة النفس إلىجانب الطاعة 
أشق وأشدمن الاعرا اضعن حصة النفس بالكلية » فكانالكال فىهذاأتم . الرابع : وه وأنالرهبانية 
النامة توجب خراب الدنياوا نقطاع الحرث والنسل . واماترك الرهبانية معالمواظبةعل المعرفةوالحبة 
والطاعات فانهيفيدعمارة الدنيا والأخرة ؛ فكانتهذه الحالة أكمل» فهذاجملة الكلام فىهذا الوجه . 

([القول الثاى) فى تفسير هذه الآبة ماذكره القفال : وهو أنه تعالى قال فى أول السورة 
(أونوا بالعقود) فبين أنهي لايجوز استحلال المحرم كذلك لايحوز تحريم الحلل , وكانت العرب 
تحرم من الطيبات مالم يحرمه الله تعالى , وهى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ وقد حكى الله 
تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الانعام » وكانوا يحللون الميتة والدم وغيرهماء فأس الله 
تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحالوا ماحرمه الله تعالى حتى يدخلوا تحت قوله (يا أمها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود) 
«المسألة الثانية) قوله (لاتحرمواطيبات ماأحلالله ل.) يحتملوجوها : احدها : لاتعتقدوا 
تحريم ماأحل الله تعالى لك » وثانيها : لاتظهروا باللسان تحريم ماأحله الله لكم » وثالثها : لاتجتنبوا 
عنها اجتنابا شبيه الاجتناب مرح الحرمات , فههذه الوجوه الثلاثة ممولة على الاعتقاد والقول 
والعمل ‏ ورابعها: لاتحرموا على غيرك بالفتوى » وخامسها : لاتلتزموا تحرمها بنذر أو يمين» 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى (يا أيها النى لم تحرم ماأحل الله لك) وسادسها : أن بخلط المخصوب 
بالمملوك خلطا لايمكنه القييز » وحينتذ يحرم الكل ؛ فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالاله » 
وكذاك القول فيا اذا خلط النجس بالطاهر , والآية محتملة لكل هذه الوجوه » ولا يبعد>ملها على 
الكل والله أعلم : 
(المسألة الثالئة 4 قوله (ولانعتدوا ان الله لايحب المعندين) فيه وجوه : الأاول : أنه تعالى 
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وكلوا نما ررقم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مو منون .8 

م الات اعتداء وظدا قبى عن الاعتداء ليدغل تحته النبى عن تحر عباء والثالى : أنه 

لما أباح الطيبات حرم الاسراف فيها بقوله تعالى (ولاتغثدوا) وانظيرهقوله تعالى (كلوا واشربوا 

ولانسرفوا) الثالث : يعنى لما أحل لك الطيبات فا كتفوا هذه المحللات ولا تتعدوها الى 

ماحرم علي . 

“م قال تعالى ل(إوكلوا ما رزقك الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول » قوله (وظوا) صيغة أمر » وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا الاباحة 
والتحليل . واحتج أصعاب الشافعى به فى أن التطوع لايلزم بالشروع ؛ وقالوا : ظاهر هذه الآية 
يقتضى إباحة الأكل على الاطلاق فيتناول مابعد الشروع فى الصوم » غايته أنه خص فى بعض 

الصور إلا أن العام حجة فى غير محل التخصيص . 

(المسألة الثانية) قوله (حلالا طيبا) يحتمل أن يكون متعلقا بالأكل » وأن يكون متعلقاً 
بالمأ كول » فعلى الأآول يكون التقدير :كلوا حلا طيبا ما رزقك الله » وعلى التقدير الثانى :كلوا 
من الرزق الذى يكون حلالا طيبا.» أما على التقدير الاول فانه حجة المعتزلة على أن الرزق 
لايكون إلاحلالا ؛ وذلك لان الآية على هذا التقدير دالة على الاذن فى أك لكل مارزق التهتعالى 
وإنما يأذن الله تعالى فى أكل الحلال ؛ فيازم أن يكو نكل ماكان رزقاكان حلالا » وأما على 
التقديرالثانى فانه حجة ل'اصحابنا على أ نالرزق قد يكون حراماً لآنه تعاليخصص إذن الآ كل بالرزق 
الذى يكون حلالاطيباواولاأنالرزققد لايك نحلالا. وإلالم كنذا التخصيص والتقييدفائدة . 

(المسألة الثالنة )لم يقل تعالى : كلوا مارزقك » ولكن قال (كلوا ما رزقكم الله) وكلمة 
«من» للتبعيض » فكأنه قال: اقتصروا فى الأكل عل البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات 
والخيرات لأانه إرشاد إلى ترك الاسراف م قال (ولا تسرفوا) 

(المسألة الرابعة) دوكاوا مارزقكم الله» يدل على أنه تعالى قد تتكفل برزق كل أحد . فانه 
لوم يتكفل برزقه لما قال (كلوا مما رزقكم الله) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لاببالغ فى 
الطلب وأن يعول على وعد التهتعالى وإحسانه » فانه أ كرم من أن يخلف الوعد , ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام «ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» أما قوله (واتةوا الله) فهو تأ كيد التوصية 








توله تعال ولا يواخذم الله باللغو فى أيمانكء الآية 0 


آذه عرار ات ده مع 6س اه 


لايواخدم الله بلْمُوف مادم ولكن يوَاخدْ ؛ 5 عقدم الامان 


بما أمر بهء زاده توكيداً بقوله تعالى (أنت به مؤمنون) لآن الايمان 0 
ماوعا ف 

(النوع الثاقى» من الاحكام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى للا يؤاخذ؟ الله باللغو 
فى أمانم) 

قد ذكرنا أنه تعالى بين فىهذا الموضع أنواعا منالشرائع ع بق أن يقال : أى مناسبة 
بين هذا الحم و بين ما قبله حتى بحسن ذكره عقيبه ؟ فنقول : قد ذكرنا أن سبب نزول الآيةالاول 
أن قوما من الصحابة حرهوا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية وحلفوا على ذلك 
فليا نهاهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بأمائنا أنزل لله هذه الآية 

واعلم أن الكلام فى أن بمين اللذو ما هو قد سبق على الاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله (لايؤاخدم لله باللذو فى أيمانكم ولكن يثاخدم بما كسبت قاوبم) فلا وجه للاعادة 

ثم قال تعالى (( ولكن يؤاخذم بما عقدتم الأبمان ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأاول) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عزعاصم (عقدتم) بنشديدالقاف 

بغير ألف » وقرأ حمزة والكسائ وأبو بكر عن عادم (عقدتم) بتخفيف القاف بغير ألف » وقرأ 
5 عامر عاقدتم بالآلف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان الهين والعهد والحبل عقدا 
كاده 0 ؛ ومثل ذلك أيضا عقد بالتشديد إذا وكد ء ومثله أيضا عاقد بالالف . 

إذا عرفت هذا فتقول : أما من قرأ بالتخفيف فانه صالم للقليل والكثير » يقال : عقد زيد 
بمينه » وعقدوا أعانهم اوأنا فن فر بالتشديد فاعلم أن أبا عبيدة زيف هذهالقراءة و قال : التشديد 
للتكرير مرة بعد مرة : فالقراءة بالتشديد توجب سةوط السكفارة عن الهين الواحدة لامها لتتكرر 

ارا ات 0022 رحين الارلا :أن بعضوم قال : عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد ف المعنى . الثانى : هب أنها تفيد التكرير يا فى قوله ( وغلقت الابواب) الا أن 
هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه ؛ ومتى جمع بين القلب والاسان فقد حصل التكرير 
أما لوعقد الهين بأحدهما دون الآخر لم يكن معقدا . وأما من قرأ بالآلف فانه من المفاعلة التى 
تختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتحكون هذه القراءة كقراءة 
من خفف . 


د.٠‏ رو 











7 كا ا ل | ك4 لات 
ص عير 1 2 م عه لثره هه ابراه 
فكفارته إطه ام عترة مسا كين من أوسَط ‏ ما تطعمون هليم أو كسوتهم 


أي اق لذ قي أل 


مه ده اه امبرو اس 


را أمانكم كذّلكَ , بين ٠‏ أله ل م آبأن لعلكم تشكرونَ ده 


(المسألة الثانية) «ماء معالفعل بمنزلة المصدر » والتقدير : ولكن يؤاخن؟ بعقدم أو بتعقيدم 

أو بمعاقدتكم الايمان . 
(المسألة لثلثة) فى الآية محذوف» والتقدير : ولكن يؤاخذ؟ بما عقدتم إذا حنثتم »ذف 

ورقت اللمواخذة لانهكان معلوما عندهم أو بتكث ماعقدتم , غذف المضاف . وأما كيفية استدلال 
الشافى بهذه الآبة على أن الهين الغموس توجب الكفارة فقد ذكرناها فى سورة البقرة . 

“م قال تعالى ركان الشام عد ما كي ون أر جل ماتطعمون أمليم أو كسوتهم أو 
نحرير رقبة) 

واعلم أن الآبة دالة على أن الواجب فى كفارة الهين أحد الأآمور الثلاثة على التخبير » ذان 
جز عنها جميعا فالواجب ششىء آخر » وهو الصوم . 

وفى الآية مسائل : 

( المسألة الآولى) معنى الواجب الخير أنه لا يحب عليه الاتيان بكل واحد من هذه الثلاثة » 
را ل م أن بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فانه يخرج عن العهدة » ذاذا 
اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هوالواجب الخير . ومن الفقباء من قال : الواحدلا بعينه » وهذا 
الكلام حتمل وجهين : الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخل فى الوجود واحدا من هذه 
الثلاثة لابعينه . وهذا محال فى العقول لأآن الثىء الذىلا يكون معينا فى نفسه يكون متنع الوجود 
لذاثه » وماكان كذإك ذانهلاءراد بهالتكليف » الثاتى : أن يقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه 
وفى عل الله تعالى : إلا أنه مجبول العين عند الفاعل » وذلك أيضاً حاللان كون ذلك الثىء واجبا 
بعينه فى عل الله تعالى هوأنه لاوز تركه بحال » وأجمعت الأآمة عل أنه يوز له تركه بتقديرالاتيان 
بغيره » واجمع بين هذين القولين جمع بين الننى والاثبات وهو ال» وتمام الكلام فيه مذ كور 
فى أصول الفقه . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال الشافعى رمه الله نصيب كل مسكين مد وهو ثلثا من , وهو قول ابن 


2 مسرولرة 


َلك كار آرة أمانكم | إذآ حلفتم 


2 





قوله تعالى «فكفارته إطعام عشرة مسا كين» الآية 6 


عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم ؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله الواجب 


نصف صاع من الحنطة » وصاع من غير الحنطة . 
حجة |شافعى أنه تعالى لم يذكر فى الاطعام إلا قوله (من أوسط ماتطعمون أمليى) وهذا 
الوسط إما أن يكون المراد منه ماكان متوسطا فى العرف ؛ أوماكان متوسطا فى الشرع ؛ فارن 
كان المراد ماكان متوسطا فى العرف فثلثا من من الحتطة إذا جعل دقيقا أو جعل خبزاً فانه يصير 
قريبا من المن » وذل ككاف فقوت اليوم الواحد ظاهرا » وإنكان المراد ماكان متوسطاف الششرع 
فم يرد فى الشرع له مقدار إلا فى موضغ واحد » وهو ماروى فى خبرالمفطر فى نهار رمضان أن 
النى صب الله عليه وسمم أمره باطعام ستين مسكينا من غير ذكر مقدار ؛ فقال الرجل ‏ ماأجد فاتى 
النى صل الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعاء فقال له النى صل الله عليه وسلم أطعم هذا » 
وذلك يدل على تقدير طعام المسكين يربع الصاع وهو مدء ولايازم كفارة الحلف لأانها شرعت 
بلفظ الصدقة مطلقة عن التقدير باطعام الأهل ؛ فكان قدرهامعتبراً بصدقة الفطر ؛ وقدثيت بالنص 
تقديرها بالصاع لابالمد . 
وحجة أنىحنيفة رحمه الله أنه تعالى قال (من أوسط ماتطعمون أهليك) والأوسطهوالاعدل 
والذى ذكره الشافى رحه الله هو أدنى ما يك فأما الأعدل فيكون بادام » ومكذا رلاء 02 
ابن عباس رحمهما الله : مد معه إدامه » والادام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد فى الأغلب . 
أجاب الشافنى رحمه الله بأن قوله (من أوسط ما تطعمون أهليكم) يحتمل أن يكون المراد 
التوسط فى القدر ء فان الانسان ربما كان قليل الأكلجذا يكفيه الرغيف الواحد » وربما كان 
كثير الأكل فلا يكفيه المنوان » إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من البز ما يقرب من المن » 
ويحتمل أن يكون المراد التوسط فى القيمة لا يكون غالبا كالسكر . ولا يكون خسيس الفن 
كالنخالة والذرة . واللاوسط هو الحنطة والّرواازييب والخبز ؛ ويحتملأن يكون المراد الأوسط 
فى الطيب واللذاذة » ولما كان اللفظ محتملا لكل واحد من الأمرينفنةول : بحب حمل للفظ على 
ما ذكرناه اوجهين : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فل يبق إلا حمل اللفظ على التوسط 
فى قدر الطعام . الثانى : أن هذا القدر واجب ببقين » والباق مشسكوك فيه لآن اللفظ لادلالة فيه 
عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشنك والله أعلم . 
(المسألة الثاني قال الشافعى رحمه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
اذا غدى أو عثى عشرة مسا كين جاز . 








0/7 قولهتعالى «فكفارته اطعام عشرة مسا كينعالآية 


» حجة الشافعى : أن الواجب فى هذه الكفارة أحدالأأمورالثلاثة » إما الاطعام » أوالكسوة‎ ١ 
أو الاعتناق .ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة القليِك » فوجب أن يكون الواجب فى‎ 
. الاطعام هو القليك‎ 

حجة أبى حنيفة : أن الآآية دلت على أن الواجب هو الاطعام » والتغدية وااتعشية هما إطعام 
بدليلقوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه) وقال (منأوسط ماتطعمون أهليك) وإطعام الأهل 
يكون بالفكين لابالمليك ؛ يقال فالعرف : فلان يطعم الفقراء اذا كان يقدمالطعام اليهم و يمكنهم 
من أكله . واذا ثبت أنه أمى بالاطعام وجب أن يكون كافيا . 

أجاب الششافعى رضى الله عنه : أن الواجب إما المد أوالا زيد » والتغدية والتعشية قد تكون 
أقل من ذلك فلا يخرج عن العبدة إلا باليقين.والله أعلم : 

(المنألة الرابعة) قال الشافعى رحمه الله : لايحرثه إلا طعام عشرة وقال أبو حنيفة رحمه الله 
لو أطعم مسكينا واحدا عثمرة أيام جاز . 

حضنة الشافى رحمه الله : أن مدار هذا الباب عل التعبد الذى لايعقلمعناه » وما كان كذلك 
فانه يحب الاعتماد فيه على مورد النص . 

١‏ المسألة الخامسة ») الكسوة فى اللغة معناها اللناس » وهو كل مايكتسى يه » فأما ,الى تيحزى 
فى الكفارة فب وأقلمايقع عليه اسم اللكدرة زرا إن زا اوأر رار ل اآر عحافة[ومفعة 
ثوب واعد لكل مسكين ؛ وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافى رمه الله . 

(المسألة السادسة) المراد بالرقبة اجملة » وقيل الاصل فى هذا الجاز أن الأآسيرفالءربكان 
بجمع يداه إلى رقبته حبل ٠‏ فاذا أطلق حل ذلك الحبل فسمى الاطلاق من الرقبة فك الرقبة » ثم 
جرى ذلك عل العتق . ومذهب أهل الظاهر أن جميع الرقبات تجحزيه . وقال الشافعى رحمه الله : 
الرقبة الجزية فى الكفارة كل رقبة سليمة من عيب يمنع من العمل » صغيرةكانت أو كبيرة » ذكراً 
أو أثى » بعد أن تكون مؤمنة » ولاجوز إعتاق الكافرة فى ثىء مر الكفارات » ولاإعتاق 
المكاتب : ولاشراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرناها فى آي الظبار. 

المسألة السابعة ) لقائل أن يقول : أى فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لاحالة . 

قلنا له وجوه : أحدها ٠‏ أن: المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت عل التخيير لاعلى 
الترتبب لإنما لووجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ , وثانيها : قدم الاطعام لثانه أسبل 





قولهتعالى دفن لم يحد فصيام ثلاثة أيام» الآية // 


لكون الطعام أعم وجوداً ؛ والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعى التخفيف والتسهيل فى 
التكاليف , وثالثها : أن الاطعام أفضل لان الحر الفقير قد لانحد الطعام , ولا يكون هناك من 
يعطيه الطعام فبقع فى الضر » أما العبد فانه يحب على مولاه إطعامه [اكذوتهم 

ثم قال تعالى ( فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام 6 وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) قال الشافعى رحمه الله : إذاكان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن 
الفضل ما بطم عشرة مسا كين لزمته الكفارة بالاطعام » وان لم يكن عنده هذا القدر جاز له للصيام 
وعند أبىحنيفة رحمه الله » يحوز له الصيام إذاكان عنده منالمال مالا يحب فيه الركاة » لعل هن 
لازكاة عليه عادما:. 

حجة الشافعى رحمه الله » أنه تعالمعاق جوازااصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة » والمعلق على 
الشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لابحوز الصوم » تركنا 
العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوتعياله بوما وليلة لآن ذل ككالام المضطر اليه , وقد رأينا 
فى الشرع أنه متى وقع التعارض فى حق النفس و-ق الغي ركان تقديم حق النفس واجباء فوجب 
أن تبق الآية معمولابها فى غير هذه الصورة . 

(المسألة الثانية) قال الشافعى رحمه الله فى أصح قوليه : أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة 
وإن شاء متفرقة . 

وقال أبو حنيفة : يحب التتابع . 

حجة الشافعى : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام » والآنى بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت 
بصوم ثلاثة أيام ؛ فوجب أن يخرج عن العبدة . 

حجة أنى حنيفة رحمّه الله ؛ ماروى فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة أيام 
متتابعات » وقراءتهما لاتتخلف عن روايتهما. 

والجواب أن القراءة الشاذة ممدودة لأنما لوكانت قرآنا لنقات نقلا متواتراء إذلو جوزنا . 
فى القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة فى القرآن وذلك باطل » فعامنا 
أن القراءة الشاذة مردودة ‏ فلا تصلح لآن تتكون حجة . وأيضا نقل فى قراءة أنى بن كعب أنه 
قرأ (فعدة من أيام أخر متتابعات) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاء وأجابوا عنه بأنه روى 
عن النى صلل الله عليه وس أن رجلا قال له على أيام من رمضان أفأقضيها متفرقات ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام «أرأيت لوكان عايك دين فقضيت الدرم فالدرهم أما كان يحريك قال بلى » قال 








1 قولهتعالى «كذلك بين الله لك آياته لعلكم تشكرون» الآية 
لله أحق أن يعفو وأن يصفح» 

قلنا : فهذا الحدرث وإن وقعجوابآعن هذا السدؤال فصوم رمضان إلا أن لفظه عام » وتعليله 
عام فى جميع الصيامات » وقد ثبت فى الأاصول أنالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب ؛ فكان 
ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق هنا أيضاً 

(المسألة الثالثة) منصام ستة أيامعن يمينين أجرأه سواء عين إحدى الثلاثتين لاحدى الهينين 
أولا والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه » وقد أنى ما ؛ فوجب أرن خرج 
عن العبدة . 

ثم قال تعالى لإذلك كفارة أمانك إذا حلفتم) قوله (ذلك) إشارة إلى ماتقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة » أىذلك المذكور كفارة أيماتم إذا حلفت وحنثتم لا نالكفارة 
لاتجب بمجرد الحلف , إلا أنه حذف ذكر الحنث لكونه معلوما »ا قال (فنكان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر) أى فأفطر . 

١‏ حتيج الشافعى : بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلتع أن كلو احد 
من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف . فاذا أداها بعد الحلف قبل الحنث فقد أدى 
الكفارة عر ذلك '' .ين » وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : وقوله (إذا 
حلفتم) فيه دقبقة وهى التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليين لابجوز ٠‏ وأما بعد التهين وقبل 
الحنث ذانه يجوز . 

3 قال تعالى لإ واحفظوا أيمان>) وفبه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأبمان ولا 
تكثروامنها قال كثير : 

قليل الآلا ياحافظ لمينه وإن سبقتمنه الأألية برت 
فدل قوله «وإن سبقت منه الآلية» على أنقوله «حافظ لهينه» وصف منه له بأنهلاحلف . الثانى : 
وا<فظوا أبمانكم إذا حلفتم عنالحنث لثلا تحتاجوا إلى التتكفير » واللفظ محتمل للوجبين » إلا 
أن على هذا التقدير يكون مخصوصاً بقوله عليه السلام دمن حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها 


فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه» 
ثم قال تعالى ل كذلك يبين الله لك آبانه لعلك تشكرون) والمعني ظاهر » والكلام في 
لفظ لعل تقدم مرارا , 
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عمل الشيطان ابوه لعلكم تفلحونٌ « 6 


قوله تعالى (إزيا أيها الذين آمنوا إنما إلخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلدون) 

اعم أن هذا هوالنوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع » ووجه اتصاله بما قبله 
أنه تعالى قال فما تقدم (لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم) الى قوله (وكاوا مما رزقكم الله حلالا 
طيبا) م لماكان من جملة الأمور المستطاية الخر والميسر لاجرم أنه تعالى بين أنهما غير داخلين 
فى المحللات » بل فى الحرمات . 

واعل أنا قد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الخر والميسر وذكرنا معنى الانصاب والآزلام فى 
آل هذه السورة عند قوله (وماذي على النصب وأن تستقسموا بالآزلام) فن أراد الاستقصاء 
فعليه هذه المواضع : 

وف اشتقاق لفظ الخر وجهان : الأول : ميت الذر خمراً لانها خامرت العقل . أى خالطته 
فسترته » والثانى : قال ابن الاعرابى : تركت فاختمرت » أى تغير ريحها ؛ والميسر هو قارم فى 
الجزور ؛ والأنصاب هى آلهتهم التى نصبوها يعبدونها » والآزلام سهام مكتوب عليها خير وششر . 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول  :‏ قوله (رجس) والرجس فى 
اللغةكل ما استقذر من عمل . يقال : رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل عملا قبيحاء وأصله 
من الرجس بفتح الراء؛ وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذاكان شديد الصوت بالرعد 
فكان الرجس هو العمل الذى يكون قوى الدرجةكامل الرتبة فى القبخ . 

(الوصف الثانى) وله (من عمل الشيطان) وهذا أيضا مكيل لكونه رجسا لان الششيطان 
بحس خبيث لآنه كافر والكافر نجس لقوله (إنما المشركون نحس) والحتيث لايدعو إلا إلى 
الخبيث لقوله (الخبيئات الخبيئين) وأيضاكلما أضيف إلى الشيطانةالمراد من تلك الاضافة المالغة 
فى كال قبحه . قال تعالى (فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان) ثم انه تعالى لىا 
وصف هذه الأربعة بهذين الوصفين قال (فاجتنبوه) أى كونوا جانبا منه , والهاء عائدة إلى ماذا 
فيه وجبان : الأاول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس واقع على الأربعة المذكورة : فكا نالا 
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0 الله وعن الصلاة قبل انتم منتبون »11١‏ 


بالاجتناب متناولا للكل . الثانى : أنها عائدة إلى المضاف امحذوف » كانه قيل : إنما شأن الزر 
والميسر أوتعاطهما أوماأشبه ذلك , ولذلك قال (رجس من عمل الشيطان) 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأاشياء ذكر فبهانوعين من المفسدة : فالآول : مايتعلق 
بالدنيا وهو قوله . 

(إإنما بريدالثميطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء فى اخر والميس) 

واعل انا نشرح وجه العداوة والبغضاء . أولا فى الخر ثم فى الميسر : 

أمااخر فاع أنالظاهر فيمن يشرب الخر إنه يشريها مع جماعة ويكون غرضه من ذلك الشرب 
أن يستأنس برفقاته ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم . فكان غرضه من ذلك الاجتاع تأ كيد الآلفة 

والحبة إلا أن ذلك فى الاغلب ينقلب الى الضد لآن انر يزيل العقل » واذا زال العقل استولت 

الشهوة والغضب من غير مدافعة العقل . وعند استيلابما تحصل المنازعة بين أولئك الاصماب » 
وتلك المنازعة ربما أدت الى الضرب والقتل والمشافبة بالفحش » وذلك يورث أشد العداوة 
والبغضاء ؛ فالشيطان يسول أن الاجتماع على الشرب يوجب تأ كيد الالفة واحبة » وبالآخرة 
انقلب الا وحصلت نهاية العداوة والبغضاء . 

وأما الميسر ففيه بازاء التوسعة على الحتاجينالاحجاف بأرباب الأآموال ؛ لآن من صارمغلوبا 
فى القهار مرة دعاه ذلك الى اللجاج فيه عن رجاء أنه رما صارغالبا فيه . وقد يتفق أن لايحصل له 
ذلك إلى أن لا ببق له ثثىء من المال » والى أن يقاس عل لخيته وأهله وولده ؛ ولاشك أنه بعد ذلك 
ببق فقيرا مسكينا ويصير من أعدى الاعداء لأولثك الذينكانوا غالبين له فظور من هذا الوجه أن 
الخر والميسر سببان عظيان فى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس » ولا شك أرسى شدة العداوة 
والبغضاء تفضى إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن » وكل ذلك مضاد لمصالح العالم . 

فان قيل :لم جمع الخر والميسر مع الأنصاب والازلام ثم أفردهما فى آخر الآية . 

قلنا : لآن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنه تعالى قال (ياأيها الذين آمنوا إنما الخر 
والميس) والمقصود نميهم عن الخر والميسر وإظهار أن هذه الآربعة متقاربة فى القبح والمفسدة ؛ 








قوله تعالىوويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة» الآية ١‏ 
فلماكان المقصود من هذه الآية النبى عن الخر والميس وإإما ذم الانصاب والآزلام الى الخخر 
والميسر تأكيداً لقبح ازر والميسر ء لاجرم أفردهما فى آخر الآية بالذكر . 

(إأما النوع الثاتى» من المفاسد الموجودة فى الخر والميسر : المفاسد المتعلقة بالدين » وهو 
قوله تعالى( ويصدم عن ذكرالله وعنالصلاة) فتقول : إما أن شرب ار منع عنذكر الله فظاهر» 
لآن شرب الزوريورث الطرب واللذة الجسمانية » والنفس إذااستغرقت ف الاذات الجسمانية غفات 
عن ذكرالله تعالى » وإما أن الميسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة فكذلك» لآنه إنكان غالباً 
صاراستغراقه فى إذة الغلبة مانعاً من أن خط يباله ثىء سواه ولاشك أن هذه الحالة ماتصدعن 
ذكراللهوعنااصلاة. 

فان قيل : الآية صربحة فى أن علة تحريم المذر هى هذه المعاتى . ثم إنهذه المعا ىكانت حاصلة 
قبل تحريم اخثر مع أن التحريم ماكان حاصلا وهذا يقدح فىصمة هذا التعليل : 

قلنا: هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عنالعلة النصوصة لايقدح فى كونها علة . 

ولما بين تعالى اشتمال شرب الخر واللعب بالميسر على هذه المفاسد العظيمة فى الدين . 

قال تعالى (إفهل أنتم منتوون) روى أنه لما نزل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : الهم بين لنا فى الخ بيانا شافيا » فلا 
نزلت هذه الآية. قال عمر: انتهينا يارب . 

واعم أن هذا وإن كان استفهاما فى الظاهر إلا أن المراد منه هو النهى فى الحقيقة , وإنما 
حسن هذا الجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحبا للبخاطب ؛ فلبا استفهم بعد ذلك عن 
تركبالم يقدرا نخاطب إلاعلى الاقرار بالترك ؛ فكا نهقيل له : أتفعله بعدماقدظهر من قبحهماقدظبر فصار 
قوله (فبل نم منتبون) جارييا بجرى تنصيص الله تعالى على وجوب الانتهاء مقرونا باقرار المكلف 
بوجوب الاتهاء . 

واعلم أنهذه الآية دالة على تحريم هرب ار من وجوه : أحدها : تصدير اجملة باماء وذلك 
لآن هذه الكلمة الحصر ‏ فكانه تعالى قال : لارجس ولا شى” من عمل الشيطان إلاهذه الاربعة 
وثانها : أنه تعالى قرن الخر والميسر بعبادة الاوثان ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دشارب اثر 
كعابد الوثن» وثالثها : أنه تعالى أ بالاجتناب , وظاهر الأآمرللوجوب » ورابعبا : انه قال (لعلم 
تفلخون) جهل الاجتناب من الفلاح » وإذاكان الاجتئاب فلاحا كان الارتكاب خيبة ؛ وخامسها: 
أنه شرح أنو اع المفاسد المتولدة منها فى الدنيا والدين ؛ وهى وقوع التعادى والتباغض بين الخلق 

6١١ فخر‎ ال١١‎ 








/ قولهتعالى« و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرواءالآية 


ل 7 6 سس توورة ع وسار 


وَأطيعو الله وأطيعوا ل ادا . ولتم تاعلمو 


ا 


رَسُولَا البلاغ 0 1و» 


وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . وسادسها : قوله (فهل أتتم منتوون) وهو 
من أبلغ مايتبى بهكأنه قيل : قد تلى عليكم مافيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أتتم منتوون 
مع هذه الصوارف ؟ أم أنتم على ما كنتم عليه حين لم توعظوا بهذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى 
قال بعد ذلك . 

لإوأطيعوا الله وأطيعوا الرسولواحذروا) فظاهرءأن المراد وأطبعوا لك ل يرل 
فيا تقدم ذكره من أمرهما بالاجتناب عن الذروالميسر » وقوله (واحذروا) أىاحذروا عنخالفتها 
فى هذه التكاليف . وثامنها : قوله 

إنان توليتم فاعلدوا أنما على رسولنا البلاع المبين) وهذا تبديد عظيم ووعيد شديد فى حق 
من خالف فى هذا التكليف وأعرض فيه عنحك الله » وبيانه » يعنى أكم ان توليتم فالحجة قدقامت 
علي والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ والاعذار والانذار»ء فاما ماوراء ذلك من عقاب من 
خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك الى الله تعالى » ولاشمك أنه تبديد شديد » فصاركل واحد 
من هذه الوجوه الثانية دليلا قاهرا وبرهانا باهرا فى تحريم اخخر . 

واعلم أن من أنصف وترك الاعتساف علم أن هذهالآية نص صريم فى أن كل مسكر حرام » 
وذلك لأانه تعالى لما ذكر قوله (انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى اخر 
والمبسر: ويصدك عن ذكر الته وعن الصلاة) قال بعده (فبل أنتم منتهون)فرتب النمى عنشرباثر 
على كون اثر مششتملة على تلك المفاسد ؛ ومنالمعلوم فى بدائه العقول أن تلك المفاسد انما تولدت 
من كونها مؤثرة فى السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله (فبل أنتم منتبون) هى كون امثر مؤثرا 
فى الاسكار » واذا ثبت هذا وجب القطع بأنكل مسكرحرام » ومن أحاط عقله بهذا التقديرويق 
مصرا على قوله فليس لعناده علاج » والله أعلم 








قولهتعالى: ليس عل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحفياطعمواءالآية ‏ ##/ 
لبد كل للد بن لحدو ار عياو! الصَّالَات جِنَاح فم طَعموا دام الَقّوا 


2 ره 


0 الصالحات ثم انقوا وآمنوا مم أنَقُوا واوا ران 22 


ره - 
الحسنين وى 


- 


قوله تعالى ل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا م اتقوا وأحسنوا والله يحب امحسنين) 

ف الآية مسائل : 

(المسألة الأول)» دوى أنه لما نزلت آية تحريم الخر قالت الصحابة : ان اخواننا كانوا قد 
شربوا الخر يوم أحد ثم قتلوا نكيف حالم » فنزلت هذه الآية والمعنى : لا إثم علهم فى ذلك 
لانم شربوها حال ما كانت محللة » وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى فى نسيخ القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة (وما كان الله ليضيع ايمانكم) أى أنكم حين استقبلتم بيت المقدس فقد استقبلتموه 
بأمر ى فلا أضيع ذلك »ا قال (فاستجاب لمم ربهم أنىلا أضيع عمل عاملمنكم من ذكر أو أتى) 

(المسألة الثانية 4 الطعام فى الأغلب من اللغة خلاف الشراب , فكذلك يحبأن يكون الطمم 
خلاف الشرب . الا أن أسم الطعام قد يقّع على المشرو بات » يا قال تعالى (ومن لم يطعمه فانه 
منى) وعلى هذا يوز أن يكون قوله (جناح فيها طعموا) أى ششربوا المْرء ويحوز أن يكون معنى 
الطعم راجعا إلى التلذذ ما يؤكل ويشرب , وقد تقول العرب : تطعم تطعم أى ذق حتى تشتهى 
واذا كان معنى الكلمة راجا إلى الذوق صلح للنأ كول والمشروب معا 

(المسألة الثاثة) زعم بعض الجبال أنه تعالى لما بين فى اخ أنها محرمة عند ما تكون موقعة 
للعداوة والبخضاء وصادة عن ذكر اللهوعن الصلاة ؛ بين فىهذه الآية أنه لاجناح على من طعمباإذالم 
يحصل معه ثىء من تلك المفاسد , يلحصل معه أنواع المصالم من الطاعة والتقوى؛ و الاحسان إلى 
الخاق . قالوا : ولا يمكن له على أحوالمنشرب الفرقبل نزول آية التحريم » لأآنهلوكانالمرادذلك 
لقال : ماكان جناح على الذين طعموا »كا ذكرمثل ذلك فى آبة تحو يل القبلة فقال (وماكان الله ليضيع 
ايمانكم) ولكنهلم يقل ذلك» بل قال (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) إلى قوله (اذ! 
| اتقوا وآمنوا) ولا شك أن إذا المسبتقبل لا للساضي 











قولهتعالىدليسعلالذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحقباطعموا»الآية 


واعم أن هذا القول مردود باجماع كل الآمة , وقوطهم : ا نكلمة إذا للمستقبل لا للساضى 

لخوابه ما روى أبو بكر الأصم : أنه لا نزل تحريم الخر» قال أبو بكر : يا رسول الله كيف 
باخخواننا الذين ماتوا وقد شربوا اثر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى البلدان لا يشعرون 
أن الله حرم اخر وهم يطعمونها » فأنزل الله هذه الآيات : وعلى هذا التقدير فالخل قد ثبت فى 
الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن فى حق الغائبين الذين لم بلغبم هذا النص . 

١‏ المسألة الرابعة 6 أنه تعالوشرط لنى الجناح حصولالتقوى والايمان مرتين وف المرة الثالثة 
حصول التقوى والاحسان واختلفوا فى تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأآول: قال 
الا كثرون : الول : عمل الاتقاء : والثاتى: دوام الاتقاء والثبات عليه : وااثالث : اتقاء ظل العباد 
مع ضم الاحسان اليه . 

١‏ القول اثاق » أن الأولاتقاء جميع المعاصى قبل نزولهذه الآية : والثانى : اتقاء الثرو اميس 
ومافهذا ألآية . والثالث : اتقاء مابحدث تحربمه بعد هذه الآية وهذا قول الأآصم : القول الثالث : 
اتقاء الكفر 6 الكبائر م الصغائر : القول الرابع : ماذكره القفال رحمه الله تعالى قال : التٌوى 
الآولى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صمعة النسيخ وذلك لآن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء 
فأوجب عل المؤمنين عند سماع تحريم اللزر بعد أنكانت مباحة أن يتقوا عن هذه الشيبة الفاسدة 
والتقوى الثانية الاتيان بالعمل الماابق لهذه الآية وهى الاحتراز عن شرب الخر والتقوى الثالثة 
عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة فى الاول والثانية ثم إيضم إل فشلة القرى الاحتان 
إلى الخاق . 

لإواقول الخامس) أن المقصود من هذا التكرير التأكيد والمبالغة فى الحث على الايمان 
والتقوى . فان قيل : شرط ؟ رفع الجناحعن تناولالمطعو مات يشرط الابمان والتقوى مع أنالمعلوم 
أن من لم يؤمن ومن لم يتق ثم تناول شيئا من المباحات فانه لاجناح عليه فى ذلك التناول » بل عليه 
جناح فترك الابمان وفترك التقوى» إلا أنذلك لاتغلقله بتناول ذلكالمباح فذكرهذا الشرط فى 
هذا المعرض غير جائز . 

قلنا: ليسهذا للاشتراط بل لبيان أن أولئك الاقوام الذيننزلت فيهم هذه الآيةكانو اعلىهذه 
الصفة ثناء علييم وحمداً لاحوالهم ف الابمان والتقوى والاحسان » ومثالهأن يقال لك: هلعلى زيد 
فيا فعل جناح » وقد علمت أن ذلك الآمر مباح فتقول : ليس على أحد جناح فى المباح إذا اق 
انحارم . وكان مؤمنا جسنا تريد ان زيدا ان بقمؤمنا جنا فانه غير مؤاخذٍ بما فعل 








قولهتعالى دياأيم|الذين آمنوا ليباوت اله بثىء ه نالصيدء الآية 


ام لذ ن أمنوا لباوك الله بد »من الصيد تناه ؛ يسيم وماحم 
لا ا 21 اليب 5 نَاعتدى 1 بك كعاب ألم 1 
ثم قال تعالى إإوالته بحب المحسنين) والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرط فى ننى الجناح بين 
أن تأثير الاحسان ليس فى نق الجناح فقط » بل وفىأن يحبه اله » ولاشك أن هذهالدرجةأشرف 
الدرجات وأعل القامات , وقد تقدم تفسير محبة اله تعالى لعباده 

قوله تعالى إريا أيها الذين آمنوا ليبلونك الله بثىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأحكام » ووجه النظم انه تعالىي] قال (لا تحرموا طيباتماأحل 
الله لك.) ثم استثنى الثر والميسر عن ذلك . فكذلك استثئى هذا النوع من الصيد عن انحللات » 
وبين دخوله فى ا رمات 

وههنا مسائل : 

(المسألة الأولى» اللام فى قوله (ليبلونكم الله) لام القسم لآن اللام والنون قد يكونان 
جوابا القسم » واذا ترك القسم جىء بهما دليلا على القسم 

((المسألة الثانية) الواو فى قوله (ليباونك) مفتوحة لالتقاء السا كنين 

<االمسآلة الثالثة) ليبلونكم أى ليختبرن طاعتكم من معصيتك أى ليعاملنكم معاملة الختبر 

(االمسألة الرابعة) قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وم بحرمون عام الحديبية حتى 
كانت الوحش والطير تغشاهم فى رحالم » فبقدرون على أخذها بالأيدى » وصيدها بالرماح » وما 
رأوا مثل ذلك قط ء فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الايدى من الصيد » الفراخ 
والبيض وصغار الوحش ٠‏ والذى تناله الرماح الكبار » وقال بعضهم : هذا غير جائز , لآآنالصيد 
اسم للمتوحش الممتنع دون مالم يمتنع 

(المسألة الخامسة) معنى التقليل والتصغير فى قوله (بثىء من الصيد) أن يعلم أنه لبن الفئئة 
من الفتن العظام النى يكون التكليف فيها صعبا ششاقا » كالابتلاء ببذل الأرواح والأموال؛ وانما 
هو ابتلاء سهل » فان الله تعالى امتحن أمة مد صبى الله عليه وسم بصيد البرما امتحن بىاسرائيل 
يصيد |أبحر » وهو صيد السمك 

لإالمسألة السادسة ) من فى قوله (من الصيد) للتبعيض من وجبين : أحدهها : المراد صيد الب 











قولهتعالى «ياأما الذين آمنوا لاتقتلوا الصيدوأتتم حرم» الآية 
41 : ثثم حرم 


ا 


لآ ل ا 6 ل ثم سس لساك 6 سم سام 


الذن انما ارا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم متعمدا 


رامال ماقمل من اللعم كم به ذَوَا عد منَكُم هديا بأل اكب أ 


كَدَارَةٌ طَعَام مَسَحكينَ أوْعَدل دل صباما لِيدُوقَ وبل أمره عا الله عَم 
ساس 0 سس سس © 00 ا هات 3 0 1 1 
سلف ومن عاد فيلتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام «و» 
دون البحر . والثانى : صيد الاحرام دون صيد الاحلال » وقالالزجاج : يحتمل أن تكو ن للتبيين 
كقوله (فاجتنبوا الرجس من الآوثان) 

(المسألة السابعة) أراد:بالصيد المفعول » بدليل قوله تعالى (تناله أيديك؟ ورماحكم) والصيد 
إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاء واتما يوصف بنيل اليد والرماح ما كان عينا 

ثم قال تعالى ل( ليعل الله من يخافه بالغيب) وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) أن هذا مجازلانهتعالى عالم لم يزل ولايزال واختلفوا فى معناه فقيل نعاملكم 
معاملة من يطلب أن يعلم وقيل ليظهر المبلوم وهو خوف الخائف وقيل هذا على حذف المضاف 
والتقدير : ليعل أولياء الله منخافه بالغيب . 

(المسألة الثانيةم قوله بالغيب فيه وجبان : الأول : من يخافه حال إيمانه بالغيب كا ذكر 
ذلك فىأول كتابه وهوقوله يؤمنون بالغيب . الثانى : من يخاف بالغيبأى يخافه باخلاص وتحقيق 
ولايختلف الحال بسبب حضور أحد أو غيبته يا فى حق المنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم . 

(المألة الثالثة) الباء فى قوله بالغيب فى > ل النصب بالحال والمعنى من يخافه حال كونه غائيا 
عن رؤيته ومثل هذا قوله (من خشى الرحمن بالغيب . ومخشون ربهم بالغيب) وأما معنى الغيب 
فقد ذكرناه فى قوله الذين يؤمنون بالغيب . 

ثم قال تعالى لفن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» والمراد عذاب الآخرة والتعزير فى 
الدنيا قالابن عباس : هذا العذاب هوأن يضرب بطنه وظبره ضر باوجيعاو ينزع ثيابه . قالالقفال : 
وهذا جائز لآن اسم العذاب قد يتقع على الضرب يا سبى جلد الزانبين عذابا فقال (وليشبد عذابهما 
طائفة) وقال (فعليين نصف ماعلى المحصنات من العذاب) وقال حا كيا عن سليان فى المدهد: 
لأعذِينه عذابا شديدا ٠‏ 


وله تعالي (ريا أبها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم» وفه مسائل : 











قولهتعالى ديا أمها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم» الآية ا 
(المسألة الاول» المراد بالصيد قولان : الأول : أنه الذنى توحش سواءكان مأ كولا أوم 
يكن . فعلىهذا أنحرم إذا قتلسبعا لا يؤكل مه ضمن ولا يجاوز ه قيمة شاة» وهو قول ألى حنيفة 
رحمه الله » وقال زفر: يحب بالغا مابلغ . : 

(إوالقولالثاى) أن الصيد هوم يؤكل نه ؛ فعىهذ الابحب ااضمانالبتة فقتل السبع» وهوقول 
الشافعى رحمه الله وس أبو حنيفة رحمه الله أنولايحب الضمان فى قل الفواسق الخس وف قتل الذئب 
حجة الشافعى رحمه الله القرآن والخبرء أما القرآن فبو ان الذى بحرم أكله ليس إصيد ؛ فوجب 
أن لايضمن » إنما قلنا إنه ليس بصيد لآآن الصيد ما يحل أكله لقوله تعالى بعد هذه الآية (أحل 
لم صيد البحر وطعامه متاءا لك وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) فهذا يقتتضى حل 
صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر خارج وقت الاحرام ؛ فثبت أن الصيد ما يحل أكله والسببع 
لكل أكله ؛ وجب أن .لا يكون صيدا 8 واذا ثبت أنه لش بصيد وجب أن لا يكون مضمونا ؛ 
لآن الأصل عدم الضمان ؛ تركنا العمل به فى ضمان الصيد حك هذه الآية » فبقفما ليس بصيدعلى 
وفق الأصل » وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام دخمس فواسق لاجناح على 
الحرم أن يقتلبن فى الل والهرم الغراب والحدأة والحبة والعقرب والكلب العقور» وف رواية 
0 : والسبع الضارى ؛ والاستدلال به من وجوه : أحدها : أن قوله : والسبع الضارى نص 
المسألة » وثانيها : أنه عليه السلام وصفها بكونها فواسق ثم حى بحل قتلها ء واللحك المذكور عقيب 
الوصف المناسب مشعر بكون الك معللا بذلك الوصف , وهذا يدل على أن كونما فواسق علة 
لحل قتلها . ولا معنى لكونها فواسق إلا كونها مؤذية » وصفة الايذاء فى السباع أقوى فوجب 
جواز قتلها » وثالها : أن الشارع خصها باباحة القتل ؛ وإنما خصها بهذا الحم لاختصاصها بمريد 
الايذاء» وصفة الايذاء فى السباع أتم » فوجب الول بحواز قتلها . واذا ثبت جواز قتلها وجب 
أن لأ نكون مسمونة لما بيناه فى الدليل الأول ؛ 

حجة أبى حنيفة رحمه الله : أن السبعصيد فيدخل تحتقوله (لاتقتلوا الصيد وأتتممحرم)وإنما 
قلنا إنه صيد لقول ااشاعر : 

ليث تربى ربية فاصطيدا 
ولقولعل عليهالسلام : 
32 ارك ااي رنالك أذ 7ك شري الالال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن مارم أكله ليس بصيد » وذإك لا يعارضه شعر مجهول » 

وأما شعر على عليه السلام فغير وارد» لآن عندنا الثعاب حلال . 





1/1 قوله تعالى دمن قنله من متعمدا لجزاء مثل ماقتل من النعم» الآية 

(المألة الثنيةم حرمجمع حرام وفيه ثلاثة أقوال : الأآول : قبلحرم أى محرمون بالحج . 
وقيل : وقد دخلتم الحرم ؛ وقيل : هما مرادان بالآية » وهل يدخلفيه انحرم بالعمرة فيه خلاف . 

(المسالة الثالثة) قوله (لا تقتلوا) يفيد المنع من القتل ابتداء , والمنع منهتسببا » فليس له أن 
يتعرض الى الصيدمادام حر مالا بالسلاح ولا بالجوارح م نالكلاب والطيورسواءكانالصيدصيدالحل 
أو صيد الحرم ؛ وأما الحلال فله أن يتصيد فى الحل وليس له أن يتصيد فالحرم » واذا قلنا وأتم 
حرم يتناول الاهرين أعنى منكان بحرما ومن كان داخلا فى الحرم كانت الآية دالة على كل 
هذه الاحكام . 

ثم قال تعالى لإومن قتله متك متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم © رفة مسائل؟ 

(إالمسألة الأوى» قرأ عاصم وحمزة والكسانى خزاء بالتنوين» ومثل بالرفع والمعنى فعلييه 
جزاء مائل للمقتول من الصيد فثل مرفوع لانه صفة لقوله (لجزاء) قال ولاينبغى اضافة جزاء الى 
المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ماقتل , فى الحقيقة انما عليه جزاء المقتول لا جزاء مثل 
المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى (من النعم) يحوز أن يكون صفة للنكرة التى هى جزاء ؛ والمعنى 
خراء من النعم قث ماقتل » وأماسائرااقراء فهم قروا لجزاء مثل على اضافة الجراء الى المثل وقالوا : 
إنه وان كان الواجب عليه جزاء المقتول لاجزاء مثله فانهم يقولون : أنا أكرم مثلك يريدون أنا 
أكرمك ونظيره قوله (ليس كثله شثى.) والتقدير : ليس هوكثىء ؛ وقال (أو مزكان ميتا فأحييناه 
وجعلنا له نورا بمئى به فى الناس كن مثله فى الظلمات) والتقدير : كن هو فى الظامات وفبه وجه 
آخر وهو أن يكون المعنى خزاء مثل ماقتل من النعم كةولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 

(المسألة الثانيةم قال سعيدين جبير : الحرم إذا قتل الصيد خطأ لايازمه ثىء وهوقول داود 
وقال جموور الفقهاء : يلزمه الضمان سواء قتل عمدا أو خطأ حجة داود أن قوله نعالى (ومن قتله 
0 متعمدا) مذكورفى معرض الشرط » وعندعدم الشرط يازم عدم المشروط فوجب أذلابحب 
الجراء عند فقدان العمدية قال : والذى يؤكد هذا أنه تعالى قال فى آخر الآية (ومن عاد فينتقم 
لله منه) والاتتقام انما يكون فى العمد دون الخطأ وقوله (ومن عاد) الاراد منه ومن عاد الى 
ما تقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العمد لا الخطاً 
وحجة امور قوله تعالى (و<رم عليم صيد البر مادمتم حرما) ولماكان ذلك حراما بالاحرام 
صار فعله محظورا بالاحرام فلا يسقط حكه بالخطأ والجهل؟! فى حاق الرأس وها فى خمان مال 
المسل فانه لما ثبتت الحرمة لق المالك لم يتبدل ذلك بكونه خطأ أو عمدا فكذا ههنا وأيضا 








فوأه تعالىدومن قتله منكم متعندا لجزاء مثل ماقتل من النعم» الآبة 40 
يحتجون بقوله عليه السلام فى الضبع كبش اذا قتله الحرم » وقول الصحابة فى الظى شاة » وليس 
فيه ذكر العمد. 

أجاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابى والقياس. 

(المسألة الثالثة) ظاهر الآية يدل على أنه يبحب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول » إلا أنهم 
اختلفوا فى المثل » فقال الشافعى وعمد بن الحسن : الصيد ضر بان : منه مالهمثل » ومنه مالامثلله » 
فال مثل يضمن بمثله من النعر » وما لا مثل له يضمن بالقيمة . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
المثل الواجب هو القيمة . 

وحجة الشافعى:: القرآزن » والخبر » والاجماع » والقياس . أما القرآن فقوله تعالى (ومن 
قتله مك متعمدا لجزاء مثل ما قتل من النعم) والاستدلال به من وجوه أربعة : الاول : أن جماعة 
من القراء قروا (لجزاء) بالتنوين » ومعناه : لجزاء من النعم ممائل لما قتل » فن قال إنه مشله فى 
القيمة فقد خالف النص » وثاذمها : أن قوما آخرين قروا (لخجزاء مثل ماقتل) بالاضافة » والتقدير: 
لخزاء ما قتل من النعم » أى خزاء مثل ما قتل يحب أن يكون من النعم » فن لم يوجبه فقد خالف 
اانص » وثالتها ؛ قراءة ابنمسعود (لجزاؤه مثل ما قتلمن النعم) وذلك صريح فما قلناه , ورابعها : 
أن قوله تعالى (يحك به ذوا عدل منك هديا بالغ الكعبة) صريح فى أن ذلك الجزاء الذى يحكم به 
ذوا عدل منهم يحب أن يكون هدياً بالغ الكعبة . 

فان قبل : انه يشرى بتلك القيمة هذا الهدى . 

قلنا : النص صريح فىأن ذلك الثىء الذى يحكم به ذواعدل يح بأن يكون هديا وأنترتقواون: 
الواجب هو القيمة» ثم إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى بها هديا يهدى إلى الكعبة وإن شاء لم 
يفعل ؛ فكان ذلك على خلاف النص ؛ وأما الخبر : فا روى جابر بن عبدالته أنه سأل رسول 
اله صل الله عليه وس عن الضبع » أصيد هو ؟ فقال نعم » وفيه كبش اذا أخذه امحرم » وهذا 
نص صريح . وأماالاجماع : فهوأنالشمافعى رحمه التدقال : تظاهرت الروايات عن على وعمر وعثّمان 
وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان مختلفة وأزمان شتى : أنهم حكنوا فى جزاء 
الصيد بامثل من النعم » لحكموا فى النعامة بيدنة » وفى حمار الوحش ببقرة » وف الضبع بكبش » 
وفى الغزال بعنز» وفى الظى بثماة» وف الآرنب يجفرة » وفى رواية بعناق ؛ وفى الضب بسخلة » 
وف البربوع بحفرة وهذا يدل عل أنهم نظروا الى أقرب الاشياء شبها بالصيد من النعم لا بالقيمة 
ولو حكروا بالقيمة لاختاف باختلاف الاسعار والظى هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو 

دمر فخر- 6(8» 








0 ولهتعالى «ومن قنله منكم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعم» ١‏ لآية 
الانثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة تتكون فى الصحراء ؛ والجفرة الانتثى مر أولاد المعز اذا 
انفصلت عن أمها والذكر جفر والعناق | لاثثى من أولاد المعز إذا قويت قبل تمام الحول . 
وأما القياس فهو أن المقصود من الضمان جزاء المالك ولاشك أن الماثلة كلماكانت أتمكان الجزاء 
أتم فكان الايجاب أولى . حجة أنى حنيفة رحمه الله تعالى: لانزاع.أن الصيد المقتول اذا لم يكن له 
مثل فانه يضمن بالقيمة فكان المراد بالمثل فى قوله (خزاء مثل ماقتل من النعم) هو القيمة فى ه-ذه 
الصورة ؛ فوجب أن يحكون فى سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لايحوز حمله الا على 
لقي الرادة 

والجواب : أن حقيقة الماثلة أم معلوم والشارع أوجب رعاية الماثلة فوجب رعايتها بأقصى 
الامكان فان أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وار لم يكن رعايتها الا بالقيمة وجب 
اا كفا لال 

(المسألة الرابعة) جماعة حرمون قتاوا صيدا . قال الششافعى رحمه الله : لايجحب عليهم الاجزاء 
واحداء وهو قول أحمد وانححق ؛ وقال أبو حنيفة ومالكوالثورى رحمهم الله : بحب علىكل واحد 
منهم جزاء واحاد . حجة الشافعى رحمه الله : أن الآية دلت على وجوب الثل؛ ومثل الواحد 
واحد وأ كد هأًا ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال بمثل قولنا : حجة أنى حنيفة رحه الله 
أذكل واحد منهم قاتل فوجب أن يحب على كل واحد منهم جزاء كامل , يان الأول أن جماعة 
لوحف كل واحد منهم أن لايقتل صيدا فقتلوا صيدا واحدا لزم كل واحد منبمكفارة » وكذلك 
القصاص المتعاق بالقتل يحب على جماعة يقتلون واحدا ء وإذا ثبت أنكل واحد منهم قاتلروجب 
أن يحب على كل واحد منهم جزاءكامل لقوله تعالى (ومن قنله منكم متعمدا لجزاء مثل ما قتل من 
النعم) فقوله (ومن قتله منكم متعمدا) صيغة عموم فيتناولكل القاتلين . أجاب الشافنى رحمه الله : 
بأن القتلثىء واحد فيمتنع حصوله بتهامهبأ كثرمن فاعل واحد فاذااجتمعوا حصل بمجموعأفعالهم 
قتل واحد واذا كان كذلك امتنعكونكل واحد منهم قاتلا فى الحقيقة وإذا ثبت أنكل واحد 
هنهم ليس بقاتل لم يدخل تحت هذه الآية وأما قتل الماعة بالواحد فذاك ثبت على سبي ل التعبد وكذا 
القول فى إيحاب الكفارات المتعدده . 

(المسألة الخامسة) قال الشافعى رحمه الله : احرم إذا دل غيره على صيد » فقئله المدلول عليه 
لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن حجة الشافعى أن وجوب الجزاء معلق 
بالقتلفىهذهالاية والدلالة ليست بقتتل فوج ب أن لايحب الضمان ولأانه بدل المتلف فلايجب بالدلالة 
ككفارة القتل والدية » وكالدلالة على مال المسل . حجة أبىحنيفة رحمه الله . أنه سثل عمر عن هذه 








قولهتعالى ومن قتله منكم متعمداً جزاء مثل ماقتل من النعم »الآية 49 
المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فاجمعا على أن عليه الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء 
على الدال ؛ أجاب الششافعى رحمه الله : بأن نص القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 

(المسألة السادسة» قال الشافعى رحمه الله : ان جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه عشر 
قيمة الشاة ؛ وقال داود لايضمن البتة سوى القتل » وقال المزى عليه شاة . حجة داود أن الآية 
دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل » فاذا لم يوجد القتل : وجب أن لاحب الجزاء البتة » 
وجوابه أرب المعاق عل القتل ؛ وجوب مدل المقتول » وعندنا أن هذا لايحب عند عدم 
القتل : فسقط قوله . 

(إالمسألة السابعة) إذا رى من الل : والصيد فى الحل , فر فىالسهم طائفة من ارم » قال 
الشافعى رحمه الله : حرم وعليه الجزاء » وقال أبوحنيفة : لاحرم . حجة الشافعى : أن سبب الذبح 
مكب من أجزاء » بعضها مباح وبعضها يحرم ؛ وهوالمرور فى الحرم ؛وما اجتمع ارم والخلال 
الاوغلب المرام الحلال : لاسها فى الذبح الذى الأأصل فيه الحرمة . وحجة أبى حنيفة رضى الله 
عنه : أن قوله تعالى (لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم) نهى له عن الاصطياد حال كونه فى الحرم » فلما لم 
يوجد وأحد من هذين الأامرين وجب أن لاتحصل الحرمة . 

لاالمسألة الثامنة) الحلال إذا اصطادصيدا وأدخله الحرمازمه الارسال فان ذبحه حرم ولزمه 
الجزاء وهذا قول أنى حنيفة رحمه الله » وقال الشافعى رحمه الله يحل ؛ وليس عليه ضمان . حجة 
الشافعى : قوله تعالى (أحلت لك ببيمة الانعام إلا مابتى عليم غير حل الصيد وأتمحرم) وحجة 
أبى حنيفة قوله تعالى (لاتقتلوا الصبد وأنتم حرم) نبى عن قل الصيد حال كونه حرما » وهذا 
ينناول الصيد الذى اصطاده فى الل ؛ والذى اصطاده فى الحرم . 

ل المسألة التاسعة) إذا قتل الحرم صيداً وأدى جزاءه ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء آخر » 
وقالداود : لابحب حجة الموور : أن قوله تعالى (ومن قتله مك متعمداً جزاء مثلماقئل دن النعم) 
ظاهره يقتضى أن علة وجوب الجزاء هو القثل » فوجب أن شكرر الك عند تنكرر العلة . 

ذفان قيل : إذا قال الرجل لنسائه ؛ من دخل منكن الدار فهى طالق . فدخلت واحدة مرنين 
ميقع إلاطلاق واحد . 

قلنا : الفرق أن القتل علة لوجوب الجزاء » فيازم تتكرر الحكم عند نكرر العلة . أما هبنا: 
دخول الدار شرط اوقوع الطلاق » فلم يازم تكرر الحم عند تحكرر الشرط . حنجة داود : 
قوله تعالى (ومن عاد فينتقم الله منه) جعل جزاء العائد الانتقام لاالكفارة ٠.‏ 








4 قولهتعالى دعم به ذوا عدل منكم» الاية 

(المسألة العاشرة) قال الشافعى رحمه الله : إذا أصاب صيداً أعور أومكسور اليد أو الرجل 
فداه بمثله ء والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير » ويفدى الذكر بالذكرء 
والأث بالأثى » والآولى أن لابغير: لآن نص القرآن إبحاب المثل » والآنثى وإن كانت أفضل 
من الذكر من حيث أنها تلد » فالذكر أفضل من الأانثى لآن لمه أطيب وصورته أحسن . 

ثم قال تعالى لحك به ذوا عدل منكم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال ابن عباس : يريد يحك فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا عدل منكم 
أى منأهل ملتكم وديتكم فقببان عدلان فينظران إلى أشبه الاشباه به منالنعم فيحكان به » واحتج 
بدمن نصرقول أبىحنيفة رحمهالله فى إيحاب القيمة , فقال : التقويم هو الحتاج الىالنظرو الاجتهاذ» 
وأما الخلقةوالصورة , فظاهرة مشاهدة لايحتاج فيها إلىالاجتهاد . 

وجوابه : أن وجو ها مشابهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة » فلابد من الاجتهاد فى تميين 
الاقوى من الأاضعف , والذى بدلعللى صمة ما ذكرنا؛ أنه قال ميمون بن مهران : جاء أعرانى إلى 
أبى بكر رضى الله عنه , فقال : إتى أصبت من الصيد كذا وكذا » فسأل أبوبكر رضى الله عنه أنى 
ابن كعب ٠‏ فقال الاعرانى : أتيتك أسألك ؛ وأنت تسأل غيرك » فقال أبوبكر رضى الله : عنه وما 
أنكرت من ذلك ٠‏ قال الله تعسالى (يحكم به ذوا عدل منكم) فشاورت صاحى » فاذا اتفقنا على 


ثىء أمر ناك به » وعن قبيصة بن جابر : أندحينكان محرما ضرب ظبباً فات , فسأل عمرينالخطاب 


رضى الله عنه ؛ وكان جنبه عبد الرحمن بنعوف » فقال عمر لعبد الرحمن : ماترى ؟.قال : عليهشاة . 
قال : وأنا أرى ذلك , فقال : اذهب فاهد شاة . قال قبيضة : نفرجت إلى صاحى وقلت له ا نأمير 
ل ل لان ل ا ل أشن 
الحرم وتسفه الحك » قال الله تعالى (يحك به ذوا عدل منيكم) فأناعمر » وهذا عبدالرحمن بن عوف 

لإ المسألة الثانية) قال الشاففى رحمه الله : الذى له مثل ضربان فها حكنت فيه الصحابة بحم 
لا يعدل عنه إلى غيره » لأنهم شاهدوا التنزيل ؛ وحضروا التأويل ؛ومالم يحم فيه الصحابة يرجع 
فيه إلى اجتباد عدلين » فينظران إلى الأاجناس الثلاثة م نالأنعام فكل ماكان أقربشبها به يوجبانه 
وقال مالك : يجب التحكيم فيه حكنت به الصحابة » وفيا لم تحكم به ء حجة الشافعى رحمه الله . الآية 
دلت على أنه يحب أن بحك به ذوا عدل » فاذا حك به ااثنان من الصحابة » فقسد دخل نحت الآية » 
ثم ذاك أولى لما ذكرنا أنهم شاهدوا التنزيل , وحضروا التأوبل 

(إالمسألة الثالثة) قال الشافعى رحمه الله : جوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان أخطأ 
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فيه » فان تعمد لا يحوز ‏ لأأنه يفسق به » وقال مالك : لاوز فىتقويم المتلفات , حجةالشافى 
رحمه الله : أنه تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدلي واذا صدر عنه القتتل خطأ كان عدلا » فاذا -كم 
به هو وغيره فقد .حم به دوا عدل ؛ وأيضا روى أن بعض الصحابة أوطأ فرسه ظبيا » فسأل عمر 
عزهء فقال عمر : احكر , فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين فاحكم , فقال عمر رضى الله عنه : انما 
أمى تك أن تحكم . وما أمسننك أن تزكينى » فقال : أرى فيه جديا جمع اللماء والشجر » فقال : افعل 
ما ترى » وعلى هذا التقدير قال أصحابنا.: يجوز أن يكونا قاتلين 

(المسألة الرابعة) لوحكم عدلان مثل ؛ وحكم عدلان آخران مث لآخر . فيهوجهان : أحدهما: 
يتخير » والثانى : يأخذ بالاغلظ 

(المسألة الخامسة) قال بعض مثبتى القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس والاجتهاد + 
جائز لأنه تعالى فوض تعيين المثل إلىاجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لأنه لاك أنالشارع 
تعبدنا بالعمل بالظن فى صور كثيرة . منها : الاجتهاد فى القبلة ؛ ومنها : العمل بشهادة الشاهدين 
ومنها : العمل بتقويم المقومين فى قبم المتلفات وأروش الجنايات» ومنها : العمل بتحكيم الحكام فى 
تعيين مثل المصيد المقتول » يا فى هذه الآية » ومنها : عمل المانى بالفتوى ‏ ومنها : العمل بالظنفى 
مصالم الدنيا. إلاأنا نقول : إن ادعيتم أن تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الحكم الشرعى 
هوعين هذه المسائل التى عددناها فذلك باطل ف بديهة العقل » وإنسلتم المغايرة لم يلزم ‏ من كون 
الظن حجة فى تلك الصور » كونه حجة فى مسألة القياس » إلاإذا قسناهذه المسألة على تلك المسائل 
وذلك يقتضى إثبات القياس بالقياس » وهو باطل . وأيضاً فالفرق ظاهر بينالبابين » لآن فيجميع 
الصور المذكورة الحكم إفائيت فى حق تخص واحد فى زمان واحد ف واقعة واحدة . وأما 
ال حكم الثابت بالقياس فانه شرع عام فى حق جميع المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على 
أحكام الاشخاص الجرئية متعذر . وأما التنصيص على الأاحكام الكلية والشمرائع العامة الباقية إلى 
آخر الدهر غيرمتعذر » فظهر الفرق والله أعلم . 

“م قال تعاللى (اهديا بالغ الكعبة) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) ف الآيتوجبان : الأاول: أنالمءنىيحكانبه هديا بساق إلى الكعبةفيتحرهناك » 
وهذا ي كد قولمنأوجب المثلمنطريق الخلقة لأنهتعالى» لويقل يحكانبهشيئايشترى به هدىوإنما 
قاليحكانبههد يآ وهذ اصريع فى أ:همايحكان بالحدى لاغير. الثانى : أن يكون المعنى حكانبه شييثا يشترى 
به مايكون هديا ء وهذا بعيد عن ظاهر اللفظ . والمق هو الأول . وقوله هدياً نضب عل الحال من 
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الكناية فى قوله به والتقدير يحكم بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدئة فالضمير فى قوله به عائد إلى المثل 
والحهدى حال منه ؛ وعند التفطن لذين الاعتبارين فن الذى برتاب فى أن الواجب هو الل من 
طريق الخلقة والله أعلم 5 

(المسألة الثانية) قوله (بالغالكعبة) صفة لقوله (هديا) لآنإضافته غير حقيقية » تقديرهبالغا 
الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافا ومثله عارض ممطرنا . 

(المسألة الثالثة) معيت الكعبة كعبة لارتفاغها وتربعبا ء والعرب تسمى كل يبت مربع كعبة 
والكعبة إفاأريد بباكلالحرم لآن الذيع والنحر لايقعان فىالكعبة ولاعندها ملازقالما ونظير 
هذه الآبة قوله (ثم محلبا إلىالبيت العتيق) 

(المسألة الرابعة) معنى باوغه السكعبة », أن يذبح بالحرم فار دفع مثل الصيد المقتول إلى 
الفقراء حيا لم بح بل بحب عليه ذحه ف الحرم ؛ واذا ذيحه فى الحرم ٠‏ قالالشافعى رحمه الله : بحب 
عليه أن يتصدق به فى الهرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به حيث شاء ٠‏ وسل 
الشافى أن له أن يصوم حيث شاء ‏ لانه لامنفعة فيه لمسا كين الارم . 

حجة الششافعى : أن نفس الذبح إيلام » فلا يحوز أن يكون قربة » بل القربة هى ايصال اللحم 
إلى الفقراء » فقوله (هديا بالغ الكعبة) يوجب إيصال تلك الهدية إلى أهل الحرم والكعبة , 

وحجة أنى حنيفة رحمه الله : أنها لما وصلت إلى الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة , 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى (أو كفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك صياما) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ نافع وابن عامى أو كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام » 
والباقون أو كفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين .“أما وجه القراءة الأولى : فهى 
أنه تعالى الما بخير المكلف بين ثلاثة أششياء : الهدى » والصيام » والطعام , حسنت الاضافة ‏ فكا نه 
قبل ( كفارة طعام) لا كفارة هدى ؛ ولا كفارة صيام » فاستقامت الاضافة لكون 'الكفارة 
من هذه الاشياء ‏ ؛ وأما وجهقراءة من قرأ (أوكفارة) بالتنوين» فهو أنه عطف على قوله لجزاء 
وطعام مسا كين عطف بيان؛ لآن الطعام هو الكفارة ولم تضف السكفارة إلى الطعام . لآن 
الكفارة ليست للطعام » وإنما الكفارة لقتل الصيد ٠‏ 

(المسألة الثانية) قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة رحمبم الله : كلية أو فى هذه الآية التخبير » 
وقال أحمد : وزفراتها للترتيب . 
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حجة الآولين ان كلمة «أو» في أصل اللغة التخيير » والقول بأنما للترتيب ترك للظاهر . 

حجة الباقين : أنكلمة «أو» قد تخق:الالمعنئ للتخيين» كا :فى قولهتعالى'(أن يقتلوا أويصلبوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الأاحكام بحالة 
معينة » فئبت أنهذا اللفظ حدم ل الترتيب » فنقول : والدليل دل عل أن المراد هو الترتيب » لأآن 
الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله (ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه) 
والتخيير ينافى التغليظ . 

والجواب : أن [خراج المثل ليس أقوى عقوبة من [خراخ الطعام » فالتخيير لايقدحفى القدر 
الحاصل من العقوبة فى إيحاب المثل . 

(المألة الثالئة) اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعى رحمه الله : هو مخير بين ثلاثة اششياء : 
ان شاء أخرج المثل » وان شاء قوم المثل بدراهم » ويشترى بها طعاما ويتصدق به؛ وان شاء صام؛ 
وأما الصيد الذى لامثل له ؛ فهو مخير فيه بين يتين » بين أن يقوم الصيد بالدراهم ويشترى بتلك 
الدراهمطعاما ويتصدق به وبي نأن يصوم ؛ فعلى ماذكرنا الصيد الذى له مثل إتما يشترى الطعام 
بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : إنما يشترى الطعام بقيمته » حجة الشافعى أن 
امثل من النعم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل بها يعدل عن الصوم بالطعام » وأيضا تقويم 
مثل الصبد أدخل فى الضبط من تقويم نفس الصيداء وحبية أبى حنيفقة رححه الله : أن مثل المخلفت 
إذا وجب اعتبر بالمتلف لابغيره ماأمكن » والطعام إنما وجب مثلا للبتلف فوجب أن يقدر به 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى موضع التقويم : فقال أكثر الفقهاء : نما يقوم فى المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعى : يقوم بمكة بثمن مكة لانه يكفر يها . 

(المسألة الخامسة) . قال الفراء : العدل ماعادل الثىء من غير جنسه , والعدل الل » تقول 
عندى عدل غلامك أوشاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة » أما إذا أردت 
قيمته من غير جذسه نصبت العين فقلت عدل . وقال أبو الهيثم : العدل امل » والعدل القيمة » 
والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به ؛ والعدل تقويمك الثى” بالثى“ من غير جنسه . 
وقال الزجاج وابن الاعرانى: العدل والعدلسواء وقوله صياما نصب عل العييز »كا تقول عندى 
رطلان عسلاء أوملء بيت قتاء والآصل فيه [دخال حرف من فيه » فان لم يذكر نصبته . تقول : 
رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 

(المسألة السادسة) مذهب الشافنى رضى الله عنه : انه يصوم.لكل مد يوما وهو قول عطاء 
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ومذهب أب حنيفة رحمهالته انه يصوم لكل نصف صاع يوما , والاصل فى هذه المسألة أنهماتواقا 
عل ان الصوم مقدربطعام يوم ؛ إلا أن طعام اليوم عند الششاففىمقدر بالمد » وعند أبى حنيفة رحمه 
الله مقدر بنصف صاع على ماذكرناه فى كفارة الهين . 

(المسألة السابعة) زعم جمبور الفقباء أن الخيار فى تعيين.أحد هذه الثلاثة إلى قائل الصيد . 
وقال مد بن الحسن رحمه الله إلى الحكدين : حجة لبور انه تعالى أوجب على قاتل الصيد أحد 
هذه الثلاثة عل التخبير » فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء » وحجة مد رحمه الله 
أنه تعال جعل الخيار إلى الحكمين فقال (يحكم به ذوا عدل منكم هبيا) أن كذا ركذا. 

وجوابنا : أن تأويل الآية (جراء مثل ماقتل من النعم . أو كفارة طعام مسا كين أو عدل 
ذلك صياما) وأما الذى يحكم به ذوا عدل فهو تعبين المثل » إما فى القيمة أو فى الخلقة . 

ثم قال تعالى (ليذوق وبال أمره) وفيه مسألتان: 

(المسألة الآولى) الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى و بيبل 
اذا كان فيه وخامة » وماء وبيل اذالم يستمر » أو الطعام الوبيل الذى يثقل على المعدة فلا ينبضم » 
قال تعالى (فأخذناه أخذاً وبيلا) أى ثقيلا . 

(المسألة الثانية) إنما عىالله تعالىذلك وبالا لآنه خيره بينثلاثة أشياء : اثنان منها توجب 
تنقيص المال؛ وهو ثقيل على الطبع ‏ وهما الجزاء بالمشل والاطعام , والثالث : يوجب إيلام 
البدن وهو الصوم » وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد 
أحد هذه الآشياء التى كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد فى الحرم وفى 
حال الاحرام . 

ثم قال تعسالى لعفا الله عمسا ساف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام) 

رف مانان' 

(المسألة الا ولى) فى الآية وجهان : الأول : عفا الله عما مضى فى الجاهلية وعما سلف قبل 
التحريم فى الاسلام . 

(إالقول الثاى) وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الأولى ؛ أما فى المرة الثانية فانه 
لايوجب الجزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء » فعلىهذا المراد : عفا الله 
عما سلف ف المرة الآولى بسبب أداء الجزاء ؛ ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة لجرمه بل ينتقم 
الله منه . وحجة هذا الول : أن الفاء فى قوله (فينتقم الله منه) فاء الجزاء , والجزاء هو الكافى » 
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0 لبر مادمتم حرما وَانقُوا اله الى إِلَيهِ نحشَرون»ده. 


فهذا يقتضى أن هذا الانتقام كاف فى هذا الذنب » وكونهكافيا بمنع من وجوبشىء آخر , وذلك 
يقتضى أن لاحب الجزاء عليه . 

(المسألة الثانية) قال سبيويه فى قوله (ومن عاد فينتقم الله منه) وفى قوله (ومن كفر فأمتعه 
قليلا) وففقوله (فنيؤمن بربه فلامخاف) اذفى هذه الآ.با تإضمارا مقدرا والتقدير: ومنعاد قهو 
يذتقم الله منه ؛ ومن كفر فأنا أمتعه » ومن يؤمن بربه فهو لايخاف » وباجملة فلا بد منإضمار مبتدأ 
يصير ذاك الفع ل خبرا عته , والدايل عليه : أن الفعل يصير بنفسهجزاء ؛ فلاحاجةإلى إدخال حرف 
الجزاء عليه فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا أما إذا أضمرنا المبتدا احتجنا إلى ادخال 
حرف الفاء عليه ليرتيط بالشرط فلا تصير الفاء لغوا والته أعلم 

قوله تعالى (أحل ل صيد البحر وطعامه مناعا لكم وللسيارة) وفيه مسائل : 

(المسألة اللآولى) المراد بالصيدالمصيد ؛ وجملة مايصادمن البحرثلاثة أجناس » الحيتان وجميع 
أنواعباحلال ؛ والضفادع وجميعأنواعبا حرام واختلفوا فماسوىهذين . فقال أب وحئيفة رحمهالته 
انه حرام . وقال ابن أبى ليل : والا كثرون انه حلال ؛ وتمسكوا فيه بعموم هذه الآية» والمراد 
بالبحر جميع المياه والانهار . 

«([المسئلة الثانية) انه تعالى عطف طعام البحر على صيسده والعطف يقتضى المغايرة وذكروا 
فيه وجوها: الأول : وهو الاحسن ماذكره أبو بكر الصديق رضى الله عنه : أن الصيد ماصيد 
بالحيلة حال حياته والطعام مايوجد نما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة فى أخذه 
هذا هو الأصح نما قبل فى هذا الموضع 

(والوجه الثانى» أن صيد البحر هؤ الطرى ٠‏ وأما طعام البحر فهو الذى جعل مملحاء لأانه 
لما صار عتيقا سقط أسمالصيد عنه ؛ وهو قول سعيد بنجبير وسعيد بنالمسيب ومقاتل والنخعى 
وهو ضعيف لآن الذى صار مالحا فقدكان طريا وصيدا فى أول الام فيازم التكران . والثالث : 
أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره مل اصطياد الصدف لاجل اللؤلؤ ؛ واصطياد 
عض الحبوانات البحرية لآأجل عظامها واسسنانها فقد حصل التغاير بين الاصطياد من البحر وبين 
الكل من طعام البحر والله أعلم . 


دمل نر -8(» 











1/1 قولهتعالى دوحرمعليكم صيد البر مادمتم حرماء الآبة 

(المسألة اثالث قال الشافعى رحمه الله : السمكة الطافية فىالبحر محللة . وقال أبو حنيفة رحمه 
الله محرمة : حجة |اشافعى القرآن والخبر أما القرآن فهو انه يمكن أكله فيكون طعاما فوجب أن 
بحل لقوله تعالى (أحل لم صيد البحر وطعامه) وأما الخبرفةوله عليه السلام فالبحر «هو الطرور 
ماوه الل ميتته» 

(إالمسألة الرابعة) قوله وللسيارة يعنى أحل لك صيدالبحر للمقيم والمسافر » فالطرى للمقيم » 
والمالم للمسافر . 

(المسألة الخامسة) فى اتتصاب قوله متاعا لك , وجبان : الأاول : قالالزجاج|تتصب لكونه 
مصدرا مؤكدا إلا أنه لما قبل : أحل لك كان دليلا على أنه منعم به ٠‏ ؟ أنه لما قيل (حرمت 
عليكم أمباكم) كان دليلا على أنه كتب علهم ذلك . فقال كتاب الله علي . الثانى : قال صاحب 
الكشاف: اتتصب لكونه مفعولا له؛ أى أحل لك نتيا لكم . 

م قال تعالى لإ وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما» 

وفيه مسائل 

(المسألة الآول) انه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم فى ثلاثة مواضع من هذه السورة 
من قوله (غير محل الصيد وأنثم حرم) الى قوله (واذا حللتم فاصطادوا) ومن قوله (لاتقتاواالصيد 
وألتم <رم) الى قوله (وحرم عليك صيد البر مادمتم حرما) 

(المسألة الثانية) صيد البحر هو الذى لايعيش الا فى الماء » أما الذى لايعيش الا فى البر 
والذى بمكنه أن يعيش ف البر تارة وفى البحر أخرى فذاك كله.صيد البر» فعلى هذا السلحفاة » 
والسرطان » والضفدع » وطير الماء .كل ذلك من صيد البر ء ويحب على قاتله الجزاء . 

(المسألة الثالثة) اتفق المسلمون على أن الحرم يحرم عليه الصيد » واختلفوا فى الصيد الذى 
إصيده الحلال هل يحل للنحرم فيه أربعسة أقوال: الأول : وهو قول على وابن عباس وابن عمر 
وسعيد بن جبير وطاوس » وذ ره الثورى وا#مق أنه بحرم عليه بكل حال »وعولوا فيه على قوله 
(وحرم عليكم صيد البرمادمتم حرما) وذلك لان صيد البر يدخل فيه مااصطاده حرم ومااصطاده 
الحلال ؛ وكل ذلك صيد البر » وروى أبو داود فى سئنه عن حميد الطويل عن ا تمق بن عبد الله 
ابن الحرث عن أببه قال :كان الحرث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثهارن طعاما وصنع فيه 
الحجل واليعاقيب ولخوم الوحش فبعث الى على بن أى طالب عليه السلام خجاءه الرسول خاء 
فقالوا لدكل'فقال على : أطعمونا قوتا حلالا فانا حرم » ثم قال على عليه السلام أنشد الله منكان 








قولهتعالى«جعل الله الكعبة البيت الخرام» الآية إقة 


0 المكعبة ايت الخرَامَ قيامًا للنآس وَالشَبرٌ الَرَام وَالمَدَىَ 


20000 د عه ولوؤسم 0 6 عم 6 ل ص اس ارس 
َالْقَلائد ذَلكَلتعلموا أنَّ الله يلم مافىالسموات ومافى الأرض وَأَنَ الله بكل 


-ه شم 


شىء عليم «لاى» 


هنا من أتجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل حمار وحش وهو حرم فأنى أن يأكله 
فقالوا نعم . 

(إوالقول الثاى) أن لحم الصيد مباح للمحرم بشرط أن لايصطاده امحرم ولايصطاد له» 
وهو قول الشافعى رحمه الله ؛ والحجة فيه ماروى أبو داود فى سذنه عن جابر قال : معت رسول 
الله صلل الله عليه وسل يقول «صيد البر ل حلال مالم تصيدوه أو يصاد ل 

(والقول الثالك) أنه إذا صيد للبحرم بخير اعانته واشارته حل له وهوقول أنى حنيفة رحمه 
الله ؛ روى عن أبى قتادة أنه اصطاد حمار وحش وهو حلال فى أصعاب بحرمين له فسألوا الرسول 
صل الله عليه وسلم عنه فقال : هل أشرتم هل أعنتم فقالوا لا . فقال : هل بق من مه ثثىء أوجب 
الاباحة عند عدم الاشارة والاءانة من غير تفصيل 

واعم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » والثاى فى 
غاية الضعف 

6 قال تعالى (إواتقوا الله الذى اليه تحشرون» والمقصود منه التبديد ليكون المرء مواظبا 
عل الطاعة محترزا عن المعصية 

قوله تعالى لإجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشبر الحرام والحدى والقلائدم 

اعم أن اتصال هذه الآية بما قبلباء هو أن الله تعالى حرم فى الآية المتقدمة الاصطياد على 
الحرم » فبين أن الحرم م أنه سبب امن الو<ش والطير» فكذاك هو سبب لآمن الناس عن 
الآفات والخافات ؛ وسبب لحصول الخيرات والسعادات فى الدنيا والآخرة ؛ وفيه مسائل 

(المسألة الاولى) قرأ ابن عامس قها بغي ر ألف , ومعناه المبالغة فى كونه قائما باصلاح مبمات 
ااناس كقوله تعالى (دينا قما) و'الباقون بالألف , وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء 

(المسألة الثانية4 جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم الثانى: أنه صير » ذالأاول 
الأمر والتعريف » والثاني بخلق الدواعى فى قلوب الناس لتعظيمه والتقرب اليه 

















٠6‏ قوله تعالى «وجعل اللهالكعبة البيت الخرام» الآية 

(المسألة الثالئة) ميت الكعبة كعبة لارتفاعبا» يقال للجارية إذا'ثتأ ثدبها وخرج كاعب 
وكعاب ؛ وكعب الانسانيسمى كعبا لنتوه م نالساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها ف الدنياواشتهر 
أمرها فى العالم معيت بهذا الاسم » ولذلك فانهم يقولوث لمن عم أمره فلان علا كعبه 

(المسألة الرابعة م قوله قباما للناس أصله قوام لآنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به الآمر 
وبصلح » ثم ذكروا هبنا فى كون الكعبة سيها لقوام مصالح الناس وجوها : الاول : أن أهل مكة 
كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندمم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول السئة ؛ فان مكة 
بلدة ضيقة لاضرع فيها ولا زرع » وقلما يوجدفيها ما >تاجو ناليه » فالله تعالى جعل الكعبةمعظمة 
فى القاوب حتى صار أهل الدنيا راغبين فى زيارتم » فيسافرون اليها منكل فج عميق لجل التجارة 
و 'نون يجميع المطالب والمشتهيات » فصارذلكسيبا لاسباغ النعم على أهلمكة . الثانى : أنالعرب 
كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى الحرم » فكان أهل الحرم آمنين على أنفسهم وعلى أموالهم حتى 
لو لق الرجل قاتل أبيه أو ابنه فى الحم لم يتعرض له » ولو جنى الرجل أعظ, الجنايات ثم انتج إلى 
الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى (أو ل يروا أنا جعلنا <رما آمنا ويتخطف الناس من <ولهم) 
الثالث : أن أهل مك صاروا بسبب الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الاق الى يوم القيامة وكل 
أحد ينقرب الهم ويعظمهم . والرابع : أنه تعالى جعل السكعبة قواما للناس فى ديهم بسبب ماجعل 
فها من المناسك العظيمة والطاعات الشريفة ؛ وجعل تلك المناسك سيبا لحط الخطيات » ورفع 
الدرجات وكثرة الكرامات . 

واعل أنه لاييعد حمل الآية على جميع هذه الوجوه ؛ وذلك لآن قوام المعيشة إما بكثرة المنافع 
وهو الوجه الأول الذى ذحكرناه ‏ وإما بدفع الضمار وهو الوجه الثانى ؛ واما بحصول الجاه 
والرياسة وهو الوجه الثالث ؛ واما حصول الدين وهو الوجه الرابع »فلباكانت الحكية سبا 
لحصول هذه الاقسام الأربعة » وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا بمذه الاربعة ثبت أن الكعبة 
سبب لقوام الناس . 

(المسألة الخامسة) المراد بقوله (قباما الناس) أى لبعض الناس وم العرب» وانما حسن 
هذا المجاز لآن أهلكل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذاوصنعوا كذا فائهم لابريدون الاأهل بلدتهم 
فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتهم . 

(المسألة السادسة) اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سيبا لقيام الناس 
وقرامبم . الأول : الكعببة وقد بيبا معني كوم! سببا لقبام الناس » وأما الثاني : فهو الشهر الجرام 








قولهتعالى «ذلك لتعلموا أن اله يعلم مافىالسمواتومافالارض» الآية ٠١١‏ 


ومعنىكونه سيا لقيام الناس هو أن العربكان يقتل بعضهم بعضا فى سار الاشهر » ويغير بعضهم 
على بعض ء فاذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الا-فار والتجارات وصاروا 
آمنين على أنفسهم وأموالهم وكانوا يحصلون فى الشهر الحرام من الاقوات ماكان يكفيهم طول 
السسئة » فلولا حرمة الشهر المرام لمسكوا وتفانوا من الجوع والشدة فكان الشهرالحرام سيبا لقوام 
معيشتهم فى الدنيا أيضا ١‏ فهو سبب لا كتساب الثواب العظيم بسبب اقامة مناسك الحج . 

واعلم أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الاشهر الحرم الاربعة الا أنه عبر عنها بلفظ الواحد لآانه 
ذهب به مذهب الجنس . وأماالثالك : فهوالهدى وهواتماكان سببالقيام الناس ؛ لآن الحدىمايبيدى 
الى البيت ويذبحهناك ويفرق مه عل الفقراء فيكون ذاكنسكا للببدىوقواما لمعيشة الفقراء . وأما 
الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونما قياما للناس أن من قصد البيت فى الشبر | رام لميتعرض له 
أحد ؛ ومن قصده فى غير الشبر الرام ومعه هدى » وقد قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم 
يتعرض له أحد » حتّى أن الوا<د من العرب ياق الهدى مقلدا ؛ ويموت من الجو عفلا يتعرض له 
البئة ؛ ولم يتعرض لها صاحبها أيضاء وكل ذلك انما كان لآن الله تعالى أوقع فى قلوبهم تعظيم 
البيت الحرام ؛ فكل من قصده أو تقرب اليه صار آمنا من جميع الآفات والخافات ء فليا ذكر الله 
تعالى أنه جعل الكعبة البيت ارام قباما للناس ذكر بعده هذه الثلاثة » وهى الشم ر ارام والهدى 
والقلائ , لآن هذه الثلاثة انما صارت سببا لقوام المعيشة لانتسابها إلى البيت الحرام » فكان 
ذلك دليلا على عظمة هذا البيت وغاية شرفه 

ثم قال تعالى لإذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات وما فى الأرض وأن الله بكل 
ث. علبو) 

والمعنى : أنه تعالى لا عل فى الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد عل لقتل والغارة 
وعم أنه لو دامت بهم هذه الحالة لعجزوا عن تحصيل ما يحتاجون اليه من منافع المعيشة » ولادى 
ذلك إلى فنائهم وانقطاعبم بالكلية » دير فى ذلك تدبيرا لطيفا . وهو أنه ألق فى قلوبهم اعتقادا قويا 
فى تعظيم البيت الحر ام وتعظيم مناسكه , فصار ذلك سيا لحصول الأأامن ف البلد الحرام » وفى الشور 
الحرام ؛ فليا حصل الآمن فى هذا المكان وفى هذا الزمان» قدروا على تحصيل ما حتاجون اليه 
فى هذا الزمان » وفى هذا المكان » فاستقامت مصال معاشهم » ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير 
لا يمكن إلا إذاكان تعالى فى الأزل عالما يجميع المعلومات من الكليات والجزئيات حتى يعلم ان 
اشر غالب على طباعبم » وأن ذلك يفضى بهم إلى الفناء وانقطاع النسل » أنه لايمكن دفع ذلك إلا 












30٠‏ قوله تعالى داعلوا أن الله شديدالعقاب وأن الله غفور رحم»الآية 


مر َه 2ه الاساعدم ثم نه 


اعلموا أن لله ديد لقاب وَأنّا لعفو رَحيم بذياف 


بهذا الطر لك ؛ وهوالقاء تعظيم الكعبة فىقاو.هم <تى يصير ذلكسيبا الحصول الأآمان فى يحض 
الأمكنة ؛ وف بعض الأازمنة »فينئذ تستقيم مصالم معاشهم فى ذلك المكان ‏ وفىذلك الزمان» وهذا 
هو يعينه الدليل الذى تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عألما » فانهم يقولون ان أفعاله محكة 
متقنة مطابقة للمصالح ؛ وكل من كان كذ ككان عالما ؛ ومنالمعاوم ان القاء تعظيم الكعبةفىقاوب 
العرب لجل أن يصير ذلك سببالحصول الأمنفى بعض الأامكنة » وفى بعض الآازمنة »ليصير ذلك 
سبب اقتدارهم على تحصيل مصال المعيشة » فعل فى غابة الاتقان والاحكام ؛ فيكون ذلك دليلا 
قاهراً وبرهاناً باهرا , على أن صائع العالم سبحانه وتعالى عالم يجميع المعلومات » فلا جرم قال ذلك 
(لتعليوا) أى ذلك التدبير اللطيف لاجل أن تتفكروا فيه ٠‏ فتعاموا أنه تدبير لطيف وفعل كم 
مقن » فتعلبوا (أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض) ثم إذا عرقتم ذلك » عرقتم أن علبه 
سبحانه وتعالوصفة قديمة أزلية واجبة الوجود ؛ وماكان كذلك ؛ امتنع أنيكون مخصوصاً بالبعض 
دون البعض ٠‏ فوجب كونه متعلقاً بجميع المعاومات » و إذا كان كذلك » كان الله سبحانه عالما 
بحميم للمءلومات ؛ فلذلك قال (وأن الله بكل ثىء علم) فا أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير 
وامد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 

قوله تعالى لإاعلءوا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم) لما ذكر الله تعالى أنواع 
رحته بعباده ؛ ذكر 0 شديد العقاب , لآن الابمان لايتم إلا بالرجاء والخوف 6 قال عليه 
الصلاة والسلام «لو وزن وف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» مذكر عقيبه مايدل على الرحمة وهو 
كونه غفورا رحما وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغاب , لأنه تعالى ذكر فما قبل أنواع رحمته 
وكرمه » ثم ذكر أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه غفوراً 
رحما » وهذا تنبيه على دقيقة وهى أن ابتداء الخاق والايحادكان لجل الرحمة »والظاهر أن الختم 
لابكون إلا علي الرحمة , 











قوله تعالى «ماعل الرسول إلاالبلاغ » الآية س١‏ 


ا ل ل له 


ماعل الر سول إلا البلا غ والله 1 عاسوات وما تكتنون ليزي قل 


هم مه 


اداع 
يسنو اليك وَالطِب كا يت متهن ار ل لأا 
سس تا_الره 57 كت 5 3 
ون 6٠٠١١‏ 

5 قال تعبالى لإ ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعلإماتبدونوما تكتمون) واعلم 0 
لما قدم الترهيب والترغيب بقوله (إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحمم ) أتبعه بالتكليف 
بقوله (ماعلى الرسول إلا البلاغ) يعنى أنهكان مكلفاً بالتبليغ فلسا بلغ خرج عنالعبدة وبق الأآمر 
من جانبكم وأناءالم بما :دون وبما تكتمون؛ فان خالفتم فاعلموا أن الله شدي العقاب ا وإن 
| 3 فاعدوا أن الله غفور رحم . 

ثم قال تعالى إرقل لايستوى الخبيث والطيب» 

اعلم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب فى الطاعة بقوله (اعلموا أن الله شديد العقاب 
وأن الله غفوررحم) ثم أتبعه بالتكليف بقوله (ماعل الرسول إلاالبلاغ) ثم أتبعه بالترغيب ف الطاعة 
والتنفير عن المعصية بقوله (والله يعلم ماتبدون وماتكتمون) أتبعه بنوع آخرمنالترغيب ف الطاعة 
والتنفيرعن المءصية فقال(قل لايستوى الخبيث و الطيب)ودّاك لان الخبيث والطيب قسمان: أحدهما : 
الذىيكون جسمانيا » وهوظاهر لكل أحد, والثانى:الذىيكونروحانياء و أخبث الخبائث الروحانية 
الول والمعصية » وأطيب الطيبات الروحائية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى » وذلك لآن الجسم 
الذى يلتصق به نثىء من النجاسات يصير مستقذرا عند أرباب الطباع السليمة » فنكذلك الأرواح 
الموصوفة بالجبل بالله والاعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة 
المقدسة . وأما الأأرواح العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فاها تصير مشرقة بأنوار 
المعارف الالهية مبتبجة بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة . وكا أن الخبيث والطيب فى عالم 
الجسمانيات لا يستويان . فحكذلك ف عالم الروحانيات لا يستويان» بل المبايئة بينهما فى عالم 
الروحانات أشد» لآن مضرة خبث اللذبيث الجسماق ثىء قليل » ومنفعته ظببه مختصرة » وأما 
خحبث الخبيث الروحانى ففضرته عظيمة دائمة أبدية » وطيب الطيب الروحانى فنفعته عظيمة دائمة 
أبدية ؛ وهو اللقرب من جوار رب الءالمين » والانخراط فى زمرة الملائكة المقربين » والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشبداء والصالحين ؛ فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب فى الطاعة والتتفير 








0٠ 1‏ قولهتعالىديا أيها الذين أمنوا لاتسألوا ع نأشياء انتبدلك تسوك الآية 


دس اه 26 اده ه رمس سسلره لا ثرورلاره مه هر 


ل ارام زناه "إن بد لكم تسو و إن تسألوا 
عباس اذل ما كارافيك د عل 0 


ا أصبحوا يبا كافرينَ «1: 2 


عن المعصية . 

ثم قال تعالى ١‏ ولو أيبك كثرة المنبيث) يدنى أن الذى يكون خبيئا فى عالم الروحانيات » 
قد يكون طيبا فى عالم الجسوانيات » ويكون كثير المقدار» وعظيم الاذة » إلا أنه مع كثرة مقداره 
ولذاذة متناوله وقرب وجدانه » سيب للحرمان هن السعادات الباقية الابدية السرمدية , التى اليا 
الاشارة بقوله (والباقيات الصالحات خير عند ربك) وإذاكان اللامى كذلك فالخبيث ولو أعيك 
كثرته ؛ يمتنع أن يكون مساويا الطيب الذى هو المعرفة والنحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات 
الروحانبة والكراءات الربانية . 

ولما ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثيرة فى الطاعة » والتحذيرات من المعصية » أتبعها بوجه 
آخر يؤكدهاء فقال تعالى (فاتقوا الله ياأولى الألياب لعلك تفلدون) أى فاتقوا الله بعد هذه 
البيانات الجلية » والتعريفات القوية؛ ولا تقدموا على مخالفته لعلكم تصيرون فائزين بالمطالب 
الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 

قوله تعالى ل ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكر تسوك فى الآية مسائل : 

(المسألة الاولى» فى اتصال هذه الآية بمسا قبلبا وجوه : الآول : أنه تعالى لا قال (ماعلى 
الرسول إلاالبلاغ) صار التقدير كا تدقال : مابلفه الرسول اليك تفذوه» وكونوا منقادين له ومالم 
يباذه الرسول البكم فلا تسألوا عنه » ولاتخوضوا فيه , فانك م إن خضت فما لاتكليف فيه عليكم 
فربما جاع بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف يقل عليكم ويشق عليكم الثاتى : أنه 
تعالى لما قال (ماعلى الرسول إلا البلاغ) وهذا ادعاء منه للرسالة » 6 إن الكفاركانوا يطالبونه 
جد طهر المت رات . متجرات در عل سيل التعنت فال كال حا كا يأ عنهم (وقالوا لنتثومن لك 
حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا) إلى قوله (قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا) والمعنى 
إنى رسول أمرت بتبليغ الرسالة والشرائع والاحكام البكم » والله تعالى قد 0 الدلالة علىكهة 
دعواى:فنالرسالة باظبار أنواع كثيرة من المعجزات : فبعد 0 طلب الزيادة مى:_. باب التحكم 





قولهتعالىه ياأمها الذين آمنوا لاتسألوا عنأشياء ان تبدلكتسوكءالآية ٠١6‏ 


وذلك ليس فى وسعى ولعل إظهارها و مايسوءكم مثل أنها لو ظهرت فكل من خالف يعد 
ذلك استوجب العقاب فى الدنيا » ثم إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون الرسول صلى الله 
عليه وسل بهذه المعجزات » وقع فقلوبهم ميل إلىظهورها فعرفوا فى هذه الآبة أنهم لاينبنى أن 
يطلبوا ذلك فر اكان ظهورها يوجب مايسوهثم . 

(الوجه الثالث» أن هذا ممتصل بقوله (والله يعلم ماتيدون وما تكةمون) فاتركوا الأمور 
,على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال نفية إن تبد لكم تسوك . 

(المسألة الثانية) أشياء جمعثىء وأنها غيرمنصرفة وللنحويين فى سبب امتناع الصرف وجوه 
الأول : قال الخليل وسيبويه : قولنا ثبىء جمعه فى الأاصل شيآء على وزن فعلاء فاستثقلوا اجتماع 
الممزتين فى آخره » فتقلوا الهمزة الآولى ااتى هى لام الفعل الى أول الكلمة فجاءت لفعاء ؛ وذلك 
يوجب منعالصرف نهار رح ا ف كر اسان لطر ال 

أما الأول : وهو المذكور فبو أن الكلمه لماكانت فى الأصل على وزن فعلاء ؛ مثل حمراء » 
لاجرم!تنصرف كا ل بتصر فى حراء ‏ والثاتى : أنهاالماكانت فى الاصل شباء ثم جعلت أشياءكان 
ذلك تشبها بالمعدول» فى عامس وعمر ؛ وزافروزفر ؛ والعدل أحد أسباب منع الصرف . الثالث : 
وهو أنالما قطعنا الحرف الأإخير منه وجعلناه أوله ؛ والكلمة من حيث أنها قطع منها الحرف 
الأخير صارت كنصف الكلمة ؛ ونصف الكلمة لايقبل الاعراب . ومن حيث أن ذلك الرف 
الذى قطعناه منها ماحذفناه بالكلية . بل ألصقناه بأُولنها , كانت الكلمة كاأنها باقية بتهامها » فلا جرم 
منعناه » بعض وجوه الاعرابدون اليعض » تابمهاعلىهذه الحالة » فهذاماخطر بالبال فىهذاالمقام . 

(الوجه الثانى» فى بان السبب فى منع اف فض الف الل رهن إن زناه 
وزنه أفعلاء» كقوله أصدقاء وأصفياء , ثم إنهم استثقلوا اجتماع الياء والهمزتين فقدموا الهمزة » 
فليا كان أشياء فى الاصل أشياء على وزن أصدقاء وأفءلاء ؛ وكان ذلك مما لا يحرى فيه الصرف » 
فكذا هيا” 

(الوجه الالث»م ما ذكره الكساق : وهو أن أشياء على وزن أفعال» إلا أنهم لم يصرفوه 
لكونه شديها ففالظاهر بحمراء و صفراء» وألزمهالزجاجٍأنلا ينصر ف أماء وأبناء » وعندى أن ال 
الزجاج ليس يثىء » لان للتكسا قن يقول : الة.اس يقتضى ذلك ف أبناء وأسماء» إلاأندترك العمل به 
للنص» لآن النص أقوى من القياس :ول يوجدالنص فلفظ أشياء فوجب الجرى فيه على القياس » 
ولآن امحققين من النحوبين اتفقوا على أن العلل النحوية لاتوجب الاطراد» ألا ترى أنا إذا قلنا 


د4١‏ - فخر- و( 








__ قوله تعالى دوإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكمه الآنة‎ ١ 
كقو نا 1 ءلى هؤلاء‎ ٠ الفاعلية توجب الرفع » لزمنا أن نحكم بحصول الرفع فى جيم المواضع‎ 
وضربى هذا بل نقول : القياس ذلك فيعمل به؛ إلا إذا عارضه نص فكذا القول فها أورده‎ 
الزجاج ع لكان‎ 

«المسألة الثالثة 4 روى أنس انهم سألوا النى صل الله عليه وسلم فأ كثررا المسألة » فقامعلى 
المنبر فقال «سلوى فوالته لات ألوتق عن ثىء مادمت فى مقائى هذا الاحدثتك به» فقام عبد الله 
ابن حذافة السبمى وكان يطعن فنسبه » فقال يانى الله من أبى فقال «أبوك حذافة بن قيسء>وقالٍ 
سراقة بن مالك ويروى عكاشة بن حصن اراك الله : الحجعلينا فى كل عام فأعرض عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتىأعاد مرتين أو ثلاثة » فقال : عليهالصلاة والسلام «وبحك ومايؤمنك 
انل 3 واللة لو قلت نعم لوجبت ؛ ولو وجبت ركم ؛ولو تدك لكفركم 00 
5 ا ل أمركم بثىء فائتوا منه ما استطعتم وإذ 

نبيتكم عن ثىء فاجتنبوه» وقام آخر فقال يارسول الله أ,, بن أنى فقال فى «النار» ولما ل 
الرسول صلى الله عليه وسلم قام عمر وقال : رضينا بلله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 

واعلم أن السؤال عن اللأاشياء ربما يؤدى الى ظهور أ<وال مكتومة يكره ظهورها وربما 
ترتنت عليه تكاليف شاقة صعبة ذالاولى بالعاقل أن يسكت عما لا تكليف عليه فيه ألا ترى أن 
الذى كال عن أببه فانه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه فيفتضح ؛ وأما 
السائل عن الحج فقدكاد أن يكون من قال الننى صل الله عليه وسل فيه «إف أعظم المسلبين فى 
المسلمين جرما من كان سببا لتحريم حلال إذ لم يؤمن أن يقول فى المج يجاب ىكل عام» وكان 
عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل 6 فاأحل فاستحاوه , وما حرم فاجتذبوه » وترك بين 
ذلك أشياء لم يحللها ولم بحرمها ‏ فذلكعفو من التهتعالى ,ثم يتلو هذه الآية وقال أبوثعلبة الخشنى : 
إن الله فرض فرائُض فلا تضيعوها » ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها ؛ وحدد حدودا فلا تعتدوهاء 
وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 

ثم قال تعالى إروان تسألو اعنها حين ينزل القرآن تبد لكم) وفيه وجوه : الأول : أنه بين 
بالآية الأولى أن تلك الاشياء التى سألو | عنها ان أبديت لهم ساءتهم ثم بين ببذه الآية أنهم إن 
مان اعنها أبديت لهم ؛ فكان حاصل الكلام أنهم ان سألو اعنها أبديت همء وان أبديت هم 
ساءتهم » فيلزم من جموع المقدمتين أنهم ان سألوا عنها ظهر لمم !١‏ يسوءثم ولا يسرم . والوجه 








قوله تعالى وعفا الله عنها والله غفور حليم» الآية ل 
الثانى : فى تأو يل الآية أن السؤال على قسمين . أحدهما : السؤالعن ثىء لم بحر ذكره فىالكتاب 
ف لتر فين الال شري عه شوله لحار 0 زف ان تبذ لم تسؤم) 

لإ والنوع الثانى من السؤال» الت ال عن فى ترك أنه القران لكن السامع لم يفهمه يا يشبغى 
فههنا السؤال واجب» وهو المراد بقوله (وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لك) والفائدة فى 
ذكر هذا القسم أنه لما منع فى الاآية الأولى من السؤال أوجم أن جميع أنواع السؤال منوع منه 
فذكر ذلك تميزا لهذا القسم عن ذلك القسم . 

فان قبل قوله (وانتسألواعنها) هذا الضميرءائد الىالأشياء المذكورةفى قوله(لات ألواعنأشياء) 
فكيف يعقل فى (أشياء) بأعيانها أن يكون السؤال عنها بمنوعا وجائزا معا . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : جائز أن يكون السؤال عنما ممنوعا قبل نزول القرآن 
ها ومأمورا به بعد تزول القرآن بهاء والثاتى : أنهما وإن كانا نوعين مختلفين» إلا أنهمافى كون 
كل وواحد منهما مسولا عنه شىء واحد : فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا فى الحقيقة 

(إالوجه الثالث فى تأويل الآية) إن قوله (لانسألوا عن أشياء) دل على سؤؤالاتهم عن تلك 
الأشياء : فقوله (وإن تسألوا عنها) أى وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن سين 
لكم أن تلك السؤالات هل هى جائزة أملا , والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يحب السئؤال 
أولا » وأنه هل يحوز السؤال عن كذا وكذا أم لا . 

ثم قال تعالى لعفا الله عنها/) وفيه وجوه: الآول : عفا الله عا سلف من مسائلكم 
وإغضابكر للرسول بسبيها » فلا تعودوا إلى مثلها ‏ الثانى : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء التى سألوا 
عنها إن أبديت لم ساءتهم » فقال (عفا الله عنها) يعنى عما ظبر عند تلك السؤالات مما يسوم 
ويثقل ويشق فى التكليف عليكم . الثالث : فى الآأية تقديم وتأخير ؛ والتقدير : لاتسألوا عن أشياء 
عفا الله عنها فى الآية (ان تبدلكم تسؤم) وهذا ضعيف لآن الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم 
ليحر المصير إلى التقدم والتأخير » وعلى هذا الوجه فةوله (عفا الله عنها) أى أمسك عنها وكف 
عن ذكرها ولم يكلف فيها بثىء ؛ وهذا كةوله عليه الصلاة والسلام «عفوت لكم عنصدقة الخيل 
والرقيق» أى خففت عنكم باسقاطها 

ثم قال تعالى لو الله غفور حلي وهذه الآبة تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكر ناه في الؤجه الأول 








20٠‏ قوله تعالى«ماجعلالله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام»الآبة 


سه سس داو 


مَاجمَل اله من حيرة ولاسائية ولاوصيلة اام ولكن لذبن كمَروا 


2ت أب عامس مه 000 


يشترون على لله ؛ لكنبَوا لم لون نه 


“قال تعالى (إقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرينم قال المفسرون: يعنى قوم 
صالم سألوا الناقة ثم عقروها؛ وقوم موسى قالوا : أرنا الله جبرة فصار ذلك وبالا عليهم » وبنو 
إسرائيل قالوا 0 : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قال تعالى (فلما كتب عليهم القتالنولوا 
إلاقليلا منهم » وقالوا أنى يكون له الملكعلينا ونحن أ-ق باالك منه) فسألوها ثم كفروا بها ؛ وقوم 
عيسى سألوا المائدة ثم كفروا بها »فكاءنه تعالىيقولأواتئك سألوا فليا أعطوا سي لم ساء م ذلك فلا 
0 عن أشياء فلعلكم إن أعطيتم سؤللكم سام ذلك فان قبل : إنه تعالى قال : أولا (لا تسألوا 

يام) ثم قال هنا (قد سأها قوم من قبلكم) ) وكان الاولى أن يول : قد سأل عنها قوم فا 

0 0 

قلنا الجواب من وجهين : الأ'ول : أن الوا لعن الثىء عبارة عن السؤرال عن حالة مر. 
سه 0 سفاكك ا شال الكو عار عل طلط اناك الكل فى شه كال( شألنه 
درهما أى طلبت منه الدرهم ويقال : سألته عن الدرهم أى سألته عن صفة الدرمم وعن نعتسه» 
فالمتقدمون انما سألوا من الله اخراج الناقة من الصخرة . وانزال المائدة من السماء » فهم سألوا 
نفس الثىء, وأما أصماب مد صلل الله عليه وسلم فهم ماسألوا ذلك ؛ واتما سألوا عن أ<وال 
الاشياء وصفاتهاء قلما اختاف السؤالان فى النوع . اختلفت العبارة أيضا الا أن كلا القسمين 
يشتركان فى وصف واحد ؛ وهو أنه خوض ف الفضول ؛ وشروع فما لاحاجة اليه وفيه خطر 
المفسدة » والثىء الذى لاحتاج اليه ويكون فيه خطر المفسدة » يحب على العاقل الاحتراز عنه» 
فبين تعالى أن قوم حمد عليه السلام فى السسؤال عن أ<وال الأشياء مشاببون لأوائك المتقدمين فى 
سوال نلك الاشياء فى كو نكل واحد منهما فضولا وخوضا فما لافائدة فيه . 

(إوالوجه الثانى) فى الجواب أن الحاء فى قوله (قد سأها) غير عائدة الى الاشمياء النى سألوا 
عنباء بل عائدة الى سؤالاتهم عن تلك الأاشياء » والتقدير : قد سأل تلك ال-ؤالات الفاسدة التى 
ذكرتموها قوم من قبلكم » فلما أجيبوا عنها أصبحوا بباكافرين . 

قوله تعالى (رما جغل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) في الآبة مسائل : 











قولهتعالى «ماجعا ,الله من يحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحامءالأية #.٠؛‏ 


(االمسألة الأولى) اعلم أنه تعالى للا منع الناس من البحث عن أمور ما كلفوا بالبحث عنها 
كذاك منعهم عن التزام أمور ماكلفوا التزامباء ولماكان الكفار حرمون على أنفسهم الانتفاع 
بهذه الحيوانات وانكانوا فى غاية الاحتياج الى الانتفاع بها . بين تعالى أنذلك باطل فققال (ماجعل 
الله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام) 

(المسألة الثانية 6 اعلم أنه يقال : فعل وعمل وطفق وجعل وأنشأ وأقبل؛ وبعضها أعم من 
بعض» وأ كثرهاعمومافعل , لآانه واقععلى أعمال الجوارح وأعمال القاوب » أماإنه واقع ع لأعمال 
الجوارج فظاهر . وأما إنه واقع على أعمال القاوب ٠‏ فالدليل عليه قوله تعالى (لو شاء الله ماعبدنا 
مندونه من شىء تحن ولا آباؤنا . إلى قوله كذلك فصل الذين من قبلبم) وأما عمل فانه أخص من 
فعل » لأنه لا بقع إلا على أعمال الجوارح ٠‏ ولا يقع على الحم والعزم والقصد » والدليل عليه قوله 
عليه السلام دنية المؤمن خير من عمله» جعل النية خير! من العمل . فلوكانت النية عملا ء لزم كون 
النية خيرا من نه ها » وأما جعل فله وجوه : أحدها : الحكم ومنه قوله (وجعاوا الملائكة الذين ثم 
.عباد الرحمن اناثا) وثانيها : الخلق » ومنه قوله (وجعل الظلءات والنور) وثالها : بمعنى التصيير 
و«نه قوله (إنا جعلناه قرآنا عربيا) | 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (ما جعل الله) أى ما حك الله بذلك ولا شرع ولا أمر به 

ال ألة الثالثة) أنه تعالى ذكر هبنا أربعة أشياء : أولها اابحيرة ؛ وهى فعيلة من البحر وهو 
الشق » يقال : بحر ناقنه إذا شق أذنها » وهى بمعنى المفعول » قال أبو عبيدة والزجاج : الناقة إذا 
2 إن ركان ا رهاد1| شرا ادن النافة راسدر) عن لكر روع) ها 
لالمتهم » ولا يحز لها وبر » ولا حمل على ظبرهاء ولا تطرد عن ماء » ولا تمنع عن مرعى » ولا 
ينتفع بها وإذا لقيها المبى لم يركيها تحريجا 

وأما السائبة : فبى فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الآرض يقال : ساب الماء وسابت 
الحية ٠‏ فالسائبة هى اتى تر كت حتى تسيب إلى حيث شاءت » وهى المسيبة كعيشة راضية بمعنى 
مرضية » وذكروا فها وجوها : أحدها : ما ذكره أبوعبيدة , وهوأن الرجل كان إذا مر ضأوقدم 
منسفر أونذر نذرا أو شكرنعمة سيب بعيرا » فكان بمنزلة البحيرة فى جميع ماحكدوا لحا » وثانيها: 
قال الفراء : إذا ولدت الناقة عششرة أبطن كلهن اناث » سييت فل تركب ولم تحلب ولم يحز لها وبر» 
ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف ؛ وثالثها : قال ابن عباس : السائية هى التى تسيب للاصنام أى 
تعتتق لها ء وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء ؛ فبجىء به إلى السدنة وم خدم آلبتهم فيطعمون 











0 قولهتعالى «وإذا قبل لهم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول» الآية 


ل لتر سرس سي له لس 5 سس ١١١١‏ رس سس 


لكا كم توا | كما أل اله وإ الرسول الوا سا مادا عليه 


سه مه 


بوكو نابو ليكوت نَ شيا ولا مِتدون ,04 


من لبنها أبناء السبيل؛ ورابعبا : السائبة هوالعبد يعتقعل أن لايكون عليه ولاء ولاعقل و لاميراث 
وأما الوصيلة : فقال المفسرون : إذا ولدتالشاة أنثى فبى لهم . وان ولدت ذكرا فبولالهتهم؛ 
وان و لدت ذكراو ا نثىقالوا : وصلت أخاها . فلريذحوا الذكر لالمتهم » فالوصيلة بمعنىالموصولةكانها 
وصلت بغيرها » ووز أن تنكون بمعنىالواصلة لأنها وصلت أخاهاء وأما الحام فيقال : حماه بحميه 
إذاحفظه وفيه وجوه : أحدها: الفحل إذاركب ولد ولده . قيل : حمىظبره أى حفظه عن ا ركوب 
فلا يركب ولابحمل عليه ولايمنع من ماء ولامرعى إلى أن يموت خْينْئذ تأكله الرججال والنساء : 
وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أبطن قالو! حمت ظهرها حكاه أبومسل . وثالها : الحام هو الفحل 
الذى يضرب ف الابل عشر سنين فيخلى » وهو من الانعام النىرحرمت ظرورها . وهوقولالسدى 
فان قبل : إذاجاز إعتاق العبيد و الاماء فل لايجو زإعتاقهذه البهاثئممن الذيح والاتعاب والايلام 
قلنا : الانسان مخلوق كدمة الله تعالى وعبوديته » فاذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب. بضرب 
الرق عليه ؛ فاذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى» فكان ذلك عبادة مستحسنة » وأما هذه 
الحيوانات فانها مخلوقة لمنافم المكلفين » فت ركبا واهمال ها يقتضى فوات منفعة على مالكبا من غير 
أن بحصل فى مقابلها فائدة » فظور الفرق » وأيضا الانسان إذاكان عبداً فأعتق قدر على تحصيل 
مصالم نفسه » وأما اللهيمة إذا أعتقت وثركت لم تقدرعلى رعاية مصالم نفسها فوقعت فى أنواع من 
الحنة أأشد وأشق ما كانت فبها حال ماكانت مماوك: فظه رالفرق . 
ثم قال تعالى (إولكن الذين حكفروا يفترون عل الله الكذب وأ كثرم لا يعقاون ) 
قال المفسرون ؛ إن عيرو بن الى الخزاعى كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين إسمعيل » 
فاتخذ الأصنام » ونصب الاوثان , وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال النى صل الله 
عليه وس «فلقد رأيته فى النار يؤذى أهل النار بريح قصبه» والقصب العا وجمعه ال 
ويروى بحر قصبه فى النار . قال ابن عباس : قوله (ولكن الذين كفروايفترون على الله الكذب) 
يريدمرو بن الحى وأصابه . يقولون عل الله هذه الأكاذيب والآباطيل فى تحريمهم هذه الانعام » 
والمعنى أن الرؤساء يفترون على الله على الكذب » فأما الاتباع والعوام فأ كثرم لايعقاون؛ فلا 
جرم يفترو نعل الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء . 
ثم قال تعالى (إإوإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علبه 








قوله تعالى دياأيها الذين آمنو! عليكم أنفسكر» الآية 
ا لين ن آمنوا علبة أله سكم لأيصرم من صَلّ | إذاا هعد 


12> 20-0 بره سه زر هرهسه س بر سا 


مرجعكم جميعا نكم فينبئكم بما كنم تعملون »1١١«‏ 


آباءنا أو لوكان أباومم لايعلمون شيئاً ولابتدون) 

والمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة . 

واعلم أن الؤاو فى قوله (أولوكان آباؤمم) واوالحال قد دخلت علها همزة الانكار ؛ و تقديره 
أحسهم ذلك ولوكان آباؤمم لايعلمون شيئاً ولا متدون. 

واعل أن الاقتداء إنما يجوز بالعالم المبتدى » وإنما يكون عالمامرتديا إذابنى قوله على االحجة 
والدايل » فاذا لم يكن كذلك لم يكن عالما مبتدياء فوجب أن لايجوز الاقتداء به . 

قوله تعالى (زيا أيها الذين آمنوا عليم أنفسكم لايضرك من ضل اذا اهتذيتم» 

ف الآية مسائل : 

(ال أله الأ ولى) لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال (ماعلى الرسول إلا 
البلاغ والله يعلماتبدون وما تكتمون) إلى قوله (وإذا قبل لم تعالوا إلىما أثرلالله وإلىالرسول 
قال واحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) فكاءنه تعالى قال . إن هو لاء الجبال مع ماتقدم من أنواع المبالغة 
فى الاعذار والانذار والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بثىء منه بل بقوا هضرين على جهلهم بجدين 
علىجهالا:هم وضلالتهم » فلاتبالوا أيها المؤمنون بجبالتهم وضلالتهم » بل كونوا منقادين لتكاليف 
الله مطيمين لأوامسه ونواهيه » فلا يضرم ضلالتهم وجمالتهم » ذلبذا قال (ياأيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتم) 

(المسألة الثانية) قوله (عليكم أنفسكم ) أى احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصى والاصرارعلى 
الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك هر جملة أسماء الافعال . تقول العرب : عليك 
وعندك ودونك اك ل مقام الفعل : وينصبون بها . فيقال : عليكزيدا 
كأأنه قال : خذ زيداً فقد علاك ؛ أى أشرف عليك . وعندك زيدا » أى حضرك فخذه ودونك » 
أى قرب منك فخذه » فبذه الاحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين فى إجازة النصب ما ونقل 
صاحب اللكشاف (عليكم أنه م) بالرفع عن نافع . 

(المألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب النزول وجوها : أحدها : ماروى الكلى عن أ صالح عن 











0 قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسك» الآية 
ابنعباس أن النى صل الله عليه وسلٍ لما قبل من أهل الكتاب الجزية ولم يقبل من العرب إلا 
الاسلام أوالسيف » عيرالمناققون ااأومنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون البعض » فنزات 
هذه الآبه أى (لايضرم) ملاءة اللاتئمين إذا كنت على الهدى ٠‏ وثانيها : أن المؤمنينكان يشتد 
عليم:بقاء الكفار فى حكفرم وضلالتهم . فقيل : لم عليكم أتفسكم .وما كلفتم من 
إصلاحبا والمثى بها فى طريق الهدى (لايضركم) ضلال الضالين ولا جهل الجاهلين » وثالثها : أنهم 
كانوايغتمونلعشائرم لماماتواعل الكفرفهواءنذلك ؛ والاقربعندىأنه لماحىعن بعضهمأنه 
إذا قيل لهم (تعالوا إلى ماأنزلالله وإلى الرسول قالواحسينا ماوجدنا عليه آباءنا) ذكر تعالى هذه 
الآية » والمقصود منها بيانأنه لاينبغى لل منين أن يتشبهوا بهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل يتبغى 
أن يكونوا مصرين على دينهم ؛ وأن يعلموا أنه لايضرهم جبل أواتك الجاهلين إذا كانوا رائحدين فى 
ديهم ثابتين فيه . 

(المسألة الرابعة» فان قيل : ظاهر هذه الآبة : يوم أن الام بالمعروف والنهى عن المنكر 
راك" 

قلنا الجوابٌ عنه من وجوه : الأول : وهوالذى عليه أ كثر الناس » إن الآية لا تدل عل ذلك 
0ك أن المطبع لربه لا يكون ؤاخذا بذنوب العاصىء فأماوجوب الأمس بالمعروف والنهى 
عن المنكر فثابت بالدلائل ؛ خطب الصديق رضى الله عنه . فقال : اكم تقرؤن هذه الآية (يا أيها 
الذين آمنوا عليم أتقكم) وتضعونها غير موضعبا وإنى معت رسول صل الله عليه وس يقول 
«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه يوشك أن يعمبمالله بعقاب» 

(والوجه الثانى فى تأويل الآية ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قالا قوله (عليم 
أقكي) يكون هذا فى آخر الزمان : قال ابن مسعود لما قرئت عليه هذه الآية ليس هذا بزمانها » 
مادامت قلوبك واحدة ول ا شيعا ولم يذق بعضك بأس بعض . فأمروا وانهوا فاذا اختلفت 
القاوب والاهواء وألبستم شيعا ووكل كل امرىء ونفسه ؛ فعند ذلك جاء تأويلهذه الآية » وهذا 
القول عندى ضعيف » 0 قوله (ياأمها الذين آمنوا) خطاب عام ؛ وهوأيضخطاب مع الخاضرين 
فكيف خرج الحاضر و بخص الغائب . 

(والو جه الثالث فى تأويل الآية ماذهب اليه عبد الله بن المبارك فال : هذه أوكد آية 
فى وجوب الامر بالمعروف وآلنبى عن المتكر فانه قال (عليك أنفسك) يعنى عليكم أهل ديتكم 
ولا يضرم من ضل من الحكفار : وهذا كقوله (فاقتاو أنفسك) يعنى أهل ديكم فقوله 











قولهتعالى «ياأمما الذين آمنوا شهادة بينم إذاحضر حدم الموتءالآية م١١‏ 


- 6ه 8ه مه لس سالر سه لياه اس سس سس اس سيراثر وه 26 ا 
ما الذين آمنوا شهادة بينم إدَا حضر أحدكمالموت حينَ اْوصية 


(عليم أنفسكم) يعنى بأن يعظ إعضكم بعضا ويرغب إعضكم بعضا فى الخيرات » وينفره عن 
القبائج والسيئات ؛ والذى ب ؤكدذلك مايينا أن قوله (علبكم أنفسكم ) معناهاحفظوا أنفسكم . فكان 
ذلك أمراً بأن نحفظ أنفسنا فانم بكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف واللبى عن الملحكر 
كان ذلك واجبا . 

(والوجه الرابع) أن الآية خصوصة بالكفار الذين عم أنه لاينفعهم الوعظ , ولايتركون 
الكفر » بسبب الآمر بالمعروف » فهبنا لابحب على الانسان أن يأمرهم بالمدروف » والذىيؤكد 
هذا القول ماذكرنا فى سبب النزول أن الآية نازلة ف المنافقين » حيث عيروا المسلمين بأخذ الجزية 
فل الكت دن ارك 

الوجه الخامس) أن الآية خصوصة بما إذا خاف الانسان عند اللأمر بالمعروف والنهىعن 
المنكر على نفسه أو على عرضه أو عل ماله ؛ فههنا عليه نفسه لاتضره ضلالة من ضل ولا جبالة 
من جبل » وكان أبن شبرمة . يول : من فر من أثنين فقد فر : ومن قر من لل00 فلم يشر . 

(رالوجه السادس) لايضرك إذا اهتديتم فأمثم بالمعروف ونميتم عنالمنكر ضلال منضل 
فم يقبل ذلك . 

(زالوجه السابع» (عليكم أنفسكم ) من أداء الواجبات ااتى من جملتها الأآمر بالمعروف عند 
القدرة » فان لم يقباوا ذلك فلا ينبنى أن تستوحشوا من ذلك فانكم خرجتم عن عهدة تكليفكم 

لإوالوجه الثامن) أنه تعالى قال ارسوله (فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك) وذلك 
لايدل على سقوط الآمر بالمعروف عن الرسول فكذا هبنا . 

(المسألةالخامسة) قرى” لايضرك بفتحالراء بجروما على جوابقوله (علكم أنفسكم رك 
يضم الراء » وفيه وجهان : أحدهما : على وجه الخبر أى ليس يضرك من ضل ؛ والثانى : أن حقها 
الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء اتباعا لضمة الضاد . 

م قال تعالى ( إلى الله مرجعكم جميعا» بريد مصيرك ومصير من خالفك (إفينيتكم بها كتتم 
تعملون) يعنى يجازيكم بأعمالكم . 

قوله تعالى (ياأيما الذين آمنوا شهادة ييتكم إذا حضر أحدم الموت حين الوضية» 

61١9 - فخر‎ -1١ه«‎ 











1١1‏ قوله تعالى داثنان ذوا عدل متكم» الآية 


رس مه هورثر ه 2ه 2 اكه سا واره ءَ. 


انان دَوَا عدل منسكم أو آخران من عَيركم إن انتم ضربتم فى الأرض 
َأَصَأََكُم مصة المت توما من بعد الصلاة فسان بالله إن ارتم 


2 ا ا ل ل ات م 1 206 20055026 
لانشترى به بمناولوكان ذا قربى ولانكتم شهادة الله إنا إذا لمن الامين م5١٠2‏ 


. اعلم أنه تعالى : لما أمر تحفظ النفس ف قوله (عليكم أنفسكم) أمى حفظ المال فى قؤله 

(ياأأيها الذين آمنوا شهادة يكم) وفيه مسألتان: 

(المسألةالاول) اتفةواع لأ نسبب نزولهذهالآية أنتميها الدارى وأخادعدياً كانانصرانيين 
خرجا إلى الشام ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلا مهاجرا » خرجوا للتجارة فابا 
قدموا الشام رض بديل فكتتب كتاباً فيبه نسخة جميع مامعه وألقاه فما بين الاقشة ولم بخبر 
صاحبه بذلك » ثم أوصى اليهما و أمرهما أنيدفعا متاعهإذ! رجعا إلىأهله » ومات ,ديل فأخذا منمتاعه 
إناء من فضة منقوسشا بالذهب ثثيائة مثقال » ودفعا بافى المتاع إلى أهله لما قدما ‏ ففتشوا فوجدوا 
الصحيفة , وفيها ذكرالاناء » فقالوا لقم وعدى : أين الاناء ؟ فقالا لاندرى » والذى رفعالينا دفعناه 
الكمء فرفموا الواقعة إلى رسول الله صل الله عليه وس فأنزل الله تعالى هذه الآية » 

(المسألة الثانية) قوله (شبادة بينكم) يعنرشهادة مابنكم ومابينك كناية عن التنارع والتشاجر » 
وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لآن الشهود إنما يحتاجالهم عند وقوع التنازع ؛ وحذف مامن 
قوله (شهادة ينم) جائز لظبوره » ونظيره قوله (هذا فراق بينى وبينك) أى مابينى ويينك » وقوله 
(لقد تقطع بينكم) فى قراءة من نصب ء وقوله (إذا حضر أحدك الموت حين الوصية) يعنى الشهادة 
احتاج اليها عند حضورالموت » وحين الوصية بدل من قوله (إذا <ضرأحد؟) لآن زمان 0 
الموت هو زمان حضور الوصية » فعرف ذلك الزمان ببذين الآمرين الواقعين فيه » كا يقال : 
اثتى اذا زالت الشمس حين:صلاة الظهر » والمراد حضور الموت مشارفنه وظهور أمارات 
وقوعهء كقوله ( كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك خيراً الوصية) قالوا وقوله (إذا 
حضر أحدم الموت حين الوصية) دليل على وجوب الوصية , لأنه تعالى جعل زمان -ضور 
اموت غير زمان الوصية ؛ وهذا إنما يكون إذا كانا متلازمين ؛ وإتما تخصل هذه الملازمة 
عند وجوب الوصية . 


"م قال تعالى إزاثنان ذوا عدل منكم» وفنه م ألتان : 











قوله تعالى داثنان ذوا عدل متكرء الآبة و١‏ 

(المسألة الآولى) فى الآية حذف ء والمراد أنيشهد ذوا عدل متكر » وتقدير الآية : شهادة 
ما يينكم عند الموت الموصوف » هى أن يشهد اثنان ذوا عدل منكم دن عدا لدف 
لكونه معلوما . 

(المسألة الشانية) اختلف المفسرون فى قوله «متكر» على قولين :الأول : وهو قول 
عامة المفسرين أن اراد : اثنان ذوا عدل منكم لو 0 أكل دنم 
وملنكم » وقوله (أو آخران من غيرك إن أآتم ضربتم فى الأرض ) يعنى أو شهادة آخرين من 
غير أهل دنم ومللكم اذا كنتم فى السفرء فالعدلان المسلبان صالحان للشبادة فى الحضر 
والسفر » وهذا قول ابن عباس ٠‏ وأنى موسى الأشعرى ؛ وسعيد بن جبير » وسعيد بن 
المسيب ؛ وشريح ومجاهد وابن سيرين وابن جرح . قالوا : اذا كان الانسان فى الغربة » 
ول يحد مسلا يشهده على وصيته ؛ جاز له أن يشبد البهودى أو النصراق أو الجومى أو عابد 
الوثن أو أى كاف ركان وشهادتهم مقبولة ؛ ولابحوزشهادة الكافرين على المسلمين إلافى هذه الصورة 
قال الششعى رحمه الله : مرض رجل من المسلبين فى الغربة » فلل بحد أحدا من المسلمين يششبده على 
وصينه ؛ فأشبد رجلين من أهل اكات ؛ فقدنا الكرنة رايا أبا رن الأشترى ؛ زرالا 
عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبو مومى : هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى 
عبد الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم حلفهما فى مسجد الكوفة بعد العصر ‏ بالّه انهما ما كذا 
ولا بدلا وأجاز شبادتهماء ثم ان القائلين بهذا القول ؛ منهم من قال هذا الحم بق محكا ومنهم من 
قال صار منسوخا . 

(القول الثاى» وهو قول الخسن والزهرى وجتهور الفقباء : ان قوله (ذوا عدو منكم) أى 
من أقاريم وقوله (أو آخران من غير؟) أى من الأجانب ان نتم كرام فى الارض أى انتوقع 
الموت فالسفر ؛ ول يكنمعكم اعد أقاديكم ؛ فاستش هدوا أجنسين عل الوصية . وجع ل الاقارب 


أولا لآنهم أعل بأحوال اميت وثم به أشفق » وبور ته أرحم وأرأف » واحتجالذاهبون إلىالقول 
الأول على صمة قوم بوجوه . 

(الحجة الآ ولى») انه تعالى قال فى أول الآية (ياأيها الذين آمنوا) فعمبم بهذا الخطاب 
جميع المؤمنين » فلما قال بعده (أو آخران «ن غير ) كان المراد أو آخران من جميسع 
المؤمنين لامحالة . 

(الحجة الثاني انه تعالى قال (أو آخران من غيرك ان أتم ضرم فى الأرض) وهذا بد 








ل قولهتعالى«اثنان ذوا عدل منكءالآية 

عل أن جواز الاستشباد بذين الآخرين مشروط بكون المستشمد فى السفر » فلوكان هسذان 
الشاهدان مسابين » لما كان جواز الاستشهاد بهما مشروطا بالسفر ؛ لآن استشباد المسلم جائز 
فاليم رخص 

(الحجة الثالئة) الآبة دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة » 
وأجمع المسلبون على أن الشاهد الم لابجب عليه الحلف ؛ فعلينا أن هذين الشاهدين ليسا 
اة 

(الحجة الرابعة) ان سيب نزول هذه الآية ماذكرناه من شبادة النصرانيين على بديل 
ا 

(الحجة الخامسة 6 مارو ينا أن أبا موسئ الاشعرى قذى بشهادة الييوديين بعد أن حلفهما » 
وما أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك اجماعا . 

«إالحجة السادسة» أنا نما نجي إشهاد الكافرين اذا لنجدأحد! من الم امين » والضرورات قد 
تبيح امحظورات » ألا ترى أنه تعاىأجاز التيعم والقصر فى الصلاة . والافطار فى رمضان ؛ وأكل 
المتة فى حال الضرورة ؛ والضرورة حاصلة فى هذه المألة , لآن المسلم اذا قرب أجله فى الغربة 
ول بحد مسلا يشهده على نفسه : ولم تكن شهادة الكفار. مقبولة فانه يضيع أ كثر مبماته » فانه 
ربما وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربما كان عنده ودائع أو ديون كانت فى 
ذمته» ويا تحوز شمادة النساء فما يتعلق بأ<وال النساء .كالحيض والحبل والولادة والاستهلال 
أجل أنه لايمكنوقوف الرجال على هذه اللأحوال » فا كتفينا فبيابشهادة النساء لجل الضرورة » 
فكذا هبنا . وأما قول من يةول : بأن هذا الحكم صار منسوخا فبعيد » لاتفاق أكثر الآمة على 
أن سورة المائدة من آخر مانزل من القرآن ؛ وليس فبها منسسوخ ‏ واحتبج القائلون بالقول الثانى 
بقوله (وأشهدوا ذوى عدل منكر) والكافر لايكون عدلا . 

أجاب الآواون عنه :لم لا يحوز أن يكون الراد بالعدل من كان عدلا فى الاحتراز عن 
الكذب ؛ لامن كان عدلا فى الدين والاعتقاد ؛ والدليل عليه : أنا أجمعنا على قبول شبادة أهل 
الاهواء والبدع ‏ مع أنهم لييسوا عدولا فى مذاههم ؛ ولكاهم لما كانوا عدولا فى الاحتراز عن 
الكذب قبلنا شرادتهم فكذا هبنا سابنا أن الكافر ليس بعدل ء إلا أن قوله (وأشهدوا ذوىعدل 


منكم) عام » وقوه فى هذه الآية (اثنان ذوا عدل متكم أو آخران من غيرك إن أنتم ضر بتم ف 
الإأرض) خاص فانه أوجبشهادة العدلالذي يكون منافي الحيضر ٠و‏ كاتني بشبادة من ل" كرون 








قوله تعال «أوآخران من غير إن أتمضربم فالارضءالآية ١١1‏ 
منافى السفر : فبذه الآية خاصة , والآية التى ذكرتموها عامة » والخاص مقدم على العام » لاسمااذا 
كان الخا ص متأخرا فى النزول » ولاشك أن سورة المائدةمتأخرة » فكان تقديم هذه الآية الخاصة 
على الآية العامة التى ذكرتموها واجبا بالاتفاق والته أعلم . 

ثم قال تعالى (أو آخران من غيركم إن أتم طر بم فى الارض فأصابتكم مصيبة الموت ) 

وفيه مسألتان : 

(المسألة الاولى) قوله (أو آخران) عطف عل قوله (اثنان) والتقدير : شهادة يينكم أن 
يشهد اثنان منكم أو آخران من غير . 

(المسألة الثانية) قوله (إن أنتم ضربتم فالارض فأصابتحكم مصية الموت) المقصود منه 
ببان أن جواز الاستشهاد بآخرين من غيرمم مشروط بما إذا كان المستشيد مسافرا ضاربا فى: 
الآرض وحضرت علامات نزول الموت به . 

“م قال تعالى لاتحبسونهما من بعد الصلاة) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأول) تحبسونهماء أى توقفونهما يا يقول الرجل : مربى فلان على فرس خبس 
على دابته أى أوقفبا وحبست الرجل ف الطريق أكلمه أى أوقفته . 

فان قبل : ماموقم تحبسوتهما . 

قلنا : هو استئئناف كانه قيل كيف نعمل ان حصلت الربة فهما فقيل تحسوتهما. 

(المسألة الثانية 4 قوله (من بعد الصلاة) في أقوال : الآول : قال ابن عباس من بعد صلاة 
أهل دينهما » والثاتى : قال عامة المفسرين من بعد صلاة العصر . 

فان قبل : كيف عرف أن المراد هو صلاة العصر ؛ مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إنما عرف هذا التعيين بوجوه : أحدها: ان هذا الوقتكان معروفا عندهم بالتحليف 
بعدها فالتقييد بالمعروف المشهور أغنى عن التقييد باللفظ » وثانها : ماروى انه لما نزلت هذه 
الآية صلل النى صل الله عليه وسلم صلاة العصرء ودعابعدى وميم » فاستحلفهما عندالنير ؛ فصارفعل 
الرسول دليلا على التقيبد . وثالثها : أن جميع أهل الاديان يعظمون هذا الوقت ويذ كرون الله فيه 
ويحترزون عن الحلف الكاذب » وأهل الكتاب يصلون لطلوع الششمس وغروبما .. 

لإوالقول الثالث) قال الحسن : المراد بعد الظبر أو بعد العصر: لان أهل الحجازكانوا 
شعدون الحكومة بعدههما . 

(والقول الرابع) أن المراد بعد أداء الصلاة أي صلاة كانت والغرضي من التحليف بعد 








1 قوله تعالى «فيقسمان بالله إن ارتبتم لانشترى به تمناء الآية 

اقامة الصلاة هو ان الصلاة تنبى عن الفحشماء والمنكر ء فكان احتراز الحالف عن الكذب فى 
ذلك الوقت أثم وأكل ء والله أعل 1 

(المسألة الثالثة) قال ااششافعى رحمه الله : الابمان تغلظ فى الدماء وااطلاقوالعتاق » والمال 
إذا بلغ مائتى درم فى الزمان والمكان ؛ فيحلف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام » وبالمدينة عند 
ارق بيت المقدس عند الصخرة » وفى سائر البلدان فى أشرف المساجد » وقال أبو حتيفة 
رحنه الله : حلف من غير أن بختص الحاف بزمان أو مكان ؛ وهذا على خلاف الآية » ولآان 
المقصود منه التوويل والتعظيم , ولا شك أن الذى ذكره الشافعى رضىالله عنه أقوى . 

ثم قال تعالى (إفيقسمان بالله ان ارتبتم لانشترى به ثمنا ولوكان ذا قرب/) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» الفاء فى قوله (فيقسمان بالله) للجزاء يعنى : تحب.ونهما فيقدمان أجل ذلك 
الحبس على القسم 

(المسألة الثانية) قوله (ان ارتبتم) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . والمنى : ان ارتم فى 
شأتهما واتهمتموهما لخلفوهما ‏ وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة فى اشباد الكفار » لان تحليف 
الششاهد المسلم غير مشروع» ومن قال الآية نازلة فى حق المسلم قال :انها منسوخة ؛ وعن على عليه 
السلام أندكان بحلف الششاهد والراوى عند التهمة 

(المسألة الثالئةم قوله (لا نشترى به ثمنا) يعنى يقسمان بالله انا لا نبيع عبد الله بثىء من الدنيا 
قائلين لا نشترى به هنا وهو كةوله (ان الذين يثهترون بعبدالته وأبمانهم ثمنا قليلا) أىلا تأخذ 
ولا نستبدل ومن باع شيئا فقد اشترى ثمنه » وقوله (ولوكان ذا قربى) أى لا نبيع عبد الله ببثىء 
من الدنياء ولوكان ذلك الثىء حبوة ذى قربى أو نفسه » وخص ذا القربى بالذكر لآن الميل اليهم 
ألم والمداهنة بسبيهم أعظم » وهو كقوله ( كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسم 
أوالوالدين والأقربين 

ثم قال تعالى (ولا نكتم شهادة الله وفبه مسألتان: 

(الأول» هذا عطف علقوله (لانشترى به تمنا) يعنىأنهما يقسمان حالمايقولان لانشترى 
به منا ولا نكتم شبادة الله أى الشهادة التى أمر الله حفظبا واظبارها 

(المسألة الثانية) نقل عن الشعى أنه وقف عل قوله (شهادة) ثم ابندأ الله بالمد على طرح 
حرف القسم وتعويض حرف الاستفبام منه » وروى عنه يشير مد على ما ذكره سيبويه ان منهم 
من يول الله لقدكان كذا » والمعني تالله 








قولهتعالىدفان عثرعل أ:هما استحقاإتمافآخران يةومان مقامبماءالآية ا 
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ا 


او ين 


لْنَ المي ا- ٠‏ ذَلكَ أدى أن » 1 بالشهادة عل وجبها ارافان 5 


ثم سوم هل 


0 عد أمانهم وَانَقوا َك ا وله لأسدىال قوم م اْقاسقين و0 


ثم قال تعالى (إانا إذا لمن الآثمين) يعنى إذا كتمناها كنا من الآثمين 

ثم قال تعالى لفان عثر على أنهما استجقا انما قال الليث رحمه الله : عثر الرجل يعثرعثورا 
إذا هجر على أمر ل بيجم جم عليه غيره . وأعثرت فلانا على أمرى أى أطلعته عليه » وعثر الرجل يعثر 
عثرة إذا وقع على ثىء الاجر مرا نا امرك بعل لاله در ااا ور 
لآن العاثر اما يعثر بثىءكان لا براه ؛ فليا عثر به اطلع عليه ونظر ماهو فقيل لكل من اطلع 
على أم ركان خفيا عليه قد عثر عليه » وأعثر غيره إذا أطلعه عليه » ومنه وله تعالى (وكذل كأعثرنا 
علهم) أى اطلعنا؛ ومعنى الآية فان حضل العثور والوقوف على أنهما أنيا خيانة واستحقا الاثم 
بسبب الهين الكاذية 

“م قال تعالى لا فآخران يقومان مقامبما مس الذين اشتحق عليهم الآوليان) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) اعل أن معنى الآية فان عثر بعدماحلف الوصيان على أنهما اسحتقا اثئما أى 
حنثا فى الهين بكذب فى قول أو خيانة فى مال قام:فى الِين مقامهما رجلان من قراية الميت 
فيحلفان بالته لقد ظهرنا على خيانة الذمبين وكذبهما وتبديلبما وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا . 
ورؤى أنه لما نزلت الآية الأول صب رسول الله صل الله عليه وس العصر ودعا بتميم وعدى 
فاستحلفبما عند النبر بالله الذى لا اله الا هو انه لم يوجد منا خيانة فى هذا المال ولما حلفا خلى 
رسول الله صبل الله عليه وسلم سبيلهما وكتما الاناء مدة ُمظهروا واختلفوا فقيل : وجد مكة . 

وقبل : لماطالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بنى سهم فطالبوهما فقالا كنا قد اشتريناه منه 
فقالوا ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئا فقلما لا فقالالم يكنعندنا بينة فكرهنا أن ذمثر م 
فرفدوا القصة الى رسولاللّه صل الله عليه وسم فأنزل اللّهتعالى ( فان عثر) الآبة فقام مرو بنالعاص 











٠‏ 0 قولهتعالىدفان عثرعأنهمااستحقا انما فآخرانيةومان مقامهماءالأية 
والمطلب بن أبى رفاعة السهميان خلفا بلله بعد العصر فدفع الرسول صل الله عليه وس الاناء 
الههما والىأولياء الميت . وكان تميم الدارى يقول بعد ماأسلم : صدق الله ورسوله أنا أخذت الاناء 
فأتوب الى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بق . :نلك الواقعة مخفية الى أن أسل مميم الدارى فلما 
أسل أخبر بذلك وقال : .حلفت كاذيا وأناوصاحى بعنا الآناء بألف وقسمنا القن . ثم دفع خمسمائة 
درثم من نفسه ونزع من صاحبه خمسواثة أخرى ودفع الالف الى موالى الميت . 

(المسألة الثاني قوله (تآخران يقومان مقامهما) أى مقام الشاهدين اللذين هما من غير 
ملتهما وقوله (من الذين استحق عليهم الآوليان) المراد به موالى الميث » وقد أ كثر الناس فى أنه ل 
وصف موالى الميت بهذا الوصف » والاصح عندى فيه وجه وأحد؛ وهو أنهم انها وصفوا 
بذلك لأنه لما أخذمالهم فقد استحقعليهم مالهم فان من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون تعلقه 
بذلك المال مستعليا علي تعاق مالك به فص أن يوصف امالك بأنه قد استحق عليه ذلك المال . 

(المسألة الثالئةم أماقوله(الآوليان)ففيهوجوه : الأول : أنيكونخبرالمبتدامحذوف والتقدير: 
هما الآوليان وذلك لأنه لما قال فآخران يقومان مقامبماء فكانه قبل . ومنهما فقيل الآاوليان» 
وااثاى : أن يكون بدلا من الضمير اإذى فى يقومان والتقدير فبقوم الأوليان ؛ وااثالث : أجاز 
الاخفش أن يكون قوله (الآوليان) صفة لقوله (فآخران) وذلك لآن النسكرة إذا تقدم ذكرها 
ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقوله تعالى (كشكاة فها مصباح) فقصباح نكرة كم قال 
المصباح ثم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك رأيت رجلاء ثم يقول انسان من 
الرجل ؛ فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يحوز أن يكون قوله (الآوليان) بدلا من قوله 
آخران» .وابدال المعرفة من الدكرة كثير 

(المسألة الرابعة) انما وصفبما بأنهما أوليان لوجبين : الأآول : معنى الأازليان الأقربان إلى 
الميت . الثانى : جوز أن يكون المدنى الأاوليان بالهين » والسبب فيه أن الوصبينقد ادعيا أن الميت 
اع الاناء الفضة فاتتقل الهين إلى موالى الميت ‏ لان الوصبين قد ادعيا أن مورثهما باع الاناء وهما 
أنكرا ذلك ؛ فكان المين حمّا للها ء وهذا كا أن انسانا أقر لآخر بدين ثم ادعى أنه قضاه حك برد 
الهين إلى الذى ادعى الدين أولا لأنه صار مدعى عليه أنه قد استوفاه 

(المسألة الخامسة) القراءة المشهورة للجمهوراستحق بضم الناء وكسرا حاء » والأوليان تثنية 
الأول » وقد ذكرنا وجبه وقراءة حمرة وعاصم فى رواية أبى بكر الآولين باجمع ؛ وهو نعت جميع 
الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقديره من الأولين الذين استحق عليهم مالهم 





فولهتعالى ديوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبئم» الآية 2 ١١١‏ 
32-0 زم مار در داه 2 26082 


يوم يجمع لله الرسل فقول مادا أجبتم 


وافه! قيل للم الآولين من حي ثكانوا أولين فى الذكر » ألا ترى أنه قد تقدم (يا أيها الذين آمنوا 
شبادة ينك) كذلك (اثنان ذواعدل) ذكرا فى اللفظ قبل قوله (أو آخران من غيرى) وقرأ 
حفص وحده بفتح التاء والحاء الاوليان على الثنية » ووجبه أن الوصيين اللذين ظبرت خياتهما 
هما أولى من غيرهما بسبب أن الميت عينهما للوصاية . ولما خانا فى مال الورثة صم أن يقال ان 
الورثة قد استحق عليهم الآوليان . أى خان فى مالحم الأوليان» وقرأ الحسن الآولان » ووجبه 
ظاهر نما تقدم 

ثم قال تعالى (فيقسمان بالله لشبادتنا أحق من شبادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمق الظالمين 

والمعنى ظاهر أى وما اعتدينا فى طلب هذا المال» وفى نسبتهم إلى الخيانة . وقوله (إنا إذا 
من الظالمين) أى انا إذا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل 

ثم قال تعالى لإذلكأدتى أن يأتوا بالشبادة على وجبها أو يخافوا أنترد أيهانبعد أيمانهم) 

والمعنى ذلك الحسكم الذى ذكرناه والطريق الذى شرعناه أقرب الى أن يأتوا بالشهادة على 

وجهها ء وأن يأتوا بالشهادة لاعلى وجهها : ولكنهم خافون أن يحلفوا على ماذكروه دو فهم من 
أن ترد أبمان على الورثة بعد أيمانهم , فيظهر كذبهم ويفتضحون فما بين الناس . 

ثم قال تعالى (واتقوا الله وامعوا والله لايهدى القوم الفاسقين» 

والمعنى اتقوا الله أن تخونوا فى الآمانات واسمعوا مواعظ الله أى اعملوا بها وأطيعوا الله فيها 
والله لامبدى القوم الفاسقين » وهو تهديد ووعيد لمن خالف حك الله وأوامره فهذا فر القرل 
فى تفسير هذه الآبة التى اتفق المفسرون عل أنما فى غاية الصعوبة إعرابا ونظا وحكا . وروى 
الواحدى رحمه الله فى البسيط عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : هذه الآية أعضل ما فى 
هذه السورة من الاحكام . والحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أ كثر الفقهاء والله 
أعلم بأسرار كلامه . 

قوله تعالى لإيوم بجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ‏ 

اعلم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع 
والتكاليف و الاحكام » أتبعبا إما بالالميات ؛ وإما بشرحأ<وال الانبياء» أو بشرحأحوال القيامة 
ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف والشرائع فلا جرم لما ذكر فها تقدم أنواعا 

دول فخرب- 21١١‏ 











١‏ قوله تعالى دقالو ١‏ را لاعلم اذا كات 0 الآية 


ذه 


الوا لاعلم 0 إِنْكَأنت عَلام ليوب »١١95«‏ إذَلَانه يأعيسىا نسم 


5-7 و عرسم ام 


0 ل نعمتى لك وعل وَالدتكَ إذ أ تك بروح القدس تكلم الس فى 


األسيد ول رذ حك الكبَاتَ ل نه والانجيل 


كثيرة من الششرائّع أتبعها بوصف أ-وال القيامة أولاء ثم ذكرأ<وال عيسى . أما وصف أحوال 
القيامة فهو قوله (يوم مجمع الله الرسل) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) فى هذه الآبة قولان : أحدهما : أنها متصلة بما قبلها وعلى هذا التقدير 
فيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوا الله بوم يجمع الله الرسل ؛ ولا جوز أن 
ينصب على الظرف لهذا الفعل لآنهم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليوم , ولكن على المفعول له . 
الثاتى : قال القفال رحمه الله : جوز أن بكون التقدير : والله لامبدى القوم الفاسقين يوم تجمع الله 
ا لابهديهم الى الجنة كا قال (ولاليهديهم طريقا إلا طريق جيهم) 

(والقول الثانى) انها منقطعة عما قبلها» وعلى هذا التقدير ففيه أيضا وجهان : الأاول: ن 
التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاتي : أن يكون التقدير : يوم يجمع الله الرسل كاد 
كيت وكيت 

ل( المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قوله ماذامتتصب بأجبتم اتتصاب مصدره على فعنى 
أى أجابه أجبتم إجابة إنكارأم إجابة إقرار . ولو أريدالجواب لقيل بماذا أجبتم . فان قبل : وأى 
فائدة هذا السؤال؟ قلنا: توبيخ قومهم كا أن قوله (وإذاالموؤدة سئلت بأىذنب قتلت) المقصود 
منه تو بيخ من فعل ذلك الفعل . 

١‏ المسألة الثلئة 4 ظاهر قوله تعالى لإقالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب) يدلع أن 
الانيياء لايشهدون لأمبم. واجمع بين هذا وبين قولهتعالى (فتكي فإذا جثنا من كلأمة بشبيد وجثنا 
بك عل هؤلاء شبيدا) مشكل . وأيضا قوله تعالل (وحكذاإك جعلناى أمة وسطا لتكونوا شبداء 
على الناس ويكون الرسو علي شمهيدا) فاذاكانت أمتنا تشهد لسائرالناس فالانبياء أولى بأنيشهدوا 
لأمهم ذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الآول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالا بحيث 











قولهتعالى «قالوا لاعل لنا إنك أنت علام الغيوب» الآية 0 
تزولالقلوب عنم واضعبا عند مشاهدتها . فالآانبياء عليهم الصلاةو السلام عندمشاهدة تل كالاهوال 
ون 0 الأمور ؛ فهنالك يقولون لا عل لناء فاذاعادت قلوبهم الهم فعندذلك يشبدون للامم. 
وهذا الجواب وإن ذهب اليه جع عظم من الأكابر فهو عندى ضعيف . لآنه تعالى قال فى صفة 
أهل الثواب (لايحزهم الفزع الآ كبر) وقال أيضا (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) بل إنه 
تعالى قال (إن الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صاحا فليم أجرثم عند ربهم ولاخوف عليهم ولايحزنون) فنكيف يكون حال الأانبياء والرسلأقل 
منذلك . ومعلوم أنهم لوخافوا لكانوا أقلمنزلة منهؤ لاءالذي نأخبرالته تعالىعنهم أنهم لامخافون . 
البتة . والوجه الثانى : أن المراد منه المبالغة فى تحقيق فضيحتهم كمن يول لغيره ماتقول فىفلان؟ 
فيقول : أنت أعل به منىكأنه قيل : لايحتاج فيه إلى الشهادة لظوره » وهذا أيضا ليس بقوى لان 
السؤال إتماوقع ع نكل الامة . وكل الامة ماكانو اكافرين حتى تريدالرسل بالنق تسكيتهم وفضيحتهم 

لإوالوجه الثالث 4 فى الجواب وهوالاصح . وهوالذى اختاره ابن عباس إنهم إنما قالوا 
لاعل لنا لأانك تعلم ماأظوروا وماأضمروا . ونحنلانعلل إلا ماأظبروا . فعليك فيهم أنفذ منعلينا. 
فلهذا المعنى نفوا العم عن أنفسهم لآن علممم عند الله كلاعل ٠‏ 

لإوالوجه الرابع) فى الجواب أنهم قالوا : لاعلم لناء إلا إن علمنا جوابهم لنا وقت حياتنا » 
ولا نعلم ماكان منهم بعد وفاتناء والجزاء والثواب ا يحصلان على الخامة وذلك غير معلوم 
لنا. فلبذا المعنىقالوا لاعل لنا وقوله (إنك أنتعلام الغبوب) يشبد بصحة هذين الجوابين . 

(الوجه الخامس) وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قدثبت فى عل الأأصول أنالعلم 
غير . والظن غير . والحاصل عندكل أحد من حال الغير . إنما هو الظن لاالعم » ولهدا قال: 
عليه الصلاة والسلام «تحن عم بالظاهر والله يتولى السرائر» وقال عليه الصلاة والسلام دإنكم 
لتختصمون إدى ولعل بعضكر لحن محجته فن حككت له بغير حقه فكأ'نما قطعت له قطعة من 
النار» أو لفظ هذا معناه . فالانبياء قالوا : لاعللنا البنة بأحو اهم ا الماصل عندنا من أدر الهم 
هوالظن ؛ وااظنكان معتبراً فى الدنيا » لآن الاحكام ف الدنيا كانت مبنية علىالظن . وأما الآخرة 
فلا التفات فها إلى الظن . لآن الأاحكام فى الآخرة مبنية على حقائق الأشياء ؛ وبواطن الآمور . 
فلهذا السبب قالوا (لاعم لنا إلا ماعلتنا) ولم يذكروا البتة مامعهم من الظن لاف الظن لاعبرة 
به فى القيامة . 

(إالوجه المسادسم أنهم الماعلموا أنه سبحانهوتعالىعالم لإيجهل حكيم لايسفه ؛ عادل لاايظل؛ 








201٠‏ قوله تعالى دإذ قالالقه ياعيسىابنءريم اذكر نعمت ىعليك» الآبة 


علءوا أن قوهم لايفيد خيرا » ولايدفع شرا . فرأوا أن الآدب فالسكوت ؛ وفى تفويض الآمر 
إلى عدل الى القيوم الذى لايموت . 

(المسألة الرابعة) قرى” علام الغيوب بالنصب . قال صاحب الكشاف : والتقدي رأنالكلام 
قد ثم بقوله (إنك أنت) أى أنت الموصوف بأوصافك المعروفة » منالعلم وغيره . ثم نصسبعلام 
نر بعل :الاختتصاص ء أوعلٍ النداء , أو وصفاً لاسم إن . 

(المسألة الخامسة) دلت الآبة على جواز إطلاق لفظ العلام عليه » يا جاز إطلاق لفظ 
الخلاق عليه . أما العلامة ؛ فانهم أجمعوا على أنه لايحوز إطلاقها فحقه ولعل السبب مافيههرن ‏ 
لفظ التأنيث . 

قوله تعالى لإ إذ قال اله ياعيمى أبن ميم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك ) 

فالآ يةمسائل : 

(المسألة الا ولى) اعل أنا بينا أن الغرض مس قوله تعالى للرسل (ماذا أجبتم) توبيخ من ممرد 
م نأمهم وأشد الام افتقارا إلىالتوبيخ والملامة النصارىالذينيزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام 
لأأنطعن سائر الم كان مقصورا على اللأنبياء وطعن هو لاء الملاعين تعدى إلى جلا الله و كبرياله 
حيث وصفوه بما لايليق بعاقل أن يصف الاله به » وهواتخاذ الزوجة والولد فلاجرم ذكر 
الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة والمقصود منه توبيخ 
النصارى ونةريعهم علىسوء مقالتهم . فا نكل واحدة منتلك النعم المعدودة على عيسى تدل علأنه 
عبد وليس باله . والفائدة فى هذه الحكابة تنبيه النصارى الذي نكانوا فهوقت نزول هذه الآية على 
قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادم '. 

(المسألة الثانية 4 موضع «إذ» يحو أن يكون رفعا بالابتداء علىمعنى» ذاك إذ قالالله؛ ويحوز 
أن يكون المعنى » اذكر إذ قال الله . 

(المسألة الثالئة4 خرج قوله (إذ قال الله) على لفظ الماضى دون المستقبل وفيه وجوه : 

الأول : الدلالة علرقرب القيامة <تىكانها قد قامت ووقعت وكلآت قريب ويقال : الجيش 
قد ألى » إذا قرب إتيانهم. قالالتهءتعالى (أ ىأمرالته) الثانى : أنه ورد علىرحكاية الحالونظيره قول 
الرجللصاحبهكانك بنا وقد دخلنايلدة كذا فصنعنافها كذاإذ صا حصا فتركتى وأجبته . ونظيره 
من القرآن قوله تعالى (ولوترى إذ فزعوا فلافوت . ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة) 
(واوترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم) والوجه فى كلهم الآبات ماذكرناه , من أنه خرج على 





قولهتعالى «وإذ علبتك الكتاب والحكمة والتورأة والانجيل»الآية ‏ 8"١ا‏ 

سييل الحكاية عن الحال . 

(المسألة الرابعة (ياعيمىابنمريم) يحوز أن يكون دعيمى» فيعل|ارفع لآنه منادى مفرد . 
وصف بمضاف ويجحوز أن يكون فى محل النصب لأنه فى نية الاضافة ثم جعل الابن توكيدا وكل 
ماكان مثل هذا جاز فيه وجبان نحو يازيد بن عمرو» ويازيد بن عمرو» وأنشد النحويون: 

ياحكم بن المنذربن الجارود 

برفع الأول ونصبه على مابيناه . 

(المسألة الخامسة) قوله إنعمتى عليك) أراد المع كقوله (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) 
وإنما جاز ذلك لأنه مضاف يصلح للجنس . 

واعم أن الله تعالى فسر ذعمته عليه بأمور : أولها : قوله (إذ أيدتك بروح القدس) وفيه 
وجهان : الاول : روح القدس هوجبريلعليه السلام . الروح جبريل والقدس هوالته تعالى .كانه 
أضافه إلى نفسه تعظما له . الثانى : أن الارواح مختلفة بالماهية فنها طاهرة نورانية ومنها خبيثة 
ظلمانية » ومنها مششرقة » ومنها كدرة , ومنها خيرة » ومنها نذلة . هذا قال عليه الصلاة والسلام 
«الأرواح جنود مجندة» فالله تعالى خص عيسى بالروحالطاهرة النورانية المشرةة العاوية الخيرة . 
ولقائل أن يقول: لما دلت هذه الآية على أن تأبيد عيسى إنما حصل من جيريل أو بسبب 
رو-ه المختص به ؛ قدح هذا فى دلالة المعجزات على صدق الرسل . لانا قبل العلم بعصمة جبريل 
نجوز أنه أعان عيسىعليه السلام على ذلك ؛ على سبيل اغواء الخلق وإضلاههم . فا متعرف عصمة 
جبريل لايندفع هذا . ومالم تعرف نبوة عيسى عليه السلام لاتعرف عصمة جبريل » فيازم الدور 
وجوابه : ماثبت من أصلنا أن الخالق ليس إلا الله . وبه يندقع هذا السؤال. 

وثانها: قوله تعالى (تكر الناس فى المهد وكبلا) أما كلام عيسى ف المهد فهو قوله (إقف 
عبدالته تانى الكتاب) وقوله (تكلم الناس فى المبد وكبلا ) فى موضع الخال . والمعنى : يكلمهم , 
طفلا وكبلا منغير أن يتفاو تكلامه فىهذين الوقتين . وهذه خاصية شر يفةكانت حاصلة له . وما 
كا قبله ولا بمدة. 

وثالئها: قوله تعالى (وإذ علمتك الكتاب والحكية والنوراة والانجيل») 

وف (الكتاب) قولان : أحدهما : المراد به الكتابة وهى الخط . والثانى: المراد منه جنس 
الكتب . فانالانسان يتعل أولا كتبآسبلة مختصرةء ثم يترقهنها الىالكتب الشريفة . وأما(الحكمة) 
فبيعبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملبة , ثم ذكر بعده (التوراة والانجيل) وفيه وجهان: 





أكرن قولهتعالى «وإذتخلق من الطين كبيئة الطير باذنى» الاأية 
وإِذ 6 5 ن لط نكي الطير باذنى 5 تفخ فيا كر 0 ١‏ اذى 


آذه 


ودىة لآ كم 0 أذنى وذ رج الاين اذنى 
الأول : : أنهما خصا بالذكر بعد ذكر الكتب عل سيل التشريف كقوله (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى) وقوله (وإذ أخذنا من النييين ميثاقهم ومنك ومننوح) والثانى : وهو الأأقوى 
أن الاطلاع على أسرار الكتب الالهية , لابحصل إلا لمن صار بانياً فى أصناف العلوم الشرعية 
والعقلية الظاهرة ااتى يبحث عنها العلماء . فقوله (والتوراة والانجيل) إشارة إلىالآسرارالئىلايطلع 
عليها أحد إلا أكابر الانبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ورابعها : قوله تعالى (إوإذ تخلق من الطين كبيأة الطير باذى فتنفخ فيها فتكون طيراً باذ » 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قرأ نافع (فتتكون طائرا) والباقون (طيراً) بغيرألف وطيرجمعطائركضأً 
وضائن وركب ورااكب. 


١‏ الم ألة الثانية ) أنه تعالى ذكر ههنا (فتنفخ فيها) وذكر فى آل عمران (فأنفخ فيه) 

والجواب : أنقوله( كبيئةالطير) أى هيئةمثلهيئة الطير فقوله (فتنفخ) فيهاالضمير الكاف , لانها 
صفة الهيئة التى كان يخلقه! عيسى و ينفخ فيها ولايرجع إل الهيئة المضاف إليها لاانها ليست من خلقه 
ولانفخه فى شىء . 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الميئة اتى هى مثل هيئة الظير 
وتذكر بحسب الظاهر . و إذا كان كذلك جازأن يقع الضميرعنها تارة على وجه.التذكير وأخرى 
على وجه التأنيث . 

(المسألة الثالشة) أنه تعالى اعتبر الاذن فى خاق الطين كبيئة الطير » وفى صيرورته ذلك 
الثىء طيرا . وإنما أعاد قوله (باذاق) تأ كيدا لكون ذلك وافعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لابقدرة 
عيسى وإيحاده . 

وخامسها : قولهتعالى ل( وتبرى” الأكمه والأبرص باذق) وإبراء الااكمه والأبرص معروف 
وقال الخليل الأكه من ولد أععى والأاعمى من ولد بصيرا ثم عبى . 

وسادسها : قوله تعبالى (وإذ تخرج المونى باذ أى وإذ تخرج الموى من قبورمم أحباء 











قوله تعالى «وإذ كففت بنى إسراثيل عنك» الآية ١1/‏ 


وَإذكَفَفتبىإ. سرَائعنكَإدجتهم بالبينآت الاين كَمَر 0 2 إن هذا 


2 الس ام 


ِو 000 ىم 


الاماة مذ أوحيت إِلَ الحوارين أن آمنوابى رسو الوا 


2 


آَّ وأشهد باتا 0 مثو «دزلرل» 


باذوااى بفعلى ذلك عند دعائك ٠‏ وعند قولك للميت اخرج باذن الله من قبرك . .وذيربالآذنى 
هذه الأافاعيل إنما هوعل معنى إضافة حقيقة الفعل إلى الله تعالى كةوله (وماكان لنف س أن تموت 
إلاباذن الله) أى إلاخاق الله الموت 7 

وسابعها : قوله تعالى ل وإذ كففت بنى إسرائيلعنك إذ جثتهم بالبينات) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآول) قوله (إذ جثتهم 0 يحتم ل أن يكون المراد منه هذه البينات الى تقدم 
ذكرها وعلى هذا التقدير فالآلف واللام للءبد. وحتمل.أن يكون المراد منه جنس البينات . 

(المسألة الثانية) روى أنه عليه الصلاة وااسلام لما أظبرهذه المعجزات العجيبة قصد اليهود 
قتله تفلصه الله تعالى منهم حيث رفعه إلى السماء . 

ثم قال تعالى (فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا حمر مبين) 

وفبه سألتان : 

(المسألة الآولى) قرأ حمزة والكسانئى (ساحر) بالآلف و كذلك يونس وهود والصف » 
وقرأ ابنعاص وعاصم فيوس بالالف فقط والباقون (سحر) فنقرأ (ساحر) أشار إلى الرجل ومن 
قرأ (ر) أشار به إلى ماجاء به. وكلاهما حسن لأآن كل واحد منهما قد تقد ذكره . قالالواحدى 
رحه الله : والاختيار (سحر) لجواز وقوعه على الحدث والشخص » أما وقوعه علىالحدث فظاهر 
وأما وقوعه عل الشخص » فتقول : هذا سحر وتريد به ذو سح رك قال تعالى (ولكنالبر من آمن) 
أى ذا البر قال الشباعر : 

فاما هى إقبال وإدبار 

(المسألة الثاني فان قبل : انه تعالى شرع ههنا فى تعديد نعمه على عيمى عليه السلام وتقوال 
الكفار فىحقه (ان هذا الاسحرمبين) ليس من التعم فكيف ذكره ههنا ؟ 

والجواب : أن من الأأمثالالمشوورة - أن كلذى نعمة حسود - وطعن الكفار فيعيبيق عليه 





3 فوله تعالى د إذ قال الحواريون ياعيسى ابن مريم» الآية 
100252 سامت يمد وشامنة مسا عاهة دهم أ - 000 
نهل الحواروق يا عيتى انَمرَ هل يستطيع ربك أن ينول عن 

- 0 50 31 2 0 عر مردثء. - 7 1 
مائدة من السماء قال اتقوا الله إنكلتر مؤمنين درالء 
السلام بهذا الكلام ؛ يدل على أن نعم الله فى حقه كانت عظيمة . فسن ذكره عند تعديدالنعم للوجه 
الذى ذكرناء . 

وثامنها : قوله تعالى (وإذ أوحيت إلى الهواريين أن آمنوا بى وبرسوى) وقد نقده 
تفسير الوحى . فن قال إنهمكانوا أنبياء قال ذلك الوجى هو الوحى الذى يوحى إلى الآانبياه . 
ومن قال إنهم اكانوا أنسياء قال المراد بذلك الوحى الالمام والالقاء فى القاب؟ا فى قوله تعالى 
لإ وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه) وقوله (وأوحى ربك إلى النحل) وإإما ذكرهذا 
فى معرض تعديد النعم لان صيرورة الانبان مقبول القول عند الناس حبوبا فى قلوبهم 
من أعظ نعم الله على الانسان . وذكر تعالى أنه لما ألق ذلك الوحى فى قلوبهم ؛ آمنوا وأساموا 
وإنماقدم ذكر الايمان عل الاسلام » لآن الابمان صفة القلب والاسلام ‏ عبارة عن الانقياد 
والخضوع فى الظاهر , يعنى آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرم . 

فان قبل : انه تعالى قال فى أول الآية (اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك) ثم ان جميعماذكره 
تعالى من النعم مختص يميسى عليه السلام » وليس لآمه بثتىء منبا تعلق . 

قلنا :ككل ماحصل للولد من الن الجليلة والدرجات العالية فهوحاصل على سبيل الضمن والتبع 
للام . ولذلك قال تعالى (وجعلنا ابن مرجم وأمه آية) لجعلبما مسا آية واحدة لشدة اتصال كل 
واحد منهما بالآخر . وروى أنه تعالى لما قال لعيسى (اذحكر نعمتى عليك) كان يلبس الشعر 
ويأكلالشجر ؛ ولايدخرشيئا لغدو يقول مع كل يوم رزقه » ومن لم يكن له ببت فيخرب , ولاولد 
فيموت» أينما أسى بات . 

قوله تعالى (إذ قال الحواريون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السما» فيه مسائل : 

(المسألة الأوى) فقوله(إذ قال)وجبان : الاول(أوحيت إل ال+واريين . إذقالالحواريون) 
الثانى : اذكر إذ قالالحواريون. 

(المسألة لثانية) (هل يستطيع ربك) قرأ الكسانى (هل تستطيع) بالناء (ربك) بالنصب 








قولهتعالى دإذ قالالحواريون ياعيسى ابن ميم الاية 1١‏ 
وبادغام اللام فى التاءء وسبب الادغام أن اللام قريب الخرج من التاء لأنهما من حروف طرف 
اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف مز,الحرف بحسن الادغام , وهذه القراءة مروية عن 
على وابن عباس : وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت :كانوا أعلم الله من أن يقولوا هل إسمتطيع 
وإتا قالوا هلتستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : أقرأنى رسول الله صل الله عليهوسم 
(هل تستطيع) بالناء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع بالياءر بك برفع الباء و بالاظبار فأما القراءة 
الأولى فعناها : هل تسطيع سؤال ربك ؟ قالوا وهذه القراءة أولى من الثانية لآن هذه القراءة 
توجب شكبم فى استطاعة عيدى » والثانية توجب شكبم ف استطاعة اله » ولاشك أن الأو لأولى؛ 
وأما القراءة الثانية ففيها إشكال » وهو أنه تعالى حكى عنهم (أنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) 
وبعد الامان كيف >وز أن يقال إنهم بقوا شا كين فى اقتدار الله تعالى على ذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الآول : أنه تعالى ماوصفهم بالايمان والاسلام بل حكى عنهم 
ادعاءهم هما ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم (هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء) فدل 
ذلك على أنهم كانوا شا كين متوقفين فان هذا الول لايصدر عم نكا نكملا فى الايمان وقالوا : 
وأعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وحكذاك قول عيسى عليه السلام لهماتقوا 
الله إن كتتم مؤمنين يدل على أنهم ماكانواكاملين فى الايمان . 

(إوالوجه الثاى» فى الجواب أنمم كانوا مؤمنين إلا أنهم طلبوا هذه الآية ليحصل لهم مزيد 
الطمأنينة يا قال إبراهيم عليه السلام (ولكن ليطمئن قلى) فان مشاهدة مثل هذه الآية لاشك أنها 
رت الطمانة ولذا السب الوا وتطمين تلوكا؟ 

ل( والوجه الثالث م ف الجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز فى 
المكمة أم لا وذلك لآ أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه المكية فى الموضع 
الذى لا#صل فيه ثىء من وجوه الحكية يكون الفعل تمتنعا ذان المنافى منجرة الحكمةكالمنافى من 
جبة القدرة » وهذا الجواب يتمئىعلىةول المعتزلة » وأما علىقولنا فبو مول عل أن الله تعالى هل 


قضى بذلك وهل عل وقوعه فانه إن لم يقض به ول يعلم وقوعه كان ذلك محالا غير مقدور لان 


خلاف المعلوم غير مقدور 
(إالوجه الرابع) قال السدى : هل يستطيع ربك أى هل يطيعك ربك ان سألته » وهذا 
تفريع عل أن استطاع بمدنى أطاع ال وا 
(الوجه الخامس) لعل المراد بالرب : هوجبريل عليه السلام ؛ لآنه كان ير يبه و بخصه بأنواع 
دم فخر ‏ وا» 








قولهتعالى دقالوا نريد أن تأكل منها وتطمن قلوبنا» الآية 
- لا ساس س6 مه ذه 


وا نويد أن تأ كل نمأ مَطمَين فلوبن"ا وكا أن قد صدقتَوتكُونَ علي 


0 نَ الششاهد ١163‏ قال عنسى أبن مح الهم ربا أتزل علا ما مائدة من السماء 
يت عينى 17 9 3 


عون كيلأ وتحر] لكاروأ برااي 116» 


الاعانة ولذلك قالتعالى : ف أول الك بة (إذ أيدتك بر 0 يعنىأنك 0 يكو نخصك 
بأنواع الكرامة » فهل يقدر على انزال مائدة من السماء عليك . 

لإوالوجه السادس) انه ليس المقصؤد من هذا السؤال كونهم شا كينفيه بل المقصودتقرير 
أن ذلك فى غاية الظبور كن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر الساطان عل اشباع هذا ويكون 
غرضه منه ان ذلك أمرجلى واضح لايحوز لعاقل أن يشك فيه , فكذا هبنا ٠‏ 

(المسألة الثالئة قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد إذا تحرك فكاانها ميد بما علا 
وقال ان الانبارى سميت مائدة لآنها عطية من قول العرب : مادفلان فلانا ميده ميدا إذا أحسن 
البه » فالمائدة على هذا الول ؛ فاعلة من الميد بمعنى معطية ‏ وقال أبوعبيدة : المائدة فاعلة بمعنى 
مفعولة مثل عيشة راضية ؛ وأصلبا بميدة ميد مها صاحبها » أى أعطيها وتفضل عليه بها » والعرب 
تقول مادتى فلان بميدلى إذا أحسن اليه . 

ثم قال تعالى لقال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين) وفيه وجبان : الآول : قال عيمى اتقوا الله 
فى تعيينالمعجزة » فانهجارجرى التعنت والتحكم» وهذامنالعبد حضرة ا بجرم عظيم » ولانهأيضا 
اقتراح معجزة بعدتقدم معجزات كثيرة » 500 عظيم . الثانى : انه أمرهم بالتقوى لتصيرالتقوى 
سبباالحصولهذا المطلوب ءا قال (ومن يتق الله بجعللهمخرجا ويرزقه منحيث لا>تسب) وقال 
(ياأيهاالذينآمنوا اتقوااللهوابتغوا اليهالوسيلة) وقوله(ان كتتممؤ منين) يدنى ان كتتم مؤ منين بكونه 
سبحانه وتعالى قادواً على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير تقوا كم وسيلة إلى حصول 
هذا المطلوب . 

ثم قال تعالى لإقالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قاوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون 
عليها من الشاهدين), 

والمعنى كا نهم لماطلبوا ذلك . قال عيمى لم: انه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله فى 
طلبهذهالمعجزة بعدتقدم تلكالمعجرات القاهرة » فأجابوا وقالوا انالانطلبهذهالمائدةمجردأن 











قولهتعالىدقالعيسى ابنمر_مماللهم ربنا أنزلعلينا مائدة منالسماء» الآية ث٠‏ 

تكون معجزة بل لمجموع أمور كثيرة : أحدها : انا نريد أن تأكل منها فان الجوع قد غلبنا ولا 
نحد طعاما آخر ؛ وثانها : انا وإن علنا قدرة الله تعالى بالدليل . ولكنا اذا شاهدنا نزول هذه 
المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة » وثالثها : انا وإن علمنا بسائر المعجرات صدقك » ولكن 
اذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأ كدت الطمأنينة . ورابعها : أن جميع تلك 
المعجزات التى أوردتها كانت معجزات أرضية » وهذه معجزة سماوية وهى أيحب واعظم » فاذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين » نشهد عليها عند الذين ل بحضروها من بنى إسرائيل : ونكون 
علمها من الشاهدين لله بوال القدرة ولك بالنبوة . 

ثم قال تعالى لقال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل عليئا مائدة من السماءتتكون لنا عيداً للأولنا 
وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنتخير الرازقين)» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) أما الكلام فى (اللبم) فقد تقدم بالاستقصاء فى سورة آل عمران فى قوله 
(قل اللهم مالك املك تؤن الملك من تشاء) فقوله (اللبم) نداء . وقوله (ربنا) نداء ثان وأما قوله 
(تكون لنا) صفة للسائدة وليس واب للامرء وفى قراءة عببدالله (تكن) لآانه جعله جواب 


الآمر . قال الفراء : وما كان من نكرة قد وقععليها أمر جاز فى الل بعده الجزم والرفع » ومثاله 
قوله تعالى (قبب لى من لدنك ويا يرئنى) بالجزم:والرفع (فأرسله معى ردءاً يصدقى) بالجزم 
والرفع » وأما قوله (غيداً لآولنا وآخرنا) أى نتخذ اليوم الذى تنزل فيه المائدة عيداً نعظمه نحن 
ومن يأنى بعدناء ونزلت يوم الأحد فاتخذه التصارى عيدا » والعيد فى اللغة اسم لما عاد إليك فى 


وقت معلوم » واشتقاقه من عاد يعود فأصله هوالعود » فسمىالعيد عيدا لأنه يعود كل سئة بفرح 
جديد » وقوله (وآية منك) أى دلالة على توحيدك وعةنبوة رسولك (وارزقنا) أى وارزقناطعاما 
نأكله وأنت خير الرازقين. 

(المسألة الثانية) تأمل فى هذا الترتيب فان الحواريين لما سألوا المائدةذكروا فى طليها 
أغراضا » فقدموا ذكر الأ كل فتالوا (نريدأن نأكل منها) وأخروا الاغراض الديفية الروحانية ؛ 
ذأما عيسى فانه لما طلب المائدة وذكر أغراضه فبها قدم الأغراض الدينية وأخرغرض الكل 
حيث قال (وارزقنا) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح فى كون بعضها روحانية 
وبعضها جسوانية » ثم إن عيدى عليه السلام لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكرالرزق بقوله 
(وارذقنا) لم يقف علبه بل انتقل من الرذق الى الرازق فقال (وأنت خير الرازقين) فقوله (ربنا) 
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احدا من العالين <ه١١»‏ 
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ابتداء منه يذكر الوق سبحانه وتعالى » وقوله و(أنزل علينا) اتتقال من الذات الى الصفات » وقوله 
(تكون لنا عيدا للآولنا وآخرنا) اشارة الى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث أنها نعمة بل من 
حيث انها صادرة عن المنعم وقوله (وآية منك) اشارة الى كون هذه المائدة دليلا لأسحاب الن 
والاستدلال وقوله (وارزقنا) اشارة الى حصة النفس وكل ذلك نزول من حضرة الجلال . فانظر 
كيف ابتدأ بالاشرف فالاشرف نازلا الى الادون فالادون . ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهو 
عراوج نه 5 أخرى من الخلق الى الخالق ومن غير الله الى الله ومن الاخس الى الاشرف » وعند 
ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج الارواح المشرقة النورانيةالالمية ونزوطا اللبمواجعا: نا من أهله 

<المسألة اثالث فى قراءة زيد يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والتأنيث بينى الآية . 

ثم قال تعالى (قال الله اتى منزلها عليك فن يكفر بعد منكم فاتى أعذيه عذابا لاأعذيه أحدا 
من العالمين) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأ ابن عاص وعاصم ونافع منزلها بالتشديد ؛ والباقون بالتخفيف وهما 
لختان نزل وأنزل وقيل : بالتشديد أى منزلها مرة بعد أخرى » وبالتخفيف مرة واحدة ٠‏ 

((المسألة الثائية 4 قوله (فن يكفر بعد منكم) أى بعدانزال المائدة (فاتى أعذبه عذابا لا أعذبه 
أحدا من العالمين) قال ابن عباس : يعنى مسخهم خنازير وقيل : قردة وقيل : جنسا من العذاب 
لايعذب به غيرهم . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك العذاب معجلا لهم فى الدنيا ‏ ويحوز أن 
يكون مؤخرا الى الآخرة ؛ وقوله (من العالمين) يعنى عالى زمانهم . 

( المسألة الثالثة) قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزولهم فى مفازة على 
غير ماء ولاطعام ولذلك قالوا نريد أن تأكل منها . 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أن عيمى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سألها لقومه 
وانكان قد أضافها الى نفسه فى الظاهر وكلاهما حتمل والله أعلم . 

(المسألة الخامسة) اختافوا فى أنه هل نزات المائدة, فقال ايبن ومجاهد : مانزلت واحتجوا 
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عليه بوجهين : الأول 3 0 لما سمعوا قوله م عذابا لا أعذبه أحدا درن العالمين) 
استغفروا وقالوا لا نريدها . والثانى: أنه وصف الائدة بكونها عيدا لأولهم وآخرهم » فلونزلت 
لبق ذلك العيد إلى يوم القيامة . وقال الخبور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت لآانه تعالى قال 
(إنى منزلها عليك) وهذا وعد بالانزال جزما من غير تعليق على شرط » فوجب حصول 
هذا الأزول 

والجواب عن الأول : ان قوله (فن يكفر بعد من فانى أعذبه) شرط وجزاء لا تعلق له 
بقوله راتى منزلها عليكم) 

والجواب عن الثانى : أن يوم نزولها كان عيدا لهم ولمن بعدهم من كان على ششرعوم 

(المسألة السادسة ) روى أن عيمى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاء ثم قال (اللهم 
أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بينغمامتينضمامة' فوقها وأخرىتحتها ؛ وهم ينظرون البهاحتى سقطت 
بين أيديهم فبك عليه السلام وقال : اللهم اجعلنى من الشا كرين الهم اجعلبا رحمة ولا تجعلبا مثلة 
وعقوبة ؛ وقال لهم ليق أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها وبأ كلمنها . فقال مون 
رأس المواريين : أنت أولى بذلك ؛ فقام عيسى وتوضأ وصل وبى ثم كشف المنديل . وقال: 
لدم الله خير الرازقين » فاذا سمكة مشوية بلا شوك ولافلوس تسيل دسما . وعند رأسباملم وعلد 
ذنها خل ؛ وحوطا من ألوان البقول ما خلا الكراث واذا خمسة أرغفة على واحد هنها زبتون 
وعلى الثانى عسل » وعلى الثالث سمن : وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد, فقال شمعون: 
ياروح الله: أمن طعام الدنيا أمن طعام الآخرة ؟ فقال: ليس منهما ولكنه ثىء اخترعه الله 
بالقدرة العالية كلوا ما سألم واشكروا يمددك الله ويزدك من فضله؛ فال الحواريون : يا روح 
لكل أريكا من هذه الآية آية أخرى فقال ياسمكة احى باذن الله فاضطربت ء ثم قال لها عودى 
يا كنت فعادت مشوية ؛ ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها , فسخوا قردة وخنازير 

قوله تعالى (واذ قال الله ,اعيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذوتى وأى إلهين مندو نالل 








03 قوله تعالىدقال. بحانك مايكون ل أنأقول ماليسلى >قءالآية 
ردس 

(المسألة الآوى) هذا معطوف على قوله (إذ قال الله يا عيسى ابن مسيم اذكر نعمتىعليك) 
وعل هذا القول فبذا الكلام انما يذكره لعيسى يوم القيامة ؛ ومنهم من قال : انه تعالى قال هذا 
الكلام لعيسى عليه السلام حين رفعه اليه وتعلق بظاهر قوله (واذ قال الله) واذ تستعمل للماضى » 
والقول الأول أصح ء لأن الله تعالل عقب هذه القصة بقوله (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 
والمراد به يوم القيامة » وأما السك بكلمة اذ فقد سبق الجواب عنه 

(المسألة الثانية) فى قوله (أأنت قلت للناس اتخذوقى وأى هين من دون الله) سؤالان: 
احدهما : أن الاستفهام كيف يلبق بعلام الغيوب . وثانيهما : انهكان عالما بأن عيسى عليه السلام 

لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ ذان قا ثم الغرض منه توبيخ النصارى وتقريعهم فنقول أن اخداامن 

التصارى لم يذهب الى القول 0 مع القول بن الهية الله تعالى فكيف يجوز أن 
ينسب هذا القول الهم مع أن أحدا منهم لم يقل به . 

والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سييل الانكار . 

والحواب : عن السؤال الثانى أن الاله هو الخالق والنصارى يعتقدون أن غالق المعجرات 
لتى ظهرت على يبد عيسى وريم هو عيسى عليه السلام وري والله تعالى ماخلقها البثة ,راذا كان 
كذاك فالنصارنى قد قالوا ان خالق تلك المعجرات هو عيسى ومسي» واللهتعالى ليس خالقها؛ فصح 
أنهم اثبتوا فى حق بعض الأاشياء كون عيسى ومري لين له مع أن الله تعالى ليس الها له فصح 
بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية . 

, ثم قال تعالى لإقال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى >ق) أما قوله (سبحانك) فقد 
فسرناه فى قوله (سبحانك لا علم لنا) 

واعلم أن الله تعالى لما سأل عيسى انك هل قلت كذا لم يق لعيسى بأنىقات 1 ومافات بل قال 
ما يكون لى أن أقول ما ليس لى حق » وهذا ليس >ق يننج أنه ما يكون لى أن أقول هذا الكلام 


ولما بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع فى بان انه هل وقع هذا القول منه أم لا فلم يقل 
بأنى ما قلت هذا الكلام لأآن هذا بحرى بجرى دعوى الطهارة والنزاهة » والمقام مقام التضوع 
والتواضع » ولم يقل بأنى قلنه بل فوض ذلك الى عليه امحيط بالكل . 
فتقال لان كنت قلته فقد علبته) وهذا مبالثة فىالآدب وفى اظهار اإذل والمسكنة حضرة 
ا ا ااا 
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شهيدٌ 1 إن تعذبهم انهم ع عبادكَ كك تخفر لم انك نت العزيز 


الحكيم ملال» 


نالل لاما ل شرل أعل مافى نفسك) وفيه مسألتان: ْ 

(المسألة الأول) المفسرون ذكروا فيه عبارات تعلم ما أخق ولا أعل ما تخى وقيل : تعلم 
ما عندى ولا أعل ما عندك » وقيل : تعلم ما فى غيى ولا أعلم ما فى غيبك ؛ وقيل : تعلم ماكان منى 
ف الدنيا ولا أعل ماكان منك فى الآخرة » وقيل : تعلم ره أعلم ان ول 

(المألة الثانية) تمسكت امجسمة بهذه الآية وقالوا : النفس هوالشخص وذلك يقتضى كونه 
0 

والجواب من وجهين :الأول : أن النفس عبارة عن الذات ؛ يقال نفس الثىء وذاته بمعنى 
انار( زكالراة تعل معاوى ولا أعل معاومك ولكنه ذكرهذا الكلام علىطريق المطابقة 
والمشاكلة وهو من فصيح الكلام . 

ثم قال تعالى (رإنك أنت علام الغيوب) وهذا تأ كيد للجملتين المتقدمتين أعنى قوله (إن 
لك قلته فقد عليته) وقوله (تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك) 

ثم قال تعالي حكاية عن عيسى (ماقات لم إلا ما أت نه أن اعبدوا الله رن ودبع) أن 
مفسرة والمفسر هو الماء فى بد الراجع ارك كارن به والمعنى ماقلت لهم إلا فولا أمرتنى به 
وذلك القول هوأن أقول لم : اعبدوا.الله ربى وربكم . واعلم أنهكان الأاصل أن يقال : ماأمرتهم 
إلاما أمرتى به إلا أنه وضع القول موضع الآمى » نزولا على موجب الآدب الحسن ؛ لثلا 
بجعل نفسه وريه أمرين معاً ؛ ودل عل الأاصل بذكر أن المفسرة . 

2 قال تعالى (وكنت عليهم 50 مادمت فيسم) أى كنت أشهد عل ما يفعلون مادم 
مقما فهيم. 

اننا توفبتتى) والمراد منه» وفاة الرفع إلى السماء » من قوله (إنى متوفيك ورافعك إلى) 








مقرل قولهتعالى «إن تعذبهم فانهم عبادك» الآية 


(إكنت أنت الرقيب عليهم) قال الرجاج : الحافظ عليهم المراقب لآا<واهم . 

(إوأنت عل كلشىء شهيد) يعنى أنت الشهيد لى ين كنت فيهم (وأنت الشهيد عليهم) بعد 
مفارقتى هم ؛ فالشهيد الشاهد ويجوز حمله على الرؤية ؛ ووز حمله علىالعلم » ووز حمله على الكلام 
بمعنى الشهادة فالشبيد من أسماء الصفات الحقيقية على جميع التقديرات . 

ثم قال تعالى (رإن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر للحم فانك أنت العزيز الحكبم» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» معنى الآية ظاهر » وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيبى عليه السلام 
أنيقول (وإن تغفر لهم) للا 

قات عنه من وجوه : الآول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس 
اتخذونى وأى إلهين من دون الله) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه » والخااى 
لهذا الكفرعنه لايكون كافراً بليكو نمذ نبا حيث كذب فهذه الحكاية وغف ران الذنبجائز, فلبذا 
لل المثفرة من الله تعالى » والثانى : أنه يجوز على مذهبنا من الله تعالى أن يدخل الكفار 
اله وآن بدخل الزهاد والعباد النارء لآن الملك ملك ولا اعتراض لاحد عليه » فذكر عيبى 
هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الآمور كلها إلى الله » وترك التعرض والاعتراض بالكلية » 
ولذلك ختم الكلام بقوله (فانك أنت العز 5 الحكيم) يعنىأنت قادرعلماتريد » كي فىكلماتفعل 
لا اعتراض للا<د عليك ٠‏ فن أنا والخوض.فى أ-وال الربوبية » وقوله ان الله لا يغفر ااشرك 
فنقول : ان غفرانه جائر عندنا » وعند جمهور البصربين من المعتزلة قالوا : لان العقاب حق الله 
عل المأنب وى اسقاطه منفعة للمذنب » وليس فى اسقاطه على الله مضرة » فوجب أن يكون حسنا 
بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على أنه لا يقع » فلعل هذا الدليل السمعى ما كان موجودا فى 
شرع عيسى عليه السلام 

(الوجه الثالث م ف الجراب أن القوم لما قالوا هذا الكفرفعيسىعليه السلام جو زأن يكون 
بعضهم قد تاب عنه » فقال (ان تعذبوم) علمت أن أولئك المعذبين مائوا على الكفر فلك أن تعذبوم 
سيب أنهم عبادك » وأنت قد حكنت على كل من كفر من عبادك بالعّوبة » وان تغفر لم علمت 
انهم نابوا عن الكفر » وأنت حكبت على من تاب عن اللكفر بالمغفرة 

(الوجه الرابم») اناذكرنا أن من الناس من قال : ان قول الله'تعالى لعيسى (أأنت قلت 
للناس اتخذونى وأى إطين من دون الله) انما كان عند رفعه إلى السماء لا فى يوم القيامة » وعلى 








قوله تعالى «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم» الآية اخ 


به سا 668همس 


لَه هذا يوم ينم الصادقين صدقهم لمم جنات ل 


1-2 1ل عراس أنه الل عدو واكرترى سائره ته كم يه 


- - ام ع ته ا هته حت هر راش وهر وس 52 ره 2 
خالدين فيا أبدا رضىالله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوزالعظيم 115 لله ملك 


اعد برع امير ها آرم صا ألم 


السموات والارض وما فيين وهو على كل ثىء قدير ©١1١١‏ 


هذا القول فالجواب سبل لآن قوله (ان تعذبهم فانهم عبادك) يعنى ان توفيتهم على هذا الكفر 
وعذبتهم فائهم عبادك فلك ذاك » وان أخرجتهم بتوفبقك من ظلمة الكفر إلى نور الامان» 
وغفرت لم ما سلف منهم فلك أيضا ذاك . وعلى هذا التقدير فلا إشكال 

(المسألة الثانية) احتج بعض اللاصعاب ببذه الآية على شفاعة مد صلى الله عليه وسلم فحق 
الفساق قالوا : لآن قول عيسى عليه السلام (ان تعذيهمفانهم عبادك)ليسفىدق أهل الثواب لان 
ااتعذيب لا يليق بهم » وليس أيضا فى حق الكقار لآن قوله (وان تغفر لم فانك أنت العزيز 
الحكيم) لا يليق بهم فدل على أن ذلك ليس إلا فى حق الفساق من أهل الايمان . واذا ثبت 
شفاعة الفساق فى <ق عيسى عليه السلام ثبت فى حق تمد صلى الله عليه وسلم بطريق الاولى لأآنه 
لاقائل بالفصل 

(المسألةلثالئة 4 روى الواحدىرحه الله.ان فومصحف عبدالته (وإن تغفر م فانكأنت الخفو 5 
الرحم) سمعت شيخى ووالدى رحمه الله يقول (العزيزالحكم) هبنا أولى من الغفور الرحم ؛ لآن 
كرنه غفورا رحما يششبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج » وأما العزة والحكمة فهما 
لايوجبان المغفرة » فان كونه عزيزا يقتضى أنه يفعل مايشاء و يحكمايريد ؛ وأنهلااعتراض علي هلاحد. 
فاذا كان عزيزا متعاليا عن جميع جهات الاستحقاق ثم حك بالمخفرة كان الكرم ههنا ألم ممااذا 
كان كونه غفورا رحما يوجب المغفرة والرحمة ء فكانت عبارته رحمه الله أن يقول : عز:عن 
الكل . ثم حم بالرحمة فكان هذا أ كل . وقالقوم آخرون : أنه لو قال : فانك أنت الغفورالرحم » 
أشعر ذلك بكونه شفيعا لهم ؛ فلما قال (فانك أنت العزيز الحكي ) دل ذلك على أن غرضه تفويض 
الأامس بالكلية إلى الله تعالى » ورك التعرض لهذا الباب من جميع الوجوه . 

ثم قال تعالى لاقال الته هذا يوم ينفع الضادقين صدقهم) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول أجمعوا على أن المراد هذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم فى الدنيا 
يتفعهم فى القيامة , والدليل عل أن المراد ماذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا ينفعهم » ألا 


دمل نكر »١8-‏ 











ل وله تعالى دلحم جنات نجرى من تحتها الأنبار» الآية 
ترى أن إبليس قال (إن الله وعدك وعد الحق ووعدتك فأخلفتك) فلم ينفعه هذا الصدق » وهذا 
الكلام تصديق من الله تعالى لعيسى فى قوله (ماقلت لمم إلا ماأمرتتى به) 

(المسألة الثانيةم قرأ جمبور القراء (يوم) بالرفع ؛ وقرأ نافع بالنصب » واختاره أبو عبيدة . 
فن قرأ بالرفع » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وأما النصب ففيه وجوه: 
الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع . الثانى : أن يكون 
التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقبم » ويحوز أن تجعل ظروف الزمان أخبارا 
عن الاحداث بهذا التأويل كقولك : القتال يوم السبت . والحج يوم عرفة ‏ أى واقم فى ذلك 
اليوم » والثالث : قال الفراء: (يوم) أضيف إلى ماليس با سم فبنى على الفتحيا فى يومئذ .قال 
البصر بون هذا خطأ لإآن الظرف إنما يبى إذا أضيف إلى المنى كقول النابغة . 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 

ببى «دحين» لاضافته إلىالمبنى وهوالفعل الماضى و كذلك قوله (يوم لاتملك) بىلاضافته إلى 
دلا» وهىمبينة » أما هنا فالاضافة إلى معرب لان ينفع فءل مستقبل » والفعل المستقبل معرب 
فالاضافة اليه لا توجب البناء والله أعلم ٠‏ 

ثم قال تعالى لمم جنات تجرى من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنبم ورضوا عنه 
ذلك الفور العظم 2 

اعم أنه تعالى لما أخير أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعهم ف القيامة » شرح كيففية ذلك النفع 
وهر الأوات ؛ وحديقة الثوان :أ: نها منفعةخالصة داتمةمقرونة بالتعظم . فقوله (لحم جنات تجرى 
من نحتما الأنمار) إشارة إلى المنفعة الخالصة عن الخموم والهموم » و قوله (غالدن فبها أبدا) إشارة 
إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة : فانه أبنها ذكر الثُواب قال (خالدين فها أبدا) وأينها ذكر عقاب 
الفساق من أهل الاءانذكر لفظ الخاودول يذكرمعهالتأبيد » وأمافوله تعالى (رضى اللهعنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوزالعظم) فهو إشارة إلى التعظم . هذا ظاهرقولالمتكلمين ؛ وأما عندأصحاب الارواح 
المشرقة بأنوار جلال الله تعالى » فتحت قوله (رضى الله عنهع ورضوا عنه) أسرار ييبة لا تسمح 
الأقلام مثلبا جعلنا الله من أهلما ٠‏ وقوله (ذلك الفوز العظم) الجمهور على أن قوله (ذلك) عائد إلى 
جملة ماتقدم من قوله (لحم جنات تحرى) إلى قوله (ورضوا عنه) وعندىأنه يحتمل أن يكون ذلك 
مختصا بقوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) فانه ثبت عند أرباب الآلباب أن جماة الجنة ما فيها 
بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلىالوجود » و كيف والجنة مغوب الشهوة ؛ والرضوان 





قوله تعالى دلل ملك السموات ينا فيين »> الآية 1 


0 الحق وأى مناسبة بينهماء وهذا الكلام يشمئز منه طبع المتكلم الظاهرى » ولكن كل ميسر 
لما لق" 
ثم قال تعالى لاله ملك السموات والآرض وما فيين وهو على كل ثىء قدير) 
قبل : إن هذا جواب عن سؤال مقد ر كانه قيل : من يعطييم ذلك الفوزالعظم ؟ فقيل : الذى 
له ملك السموات والآرض . وفى هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة, ونحن نذكر القليل منها . 
فالآأول: أنه تعالى قال (لله ملك السموات والآرض وما فيهن) ولم يقل ومن فيين فغلب غير 
العقلاء عل العقلاء » والسبب فيه التننيه على أن "كل المخلوفات مسخرون فى قبضة قبره وقدرته 
وقضائه وقدره ؛ وم فى ذلك التسخيركالفادت التى لاقدرة لما وكاليهام التى لاعقل لهاء فعلم الكل 
بالنسبة إلى علمه كلا علم ؛ وقدرة الكل بالنسبة إلى قذرته كلا قدرة . والثانى : أنمفتتح السورةكان 
بذكر العبد المنعقد بين الربوبية والعبودية فقال.(ياأيها الذين آمنوا أوفؤا بالعقود) وكالحالالمؤمن 
فأن يشرع فى العبودية وينتبى الى الفناء الحض عن نفسه بالكلية.فالاول هو الشريعة وهو البداية 
والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . ففتتمالسورة من الشريعة وعختتمهابذكركبرياءالقه وجلاله وعزته 
وقدرته وعلوه » وذلك هو الوصول ألى مقام الحقيقة فا أ-سن المناسبة بين ذلك المفتتح » 
وهذا امختتم ! والثالث : أن السورة اشتملت على أنواع حكثيرة من العلوم . فنها : يبان الشرائع 
والأحكام والتكاليف . ومنها المناظرة مع اليهود فى إنكارم شريعة حمد عليه الصلاة والسلام » 
ومنها المناظرة مع النصارى فى قوهم بالتثليث نفتم السورة ببذه النكتة الوافية باثبا تكل هذه 
المطالب . فانه قال ( لله ملك السموات والأآرض وما فيهن ) ومعناه أنكل ماسوى الحق سبحانه 
فانه مكن إذاته موجود بايحاده تعالى . وإذا كان الآمر كذلك كان مالكا جميع الممحكنات 
والكائنات موجداً بلميع الآرواح والأجساد ؛ وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوتكلالمطاب المذكورة 
فى هذه السورة . وأما حسن التكليف كيف شاء وأراد » فذاك ثابت » لآانه سبحانهما كان مالكا 
الكل كان له أن يتصرف فى الكل بالأمر والنهى والثواب والعقاب كيف شاء وأراد. فصح 
ااقول بالتكليف على أى وجه أراده الحق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لما 
كان مالك الملك فله بحم المالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع مد عليهما الصلاة والسلام 
وأما الرد على النضارى فلآن عيسى ومريم داخلان فما سرى الله لان يبنا أن الموجد إما أن 
مكون هو الله تال أو غبره انسرد لا ل لربجا مالي اهن القسم , فاذا دللنا 








١.‏ قولهتعالى هلله ملك السموات والارض ومافيين»الآية 


على أنكل ماسوى الله تعالى كن لذاته موجود بايحاد الله كائن بتكوين اللهكانعيسى ومرمعليهما 
السلام كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت كونهما عبدين مخاوقين فظهر بالتقرير الذى 
ذكرناه أن هذه الآية التى جعلها الله خائمة لم ذه السورة برهارن قاطع فى صعة جميع العلوم التى 
اشتمات هذه السورة علا . والله أعل 5 

تم تفسير هذه السورة حمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النى الأمى وعلى آله 
وح اراس تسلم كثياا , 1 





قولهتعالى «المدلته الذى خاق السموات والارضءالآية ١‏ 


سورة الاأنعام 


مكية . إلا الآآيات : ٠١‏ وم7 وه و18 و4١1‏ و١141‏ و١١٠١‏ و8١١‏ وم١!‏ فدنية 
وآياتها 116 نزلت بعد سورة الحجر 


هسهمثر ١‏ ل ا آل اسل م اال رس هس لم 


ادن لدم ان الوا ال را الات والنودثم الذي 


ع اس 


عرف مره 2 


ين يعدلون دا» 


قال انعباس رضىالله عنه : أنها مكية نزلت جملة واحدة ء فامتلامنهاالوادى » وشيعهاسبءون 
ألف ملك , ونزلت الملائكة فلا مابين الاخشبين , فدعا الرسول صل الله عليه وسم الكتاب 
وكتبوها منليلتهم إلاست آيات فانها مدنيات (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليك) الى آخرالآيات 
الثلاث وقوله (وماقدروا الله حق قدره) الآبة وقوله (ومن أظل من اقترى على الله كذبا) وعن 
أذن فال : قال درل الله صلل الله عليه وسم «مانزل على سورة من القرآن جماة غير سورة 
الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها لما ء وقد بعث بها الى مع جبريل مع 
#سين ملكا أوخمسين ألف ملك يزفوتها وصحفونها <تى أقروها فى صدرىك أقر الماء فى الحوض » 
ولقد أعزن الله وايام بها عزا لايذلنا بعده أبدا . فيا دحض حجح المشركين ووعد من الله 
لايخلفه» وعن ابن المنكدر : لما نزلت سورة الانعام سبح رسول الله صل الله عليه وسلم وقال 
«لقد شيع هذه السورة من الملاتكة ما سد الآافق» 

قال الأصوليون : هذه السورة الل ا 
واحدة» والثانى : أنها شيعها سبعون ألفامن الملائكة , والسبب فيه أنها مشتملة علىدلائل التوحيد 
والعدل والئنيوة والمعاد وإبطال مذاهب دقام اللأصول فى 
غاية الجلالة والرفعة » وأيضا . فائزال ما يدل عبل الاحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى 
قدر حاجتهم ؛ وحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم الاصول فقد أنزله الله تعالي 
جملة واحدة ؛ وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب علي الفور لإ علي التراخي 











١1‏ قولهتعالى الخدلله الذى خا قالسموات واللارضءالآية 


سورة الاأنعام 


ماثة وخمس وستورن" أية مكية 


(المددته الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلءات والاور”مالذين كفزوابرهم يعدلون» 

اعلم أن الكلام المستقصى فى قوله (امد لله) قد سبق فى نفسير سورة الفاتحة » ولا بأس بأن 
نعيد بعض تلك الفوائد , وفيه مسائل : 

(االمسألة الأأولى) فى الفرق بين المدح والمد والشمكر 

اعلم أن المدح أعم من الخد ء والد أعم من الشكر 

أما بيان أن المدح أعم من امد , فللآن المدح بحصل للعاقل ولغير العاقل » ألا ترى أنه يا بحسن 
مدح الرجل العاقل عل أنواع فضائله » فكذاك قد بمدح الاؤلؤ لسن شكله واطافة خلقته » وبمدح 
الياقوت على نهانة صفائه وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه ‏ وأما امد : فانه لا بحصل إلا 
للفاعل المختار على ما يصدر منه من الانعام والاحسان» فثبت أن المدح أعم من.الجد 

وأما بيان أن المد أعم من الششكر » فللآن امد عبارة عن تعظم الفاعل لأجل ما صدر عنه من 
الانعام سواء كان ذلك الانعام واصلا اليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهو عبارة عن تعظيمه 
لأجل انعام وصل اليك وحصل عندك . فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الخدء وهو أعم 
من الشكر 

إذا عرفت هذا فنّول : انمالم يقل المدح لله لأانا بينا أن المدميا يحصل للفاعل امختار . فقد 
يحصل لخيره . أما امد فانه لا يحصل إلا للفاعل الختار . فكان قوله (امد لله) تعر #ها.,بأن المؤثر 
فى وجود هذا العالم فاعل تار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة موجبة له ايحاب/العلة لمعاولها » 
ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وانما لم يقل الشكر لله , لأانا ببنا أن الشكر عبارة عن 
تنظيمه إسبب العام صدرمئه و وصل اليك ؛ وهذا مشعر الأ نالعبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل 
اليه من'النعمة خينئذ يكون المطلوب الأاصل له وصول النعمة اليه وهذه درجة حقيرة » فاما إذا 
قال : الجدلته , فبذا يدل على أنالعبد حمده لاجل كونه مستحتا الحمد لالخصوص أنه تعال أو صل 





مله تعالى والحمد لله المذى خلق السموات والأارضءالآية' © سمخ؟ 
النعمة اليهاء قيلكون الااخلاضن !كل » واستغراق القلث فق.مشاهدة نور الحق أم » وانقطاعه 
عمبا سوى المق أقوى وأثبت 

(المسألة الثانية» المد: لفظ مفرد سب بلالف واللام فيفيد أصل الماهية 

إذا'ثبت هذا فنقول : قوله (ال+د لله) يفيد أن هذه الماهية لله ؛ وذلك بمنع من ثبوت المد 
لين الله » فهذا يقتضى ان جميع أقسام امد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبحانه 

فإن قبل "ان شكر المنعم واجب ؛ مثل شكر الاستاذ على تعليمه » وشكر الساطان عل عدله » 
وشكر الحسن على اخسانه »يا قال عليه السلام دمن لم يشكر الناس لم يشكر الله» 

قلنا: الحمود والمشكور فى الحقيقة ليس إلاالله » وبيانه منوجوه : الأاول : صدور الاحسان 
من العبد يتوقف على حصول داعية الاحسان فى قلب العبد» وحصول تلك الداعية فى القاب 
ليس من العبد » والا لافتقر فى حصولها إلى داعية أخرى وازم التسأسل ؛ بلحصوها ليس إلامن 
الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصولها يحب الفعل » وعد زوالا يمتنع الفعل فيكون الحسن فى 
الحقيقة ليس إلا الله » فييكون المستحق لكل حمدفى المتقيقة هو الله تعالى . وثانيها أن كلم نأحسن 
من المخاوقين إلى الغير » فاته ائما يقدم على ذلك الاحسان إما لجلب منفعة أو دفع ره أن 
جلب المنفعة : فانه يطمع بواسطة ذلك الاحسان بما يصير سبيا الحصول السرور فقلبه أومكافأة 
بقليل أو كثير فى الدنيا أو وجدان واب فى الآخزة . وأما دفع المضرة » فهو أن الانسان إذا 
رأى حيوانا فضر أو بلية فانه يرق قلبه عليه » وتلك الرقة ألم مخصوص بحصل فى القلب عند 
مشاهدة وقوع ذلك الحيوان فى تلك الحضرة . فاذا حاو لانقاذ ذلك الحروان من تلك المضرة زالت 
تلك الرقة عن القلب وصار فارغ القلب طيب الوقت » فذلك الاحسان كانه سبب أفاد تخليص 
القلب عن ألم الرقة الحسية » فئبت أنكل من سوى اق فانهيستفيد بفعل الاحسان إماجلبمنفعة 
أو دفع مضرة , أما الحق سبحانه وتعالى , فانه نحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة » 
وكان امحسن الحقيق ليس إلا الله تعالى » فهذا السبب كان المستحق لكل أقسام المد هو الله ؛ 
فقال (امد لله) وثالثها : انكل احسان يقدم عليه أحد منالخلق فالانتفاع به لايكمل إلابواسطة 
احسان الله » ألا ترى أنه لولا أن الله تعالى خاق أنواع النعمة والا لم يقدر الانسان على ايصال 
تلك الحنطة والفواكه إلى الغير » وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطى الانسان المواس الخخس التى مها 
يككنه الانتفاع بتلك النعم والا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا انه سبحانه أعطاه المزاج الصحيح 
والبنية السليمة والالما أمكنه الانتفاع بها فثبت أن كل إحسان يصدر عن بحسن سوى الله 
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تعالى » فان الانتفاع به لا يكبل الا بواسطة احسان الله تعالى . وعند هذا يظهر أنه لا حمسن فى 
الحقيقة الا الله ولا مستحق للحمد إلا اله . فلبذا قال (المد لته) ورابعها : ان الانتفاع يجميع 
العم لا يمكن الا بعد وجود المنتفع بعدكونه حيا قادرا عالما » ونعمة الوجود والحياة والقدرة 
والعلم ليست إلا من الله سبحانه . والتربية الأصلية والآرزاق التلفة لا صل إلامن الله سبحانه 
من أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان فى آثار حكمة الرحمن فى خلق الانسان 
ووصل إلى ما أودع الله تعالى فى أعضائه من أنواع المنافع والمصالح عل أنها حر لا ساحل له» كي 
قال تعالى (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فبتقدير: أن نسل أن العبد يمكنه أن ينعم عل الغير إلا 
ان نعم العبد كالقطرة » ونعم الله لا نهاية لها أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . فلبذا السبب كان 
المستحق الحمد المطلق والثناء المطلق ليس الا اله سبحانه . فلبذا قال (امد لله) 

9 المسألة الثالثة» انما قال (الحد لله) ولم يقل : أحمد الله »لوجوه : أحدها : ان امد صفة 
القاب وربما احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن استحضار معنى 
المد والثناء » فلو قال فى ذلك الوقت أحمد الله »كان كاذبا واستحق عليه الذم والعقاب,» حيث 
أخبر عن دعوى شىء مع أنه ما كان موجودا . أما إذا قال : الحد لله فعناه: ان ماهية الجد 
وحقيقته مسلة لله تعالى.. وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى امد والثناء حاضرا فى قلبه 
أو م يكن , وكان تكلمه بهذا اكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة فظهر الفرق بين هذين اللفظين . 
وثانها. روى أنه تعاليأوحى إلى داود عليه السلام يأمره باللذحكر ‏ فقال داود : يارب وكيف 
أشكرك ؟ وشكرى لك لاحصل إلا أن توفقنى لشكرك وذاك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب 
الشكر لى أيضاً وذلك بحر إلى مالا تهاية له ولا طاقة لى بفعل مالا نهاية له . فأوحى الله تعالى إلى 
ذأرة :نذا عرفت عرك عن شكرى نقد شكرتى . 

إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العبد أحمد اللهكان دعوى أنه أنى بالمد والشكر فيتوجه عليه 
ذلك السؤال . أما لو قال : امد لله فليس فيه ادعاء أن العبد أنى بالحمد والثناء» بل ليس فيه إلا أنه 
سبحانه مستحق الحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذاك امد أو لم يقدر عليه فظهر التفاوت بين 
هذين الافظين من هذا الوجه ٠‏ وثالثها: أنه لو قال أحمد التدكان ذلك مشعراً بأنه ذك رمد نفسه ولم 
يذكر حمد غيره . أما إذا قال : الجدلته » فقد دخل فيه حمده وحمد غيره منأول خلق العالم إلى آخر 
استقرار المكلفين فى درجات الجنان ودركات النيران» قال تعالى (وآخر دعواهم أن الحد لله 
رب العالمين) فكان هذا الكلام أفضل وأكل . 








ل رت ا ا 
(المسألة الرابعة) اعلم 1 0 آرنا اقاعة ظال 
(احمد لله ربالعالمين) وثاننها : فأولهذهالسورة . فقال (ا+د للهالذى خا قالسموات والآرض) 
والآول أعم لأآن العالم عبارة ع نكل موجود سوى الله تعالى » فقوله (المد لله ربالعالمين) يدخل 
فيه كل موجود سوى الله تعالى . أما قوله (ا+د لله الذى خاق السموات والارض) لايدخل فيه 
إلاخلق السموات واللارض والظلبات والنور» ولايدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات » فكان 
التحميد المذكور فى أول هذه السورة كلانه قدم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى 
سورة الفاتحة وتفصيل لتلك املة . وثالثها سورة الكبف ٠‏ فقال (المد لله الذى أنزل على عبسده 
الكتاب) وذلك أيضاً تحميد مخصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العم والمعرفة والحداية 
والقرآن » وباجملة النع الحاصلة بواسطة بعثة الرسل »ورابعها : سورة سبأ وهىقوله (الندلته الذى 
له مافى السموات ومافى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( امد له رب 
العالمين) وخامسها : سورة فاطر » فقال (الحد لله فاطر السموات والأرض) وظاهر أيضاً أنه قسم 
من الأاقسام الداخلة تحت قوله (المد لله رب العالمين) فظهر أن الكلام الكلى التام هئ التحميد 
لكر نا ول لقا وهر فر للدت رك اللا لت نك ار ار ا 
الوجود لذاته ؛ وإما مكنالوجود إذاته . وواجب الوجود أذاته واحد وهوالله سبحانه وتعالى 
وما سواه تمكن وكل بمكن فلا يمكن دخوله فى الوجود إلابايحاد الله تعالى وتكوينه والوجودنعمة 
فالايحاد إذمام وتربية» فلبذا السبب قال (امد لله رب العالمين) وأنه تعالى المرنى لكل ماسواه 
واللحسن إلىكل ماسواه » فذلك الكلام هو الكلام الكلى الوافى بالمقصود . أما التحميدات 
مكار ف آرائل هذه الدور فكا نكل واحد منها قسم من أقسام ذلك التحنيد ونوع من أنواعه. 
فانقيل : ماالفرق بي نا خالق وبين الفاطرواارب ؟ وأيضا لمقالههنا (خاق السموات والارض) 
بصيغة فعل الماضى ؟ وقال فى سورة فاطر (امد نلهفاطر السموات والأارض) بصيغة اسم الفاعل 
فنقول فى الجواب عن الآول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة عن 
عليه النافن فى جميع الكليات والجرئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما كونه ٠‏ 
فاطرا فهو عبارة عن الاحاد والابداع » فكونه تعالى خالقاً إشارة إلى صفة العم » وكونه فاطراً 
إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا وعربيا مششتمل على الآمرين » فكان ذلك أكل . 
والجواب عن الثانى : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عرزن عليه 
بالمعلو مات ٠‏ والعم بالثىء يصح تقدمه على وجود المغاوم . ألا ترى أنه مكنا أن نعل الثىء قبل 
دوا فخر 61١‏ 
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1 جود . أمل إيحاد الثىء » فانه لايحصل إلا حال وجود الآثر بناء 0 أنالقدرة 
إنما تؤثر فى وجود المقدور حال وجود المقدور . فلبذا السبب قال : خاق السموات؛ والمراد 
أنهكان عالما مها قبل وجودها : وقال (فاطر السموات والأرض) والمراد أنه تعالى إنما يكون 
فاطراً لما وموجداً لمنا عند وجودها . 

(المسألة الخامسة) فى قوله (امد لله) قولان : الأول : المرادمنه احمدوا الله تعالى » وإنما 
جاءعل صيغة الخبر لفوائد : إحداها : أنقوله (الجدلته) فيدتعلم1 اللفظوالمعنى ؛ ولوقال ؛ احمدوا . 
لم بحصل بجموع هاتين الفائدتين . وثانها : أنه يفيد أنه تعالى مست<ق المد سواء حمده حامد أو لم 
بحمده . وثالتها : أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره بصيغة الخبر ل 

لإوالقول اثلا ى) وهو قول أ كثر المفسرين معناه قولوا الجدلله . قالوا : والدليل علأن 
المراد منه تعليم العباد أنه تعالى قال فى أثناء السورة (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا المكلام 
لايليقذكره إلابالعباد . والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحد وقد تقررفىالعقول أن الجد لابحسن 
إلاعلى الانعام » خينئذ يصير هذا الآمر حاملا للمكلف عل أن يتفكر فى أقسام نعم الله تعالى 
عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها علىمقصودين شر يفين : أحدهما : أن هذه النعم قد حدثت 
بعد أنكانت معدومة فلابدلها من حدث وبحصل وليس ذلك هو العبد لأ نكل أحد يريد 7 

جميع أنواع النعم لنفسه ؛ فلوكان حصول النعم للعبد بواسطة قدرة العبد واختياره ؛ لوجب أن 
400 جميع أقسام النعم إذ لا أحد إلا وهو يريد تحصيل كل النعم لنفسه » 
3 سك كي ا جر كراد ترك 
الاقرار بمحدث قاهر قادر : وهو الله سبحانه وتعالى» 

لإوالنوع الثاى» من مقاصد هذه الكلمة أنالقاوب مجبولة على حب من أحسن ايها وبغض 
من أساء اليها فاذ! أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان اللأمر بالتحميد مما بحمله على تذكر أنواع 
نعم لله تعالى » صار ذلك التكليف حاملا للعبد على تذكر أنواع نعم الله عليه » ولماكانت تلك 
النعم كثيرة خارجة عن الحد والاحصاء؛ صار تذحكر تلك النعم موجبه رسوخ حب الله 
تعالى فى قلب العبد . فثبت أن تذكير النعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين .إحداهما : الاستدلال 
بحدوثها عن الاقرار بوجود الله نعالى . وثاننهما : أن الشعور يكوما نعما يوجب ظبور حب الله 
فى القلب , ولا مقصود من جميع العبادات إلا هذان الأأمران . فلبذا السبب وقع الابتداء فى هذا 
التكتاب السكريم بهذه الكلمة » فقال (المد لله رب العالمين) 
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. واعلم أن هذه الكلمة بحر لاساحل له لآن العالم اسم كل ري لس نال ديا اله 
إما 0 أوحال فيه أو لاجسم ولا حالفيه » وهوالارواح.ثمالاجسامإما فلكية ؛ و[ماعنصرية , 
أما الفلكيات فأولها العرش الجيد »ثم الكرسى الرفيع . ويحب على العاقل أن يعرف أن العرش 
ماهو ؛ وأن الكرىماهو ؛ وأن يعرف صفاتهما وأ-والماء ثم يتأملأن اللوحامحفوظ » والقلم » 
والرفزف» والبيت المعمور ؛ وسدرة المنتبى ما هى ؛ وأن يعرف جقائقها » ثم يتفكر فى طبقات 
السموات وكيفية اتساعها وأجرامها و أبعادها ثم يتأمل فالكو! كبالثابتة والسيارة , ثم تأمل 
فى عالم العناصر الأاربعة والمواليد الثلاثة وه المعادن والنبات والحيوان» ثم يتأملفى كيفية, جكبة 
الله تعالى فى خلقه الاشياء الحقيرة والضعيفة كالبق والبعوض »ء ثم يتتقل منها إلى فعرفة أجناس 
الاعراض وأنواعبا القريبة والبعيدة » وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعبا ء ثم يتتقل 
منها إلى تعرف مراتبالأآرواح|السفلية والعلوية والعرشية والفلكية » وفراتب الآرواج المقديسة 
عن علائق الأجسام المشار اليها بقوله (ومن عنده لايستكبرون عن عبادته). فاذا استحضر موع 
هذه الأشياء بقدر القدرة والطاقة » فقد حضر فى عقله ذرة من «عرفة العالم » وهو كل ماسوى اله 
تعالى . ثم عند هذا يعرف أن كل ماحص للها من الوجود وكالات الوجود فى ذواتيا من صفاتها 
وأحواا وعلائقها ؛ فن إيحاد الحق ومن جوده ووجوده؛ فعنذ هذا يعرف من معنى قوله (الجذ 
لله رب العالمين) ذرة » وهذا بحر لاساح لله » وكلام لا.آخرله . واللهأعلم . 

(المألة السادسة 6 إنا وإن ذكرنا أن قوله (احمد لله رب العالمين) أجرى بجرى قوله قولوا : 
امد لله رب العالمين . فاما ذكرناه لآن قوله فى أثناء السورة ([ياك نعبد وإياك نستعين) لايليق 
إلا بالعبد . فلبذا السبب افتقرنا هنإك إلىهذا الاضمار . أما هذه السورة وهى قوله (المد لله الذى 
خلق السموات والارض) فلا يبعد أنْ يكون المراد منه ثناء الله تعالى به على نفسه . 

واذا ثبت هذا فنةول : إن هذا يدل من بعض الوجوه » على أنه تعالى منزه عن الشبييه فى 
اللذنات والصفات والافمال . وذلك لآن قوله (المد لله) جار مجرى مدح النفس وذلك قبيج فى 
الشاهد ؛ فليا أمرنا بذلك دل هذا على أنه لمكن قياس القعلى الخلق ؛ فيا أنهذا قبيح من الخلق 
مع أنه لا يقبح من الحق » فكذلك ليس كل ما يقبح من الخاق وجب أن يقبح من الحق . وبهذا 
الطريق وجب أن يبطل كلبات المعتزلة فى أن ماقبح منا وجب أن يقبح من الله . 

اذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لانشبه أفعالالخلق : فكذلك صفانه لاتشبه صفات الخلق » 
وذاته لا تشبه'ذوات الخلق ؛ وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقدي سالكامل عن كونه تعالي 








١‏ قوله تعالى «المد لله الذى خاق السموات والارض» الآية 
مشاما لغيره فى الذات والصفات والأفعال» فهو اللهوسبحانه واحدف ذاته » لاشريك لهفى صفانه » 
ولا نظير له واحد فى أفعاله لا شيبه له تعالى . وتقدس. والله أعلم . 

أما قوله سبحانه ((الذى خاق السموات والأارضن) ففيه مسألتان : الآولى : فى السؤاللات 
المتوجبة على هذه الآية وهى ثلاثة : 

(السؤال الآول» ان قوله (المد لله الذى خلق السموات والآرض) جار مجرى مايقال : 
جاءى الرجل الفقيه . فان هذا يدل على وجود رجل آخر ليس بفقيه , وإلالم يكن إلى ذكر هذه 
الصفة حاجة كذا هبنا قوله (الحد لله الذى خلق السموات والارض) يوم أن هناك الم بخلق 
السموات والأارضء وإلافأى فائدة فىهذه الصفة ؟ 

الراك أنا بينا أن قوله «الله» جار مجرى اسم العم . فاذا ذكر الوصف لاسم العل لم يكن 
المقضود من ذكر الوصف القييزء بل تعريف كون ذلك المعنى المسمى»هوصوفا بتلك الصفة . 
مثاله اذا قلنادالرجل»العالم » فقولنا : الرجل .م الماهية » والماهية تتناول الأاشخاص المذكورين 
الكثيرين . فكان المقصود هبنا من ذكرالوصف تمبيز هذا الرجل ببذا الاعتبار عن سائر الرجال 
بهذه الصفة . أما اذا قلنا : زيدالعال » فلفظ زيد اسم عل » وهو لايفيد يلا هذه الذات المعينة » لآآن 
أمعاء الاعلام قائمة مقام الاشارات . فاذا وصفناه بالعلبية امتنع أن يكون المقصود منه تمييد ذلك 
الشخص غن غيره ؛ بل المقصود منه تعريف كون ذلك المسمى موصوفا بهذه الصفة . ولما كان 
لفظ «الته» من باب أسماء الاعلام , لاجرم كان الأآمرعلىماذكرناه والله واعلم . 

(السؤال الثااى) لم قدم ذكر السماءعلى الأارض.مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن خاق الارض 
0 

والجواب : السهاء كالدائرة » والارض كالمركر » وحصول الدائرة يوجب تعين المركز ولا 
ينعكس ء فان حصول المركر لايوجب تعين الدائرة لأمكانأن بحيط بالمركز الواحد دواثرلاناية 
لماء فلا كانت السماء متقدمة على الارض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على الا رض 
ا 

(السؤال الثالث) لم ذكر السماء بصيغة اجمسع ؛ والاأرح بصيغة الواحد مع أن الاأرضين 
أيضا كثيرة . بدليل قوله تعالى (ومن الاأرض مثلهن) 

والجواب : أنالسماءجارية بح رىالفاعل . والأرض مجر القابل . فلوكانت السماء واحدة لتشابه 
الأثر وذلكيخل بمصامهذا العالم.أمالوكانت كثيرةاختتلفت الاتصالات الكو كبية خصل بسبياالفصول 








قولهتعالى «المد لله الذى خاق السموات والأرضءالآية 21 
الأربعة » وسائر الاأحوال الختلفة » وحصل بسبب تلك الاختلافاتمصالح هذا العالم . أ.|اللارض 
فبى قابلة للأثر والقايل الواحد كاف ف القبول » وأما دلالة الآية المذكورة على تعدد الاأرضين 
فقد بينا فى تفسير تلك الآية كيفية الحال فيها والله أعلم . ؛ 

(المسألة الثانية) اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكرالدلالة على وجود الصانع . وتقريره أن 
اجرام السموات والاأرض :قدرت فى أمور مخصوصة بمقاد رخصوصة ء وذلك لا يمكن حصوله 
إلا بتخصيص الفاعل الختار . أما يبان المقام الأول فر وجوه:: الاأول: أن كل 
فلك مخصوص اختص بمقدار معين مع جواز أن يكون الذى كان حاصلا مقدارا أزيد منه 
أو أنقص دنه . والثانى : انكل فلك بمقدار مكب من أجزاء» والجزء الداخل كان يمكن وقوعه 
خارجا وبالعكس . فوقوع كل واحد منها ففحيزه الخاص أمر جائز . والثالث : انالحركة والسكون 
جائزان على كل الاجسام بدليل ان الطبيعة الجسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة واحدة . 
فاذا صح السكون والحركة على بعض الاجسام » وجب أن يصحا على كلبا . فاختصاص الجسم 
الفلكى بالحركة دون النسكون اختصاص بأمر بمكن . والرايع : اذكل حركة » فانه يكن وقوعها 
أسرع ما وقع وأبطأ مما وقع ؛ فاختتصاصتلكالحركة المعينة بذلك القدر المعين منالسرعة والبطء 
اختصاص بأمر تمكن . والخامس : أن كل اجركة » وقعت متوجبة [لىجبة,, فانه يمكن وقوعبامتوجبة 
إلى سائر الجبات . فاختصاصها بالوقوع على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر تمكن . والسادس: 
انكل فلك . فانه يوجد جسم آخر اما أعلى منه واما أسفل منه » وقدكان وقوعه على خلاف ذلك 
الترتيب أمرا مكنا » بدليل ان الاجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية » فكل ماصح على 
بعضها صح عل كلها » فكان اختصاصه بذلك الميز والترتيب أمرا تمكنا . والسابع : وهو ان لحركة 
كفلك أولاء لان وجود حركة لاأول لماعحال . لان حقيقة الحركة اتنقال منحالة إلىحالة . وهذا 
الانتقال يقتضى كونها مسبوقة بالغير . والأول ينافىالمسبوقية بالخير» والمع بينهما حال . فثبت ان 
لكل حركة أولاء واختضاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت » دون ماقبله وما بعده اختصاص بأمر 
مكن . والثامن : هو ارن الاجسام . لما كانت متساوية فى تمام الماهيّة كان اتصاف بعضها 
بالفلكية و يعضها بالعنصرية دون العكس ؛ اختصاصا بأمر مكن . والتاسع : وهوان حركاتها فعل 
لفاعلسختار» ومتىكان كذلك فلها أول . بيان المقام الأول أن المؤثر فيها لوكان علة موجبة بالذات 
ازم من دوام تلك العلة دوام آثارها » فيازم من دوام تلك العلةء دوام كل واحد من الاجزاء 
المتقومة فى هذه الحركة . ولماكان ذلك محالا ثبت ان المؤثر فها ليس علة موجبة بالذات » بل 








١66‏ قولهتعالى «وجعل الظلءات والنور»الآية 
فاعلامختارا . واذاكان كذلك . وج بكون ذإك الفاعلمتقدما على هذه الحركات ؛ وذلك يوجب 
أن يكون لما بداية . العاشر : انه ثبت بالدليل انه حصل خارج العالم خلاء لانهاية له بدليل انا 
نعم بالضرورة انا لو فرضنا أنفسنا واقفين على طرف الفلك الاعلى فانا تيز بين الجمة التى تلى 
قدامنا وبين الجبة التى تلى خلفنا » وثبوت هذا الامتياز معلوم بالضرورة . وإذاكان كذلك ثبت 
انه حصل خارج العالم خلاء لانهاية له ء وإذاكان كذلك , خصول هذا العالفى هذا اليز الذى 
حصل فيه دو نسائر الاحياز أمريمكن , فثبت-بذه الوجوه العشرة : ا ناجرامالسموات والأآرضين 
مختلفة بصفات وأحوال ؛ فكان يوز فى العقل حصول أضدادها ومقابلاتما » فوجب أن لابحصل 
هذا الاختصاص الخاص الالمرجح وهقدر والا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر 
لالمرجح وهو تحال . 

وإذا ثبت هذا فنقول : انه لامعنى للخلق إلاالتقدير . فاما دل العقل على حصول التقديرمن 
هذه الوجوه العشرة . وجب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة . فلهذا المعنى . قال (امد لله 
الذى خاق السموات والآارض) والله أعل وم الباس :من قال المقصود من ذاكر التهوات 
والأارض والظلمات والنورالتفبيه على مافها من المنافع . 

واعل ان منافعالسمو ات أكثر منأن تحبط بجرء م نأجزائها الجلدات » وذلك لان السموات 
بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية يحرى الاب والارض بالنسبة اليها جارية مجرى الام فالعلل 
الفاعلة سماوية والعلل القابلة أرضية . وبما يتم أمر المواليد الشلاثة . والاستقصاء فى شرح ذلك 
لاسبيل اليه . 

أما قوله لروجعل الظلسات والنور» ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) لفظدجعل» يتعدى إلى مفعول واحد إذاكان بمعنى أحدث وأنشأ كقواه 
تعالى (و جعل الظلبات والنور) وإلى مفعولين إذاكان معنى صي ركةوله (وجعاوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا) والفرق بين الخلق والجع ل أنالخلق فيه معنىالتقدير » وفى الجعل معن التضمين 
ا ا ا ل 
(واجعلنام أزواجا) وقوله (أجعل الآلهة إلها واحدا) وإتما حسن لفظ الجعل هبنا لآن النور 
والظلبة لما تعاقبا صا ركان كل واحد منهما إنما تولد من الآخر . 

(المسألة الثانيةم فى لفظ (الظلءات والنور)قولان : الأول : انالمرادمتهماالأمران الحسوسان 
بحس البصر والذى يقوى ذلك ان اللفظ -قيقة فهما . وأيضا هذان الآمران إذ جعلا مقرونين 








قوله تعالى دثم الذين كفروا بربهم يعدلون»الأية اها 
بذكر السموات والارض» فانه لايفهم منهما الاهاتان الكيفيتان احسوستان والثانى : نقل 
الوا<دى عن ابن عباس . انه قال (وجعل الظلمات والنور) أى ظلة الشرك والنفاق والكفر. 
والنور بريد نور الاسلام والايمنان والنبوة واليقين. ونقل عن الحسن انه قال : يعنى الكفر 
والابمان؛ ولاتفاوت بين هذين القولين ؛ فكان قو لالحسن كالتلخيص لقو لابنعباس . ولقائل 
أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » لماذكرنا ان اللأصل حمل اللفظ عل حقيقته . وللان 
الظلبات والنور إذا كان ذكرهما مقرونا بالسموات والآرض لم يفهم منه إلا ماذكرناه . قال 
الواحدى : والأولى حمل اللفظ علهما معا . وأقول هذا مشكل لآنه حمل اللفظ على مجازه , 
واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لابمكن حمله على حقيقته ومجازه معا. 
(المسألة الثالثة 4 إنما قدمذكر الظلبات على ذكر النو رلاجل ان الظابة عبارة عن عدمالنور 
عن الجسم الذى من شأنه قبول النور » وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور» والدليل 
عليه انه اذا جلس انسان بقرب السراج » وجلس انسان آخر بالبعد منه » فان البعيد يرى القريب 
ويرى دلك الحواء صانيا مضيئاء وأما القريب فانه لابرى البعيد . وبرى :ذاكؤالمواء مظلناء فاو 
كانت الظلية كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذينالشخصين المذكورين ؛ وحيث لم يكن 
الآمر كذإك علءنا ان الظلة ليست كيفية وجودية . : 
وإذا ثيتهذا فنقول : عدم الحدثات متقدم على وجودها » فالظلمة متقدمة فى التقدير والتجتقق 
على النوزء فوجب تقديممها فى اللفظ , وبما يقوى ذلك مايروى فى الاخبار الالهية.انه تعالى خلق 
الثلق فى ظلمة ‏ ثم رش علهم من نوره . ١‏ 
(المسألة الزابعة) : لقائل أن يقول : لم ذكر الظلدات بصيغة المع » واانور.بصيغة الواحد ؟ 
'فتقول:: أمامن حمل الظلءات عل الكفر والنورعل الابمان» فكلامه هبنا ظاهر » لان :اق :واحد 
والباظل كثيز » وأما من حملها على الكيفية المحسوسة ؛ فالجواب : أن النورعبارة عن 'تلك"الكيفية , 
' الكاملة القؤية » ثم إنها تقبل التناقص قليلا قلبلاء ؤتلك المراتب كثيرة . “قلبذا السب عبر عن 
الظلمات بصيغة امع . 
أما قوله تعالى لثم الذين كفروا بريهم يعداون) 
ناعمل أت العدل هو القسوية . يقال : عدل الثىء بالثىء إذا.سواه به» ومعى :(يعبدلوان) 
يش ركون به غيره . 1 





١64‏ قولهثعال ذهو الذى خاقك من طين ثم قضى أجلاء الأية 
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هو الذى خلفم من طين ثم قضى أجلا واج 


فان قيل: على .أى ثثىء عطف قوله (ثم الذين كفروا بربهم ومدلون) 

قلنا : يحتمل أن يكون معطوفا علىقوله (الجد لله) على معنى أن الله حقيق بالجسد علىركل ماخلق 
للآنه ماخلقه إلا نعمة (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) بكرن 
معطوفا على قوله (خلق السموات والآرض) عل معنى أنه خلق هذه الاشياء العظيمة التى لايقدر 
عليها أحد سواه » ثم إنهم يعدلون به جمادا لايقدر على شثىء أصلا . 

فان قبل : فا معنى 3 

قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم : 

قوله تعالى لاهو الذى خلقك من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أتم مترون» 

اعم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع 
تعالى » وحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صمة المعاد» وصعة الحشى . 

(أما الوجه الآول) فتقريره : أن التهتعالى لما استدل خلقه السموات والأرض وتعاقب 
الظلمات والنورعلى وجودالصانع الحكي أ تبعه بالاستدلال بخلقه الانسان , على إثبات هذا المطلوب 
فقال (هو الذى خلقم من طين) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم من آدم وآدم كان مخاوقا 
من طين . فلبذا السبب قال (هوالذى خلقكم من طين) وعندى فيه وجه آخرء وهو أن الانسان 
مخلوق منالممى ومن دم الطمث » وهما يتولدان منالدم » والدم إتمايتولد من الأغذية » والاغذية 
إما حيوانية وإما نبائية» فانكانت حيوانيةكان الال فى كيفية تولد ذلك الحيوا نكالحال فى كيفية 
تولد الانسان ؛ فيق أن تتكون نباتية » فثبت أن الانسان مخلوق من الاغذية النباتية » ولاشك 
أنها متولدة من الطين » قثبت أن كل إنسان متولد مر الطين . وهذا الوجه عندى أقرب 
إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه بهذا الطريق المذكور . ثم تولد من 
النطفة أنواع الاعضاء الختافة فى الصفة والصورة واللون والشكل مثل القلب والدماغ والكبد» 
وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والآوتار وغيرهاء وتولد الصفات 
الختلفة فى المادة المتشاهة لا يمكن إلابتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم وذلك هو المطلوب . 











قوله تعالى دم قضى أجلا وأجل مسمى عنده» الآية 0 

<إوأما الوجه الثاى» وهوأن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أم المعاد» فنقول لما 
ثبت أن تخليق بدن الانسان إنما حصل ء لآن الفاعل الحكيٍ والمقدر الرحم » رتب حلقة هذه 
الأعضاء على هذه الصفات الختلفة بحكمته وقدرته » وتلك القدرة والحكمة باقية بعد موت الحووان 
فيكون قادرا على إعادتها وإعادة الحياة فيا » وذلك يدل على صمة القول بالمعاد . 

أما قوله تعالى لام قضى أجلا) ففيه مباحث : 

(المبحث الاول) لفظ القضاء قد يرد بمعنى الحك والامر . قالتعالى (وقضى ربك ألاتعبدوا 
إلا إياه) وبمعنى الخبر والاعلام . قال تعالى (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب) و بمعنى صفة 
الفعل إذا تم . قال تعالى (فقضاهن سبع سموات فى يومين) ومنه قولحم قضى فلان حاجة فلان ٠‏ 
وأما الأجل فبوفاللغة . عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الامد؛ وأجل الانسان هو الوقت 
المضروب لانقضاء عمره » وأجل الدين محله لانقضاء التأخير فيه وأصله من التأخير يقال أجل الثىء 
يأجل أجولا . وهو آجل إذا تأخر والآجل نقيض العاجل . 

إذا عرفت هذا فةوله (ثُم قضى أجلا) معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت معين 
وذلك التخصيص عبارة عن تعاق مششيئته بايقاع ذلك الموت فى ذلك الوقت . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى مم إنم بعد ذلك لميتون) 

وأما قوله تعالى (( وأجل مسمى عنده) 

ذاعم أن صريح ل ا اا 0 55اها 
على وجوه : الأول : قال أبومسلم قوله (م قضى أجلا) المراد منه آجال الماضين منالخاق وقوله 
(وأجل مسمىعنده) المراد منه آجال الباقين من الخلق فوخص هذا الأجل . الثاق : بكونه مسعى 
عنده » لآن الماضين لما ماتوا صارت آجالهم معاومة » أما الباقون فهم بعد لم يموتوا فلم تصر 
آجالهم معلومة » فلبذا المعنى قال (وأجل مسحى عنده) والثانى : أن الأجل الأول هو أجل الموت 
والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة » لآن مدة حياتهم فى الآخرة لا آخرة لما ولا انقضاء 
ولايعلم أحد كيفية الحال فى هذا اللأجل إلا الله سبحانه وتعالى . والثالث : الآجل الآول مابين 
أن يخلق إلى أن يموت . والثانى : مابين الموت والبعث وهوالبرزخ . والرابع: أن الآول.: هوالنوم 
والثاق : الموت . والخامس : أن اللاجل الأول مقدار ماانتقضى من عم ركل أحد ؛ والأجل الثانى : 
مقدارما بقمنعم رك لأحد ٠‏ والسادس : وهوقولحكاء الاسلام أن لكل إنسان أجلين : أحدهما : 
الآجال الطبيعية . والثانى : الأجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فبى التى لو بق ذلك المزاج 


دو فخر| 4 





١6‏ قوله تعالى و الله فى السموات وف الأرض»الآية 
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وهو ار ف السموات وف رض > 1 0 بعلم سرعم وجهر كم ويعم 


مرو 


مون © 


مصونا من 5" الخار جية لانتهت مدة بقَائّهُ إلى الوقت الفلاتى » 1 | الآجال الاخترامية. 0 
فبىالتى تحصل بسبب من الاسباب الخارجية :كالغرق والحرق ولدغ الحشرات وغير هامنالآمور 
المعضلة , وقوله (مسمى عنده) أى معلوم عنده أو مذكور اسمه فى اللوح امحفوظ ؛ ومعنى عنده 
شببه مايقول : الرجل فى السأله عندى أن الام كذا وكذا أى هذا اعتقادى وقولى . 

فان قبل : المبتدأ النكرة إذاكان خبره ظرذا . وجب تأخيره فلم جاز تقديمه فى قوله (وأجل 
7 0 

|: لأانه تخصص بالصفة فقارب المعرفة كقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك . 
وأما ةر وله لاثمأ تم ممترون) فنقول : للرية والامتراء هو الشك . 
واعل أنا| أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصائع كن لادان 

بعد ظبور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون فى صمة التوحيد » وإن كان المقصود تصحيح القول 
بالمعاد فك ذلك والله أعل / 

توله تعالى(وهوالتهف السمواتوفالارض يعم سرك وجبر؟ ويعلم ماتكسبون)» 

واعلأنا إن قانا : ان المقصود من الآية المتقدمة اقامة الدليل على وجود الصانع القادرامختار . 

قلنا ؛ المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالما 0 » فان الآبتين المتقدمتين 
يدلان على يال القدرة » وهذه الآية تدل على كال العم وحيلل د يكبل العلم بالصفات المعتبرة فى 
حصول الالهية , وان قلنا : المقصود من الآية المتقدمة اقامة الدلالة على صمة المعاد » فالمقصود من 
هذه الآية تكميل ذلك البيان »و ذلك لآن متكرئ المعاد انما انكروه 0006 1 أنهم 
يعتقدون أن المؤثر فى حسدوث بدن الانسان هو امتزاج الطبائم وي كارن ان كرنالزر فيه 
قادرا مختارا . والثانى : أنهم يسلمون ذلك الا أنهم يقولون إنه غيد 0 بالجرئيات فلا يمكنه تميين 
المطيع من العاصى » ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو . ثم أنه تعالى أثبت بالا يتين 
المتقدمتين كونه تعالى قادرا وعختارا لا علة موجبة » وأثبت ببذه الآية كونه تعالى عالما يجميع 
المعلومات » وحيئئذ تبطل جميع الشديهات التى عليها مدار القول بانكار المعاد » وحة المشر والنشي 
فهذا هو الكلام فى نظم الآية وهنا مسائل : 











قوله تعالى «وهو الله فى السموات والارض» الآية 1 

(المسألة الأولى) القائلون بأن الله تعالى مختص بالمكان تمسكوا ببذه الآبة وهو قوله '(رهو 
الله فى السموات) وذلك يدل عل أن الاله مستقر فى السماء قالوا : ويتأ كد هذا أيضا بقوله تعالى 
(أأمتم من فى السماء أن يخسف) قالوا : ولايازمنا أن يقال فيلزم أنبسيكون فى الارض لقوله تعالى 
فى هذه الآية (وهو الله فى السموات وفى الآرض) وذلك يقتضق عصولة :تعالى فى المكانين معا 
وهو محال لآنا نقول أجمعنا على أنه ليس بموجود فى الارض » ولا يازم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل » فوجب أن ,بق ظاهر قوله (وهو الله فى 
السموات) على ذلك الظاهر » ولآن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله فى السموات) ثم 
ببتدى” فيقول (وفى الآرض يعم سرك) والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائرم الموجودة فى الارض 
فيكون قوله (فى الأرض) صلة.لقوله (سرك) هذا تمامكلامهم : 

واعل انا نقيم الدلالة أولا على أنه لايمكن حمل هذا الكلام على ظاهره , وذلك من وجوه: 
الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة (قل لمن ما فى السدوات والأارض قل لله ) فبينْ ببذه الآية 
أنكل مافى السموات والآرض فهو ملك لله تعالى ومملوك له , فلوكان الله أحد اللأاشياء الموجودة 
فى السموات ازم كونه ملكا لنفسه » وذلك محال » ونظير هذه الآية قوله فى سورة طه (له ما فى 
السموات وما فى الآرض وما بينهما ) فان قالوا قوله (قل لمن ما فى السموات والأرض) هذا 
يقتضى أنكل مافى السموات فهو لله الاأنكامة ما مختصة من لايعق لفلا يدخل فيها ذات الله تعالى 

قلنا: لانسلم والدليل عليه قوله (والسماء وما بناها والأارض وما طحاها ونفس وما سواها) 
ونظيره (ولا أنتم عابدون ما أعبد) ولا شك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه . والثانى: 
أن قوله (وهو الله ف السموات) اما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع السموات » أو المراد 
أنه موجود فى سماء واحدة . والثانى : ترك للظاهر والأأول : عل قسمين لانه اماأن يكون الحاصل 
ل ا ل ا سس ل وار الت ا 0 كارك فشا 
حصول المتحيز الواحد فى مكانين وهو باطل ببديهة العقل . والثانى : يقتضىكونه تعالى مكيبا من 
الاجزاء والابعاض وهو ال . والثالث : أنه لوكان موجودا فى السموات لكان نحدودا متناها 
وكل ماكان كذ|ككان قبوله لازيادة والنقصان مكنا ؛ وكل ماكان كذإككان اختصاصه بالمقدار 
المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقددر وكل ما كان كذلك فهو حدث . والرايع : أنه لوكان فى 
السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق هذه السموات أو لايقدر ؛ والثاق : وجب تعجليزه 
والآول : يقتضى أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا العالم» والقوم يتكرونكونه تحت العالم , 








حل قولهتعالى «وهوالته فالسموات وف الأأرض» الآية 
والخامس : أنه تعالى قال (وهو معكم اينما كنتم) وقال (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد) وقال 
(وهو الذى ف السماء إله وفى الأرض إله) وقال فأينما تولوا فت وجه الله) وكل ذلك يبطل القول 
بالمكان والجهة لله تعالى » فثبت مبذه الدلائل أنه لامكن حمل هذا الكلام على ظاهره . فوجب 
التأويل وهو من وجوه : الأول : أن قوله (وهو الله فى السموات وفى الاوض) يعنى وهو الله 
فى تديير السموات والأآرض 6 يقال : فلان فى أى كذا أى فى تدييره واصلاح مهانه » ونظيره 
قوله تعالى (وهو الذى ف ااسماء إله وفى الأارض إله) والثانى : أن قوله (وهو الله)كلام تام » ثم 
ابتندأ وقال (فى السموات وف الارض يعم سر جهر؟) والمعنى الهسبحانه وتعالى يعلم فى 
السموات سرائر الملائكة ؛ وفى الأارض يعلم سرائر الانس والجن . والثالث : أن يكون الكلام 
على التقديم والتأخير والتقدير : وهو الله يعلم فى السموات وف الأرض سرك وجهرك ؛ وما 
يقوى هذه التأويلات أن قولنا : وهو الله نظير قولنا هو الفاضل العالم؛ وكلمة هو انما تذكر ههنا 
لأفائدة الحصر ء وهذه الفائدة انما تحصل إذا جعلنا لفظ الله اسما مثستقا فأما لو جعلناه اسم علم 
شخص فانم مقام التعيين لم يصح ادخال هذه اللفظة عليه » واذا جعلنا قولنا: الله لفظا مفيدا صار 
معناه وهو المعبود فى السماء وفى اللأرض : وعلى هذا التقدير يزول السؤال والله أعلم . 

(المسألة الثانية) المراد بالسر صفات القاوب وهى الدواعى والصوارفء والمراد بالجور 
أعمال الجوارح» وانما قدم ذكر ادير على ذكر الجهر لآن المؤثر فى الفعل هو بموع القدرة مع 
الذاعى » فالداعية التى هى من باب السر هى المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر » وقد ثبت 
5 العلم بالعلة علة العلم بالمعلول . والعلة متقدمة على المعاول » والمتقدم بالذات بحب تقديمه 
حسب اللفظ . 

(المسألة الثالثة) قوله (ويعلم ما تتكسبون) فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أفعال القاوب 
وهى المسماة بالسر » و إما أعمال الجوارح وهى المسماة بالجهر . فألافعال لاتخرج عن السر والمجور 
فكان قوله (ويعلم ما تكبون) يقتضى عطف الشىء على نفسه . وأنه فاسد . ا 

والجواب : بجحب حمل قوله (ما تكسبون) على ماستحقه الانسان على فعله من ثواب وعقاب 
والحاصل أنه مول على المكتسب ”ا يقال : هذا المال كسب فلان أى مكآسبه , ولا وز حمله 
على نفس الكسب ء وإلا لزم عطف الثىء على نفسه على ماذكرتموه فى السؤال . 

(المسألة الرابعة) الآية تدل على كون الأنسان مكتسبا الفعل والكسب هواافعل المفضى الى 
اجتلاب نفع أودفع 2 هذا السيب لأ برضف فعل الله بأنه كس لكره نكال نزها عن 
جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم .٠‏ 








قولهتعالىدوماتاتيهم آية منآيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين»الآبة ١61/‏ 
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بالحق لما جاءهم فسو ف ,اتيهمانبام ماكانوانه ستبزيمون00» 


قولهتعالى ل(وماتأتيهم من آية منآيات ريهم إلاكاثوا عنها معرضين 6 

اعم أنه تعالى لما تكلم » أولا : فى التوحيد » وثانياً : فى المعاد . وثالثاً : فما يقرر هذين 
المطاوبين ذكر بعده مايتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بآن بين كون هؤلاء الكفار معرضين عنتأمل 
الدلائل » غير ملتفتين الها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل.والتأمل ف الدلائل واجب.ولولا 
ذلك لما ذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحمه الله : من فىقوله (من آية) لاستغراق 
الجنس الذى يقع فى النى كقواك ما أتاق من أحد والثانية وهى قوله (من آئات ربهم) للتبعيض 
والمعنى وما يظهر للم دليل قط من الآدلة التى يحب فيها النظر والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين 

قوله تعالى لافقد كذبوا بالحقلما جاءثم فسوف يأتيهم أنباء ماكانوا به يستيرؤن 6 

اعلم أنه تعالى : رتب أحوال هؤلاء الكفار علىثلاث مراتب » فالمرتبة الأول : كونم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر فى البينات » والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بها وهذه 
المرتبة أزيد مما قبلبا » لآن المعرض عن الثىء قد لايكون مكذباً بهء بليكون غافلا عنه غير 
متعرض له » فاذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض » والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها 
لآن المكذب بالتىء قد لايبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاء » فاذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى فى الانكار » فبين تعالى أن أولئك الكفار وصاوا إلى هذه المراتب الثلاثة على 
هذا الترتيب . واختلفوا فى المراد بالحق فقيل إنه المعجرات : قال ابن مسعود: انشق القمر بمكة 
وانفلق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة » وقيل إنه القرآن » وقيل: إنه تمدص الله عليه وس وقيل 
إنه الشرع الذى أنى به عمد صل الله عليه وسلم والاحكام الى جاء بها تند صبلىالله عليه وسلم 
وقيل إنه الوعد والوعيد» الذى يرغبهم به تارة ويحذرم بسيبه أخرى» والآولىدخول الكلفيه . 

وأما قوله تعالى (فسوف يأتهم أنبا. ماكانوا به يستهزؤن) المراد منه الوعيد والزجر عن 
ذلك الاستهزاء » فيجب أن يكون المراد بالاناء الاثناء لانفس الأانباء بل العذاب الذى أنبأ الله 
تعالى به ونظيره قوله تعالى (ولتعلين نبأه بعدحين) والحكم إذا توعد فربما قال ستعرف نأهذا 
الأمر إذا نزل بك ماتحذره وإيما كان كذلك لآن الغرض بالخبر الذى هو الوعيد حصول العلم 








١61‏ قولهتعالى دألم يروك أهلكنا من قبلهم من قرن»الآية 
عدمسده اده 66سسو لم للوومه 


قم ملكا م نكبلهم من رن مَكنَاهمْ ف لض مَالْمكن لم 


6ه سا ودا”- ال#اسا ساس 6 لهس له ابر 


وَأَرْسَلا السياء عَلَهُم مدرارا وَجَعَلنا امار تحرى من تحتهم فأهلكناهم 


يمان ندم قر ايند 
بالعقاب الذى ينزل فنفس العقاب إذا نزل يحةق ذلك الخبر , حتى تزول عنه الشبهة . ثم المرادمن 
هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنيا » وهو الذى ظهر يوم بدر ويحتمل أن يحكون 
عذاب الآخرة . 

قوله تعالى ( أل يرواى أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فىالارض مالم نمكن لكم وأرسلنا 
اأسماء علمهم مدرازا وجعلنا الأنمار بجرى ممن مهم تأملكنام بذنوبهم وأنشأنا من يعدهم 
قرناً آخرين) 

اعلم أن الله تعالى] لما منعهم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستمزاء بالتهديد والوعيد 
أتبعه بما يحرى مجرى الموعظة والنصبحة فى هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية » كقوم 
26 وعاد وثمود وقوماوط وقومشعيبوفرعون وغيرثم ٠‏ 

فان قبل : ماالقرن ؟ قلنا قال الواحدى:: القرن القوم المقترنون فى زمان من الدهر فالمدة التى 
يجتمع فهاقوم ثم يفترقون بالموت فهىفرن , لآن الذي ن,أنون بعدهمأقوام آخرون اقترنوافهمقرن 
آخر؛ والدليل عليه قوله عليه السلام دخي رالقرون قرتى» واشتقاقه من الاقران ؛ ولماكان أعمار 
الناس فى الآ كثر الستين والسبعين والعانين لاجرم . قال بعضبم : القرن هو الستون » وقال 
آخرون: هو السبعون» وقال قوم هو القُانون والاقرب أنه غير مقدر بزمان معين لاايقع فيه 
زيادة ولا نقصان , بل المراد أهل كل عصر فاذا انقضى منهم الآ كثر قيل قد انقضى القرن 

واعلم أن الله تعنالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : 

(الصفة الآولى) قوله (مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم) قال صاحب الكشاف مكن له 
ف الأرض جعل له مكاناً ونحوه فى أرض له ومنه قوله تعالى (انا مكنا له فى الأرض أولم مكن 
لم/ وأما مكنته فى الارض» فعناه أثبته فها ومنه قوله تعالى (ولقد مكناهم فيا إن مكناكم فيه) 
ولتقارب المعنيين جمع الله ينهما فى قوله (مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم) والمنى لم نعط أهل 











قولهتعالى د أل يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن» الآية فوا 

مكة مثل ماأعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة فى الاجسام والسعة فى الأموال والاستظهار 
سات ل 

والصفة الثانية) قوله (وأرسلنا السهاء عليهممدرارا) يريد الغيشوالمطر » فالسماء معناه المطر 
قي را رار الككة ادر رإصارين قوم در اللبن إذا أقبل على الحالب منه ثىءكثير فالمدرار 
يصلح أن يكون من نعت السحاب » و>وز أن يكون مننعت المطر يقال سحاب مدرار إذا تتابع 
أمطاره . ومفعال بجحىء فىنعت بر ادالمبالغة فيه . قالمقائل (مدرارا) متتابعآمرة بعدأخرى ويستوى 
ل لك" 

(والصفة الثالثة ) قوله (وجعلنا الانبار تجرى منتحتهم) والمراد منه كثرة البساتين . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أ:بسم وجدوا من منافع الدنيا أكثر ما وجده أهل 
مكة ثم بين تعلى أنهم مع مزيد العز فى الدنيا هذه الوجوه ومع كثرة العدد والب.طة فى المال 
والجسم جرى عليهم عند الحكفر مامعتم وهذا المدنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
ورقدة الجبالة بق ههنا سؤالات : 

(السؤال الأول ليس فى هذا الكلام إلا أنهم هلكوا إلا أن هذا الحلاك غير مختص بهم 
بل الأنبياء والمؤمنو نكلبم أيضا قدهلكوا فكيف سن إيراد هذا الكلام فى معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر و بين غيره . 

والجواب : ليس المقصود منه الزجر بمجرد الموت والملاك» بل المقصود أنهم باعوا الدين 
بالدنيا ففام-م وبقواى العذاب الشديد بسبب الهرمان عن الدن . وهذا المعنى غير مشترك فيه 
بين الكافروالمؤمن . 

( ااسؤال الثانى) كيف قال (ألم يروا) مع أن القوم ماكانوا مقرين بصدق مد عليه السلام 
فم|يخبرعنه وم أيضا ماشاهدوا وقائعالأمم السالفة . 

والجواب : أنأقاصيص المتقدمين مشمهورة بين اللق فببعدأن يقال إنهم ماسمعو اهذهالحكايات 
ومجرد سماعها يكق فالاعتبار 0 

(إوااسوال الثااث)» ماالفائدة فى ذ كر إنشاء قرن آخرين بعدم . 

رالحران :أن الفائدة هئ التنبيه على أنه تعالى لايتعاظمه أن يبلكيم ونخل بلاده منسم » 
فانه قادر على أن ينثىء مكانهم قوما آخرين يعمر بهم بلادم كقوله (ولايخاف عقباها) والله أعلم 
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هذا إلاسحر مبين «/ا» 

قوله تعالى لإواو نزلنا عليك كتابا فى قرظاس فلسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا 
إلاسحر مبين)» 

اعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنيياء طوائف كثيرة , فالطائفة الآولىالذينبالذوا 
فى حب الدنيا وطلب إذاتها وشهواتها إلى أن استغرقوا فيها واغتنموا وجدانها » فصار ذلك مانعا 
لمم عن قبول دعوة الأنياء» وهم الذين ذكرم الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن لذات الدنيا 
ذاهبة وعذاب الكفر باق ؛ وليس منالعقل تحمل العقاب الداءّم لاجل اللذاتالمنقرضة الخسيسة» 
والطائفة الثانية الذين يحماون معجزات الأنبياء علهم السلام » على أنها من باب السحر لامن باب 
المعجزة » هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى فى هذه الآبة وهبنا مسائل 

«المسألة الأول بين اله تعالى فى هذه الآية أنه لاء الكفار لو أنهم شاهدوا نزول كتاب 
من السماء دفعة واحدة عليك ياعمد لم يؤمنوا به ؛ بل حملوه على أنه سحر وعخرقة ؛ والمراد من قوله 
(فى قرطاس) أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة ؛ فرأوه ولمسوه وشاهدوه عيانا 
لطعنوا فيه وقالوا انه سحر 

فان قبل : ظرور الكتاب ونزوله من السماء هل هو من باب المعجزات أم لا ٠فان‏ لم يكن من 
باب المعجزا تل يكن انكارهم إدلالته على النبوة منكرا , ولايحوز أن يقال : اندمن باب المعجزات 
لآن الملك يقدر على انزاله منالسماء » وقبلالابمان بصدق الآنبياء والرسل لم تكنعصمةالملائة 
معلومة » وقبل الابمان بالرسل » لا شك انا يحوز أن يكون نزول ذلك الكتاب من السماء من 
قبل بعض الجن والشياطين , أو من قبل بعض الملائكة الذين ل تثبت عصمتهم » واذا كان هذا 
التجويز قاتما فقد خرج نزول الكتاب من السماء عن كونه دليلا على الصدق 

قلنا: ليس المقصود ما ذكر”م » بل المقصود أنهم إذا رأوه بقوا شا كين فيه وقالوا: انما 
سكرت أبصارناء فاذا لمسوه بأيديهم فقد يقوى الادراك الإصرى بالادراك اللمسى » و بلغ الغاية 
فى الظبور والقوة » م هؤلام يبقون شا كين فى أنذلك الذى رأوه ولمسوه هل هو موجود أملاء 
وذلك يدل على أنهم بلغوا فى الجبالة إلى حد الفسطة » فهذا هو المقصود من الآية لا ما ذكرتم 


والله أعلم 
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(إالمسألة الثاني قال القاضى : دلت هذه الآية على أنه لا يحوز من الله تعالى أن ينع العيد 
لطفا . علم أنه لو فعله لآمن عنده لانه بين أنه انما لا ينزل هذا الكتاب من حيث أنه لو أنزله 
لقالوا هذا القول» ولا يحوز أن يخبر بذلك الا والمعلوم أنهم لو قبلوه وآمنوا به لانزله لا محالة . 
فثبت هذا وجوب اللطف » ولقائل أن يقول: ان قوله لو أنزل الله عللهم هذا الكتاب لقالوا 
هذا القول لايدل على أنه تعالى ينزله علهم » لولم يقولوا هذا القول إلا علىسبيل دليل الخطاب» 
وهو عنده ليس بحجة ٠‏ وأيضا فليس كل ما فعله الله وجب عليه ذلك ؛ وهذه الآية ان دلت 
فاتما تدل على الوقوع لا عل وجوب الوقوع والله أعلم 

قوله تعالى ((وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمس ثم لا ينظرون» ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علهم ما يلبسون 6 

اعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منسكرى النبوات . فانهم يقولون: لو بعث الله إلى اخاق 
رسولا لوجب أن يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة . فانهم إذا كانوا من زمرة الملائكة 
كانت علومبم أكثر » وقدرتهم أشسد»ء ومبابتهم أعظم » وامتيازم عن الخاق أكل » والشبيات 
والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكير إذا أراد تحصيل مهم فكل ثىءكان أشد افضاء إلى 
تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فللا كان وقوع الشيهات فى نبوة الملائكة أقل » وجب أو بعث 
الله رسولا إلى الخاق أن يكون ذلك الرسول من الملانكة . هذا هو المراد من قوله تعالى (وقالوا 
لولا أنزل عليه ملك) 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشيبة من وجبين : أما الأول : فقوله (ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر) ومعنى القضاء الاتمام والالزام . وقد ذكرنا معاتى القضاء فسورة البقرة . “مههنا وجوه : 
الأول : ان إنزال الملك عل البشر آنة باهرة» فبتقدير انزال الملك على هؤلاء الكفار فربما لم 
يؤمنوايا قال (ولو أننا نزلنا الهم الملائمكة) إلى قوله (ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) واذالم 
يؤمنوا وجب اهلا كبم بعذاب الاستئصال ‏ فان سنة الله جارية بأن عند ظوور الآبة الباهرة إن 
لم يؤمنوا جاءثم عذاب الاستئصال » فبهنا ما أنزل الته تعالى امالك الهم لثلا يستحةوا هذا العذاب 
والوجهالثانى : أنهمإذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهممن هو لما يشهدون » وتقريره : أنالآدى 


دم فخر -9(» 
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2١ .« يسزهونَ‎ 


إذا رأئ الملك فاما أن يراه على صورته الأأصلية أوعلى صورة البشر . فانكان الأول لم يب قالآدى 
حياء ألا ترى أن رسول الله صل الله عليه وسم لما رأى جبريل عليه السلام علىصورته الاصلية 
غثى عليه ؛ وان كان الثانى لخينئذ يكون المرثى ثخصا على صورة اليشير ؛ وذلك لايتفاوت الحالفيه 
سواءكان هو فى نفسه ملكا أو بشرا . ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا الملائكة فى صورة البشر 
كاضياف ابراهم ؛ وأضياف لوط ؛ وكالذين تسوروا الحراب ؛ وكجبريل حيث تمثل لمريم بثمرا 
سويا . والوجه الثالث : ان انزال الملك آنة باهرة جارية يجرى الالجاء » وازالة الاختيار» وذلك 
مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن انزالالملكوانكان يدفع الشبهات المذكورة الاأنه يقوى 
الشيهات من وجه آخرء وذلك لآن أى معجزة ظبرت عليه قالوا هذا فعلك فعلته باختيارك 
وقدرتك ؛ ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والعلى لفعلنا مثل ما فعاته أنت » 
فعلمنا أنانزال المالكوان كان يدفع الشيبة منالوجوه المذكورة لكنه يقوىالشبهةمنهذه الوجوه 

وأما قوله لاثم لا ينظرون» فالفائدة ىكلمة دثُم» التنبيه على أن عدم الانظار أشدمن قضاء, 
الأمز ء لآن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثانى : فقوله (ولو جعلناه هلكا لجعلناه 
رجلا) أى لجعلناه فى سورة البشر . والحكية فيه أمور : أحدها : أن الجنس إلى الجنس أميل . 
وثانها : أن البشر لا يطيق رؤية الملك » وثالثها: ارن طعات الملائكة قوية فيستحقرون 
طاعة البشر » وربما لا يعذرونهم فى الاقدام على المعاصى . ورابعها : أن النبوة فضل من 
الله فيختص مها من يشاء من عباده » سواءكان ملكا أو بشرا 

“م قال (وللبسنا عليهم مايلبسون) قال الواحدى : يقال لبست الأامى عل القومألبسه لبسا إذا 
شيبته عليهم وجعلته مشكلا ؛ وأصله من التستر بالثوب » ومنه لبس الثوب لأنه يفيد ستر النفس 
والمعنى انا إذا جعلنا الملك فى صورة البشر فهم يظنون كون ذلك الملك بششرا فيعود سو الهم انا 
لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار فعل الله نظيرا لفعلبم 
فى التلبيس » واما كان ذلك تلبيسا لآن الناس يظنون أنه بشر مع أنه ليس كذلك ؛ وانما كان 
فعلهم تلبيسا لآنهم يقولون لقومهم إنه بشر مثلم والبشر لايكون رسولا من عند الله تعالى 

قوله تعالى (ولقد استهزى” برسل من قبلك اق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستورؤن) 
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اعلم أن بعض الاقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يحب أن يكون ملكا من الملائكة 
كانوا يولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء » وكان يضيق قلب الرسول عند سماعه فذكر ذلك 
ليصير سيا للتخفيف عن القلب لآن أحدا ما بخذف عن القلب المشاركة فى سبب امحنة والغم . 
فكائنه قيسل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الآدب التى يعاملونك بها قدكانت موجودة فى 
سائر القرون مع أنبيائهم » فلست أنت فريدا فى هذا الطريق . وقوله (لخاق بالذين عخروا منهم) 
الآية ونظيره قوله (ولا بحيق المكر السىء الا بأهله) وفى تفسيره وجوهكثيرة للأهل اللخة . وهى 
بأسرها متقارية . قال النضر : وجب عليهم . قالالليث «الحيق» ماحاق بالأانسان من مكر أو سوء 
يعمله فنزل ذلك به ء يقول أحاق الله بهم مكرهم وحاق بهم مكرثم » وقال الفراء دحاق بهم» عاد 
علهم ؛ وقيل «حاق بهم» حل بهم ذلك . وقال الزجاج «حاق» أى أحاط . قال الأزهرى : فر 
الزجاج دحاق» بمعنىأحاط وكان مأخذه من الحوق وهومااستدار بالكمرة . وفى الآية بحث آخر 
وهو أن لفظة«ماءفقوله (ماكانوا به يستوزؤن) فيهاقولان : الآول : أنالمراد به القرآن والشرع 
وهو ماجاء به مد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضاف » 
والتقدير خاق ببغ عقاب ماكانوا به يستورؤن . 

(والقول الثانى) ان المراد بهأنهم كانوا يستيزؤن بالعذاب الذىكان خوفهم الرسول بنزوله 
وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الاضماز . 

قوله تعالى (قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) 

اعلم أنه تعالىيا صبر رسوله بالآية الأول » فكذلك حذر القوم ببذه الآبة؛ وقال لرسوله 
قل لهم لاتغتروا مما وجدثم من الدنيا وطيباتها ووصلتم اليه من لذاتها وشهواتها » بل سيروا 
فى الأرض لتعرفواصمة ماأخير ف الرسول عنه من نزول العذاب عل الذين كذبوا الرسل فىالازمنة 
السالفة » فانم عند السير فى الآرض والسفر فى البلاد لابد وأن تشاهدوا تلك الآثار: فيكيل 
الاعتبار؛ ويقوى الاستيصار ؛ 

فان قبل : ماالفرق بين قوله (فانظروا) وبين قوله (ثم انظروا) 

قلنا : قوله (فانظروا) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبياعن السير » فكانه قبل : سيروا لجل 
النظر ولا تسيروا سير الغافلين , 
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5" رن فى الآرض ثم ارا فعناه إباحة السير فى الأأرض للتجارة وغيرها 
من المنافع » وإيحاب النظر فى آثار الالكين » ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة (ثم) لتباعد 
مابين الواجب والمباح . والله أء عل . 

قوله تعالى لإإقل لمن مافى السموات والأارض قل لله كتب على نفسه الرمة ليجمعنكم لك 
يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون) 

2 الآية ايل 

(المسآلة الأولى) اعلم أن المقصود من ت#رير هذه الآية تقرير إثبات الصائع » وتقرير المعاد 
وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلونى والسفل يدل على أن جميع هذه الاجسام موصوفة 
بصفات كان >و زعليها اتصافها باضدادها ومقابلاتها ؛ ومتى كان كنذإك ؛ فاختصا صكل جزء من 
الأجزاء الجسمانية بصفته المعينة لابد وأن يكو نلآاجل أن الصانع الحكيٍ القادر الختار خصه بتلك 
الصفة المعينة . فهذا يدل على أن العالم مع كل مافيه مماوك لله تعالى . 

وإذا ثبت هذا » ثبت كونه قادرا على الاعادة والحشر والنشرء لآن التركيب الآول إما 
حصل لكونه تعالى قادرا على كل الممكنات ؛ عالما بكل المعاومات » وهذه القدرة والعم يمتنع 
زوالهماء فوجب حمة الاعادة ثانيا . وأيضا ثي تأنه تعالى مللك مطاع , والملك المطاع من له الآمر 
والنهى على عبيده ؛ ولا بد من مبلغ » وذلك يدل على أن بعثة الانبياء والرسل من الله تعالى إلى 
الخلق غير ممتنع . فثيت أن هذه الآية وافية باثبات هذه المطالب الثلاثة . ولما هنهم 
المسائل الثلا”ة » ذكر الله بءدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من الوجه الذى 
شر حناه والله أعلم : 

(المسألة الثاني ) قولهتعالى (قل لمن مافىالسموات و الارض) سال . وقوله (قل لله)جواب 
فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانيا . وهذا ‏ إنما بحسن فى الموضع الذى يكون 
الجواب قد بلغ فى الظبور إلى حيث لايقدر على انكاره منكر » ولا يقدر على دفعه دافع . ولما 
بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جيع الاجسام وفى جميع صفاتم! لاجر م كان 
الاعتراف بأنما بانمرها ملك لله تعالى وملك له وحلتصرفه وقدرته , لاجرم أمره بالسئوال أولا 
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2 بالجواب ثانيا » ليدل ذلك على أن الاقرار بمذا المعنى مما لاسبيل إلى دفعه البتة . وأيضا فالقوم 
كانوا معترفين بأنكل العالم ملك لله » وملكه وتحت تصرفه وقهره وقدرته بهذا المعنىكا قال (ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ثم انه تعالى لما بين بهذا الطريق كال إطيته 
وقدرته ونفاذتصرفه فى عالالخلو قات بالكلية . أردفه بكال رحمتهو إحسانه إلى الخلق فقال ( كتب 
على نفسه الرحة) فكاأنه تعالى قال : إنه لم برض من نفسه بأن لينم ولا بأن يعد بالانعام ٠‏ بل 
أبدا ينم وأبدا يعد فى المستقبل بالانعام . ومع ذلك فقد كتب عل نفسه ذلك وأوجبه إيجاب 
الفضل والكرم . واختلفوا فى اهراد بهذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحمة هى أنه تعالى بمهلهم مدة 
عمرثم ويرفع عنهمعذاب الاستتصال ولايعاجلبم بالعقوبة فى الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على 
على نفسه الرحمة لمن ترك التتكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الاخبار الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى » عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
المافرغ الله من الخلق كتب كتابا ان رحبتى سبقت غضى» 

فانقيل : الرحمةهىإرادة الخير»والخغضبهوإرادةالاتتقام ؛ وظاهرهذاالخبريقتضىكونإخدى 
الارادتين سابقة على الاخرى ‏ والمسبوق بالغير محدث ء فهذا يةتضى كون إرادة الله تعالى محدثة 

قلنا: المراد بهذا السبق سبق الكثرة لا سيق الزمان.. وعن سلبان أنه تعالى لما خاق السماء 
والأأرض خاق مائة رحمة »كل رحمة ملء ما بين السماء والأآرض » فعنده تسع وتسعون رحمة, 
وقسم رحمة واحدة بين الخلائق فها يتعاطفون ويثر احمون» فاذا كان آخر الام قصرها 
عل المتقين . 

أما قوله لإ ليجمعتكم الى يوم القيامة) ففيه أبحاث : الآول : «اللام» فى قوله (ليجمعتم) 
لام قسمم مضمر » والتقدير : والله ليجمعتم . 

(البحث الثاقى) اختلفوا فى أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق بما قبله . فقال بعضهم أنه كلام 
مبتدأ » وذلك لأنه تعالى بي نكال إلهيته بقوله (قل لمن ما فى السموات والأرض قل له) ثم بين 
تعالى أنه يرحمهم فى الدنيا بالامهال ودفع عذاب الاستتصال» وبين أنه يجمعهم الى يوم القيامة » 
فقوله (كتب عل نفسه الرحمة) أنه يمهلهم وقوله (ليجمعتكم الىيوم القيامة) أنه لايمهلهم بل يحشرم 
ويحاسبهم على كل مافعلوا . 

لإوالقول الثاى) أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربك على نفسه الرحمة . وكتب ربكم 


على نفسه ليجمعتك الى يوم القيامة . 
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وقبل : أنه لما قال ( كتب ربك على نفسه الرحمة) فكاأنه قيل : وما تلك :الرحمة ؟ فقيل : إنه 
تعالى (ليجمعتكم إلى يوم القيامة) وذلك لآانه لولا خوف العذاب يوم القيامة لحصل الهرج والمرج 
ولارتفع الضبط وكثر الخبط ؛ فصارالتهديد بيوم القيامة من أعظم أسباب الرحمة فى الدنيا» فكان 
قوله (ليجمعتكم الى يوم القيامة)كالتفسير لقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحة) 

(إاالبحث الثالش) أن قوله (قل لى ما فى السموات والأرض قل لله) كلام ورد على لفظ 
الغيبة . وقوله (ليجمعتكم الى يوم القيامة) كلام ورد على سبيل المخاطبة . والمقصود منه التأ كيد فى 
التهديد »كانه قيل : لما علتم أن كل ما فى السموات والآرض لله وملكه ؛ وقد عاءتم أن الملك 
الحكيي لاهدل أمس رعيته ولا يوز فى حكيته أن يسوى بين المطيع والعاصى وبين المشتغل 
بالخدمة والمعرض عنهاء فهلا عاتم أنه يقبم القيامة ويحضر الخلائق وبحاسبهم فى الكل ؟ 

((البحث الرابع) أنكاسة «إلى» فى قوله (الى يوم القيامة) فيها أقوال : الأول : أنها صلة 
والتقدير : ليجمعنم يوم القيامة . وقيل : «الى» بمعنى فى أى ليجمعتم فى يوم القيامة . 

وقيل : فيه حذف أى ليجمعتك إلى امحشر فى يوم القيامة » لآن انع يكون الى المكان لا الى 
الزمان . وقبل : ليجمعنكم فى الدنيا بخلقكم قرنا بعد قرن إلى يوم القيامة . 

أما قوله ((الذينخسروا أنفسهم فهم لاي منون) ففيه أبحاث : الأول : فى هذهالآية قولان : 
الأول : أن قوله (الذين) موضعه نصب على البدل من الضمير فى قوله (ليجمعنك) والمعنى ليجمعن 
هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم وهو قول الاخفش . والثانى : وهو قول الزجاج » أن 
قوله (الذينخسروا أنفسهم) رفع بالابتداء » وقوله(فهم لاي منون) خبره؛ لآن قوله (ليجمعتكم) 
مشتمل عل الكل » على الذين خسروا أنفسهم وعلى غيرهم «والفاء» ففقوله (فهم) يفيدمعنى الشرط 
والجزاء» كقوهم : الذى يكرمنى فله درهم » لآن الدرم وجب بالا كرام فكان الا كرام شرطا 
والدرمم جزاء . 

فان قبل : ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم ايماتهم » والامس على العكس . 

قانا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالحسران والخذلان » هو الذى حابم على الامتناع من 
الامان » وذلك عين مذهب أهل السنة . 
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قوله تعالى (إوله ماسكن فى الليل والنبار وهو السميع العليم .قل أغير الله اتخنت ويا فاطر 
السموات والآرض وهو يطعم ولا يطعم قل انى أمرت أن أكون أول من أسل ولاتكونن من 
المشركين قل انى أخاف ان عصيت رلى عذاب يوم عظم) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعم أن أحسن ماقيل فى نظم' هذه الآية ماذكره أبو مسم رحمه اله تعالى ٠‏ 


فقال: ذكر فى الآية الآولى السموات والأارضء اذ لامكان سواهما . وفى هذه الآية ذكر الليل 
والنهار إذ لا زمان سواهما ؛ فالزمان والمكان ظرفان للبحدثات » فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان 
والمكانيات : ومالك للزمان والزمانيات » وهذا بان فى غاية الجلالة . 

وأقول ههنا دقبقة أخرى ‏ وهو أن الابلداء وقع بذكر المكآنْ والمكانيات» ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات ؛ وذلك لآن المكان والمكانيات أقرب الى العقول والافكار مر الزمان 
والزمانيات » لدقائق مذكورة فى العقليات الصرفة ؛ والتعليم الكامل هو الذى يبدأ فيه بالاظهر 
فالاظهر مترقيا الى الاخ فالاخف » فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 

(المسألة الثانية) قوله (وله ما سكن فى الليل والنهار) .يفيد الحصر والتقدير : هذه الاشياء له . 
لا لغيره؛ وهذا هو الحق للأنكل موجود فهو إما واجب:لذاته ؛ وإما بمكن إذاته . فالواجب لذاته 
ليس الا الواحد . وما سوى ذلك الواحد تمكن . والممكن لايوجد الا بايحاد الواجب لذاته ؛ وكل 
ماحصل بايحاده و تكوينه كان ملكا له ؛ فثبت أن ماسوى ذلك الموجود الواجب لذاته فهو ملكد 
ومالك فلهذا السبب قال (وله ماسكن فى الليل والنهار) 

(المألة الثالثة) فى تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الثىء الذى سكن 
بعد أن تحرك ؛ فعلىهذا , المرادكلمااستقر فوالهار منالدواب » وجملة الجيوانات فى البر والبحر 











ا قولهتعالىدقلأغيرالله أتخذ وليافاطرااسموات والاأرضء»الآية 


وعللى هذا التقدير : قالوا فى الآبة محذوف والتقسدير : وله ما سكن وتحرك فى الليل والنهار كقوله 
تعالى (سرابيل تقيكم الحر) أراد الحر والبرد فا كت يذكر أحدهما عن الآخر لأنه يعرف ذلك 
بالقرينة المذكورة » كذلك هنا حذف ذكر الحركة , لآن ذكر السكون يدل عليه : 

لإوالقول الثاى» أنه ليس المراد من هذا النكون ما هو ضد الحركة » بل المراد منه السكون 
بمعنى الحاول .كا يقال : فلان يسكن باد كذا إذاكانحله فيه » ومنه قولهتعالى (وسكتتم ىمسا كن 
الذين ظلءوا أنفسهم) وعل هذا التقدير :كان المراد » وله كل ماحصل فى الليل والنهار . والتقدين : 
كل ماحصل فىالوقت والزهان سواءكان متحركا أوسا كناء وهذا التفسير أولى وأ ككل . والسبب 
فيه انكل مادخل تحت الى والنبار حصل فى الزمان فقد صدق عليه أنه اتقضى الماضى وسيجى” 
المستقبل » وذلك مشعر بالتغير وهو الحدوث ؛ والحدوث ينافى الآزلية والدوام ؛ فكل مامس به 
الوقك ودخل نحت ا 0 2 كل ذلك الكل 
يحب أن يكون متقدما عليه . والمتقدم على الزمان يحب أن يكون مقدما على الوقت والزمان . فلا 
نجرى عليه الأوقات ولاتمر به الشاعات ولا يصدق عليهأنه كان وسيكون . 

واعلم أنه تعالى لا بينفما سبق أنه مالك للمكان وجملة المكانيات ومالك لازمان وجلةالزهانيات» 
بين أنه سميع علم أ بسمع نداء ا حتاجين ويعلمحاجات المضطرين . والمقصود منه الردعلى منيقول 
الاله تعالى موجب بالذات » فنبه على أنه وإن كان مالكا لكل الحدثات . لكنه فاعل مختار يسمع 
ويرى ويعلم السر وأخى وما قرر هذه المعانى قال (قل أغير الله أتخذ وليا) 

واعل أنه فرق بين أن يقال (أغير الله أتخذ وليا) وبين أن يقال : أتخذ غير الله وليا. لآن 
الانكار إنما حصل على اتخاذ غير الله ولياء لاعلى اتخاذ الولى » وقد عرفت أنهم يقدمون الأاهم 
فالاهم الدى م بشأنه أعنى فكان قوله (قل أغيرالته أتخذ وليا) أولى منالعبارة الثانية ؛ ونظيره قوله 
تعالى (أفغير الله تأمروى أعبد) وقوله تعالى ( آلله أذن لكى) 

ثم قال إإفاطر السموات 422 وقرى” (فاطر السموات) بالجر صفة لله و بالرفع على 
إضمار«هو» واانصب علالمدح.وقرأ الزهرى (فطر السموات) وعن ابن عباس : ماعرفت (فاطر 
السموات) حتى أت ىأعرابيان مختصمان فى بر . فقال أحدهما : أنا فطرتما أى ابتدأتما . وقال ابن 
الأنبارى : أصل الفطر شق الثىء عند ابتندائه ؛ فقوله (فاطر السموات والارض) يريد خالقبما 
ومنشدثهما بالتركيب الذى سييله أن يحصل فيه الثق والتاليف عند ضم الاشياء إلى بعض » فلا كان 
الأصل الشق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وفى حال أخرى شق افساد . ففاطر السموات 
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من الاصلاح لاغير. وقوله(هلترىمن فطور) و(إذا السماء انفطرت) من الافساد » وأصلبماواحد 

“م قال تعالى (زوهو يطعم ولا يطعم ا ال ل 

فان قيل : كيف فسرت الاطعام بالرزق؟ وقد قال تعالى (ما أريد منهم نان 
لاتدرن) والعطف وح المذاررة” 

قلنا : لاشك فى حصول المغايرة بينهما . إلا أنه قد يحسسن جعل أحدهما كناية عن الآخر اشدة 
مابينهما من المقارية . والمقصود من الآية : أن المنافع كلها من عنده , ولا وز عليه الانتفاع . 
0 اليا » وروىأبن المأمون عن يعقوب (وهو يطعم ولا' يطعم) على بناء 
الأول للبفعول والثانى للفاعل ؛ وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى المذكور ف قوله (أغير الله) 
ا الأشبب(وهو يطم ولا يطعم) عل بنائهما للفاعل . وفسر بأنمعناه : وهو يطعم ولايستطعم . 
وحكى الازهرى : أطعمت بمعنى استطعمت . ووز أن يكون المعى : وهو إطعم تارة ولا يطعم 
أخرى على حسب المصام كقوله : وهو يعطى ونع » وببسط ويقدر ؛ ويغنى ويفقر . 

واعلم أن المذكور فى صدر الآية هو المنع من اتخاذ غير الله تعالى وليا . واحتج عليه بأنه فاطر 
السموات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الآمر كذاك امتنع اذ غره وليا .آنا 
دان أنه فاطر السموات والأارض ء فلانا بينا أن ماسوى الواحد بمكن لذاته ‏ والممكن لذاته لايقع 
موجودا إلا بابحاد غيره » فنتتج أنماسوى الله فهو حاصل بابحاده وتتكوينه . فئيت أنه سبحانه هو 
الفاطرلكلماسواه منالموجودات.وأمابيا نأنه يطعم ولا يطعم فظاهرهلآنالاطعامعبارة عنإيصال 
المنافع ؛ وهدم الاستطعامعبارةعن عدم الانتفاع . ولماكانهوالبدى” تعالى وتقدس لكل ماسواه» 
كان لامحالة هو المبدى” لحصول جميع المنافع . ولما كان واجبا لذاته كان لامحالة غنيا ومتعالياعن 
الانتفاع بثىء آخر . فثيت بالبر هان صمة أنه الى فاطر السموات والارض ؛ وصمة أنه يطعم ولا 
يطعم » واذا ثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ غيرهوليا . لآن ماسواه محتاج فى ذاته وفى جميع صفانه 
وف جميع ماتحت يده . وااق سبحانه هو الغنى لذاته . الجوادلذاته » وترك الغنىالجواد » والذهاب 
إلى الفقير امحتاج بمنوع عنه فى صريح العقل . 

واذا عرفت هذا فنقول : قد سبق فى هذا الكتاب بيان أن الولى معناه الاأصلى فى اللغة : هو 
القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله (قل أغير الله أتخذوليا) بمنسع من القرب هن 
غير الله تعالى . فهذا يقتضى تنزيه القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى » وقطع العلائق عن كل 
ل 
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من قوله تعالى دمن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» الآية 


ره يرماس ه06 سور سه سا سسا وه 


من ,لصرف عنه يمت قد رَحه وَدَكَ الَو المبين:13» 


ثم قال تعالى إزقل إنى أمرت أن أ كون أول من أسل» والسبب أن النى صلل الله عليه وسلم 
سابق أمته فى الاسلام لقوله (وبذلك أمرت وأنا أولالمسلمين) ولقول موسى(سبحانك نبت اليك 
وأنا أول المؤمنين) 

ثم قال (ولا تكونن من المش ركين) ومعناه أمرت بالاسلام ونبيت عن الشرك . ثم إنه 
تعالى لما بين كون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بكونه منبيا عنالشرك قال بعده (إنى أغاف 
إن عصيت ربى عذاب يوم عظم) والمقصود أنى إن خالفته فى هذا الآمر والنبى صرت مستحقا 
العذاب العظم 

فان قبل : قولهل قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذا يوم عظم » يدل على أنه عليه السلام 
كان يخاف عل نفسه مس الكفر والعصيان ؛ ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 

والجواب : أن الآية لاتدلعلل أنه خافعل نفسه ‏ بل الآية تدل على أنه لو صدرعنه الكفر 
والمعصية فانه بخاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخوف .ء ومثاله قولنا: إن كانت الخسة 
زوجا كانت منقسمة بمتساويين » وهذا لا يدل على أن الخنسة زوج . ولا على كونها منقسمة 
؟تساوبين والله أعلم . 

وقوله تعالى (إنى أخاف) قرأ ابن حكثير ونافع (إنى) بفتتم الياء. وقرأ أبو عمرو 
والباقون بالارسال . 

قوله تعسالى لإزمن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول اعم أندقرأ أبو بكر عنءاصم وحمزة والكسانى (يصرف) بفتتح الياءموكس 
الراء . وفاعل الصرف عل هذه القراءة والضمير العائد إلى ربى من قوله (إنى أخاف إن عصيت 
ربى)والتقدير : منيصرفهوعنه يومئذ العذاب . وحجة هذهالقراءة قوله (فقدرحمه) فلما كان هذا 
فعلا مستد! إلى ضمير أسم الله تعالى وجب أن يكون الأمى فى تلك اللفظة الاأخرىعلى هذا الوجه 
ليتفق الفعلان » وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله تعالى » وتتكون الرحمة بعد ذلك 
مسندة إلى الله تعالى , وأما الباقون فانهم قروا (منيصرف عنه) على فعل مالم يسم فاعله » والتقدير 
من يصرف عنه عذاب يومئذو[:ماحسن ذلك لاأنه تعالى أضاف العذا ب إلى اليوم فى قوله (عذاب 
بوم عظمم) فاذلك أضاف الصرف اليه . والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم . 








قوله تعالى دوإن بمسسك اله بضر فلا كاشف له إلاهو» الآية | ١/١‏ 


رهم ٠ه‏ مشاه سا سه سلس اما 


- و81 ف عع عوج بره ع جات و نا باهي أواعة 
وإن بمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن يمسسك يخير فهو على 


1 تىء قَدِيرٌ مه 0 العَاهرٌ وق عناده واكم لد ده 

(المسألة الثانية ظاهر الآبة يقتضى كون ذلك اليوم مصروفا وذلك تحال » بل المرادعذاب 
ذلك اليوم »' وحسن هذا الحذف لكونه معلوما 

(المسألة اثالث ) دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب » والمعصية لا توجب العقاب . 
لأانه تعالى قال (من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى ذلك اليوم 
فد رحمه . وهذا انما بحسن لوكان ذلك الصرف واقعا على سبيل التفضل . أما لوكان واجبا 
مستحقالم يحسن أن يقال فيه أنه رحمه ألا ترى أن الذى يقببح منه أن يضرب العبد, فاذا لم يضربه 
لا يقال انه رحمه . أما إذا خسن منه أن يضربه ولم يضربه فانه يقال انه رحمه » فهذه الآية تدل على 
أنكل عقاب انصرف . وكل واب حصل » فهو ابتداء فضل واحان منالله تعالى . وهو موافق 
لما يروى أن النى صلى اللهعليه وس قال «والذى نفسى بيده ما من الناس أحد يدخ ل الجنة بعمله» 
قالوا ولا أنت يأرسول الله . قال ولا أنا الا أن يتغمدق الله برحمته» ووضع بده فوق رأسه» 
وطول بها صوته 

(المسألة الرابعة) قال القاضى : الآبة تدل على أن من لم يعاقب فى الآخرة بمن يصرف عنه 
العقاب ؛ فلا بد من أن يثاب . وذلك يبطل قول من يقول : ان فيمن يصرف عنه العقاب من 
المكلفين من لا يئاب ؛ لكنه يتفضل عليه 

فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . وذلك يطل 
دلاله الآية على قولكم ؟ 

قلنا: هذا الذى ذكرتموه مدفوع من وجوه : الآول : أن التفضل يكو نكالابتداء من قبل الله 
تعالى » وليس يكون ذلك مطاوبا من الفعل . والفوز هو الظفر بالمطلوب » فلا بد وأن يفيد أمما 
مطاوبا . والثاتى : أن الفوز المبين لا موز حمله على التفضل . بل حب حمله على ما يقتتضىمبالغة فى 
عظمالاعمة ؛ وذلك لا يكون إلاثوابا . والثالث :أن الآية معطوفة علىقوله (انى أخاف ان عصيت 
ربى عذاب يوم عظيم) والمقابل للعذاب هو الثواب » فيجب حمل هذه الرحمة على الثواب 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا وضعفه ظاهر . فلا حاجة فيه إلى الاستقصاء والله أعلم 

قوله تعالى ل وإن بمسسك الته بضرفلا كاشف له إلاهو و إنيمسسك بخير فهوعلى كلثى. قدير) 








"21 قوله تعالى دوان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو»الآية 


ف الآية ا 

2 المسألة الا ولى) اعلم أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا يوز للعاقل أن يتخذ غير الله وليا » 
وتقريره ان الضر اسم للالم والحزن والخوف وما يفضى البها أو الى أحدها . والنفع اسم للذة 
والسرور وما يفضى الهم أو الى أحدهما . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين حصول 
النفع . فاذاكان الام كذلك فقد ثبت الحصر فى ان الانسان إما أن يكون ف الضر أو فى الخير 

لآن زوال ااضر خير سواء حصل فيه اللذة أو لم تحصل . واذا ثبت هذا الحصر فقد بين الله 
تعالى ان المضار قليلبا وكثيرها لايندفع الا بالله . والخيرات لا يحصل قليلبا وكثيرها الا بالله . 
والدليل عل أن الأمر كذلك ء ان الموجود إما واجب اذاته وإما تمكن إذاته . أما الواجب إذاته 
ذواحد فيكو نكل ما سواه بمكنا لذاته . والممكن إذاته لا يوجد الا بايحاد الواجب لذاته » وكل 
ما سوى المق فهو انما حصل بابحاد الحق وتتكوينه . فثبت ان اندفاع جميع المضار لا يحصل 
إلا به ؛ وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا بهء فثبت بهذا البرهان العقلى البين صمة 
ما دلت الآية عليه 

فان قبل : قد نرى أن الانسان يدفع المضار عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره» وقد بحصل 
الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره ؛ وذلك يقدح فى عموم الآية . وأيضا فرأس المضار هو الكفر 
فوجب أن يقال انه لم يندفم إلا باعانة الله تعالى . ورأس الخيرات هو الابمان؛ فوجب أن يقال 
انه لم يحصل إلا بابحاد الله تعالى » ول وكانالأاى كذلك لوجب أن لايستحق الانسان بفعل الكفر 
عقابا ولا بفعل الايمان ثوابا . وأيضا فانا نرى أن الانسان ينتفع بأكل الدواء وينضرر بتناول 
السموم » وكل ذلك يقدح فى ظاهر الآية 

والجواب عن الأول : انكل فعل يصدرعن الانسان فانما يصدر عنه إذا دعاه الداعى اليه. 
لآن الفعل بدون الداعى محال» وحصول تلك الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا التقدير 
فكون الكل من الله تعالى . وهكذا القول فى كل ما ذكرتموء من السؤالات 

(المسألة الثانيقم | تقال 55 اشاس لخر وامساس الكراء إل اناف الأارل عن اتا 
بوجبين : الأاول : انه تعالى قدم ذكر امساس الضر على ذكر امساس الخير » وذلك تنبيه على أن 
جمبيع المضار لابد وأن بحص لعقيبها الخير والسلامة . والثاتى : انه قال فى امساس الضر (فلا كاشف 
له إلا هو) وذكر فى امساس الخير (انه على كل ثىء قدير) فذكر فى الخير كونه قادرا على جميع 
الأاشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالي لايصال الخديرات ذالبة على ارادته لايصال 








قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير»الآية لا 

المضار. وهذه الشيهات بأسرها دالة على أن ارادة الله تعالى جانب الرحمة غالب » ما قال وسبقت 
رحتقى غضى» 

قوله تعالى اوهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير) فيه «سائل 

(المسألة الأولل) اعلم أن صفات الكال محصورة فى القدرة والعلم فان قالوا : كيف أهماتم 
وجوب الوجود. 

قلنا : ذلك عينالذات لاصفة قائمهبالذات لأا نالصفة القائمة بالذات مفتقرة الىالذات والمفتقر 
الى الذات مفتقر الى الغير فيكون بمكنا إذاته واجبا بغيره . فيلزم حصول وجوب قبل الوجوب 
وذلك محال فثبت أنه عين الذات ؛ وثبت أن الصفات التى هى الكالات حقيقتها هى القدرة والعلم 
فقوله (وهو القاهر فوق عباده) اشارة الىكال القدرة . وقوله (وهو الحكي الخبير) اشارة الى 
كال العلم . وقوله (وهوالقاهر) يفيد الحصرومعناه أنه لاموصوف بكيال القدرة وكال العلم الاالحق 
سبحانه . وعند هذا يظهر أنه لاكامل الا هو » وكل من سواه فهو ناقص . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما دلالة كونه قاهرا على القدرة فلانايينا ان ما عدا الحقسبحانه مكن 
بالوجود لذاته» والممكن اذاه لايترجح وجوده على عدمه ولا عدمه على وجوده الا بترجيحه 
وتكوينه وابحاده وابداعه . فيكون فى الحقيقة هوالذى قهرالممك.نات ثارة ففطر ف ترجيح الوجود 
على العدم » وتارة فى طرف ترجبح العدم على الوجود . ويدخل فىههذ الباب كونه قاهرا لهم 
بالموت والفةر والاذلال ويدخل فيهكل ما ذكره الله تعالى فى قوله (قل الهم ما لك الملك) الى 
آخر الآية . وأما كونه حكما ؛ فلا يمكن حمله ههنا على العلم لآن الخبير اششارة الى العلم 
فبلزم التكرار . وأنه لايجوز ؛ فوجب حمله على كونه حك فى أفعاله بمعنى أن أفعاله تكون محكمة 
متقئة آمنة من وجوه الخال والفساد.والخبير هو العام بالثى. المروى . قال.الواحدى : وتأويله أنه 
العالى ما يصح أن يخبر ,+ قال : وابر علبك بالثىء تقول؛لى به خبر أى عل وأصله م نار لانه 
طريق من طرق العلم . 

لا المسألة الثانية) المشيهة استدلوا ببذه الآية على أنه تعالى موجود فى الجهة التى هى فوق العالم 
وهومردود ويدل عليه وجوه : الآول : أنه لوكان موجودا فوق العالم لكان إما أن يكون فى 
الصغر بحيث لايتميز جانب منه من جانب . و إما أن يكون ذاهباً فى الأقطار متمدداً فى الجهات . 
والآول: يقتضى أن يكون فى الصغر والحقارةكالجوهر الفرد . فاوجاز ذلك فلم لا جوز أن يكون 
إله العالم بعض الذرات الخاوطة بالمبا آت الواقعة فى كوة البيت وذلك لايقوله عاقل » وإنكان 








. 2011/5 قوله تعالى دوهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير» الآية 

الثانىكانمتبعضاً متجزماً » وذلكعلٍ الله محال . والثانى : أنهإما أن يكون غيرمتناه م نكل الجوانب 
فيلزم كون ذاته مخالطاً للقاذوزات وهو باطل . أويكون متناهياً من كل الجهات وحينئذ يصح عليه 
الزيادة والنقصان . وكل ماكان كذإك كان اختصاصه مقداره المعين لتخصيصمخصص,ء فيكون 
محدثاً أو يكون متناهياً من بعض الجوانب دون البعض » فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهياً 
غير الجاب الموصوف بكونه غير متناه وذلك بوجب القسمة والتجزية : والثالك: إما أن يفسر 
المكان بالسطمح الحاوى أو بالبعد والخلاء . فانكان الآول : فنقول أجسام العالم متناهية فارج 
العالم لاخلا ولاملاولامكان ولاحيث ولاجبة » فيمتنع حصول ذاتالتهتعالىفيه . وإنكان الثانى 
فنقول الخلاء متساوى الاجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك » فلو صح حصول الله فى جزء من 
أجزاء ذلك الخلاء لصح حصوله فى سائر الأجزاء » ولوكان كذإك لكان حصوله فيه بتخصيص 
مخصص » وكل ماكان واقعاً بالفاعل الختارفهو حدث ؛ خصو لذاته فى الجرء مخدث . وذاته لاتنفك 
عن ذلك الحصول ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث , فيازم حكون ذانه محدثة وهو محال . 
والرابع : أنالبعد والخلاء أمرقابل للقسمة والتجزثة » وكل ماكان كذاك فهومكن إذانه ومفتقر 
إلى الموجدو يكون موجده موجوداً قبله . فيكون ذات اللهتعالىقد كانت مؤجودة قبل وجودالخلاء 
والجبة والحيث وكير ٠‏ 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والجبة والخلاء وجب أن بق ذات الله تعالى يا كانت . وإلاققد 
وقعالتغيير فىذات اللهتعالى وذلكحال . 

وإذاثبت هذا وجب القول بكونه منزهاً ع نالاحياز والجهات فجميع الاوقات . والخامس : 
أنه ثبث أنالعالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذى يكون فوق رؤس أهل الرى يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذا »فاما أنيقال : إنه تعالى فوق أقوام بأعيانهم . أو يقال : إنه تعالى فوق الكل . 
والأول : باطل » لان حكونه فوقا لبعضبم يوجب كونه تحتآ لآخرين » وذلك باطل . والثاى: 
يوجب كونه تعالى حيطا بكرة الفلك فيصير حاصل الأمى إلى أن إله العالم هو فلك عحيط يجميع 
الآفلاك وذلك لايقوله مس . والسادس : هوأن لفظ الفوقية فىهذه الآية مسبوق بلفظ وملحوق 
بلفظ آخر . أما انها مسبوقة فلا نها مسبوقة بلفظ القاهر » والقاهر مشدعر بكال القدرة وتمام 
المكنة . وأما أنها ملحوقة بلفظ فلانها ملحوقة بقوله (عباده) وهذا اللفظ مشعر بالمماوحكية 
والمقدورية » فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لاعلىفوقية الجبة » 





قوله تعالى «قل أى شىء أ كر شبآدة قل الله الآية ١‏ 
ره 528 سه هس ا ال لاه م 
ال أى نىء أحكبر تبأد قل الله ليد ين ويسم وأوحى إل ب 
امرا لاض بوب أ لتفيئوق نّمم الآ أخْرى قل 9أ: شَُ 
راتسا ارس الاسم ىم سني ره يريبير 


فل إماهو إله واحد وإ , كه ع نشركون م01 


فان قيل : ما ذ كرتموه على الضد من قولكم إن قوله (وهو القاهر فوق عباده) دل على كال 
القدرة . فلو حملنا لفظ الفوق على فوقية ااقدرة لزمالنكرار » فوجب حمله علىفوقية المكانوالجبة 

قلنا : ليس الآمر كا ذكرثم لانه قد تكون الذات موصوفة يكونها قاهرة البعض دو نالبعض 
وقوله (فوق عباده) دل على أن ذلك القهر والقدرة عام فى حق الكل . والسابع : وهو أنه تعالى : 
لما ذكر هذه الآية رداً على من يتخذ غير الله ولياء والتقدير :كانه قال إنه تعالى فوق كل عباده » 
ومتى كان الام سكذلك امتنع اتخاذ غير الله ولياً. وهذه النقيجة إنما بحسن ترتيبهاعل تلك الفوقيات 
كان المرادمن تاك الفوقية » الفوقية بالقدرة والقوة . أما لوكا نا هراد منها الفوقية باللجبة فانذلك لايفيد 
هذا المقصود لثانه لايازم ميرد كونه حاصلا فى جبة فوق أيكون التعويل عليه كل الامور 
مفيداً وأن يكون الرجوع اليه فى كل المطالب لازما . أما إذا حملنا ذلك على فوقية القدرة 
حسن تريب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ماذكرناه » لا ماذحكره أهل 
النشييه والله أعم . 

قوله تعالى لاقل أى شىء أ كبر شهادة قلالله شهيد بنى و بكم وأوحى إىهذا القرآنلآنذرم 
به ومن بلغ أئنكم لتشبدون أن مع الله آلمة: أخرى قل لاأششهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء 
مما تش ركون) 

قَ الآية مسائل : 

(المسألة الاول) اعم أن الآية تدل على أن أ كبر الشبادات وأعظمبا شهادة الله تعالى. ثم 
بين أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى إثبات أى المطالب. 
فنقول : يمكن أن يكون المراد حصول شبادة الله فىثبوت نبوة عمد صل الله عليه وس » ويمك نأن 
يكون المراد حصول هذه الششهادة فىثبوت وحدانية اللهتعالى . 

(إأما الاحتمال الأول فقد روى ابنعباس أن رؤساء أهلمكة قالوا ياجمد ماوجدالله غيرك 











2011/5 قوله تعالى دوأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ» الآية 
رسولا ومائزى أحدآً يصدقك.وقدسالنا اييود والنصارى عنك فزعموا أنهلاذكرلك عندهم بالنبوة 
فأرنا من يشهد لك بالنبوة.فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال قل يامد أى شىء أ كبر شهادة من الله 
حتى يعترفوا بالنبوة » فان أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . فاذا اعترفوا بذلك فقل 
إن الله شهيد لى بالنبوة للأنه أوحى إلىهذا القرآن وهذا القرآن معجز» لأانكم أنتم الفصحاء والبلغاء 
وقد يحزتم عن معارضته . فاذاكان معجزاً كان إظهار الله إياه على وفقدعواى شهادة من الله على 
كو صادقا فى دعواى . والحاصل : أنهم طلبوا شاهداً مقبول القول يشهد على نبوته فبين تعانى 
أن أ كبر الأشياء شهادة هواللهءث بين أنوشبد له بالنبوة وهوالمراد منةوله (وأوحى إلىهذا القرآن 
لانذرم ف بلغ) فهذا تقرير واضح . 

إوأما الاحتمال الثانى) وهو أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى واحدانية الله تعالى . 

فاعلم أن هذا الكلام يحب أن يكون مسبوقا بمقدمة وهى أنا نقول : المطالب على أقسام ثلاثة: 
منها مامتنع إثباته بالدلائل السمعبة فا نكل مايتوقف حعة السمع على صعته امتنع إثباته بالسمع » 
والالزمالدور . ومنها مايمتنع إثباته بالعقل وهو كلثىء يصح وجوده ويصح عدمه عقلاءفلاامتناع 
فىأحد الطرفين أصلا » فالقطع على أحد الطرفين بعينه لايمكن إلا بالدليل السمعى » ومنها ما يمكن 
إثباته بالعقل والسمع معا. وهوكل أمى عقلى لا يتوقف على العم به» فلا جرم أمكن إثباته 
الل ل" 

إذا عرفت هذافتقول: قوله (قل اله شبيد بينىو بينك.) فى إثبات الوحدانية والبراءة عن الشركاء 
والأضداد والأانداد والآمثال والأاشباه . 

ثم قال (وأوحى إلى هذا القرآن لانذرك به ومن بلغ) أىإنالقول بالتوحيد هوالحق الواجب» 
وأن القول بالشمرك باطل مود . 

(المسألة الثانية) نقل عن جبم أنه ينكر كونه تعالى شيئا . 

واعل أنه لاينان فى كونه تعالى ذانا موجودا و.حقيقة إلا أنه ينك رتسميته تعالى بكونه شيتاء 
فيكون هذا خلافا فى مجرد العبارة . واحتج ابجهور على تسمية الله تعالى بالثىء بهذه الآبة وتقريره 
أنه قال أى الاشياء أ كبر شهادة . م دكر فى الجواب عنهذا السؤال قوله (قل الله) وهذا يوجب 
كونه تعالى شيئاء”ا أنه لو قال : أى الناس أصدق ؛ فلو قيل : جبريل »كان هذا الجواب خطألآن 
ل الا مكنا ها” ْ 

فان قبل : قوله (قل الله شبيد يينى ويينم) كلام تام مستقبل بنفسه لاتعاق له بما قبله لآن 








قوله تعالى «وأوى إلىهذا ال رآن لانذرع به ومن بلغ» الآية لاا 

قوله (لله) 0 وقوله (شهيد بينى وبيتكم) خبره » وهو جملة تامة مستقلة بنفسها لا تعلق لما 
عا فليا , 

قلنا الجواب فيه وجهين : الأول : أن نقول قوله (قلأى شثىء أ كبرشهادة) لاشك أنه سؤال 
1لا لهفن ران : [قا مناكون ؛ وزما حدر 

فان قلنا ا : كان الجواب هو قوله (قل الله) وهبنا يتم الكلام . فأما قوله 
(شبيد بينى وبيدم) فههنا يضمر مبتدأ ‏ والتقدير : وهو شهيد 0 » وعند هذا يصح 
الاستدلال اكور . 

وأما إن قلنا: الجواب حذوف . فنقول : هذا على لاف الدليل » وأيضاً فبتقدير أن يكون 
الجواب محذوفا » إلا أن ذلك الحذوف لابد وأن يكون أمرا يدل المذكور عليه ويكون لائقا 
يذلك الموضع . 

والجواب اللائق بقوله (أى ثىء أ كبرشهادة) هوأن يقال : هو الله » ثم يقال بعده (الله شبيد 
ببفى وبيتكم ) وعلى هذا التقدير فيصح الاستدلال بمذة الآية أيضاً على أنه تعالى يسمى باسم الثثىء 
فهذا تمام تقرير هذا الدليل. 

وفى المسألة دليل آخر وهو قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجبه) والمراد بوجهه ذاته » فبذا 
يدل عل أنه تعالى استأنى ذات نفسه من قوله (كل شىء) والمستثتى بحب أن يكون داخلا تحت 
المستثتى منه » فهذا يدل على أنه تعالى يسمى باسم لاوحا كر ناما الما اده 
الأول : قوله تعالى (ليس كثله ثىء) والمراد ليس مثل مثله ثنىء وذات كلثىء مثل مثل نفسه فبذا 
تصريح أن الله تعال لا يسمى بلعم الثىء ولا يقال الكاف زائدة . والتقدير : ليس مثله ثىء لان 
جعل كلبة م نكلمات القرآن عبثا باطلا لايليق بأهل الدين المصير اليه إلاعند الضرورة الشديدة . 
والثانى : قوله تعالى (الله خاا قكل شىء) ول وكانتعالممسمى بالثى.لزم كونه خالا لنفسه وهو 
محال » لايقال : هذا عام دخله التخصيص لأأنا نقول : إدخال التخصيص إنمابجحوزفى صورة نادرة 
شاذة لايؤبه بها ولايلتفت اليها » فيجرى وجودها مجرى عدمها ء فيطاق لفظ الكل على الآ كثر 
تنبيها على أن البقية جارية بخرى العدم ومن المعلوم أن البارى تعالى لوكان مسمى باسم الثىء لكان 
هوتعالى أعظم الآشياء وأشر فبا » وإطلاق لفظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجا عنه يكون 
عض كذب ولا يكون من باب التخصيص . الثالث : المسك بقوله (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها) والاسم إنما بحسن لحسن مسماه وهو أن يدل على صفة من صفات الكال ونعت من نعوت 
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١‏ قولهتعالى «أئك لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى» الآية 

الجلال ولفظ الثنىء أعم اللأشياء فيكون مسماه حاصلاف أ حسن الأاشياء وفىأرذههاومتى كا نكذلك 
ل يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكال ولا نعتا من نعوت الجلال . فوجب أنلايحوز 
دعوة الله تعالى بهذا الاسم لان هذا الاسم لمالم ان ال السو رات تال ام بإن فى 
بالأسماء الحسنى وجب أن لايحوز دعاء الله تعالى بهذا الاسم وكل من منع من دعاء الله بهذا الاسم 
قال : إن هذا اللفظ ليس اسما من أسماء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الثىء يتناو المعدوم » 
فوجب أن لابجوز إطلاقه على الله تعالى بيان : الاول.: قوله تعالى (ولاتقولن لثىء [نىفاعل ذلك 
غدا) سبى الثىء الذى سيفعله غدا باسم الثىء فى الحال والذى سيفعله غدا يكون معدوما فى الحال 
فدل ذلك على أن اسم الثىء يقع على المعدوم . 

وإذا ثبت هذا فقولنا: إنه ثىء لايفيد امتياز ذاته عن سار الذوات بصفة معلومة ولابخاصة 
متمدزة . ولايفيد كونه موجودا فيكون هذا لفظا لايفيد فائدة فىحق الله تعالى ألبتة » فكان عبثا 
مطلقا ؛ فوجب أن لايحوز إطلاقه على الله تعالى . 

والجواب عن هذه الوجوه أن يقال : لما تعارضت الدلائل . 
فنقول: لفظ الثى» أعم الألفاظ ؛ ومتىصدق الخاص صدق العام » فت صدق فيه كونه ذاتا وحقيقة 
وجب أن يصدق ثليه كونه شيثاً وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

أما قوله (إوأوحى إلىهذا القرآن لانذرم به ومن بلغ) فالمراد أنه تعاليأوسى إلى هذا القرآن 
لأنذر به؛ وهو خطاب لأهل مكة؛ وقوله (ومن بلغ) عطف على الخاطبسين من أهل مكة أى 
لانذرم به وأنذركل من بلغه القرآن من العرب والعجم » وقيل من الثقلين » وقيل : من بلغه إلى 
يوم القيامة » وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن » فكاتمارأى حمدا صل الله عليه وس » وعلى 
هذا التفسير فيحصل فى الآية <ذف ؛ والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به » ومن بلغه 
هذا القرآن . إلا أن هذا العائد محذوف أدلالة الكلام عليه» م يقال الذى رأيت زيد ؛ والذى 
ضربت عمرو . وفى تفسير قوله (ومن بلغ) قول آخر ؛ وهو أن يكون قوله (ومن بلغ) أى ومن 
احتلم وبلغ حد التكليف » وعند هذا لايحتاج إلى إضمار العائد إلا أن اجمهور على القول الاأول 

أما قوله (رأنتم لنشبدون أن معالته آلمة أخرىقل لاأشهد قل نما هو إله واحدوإتى برىء 
ما تشركون) فنقول : فيه بحثان : 

(البحث الآول) قرأ ابن كثير : (أيكم) مهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشيهة ياء سا كنة بلا 
مد» وأبوجمرو . وقالون عن نافكذلك . إلاأنه يمد والباقون بهمزتين بلا مد . 








قولهتعالى «الذين] تيناهم الكتاب يعرفونه؟ يعرفون أبناءم» الآية ١/4‏ 


الذينَآنِينَام | الكتاب يعرفوته يفون أب هلين 1 انفسهم 
ا ا لخ 


فهم لارؤمئنون >١١‏ 


(والبحث الثاقى» أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر لآآان 
الآلحة جمع واجنع يقععليه التأنيث يا قال (ولله الأسماء الحسنى) وقال (فابال القرون الآولى) ولم 
بقل الأول ولا الا ولين وكل:ذلك صواب . 

ثم قال تعالى قل لاأشبد قل إنما هو إله واحد وإنتى برىء مما تش ركون) 

واعلم أن هذا الكلام دال على إيحاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : أولها : 
قوله (قل لاأشهد) أى لاأشبد بما تذكرونه من إثبات الشركاء . وثانيها : قوله (قل إنما هو إله 
واحد) وكللة (إيما) تفيد الحصر ؛ ولفظ الواحد صريح فى التوحيد ون الشركاء . وثالثها : قوله 
(إتى :رىء ما تش ركون) وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فثبت دلالة هذه الآية على 
إيحاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأ كيد . قال العلباء : المستحب لمن أسل ا بتداء أن 
يأتى بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام . ونص الشافعى رحمه الله : على استحباب 
ضم التبرى إلى الشهادة لقوله (وإنتى برىء مما تشركون) عقيب التصريح بالتوحيد. 

قوله تعالى (الذين آنينام الكتاب يعرفونه م يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم 
فم لايؤمنون» 

اعلم أناروينا فى الآية الاولى أن الكفار سألوا الهود والنصارى عن صفة ممد عليه الصلاة 
والسلام فأنكروا دلالة التوراة والانجيل على نبوته , فبين الله تعالىفى الآبة الاولى أن شهادة الله 
على صعة نبوته كافية فى ثبوتها وتحققها ء ثم بينفى هذه الآبة أنهم كذبوا فى قولم انا لانعرف مدا 
عليه الصلاة والسلام » لاأنهم يعرفونه بالنبوة والرسالة يا يعرفون أبناءم لما روى أنه لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . قال عمر لعبدالته بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه الآية 
فكييف هذه المعرفة » فقال ياعمر . لقد عرفته فيكم حين رأيته يا أعرف ابى را درت 
بمحمد منى ياببى لا“نى لا أدرى ماصنع النساء وأشهد أنه <ق من الله تعالى . 

واعل أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن يكون علدهم بنبوة عمد عليه والسلام مثل عاممم بأبنائهم 
وفبه سؤال وهوأن يقال : المكتوب فى التوراة والانجيل بجرد أنه سيخرج نى فى آخر الزمان 
يدعو الخلق إلى الدين الحق » أو المكيتوبفيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان والنيب والصفة 











1 قوله تعالى «ومن أظل ممن افترى على الله كذباءالآية 


ماه © هسار ل عر ارم 


ومن أظْل من اهرَى عَلَ الله كذ أو كَدذْبَ با يانه إنه لابفلح 


هه 


الظلُونَ 5٠١‏ ويوم حشر هر جميعا : ثم ول دنا أشر كا إن شركاقة” لذن 
2 عون د27 
واللية والشكل ؛ فان كان الأول فذلك القدر لايدل على أن ذلك الشخص هو ممد عليه السلام » 
فكيف يصح أن يقال : علمهم بزوته مثل علمبم ببنوة أبنائهم .وإن كان الثانى وجب أن يكون 
جميع اليهود والنصارى عالمين بالتنرورة من التوراة والانجيل يكون مد عليه الصلاة والسلامنبيا 
من عند الله تعالى » والكذب عل المع العظبم لاحوز لأانا نعلم بالضرورة أن التوراة والانجيل 
ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة » لآن هذا التفصيل إما أن يقال : إنه كان باقيا 
فالتوراة والانجيلحالظهررالرسول عليه الصلاة والسلامأويقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل فى 
التوراة والانجيل فى وقت ظبوره لجل أن التحريف قد تطرق اليهما قبل ذلك » والآول باطل 
لآن إخفاء مثل هذه التفاصيل التامة فى كتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب متنع » والثانى أيضا 
باطل » لآن على هذا التقدير لم .يكن ي,ود ذلك الزمان » ونصارى ذلك الزمان عالمين بنبوة جمد صلى 
لله عليه وسلم علمبم ببنوة أبنائهم , وحينئذ يسقط هذ الكلام . 

والجواب عن الأول : أن يقال : المراد ب(الذينآنيناهمالكتاب) اليهوذ والنصارى » وثمكانوا 
أهلا للنظر والاستدلال » وكانوا قد شاهدوا ظرور المعجزات عل الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولا من عند الله ؛ والمقصود من تشبيه إحدى المعرفتين 
بالمعرفة الثانية هذا القدر الذى ذكرناه . 

أما قوله ((الذينخسروا أنفسهمفهملايؤمنون» ففيه قولان : الأول : أن قوله (الذين) صفة 
للذين الأ ولى » فيكون عاملبما واحدا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين يعرفون ويخحدون . 
والثانى : أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتداء . وقوله (فهم لايؤمنون) خبره » وفى قوله (الذين 
خسروا) وجبان : الأول : أنهم خسروا أنفسهم بم الهلاك الدائم الذى حص للم بسبب الكفر 
والثانى : جاء فى التفسي رأنه ليس م نكافر ولامؤمن إلاوله منزلة فى الجنة » فن كف رصارت منزاته 
إلى من أسم فيكون قد خسر نفسه وأهله بأن ورث منزلته غيره . 

قوله تعالى لإومن أظم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لايفلح إلظالمون ويوم 














قولهتعالىدثم نقول للذين أشركوا أين شركاقة»الآية 1١‏ 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاقك الذين كتتم تزعمون 6 
اعم أنه تعالى لا حكم على أولئك المتكرين بالخسران فى الآية الاولى بين فى هذه الآية سبب 
ذلك الخسران ؛ وهو أمران : أ<دهما : أن يفترى على الله كذبا , وهذا الافتراء يحتمل وجوها : 
الأول : أن كفار مكة كانوا بةولون هذه الأأصنام ششركاء الله » والله سبحانه وتعالى أمرم بعبادتها 
والتقرب الهاء وكانوا أيضاً يقولون الملائكة بنات الله , ثم نسبوا إلىالله تحريمالبحائر والسوائب . 
وثانها : أن اللهود والنصارىكانوا يقولون : حصل ف التوراة والانجيل أن هاتين الشريعتين 
لايتطرق إليهما النسخ والتغيير؛ وأنهما لايحىء بعدهمانى » وها : ماذكره الله تعالى فى قوله(وإذا 
فعلوا فاحشمة قالوا وجدنا عايها آباءنا والله أمرنا بها) ورابعها : أن الهودكانوا يقولون (نحن أ أبناء 
الله وأحباؤه) وكانوا يقولون (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) رعامها: أن بض لهال منهم 
كان يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء » وأمثال هذه الاباطيل التىكانوا ينسبونما إلى الله كثيرة » 
وكلبا افتراء منهم على الله . 
(والنوع الثانى» منأسباب خسرانهم :نكذ يهم بآيات الله والمراد منه 7 فى معجزات 
دصل ل ليه وسل : وطتهم فيا وإنكارم كرنالقرآن مسجزة قهرة بينة » م إنه تعالى لما 
حك عنهم هذين الاأمين قال (إنه لايفح الظالمون) أىلايظفرون بمطاليهم فى الدنيا وفى الآخرة 
بل يبقون فى الحرمان والخذلان ٠‏ 
أماقوله لإويوم نحشرثم جميعا) ففى ناصب وله( ويوم)أقوال : الاول : أنه حذوف وتقديره 
(و.وم نحشرهم) كان كيت وكيت » فترك ليبق على الامهام الذى هو أدخل ف التخويف . والثانى : 
التقدير اذكر يوم نحشرمم » والثالث : أنه معطوف على محذوف كانه قيل لايفلح الظالمون أبدا 
ويوم نحشرم . 
وأما قوله لإثم نقول للذين أشركوا أبن شركاقك الذين كنتم تزعمون) فالمقصود منه التقريع 
والتنكيت لاالسؤال؛ وحتمل أن يكون معناه أبن نفس الشركاء » وبحتمل أن يكون المراد أبن 
شفاعتهم لك وانتفاعيم بهم » وعلىكلا الوجهين : لايكون الكلام . إلا توبيخا وتقريعا وتقريرا 
فى ففوسهم أن الذىكانوا يظنونه مأيوس عنه » وصار ذلك تنبيها لحم فى دار الدنيا على فساد هذه 
الطريقة » والعائد على الموصول من قوله (الذين كنتم تزعمون) محذوف » والتقدير : الذين كاتم 
تزعمون أنهم شفعاء » ذف مفعول الزعم لدلالة السؤال عليه » قال ابن عباس : وكل زعم 
فى كتاب اشككذب : 
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ر هرهس ير 


مص ن فَنَم إلا اهبام كنا مر كين كين م0 انظ 


9 - 2 20 م ما د 2 


يِف كُدَهوا عل أنفسهم وَصَلْ عنم ماكانوا بفترون «2»'4 


قوله تعالى (ثم لم تتكن فتنتهم إلاأن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون) 

اعم ان هبنا مسائل : 

(المسألة 5 قرأ ابن عام وحفص عن عاصم ثم لم تنكن فتنتهم بالتاء المنقطة من فوق 
وفتنتهم بالرفع » وقرأ حمزة والكسائ : ثم لم يكن بالياء . فتتهم بالنصب » وأما القراءة بالتاء المنقطه 

من فوق ونصب الفتنة » فببنا قوله أن قالوا : فى حل الرفم لسكوته اسم كك راتت ات كاتا 
الخبر كةوله منكانت أمك أولان ماقالوا : فتنة فى المعنى : ووز 00 إلا أن قالوا لامقالتهم 
وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت » ونصب فتتهم » فبهنا قوله ان قالوا : فى محل الرفع لكونه اسم 
يكن » وفتلتهم هو الخبر . قال الواحدى : الاختتيار قراءة من جء ل أن قالوا الاسم دون الخبر لان 
أن إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر » فكا أن المظهر والمضمر ء إذا 
اجتمعاكان جعل المضمر اما أولى من جعله خبرا , فكذا هبنا تقول كنت القائم » لجعلت المضمر 
اسما والظرر خبر! فكذا هبنا » ونقول قراءة حمزة والكسا : والله ربنا بنصب قوله ربنا 
لوجهين : أحدهما : باذمار أعنى وأذكر ؛ والثانى : على النداء » أى واللهياربنا» والباقون يكسرالباء 
عل انه صفة لله تعالى . 

(المسألة الثانيةم قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن فى اللغة لايعرفه إلا من عرف معاق 
الكلام وتصرف العرب فى 5 ؛ وذلك أن الله تعالى بين كون المشركين مفتونين بش ركهم 
متبالكين على حبه » تأعم فى هذه الآية انه لم يكن افتتانهم بش ركبم واقامتهم عليه » إلا أن تبروا 
منه وتباعدوا عنه . هلوا انهمماكانوا مشركين : ومثاله أن ترى انسانا حبعاريا مذمومالطريقة 
فاذا وقع فى محنة بسببه تنرأ منه » فبقالله ماكانت محبتك لفلان » إلا أن انتفيتمنه فالمراد بالفتنة 
هبنا افتتا 1 بالاوثان » ويتأ كد هذا الوجه بما روى عطاء عن ابن عباس : انه قال ثم لم تكن 
فتنهم معناه شركهم فى الدنيا » وهذا القول راجع إلى حذف المضاف لآن المعنى ثم لم تكن عاقبة 
فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ماكانت محبتك لفلان؛ إلا أن فررت منه وتركته . 
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((المسألة الثالثة ) ظاهر الآبة يقتضى : انهم حلفوا فى القيامة على 1 ماكانوا 00 : 
وهذا يقتضى اقدامبم على الكذب يوم القيامة ؛ وللناس فية قولان : الأول : وهو قول أبى على 
الجباتى » والقاضى : ان أهل القيامة لايحوز اقدامبم على الكذب . واحتجاعليه بوجوه : الآول: 
ان أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار ؛ إذ لوعرفوه بالاستدلال لصار موقف القيامة دار 
التكليف ؛ وذلك باطل » وإذاكانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار » وجب أن يكونوا ملجئين 
إلى أن لايفعلوا القبيس بمعنى انهم يعلدون انهم لو راموا فعل القببح لمنعهم الله منه لآن مع زوال 
التكليف لو لم حصل هذا المعنى : لكان ذلك اطلاقهم فى فعل القبيح » وأنه لايجوز ؛ فثبت ان أهل 
القيامة يعلاون الله بالاضطرار ٠‏ وثبت انه متى كان كذإككانوا ملجئين إلى ترك القبيم » وذلك 
يقتضى أنه لايقدم أحد من أهل القيامة على فعل القبيح . 

فان قبل :ل لايحوز أن يقال : انه لايحوز منهم فعل القبيح » إذاكانوا عقلاء إلاانا تقول :لم 
لابحوز اف يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لآنهم لما عارنوا 2 القيامة اضطربت 
عقولهم » فقالوا: هذا القول الكذب عند اختلال عقوهم » أو يقال : انهم نسوا كونهم 
مش ركين فى الدنيا . 

والجواب عن الأآول : انه تعالىلايحوزأن يحشرم : ويوردعلهم التوبيخبقوله (أين شركاؤك) 
ثم يحكى عنهم مابحرى مجرىالاعتذار مع أنهم غير عقلاء » لانهذا لايليق بحكمة التهتءالى » وأيضا 
فالمكلفون لابد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة » ليعلموا أنهم بما يعاماهم الله به غير مظلومين 

والجواب عن الثانى : ان النسيان : لماكانوا عليه فى دار الدنيا مع مال العقل بعيدللان العاقل 
لايحوز أن ينسى مثل هذه الأحوال : وان بعد العهد و إنما بحوز أن ينسى اليسير من الأآمور 
ولولا أن الآمر كذلك +وزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا طويلا وم 
ذلك فقد نميه » ومعلوم ان تجويزه يوجب السفسطة . 

(الحجة الثانية) ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذ بإما أن يقال : انهم ما كانوا عقلاء 
أو كانوا عقلاء؛ فان قلنا إنمم ما كانوا عقلاء فهذا باطل للانه لا يلبق بحكمة الله تعالى أن بحى 
كلام المجانين فى معرض تمهيد العذر ‏ وإن قلنا أنهم كانوا عقلاء فهم يعليون أن الله تعالى عالم 
بأحواهم ؛ مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب عل الله محال : وأنهم لايستفيدون بذلك 
الكذب إلا زيادة المقت والغضب : وأذا كان الآم كذلك امتنع إقدامهم فى مثل هذه الحالة 
على الكذب . 
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(الحجة الثالئة) أنهم لو كذبوا فى موقف القيامة ثم حلفوا عل ذاكالكذب لكانوا قد أقدموا 
على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب : قتصير الدار الآخرة دار التكليف » 
وقد أجمعوا على أنه ليس الام كذاك » وأما إن قيل نهم لايستحةون على ذلك الكذب ؛ وعلى 
ذلك اللخلف اكاذب عقابا و ذما ء فهذا بِمَتضى حصول الاذن من الله تعالى فى ارتكاب القبائح 
ل باطل » فثبت ببذه الوجوه أنه لاوز إقدام أهل القيامة على القبيح والكذب . 

وإذا ثبت هذا : فعند ذلك قالوا يحمل قوله (والله ربنا ما كنا مش ركين) أى ما كنا مش ركين 
فى اعتقادنا وظنونتنا » وذلك لآن القوم كانوا يعتقدوت ف أنفسهم أنهمكانوا موحدين 
متباعدين من الشرك . 

قان قبل : فعلى هذا التقدير : يكونون صادقين فما أخبروا عنه لأنهم أخبروا بأنهم كانوا غيد 
مشركين عند أنفسهم » فلماذا قال الله تعالى (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) ولنا أنه اك 
قوله (انظر كيف كذبوا على أنفسبم) أنهم كذبوا فما تقدم ذكره من قوله (والله ربناما كنا 
مش ركين) حتى يازمنا هذا السؤال بل يحوز أن يكون المراد انظركيف كذيوا على أنفسهم فى دار 
الدنيا فى أمو ركانوا بخبرون عنما كةولهم : أنهم على صواب وأن ماهم عليه ليس بشرك والكذب 
يصم عليهم فى دار الدنيا : وائما ين ذلك عنهم فى الآخرة » والحاصل أن المقصود من قوله تعالى 
(انظر كيف كذبوا على أنفسهم) اختلاف الخالين » وأنهم ]| بكرن 
ولاحترزون عنه وأنهم فى الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لاينفعهم الصدق فلتعاق 
أحد اللامرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم كيف يكون 
الحم فى الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا فى دار الدنيا يكذبون على أتفسهم ويزعمون أنهم 
على صواب . هذا جملة كلام القاضى فى تقرير القول الذى اختاره أبو على الجباى . 

(والقول الثاقى» وهو قول جهور المفسرين أن الكفار يكذيون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد بكذيون ف القيامة وجوه : الأآول : أنه تعالى حك عنهم أنهم يقولون 
(ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه) والثانى : قولهتعالى (يوم يبعتهم الله جميعا فيحلفون لهك يحلفون لكم وحسبون أنهم على ثىء 
ألا إنهم م الكاذبون) بعد قوله (وبحافون على الكذب) فشبهكذبهم فى الآخرة بكذبهمف الدنيا . 
والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم (قال, لبثتم قالوا لبثئنا يوما أو بعض يوم) وكل ذلك يدل. على 
اقدامهم فى بعض الاوقات عل ااتكذب . والرابع : قولهحكايةعنهم (ونادوايامالكليقضعليناربك) 








قوله نعا لى3 ومنهم من يستمع اليك الآية و١‏ 
26 2-1883 7 دعوت 2 مهد ارد لومعم 


وَمْهم من يستمع لِك وجَعلنا على فلويهم أكنة أن هوهو داهم 


دقرا د إن برو ا كل آي ل يؤْمنوا ييا حت ذا دوك يبجأدل وك بول ل 


1 ا ار الاين دم 


وقد عليوا أنه تعالى لايقضى علهم بالخلاص . والخامس : أنه تعالى فى هذه الآية حك عنهم 
(أنهم قالواوالته ربنا ما كنا مشركين) وحملهذا على أن المراد ما كنا مشركين فىظنوننا وعقائدنا 
خالفة للظاهر . ثم حمل قوله بعد ذلك (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) على أنهم كذبوا فى الدنيا 
يوجب فك نظم الآية» وصرف أول الآية الى أحوال القيامة وصرف آخرها الى أحوال الدنيا 
وهو فى غاية البعد . أما قوله إما أن يكونوا قدكذبوا حال كال العقل أوحالنقصان العقل فنقول : 
لاببعد أن يقال إنهم حال ماعاينوا أهوال القيامة ؛ وشاهدوا موجبات الخوف الشدديد اختلت 
عقولهم فذكروا هذاالكلام فذلك الوقتوقوله : كيف يليق حكمة الله تعالى أن يحكى عنهمماذكروه 
ف ان اضطراب العقول:فهذا يوجب الخوف الششديد عند سماع هذا الكلام حال كونهم فى الدنيا 
ولا مقصود من تنزيل هذه الآديات الا ذلك . وأما قولهثانيا المكلفون لابد أن يكونوا عقلاء يوم 
القيامة فنقول : اختلال عوطم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لايمنع منكال عمو لهم 
فى سائر الاوقات . فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة والله أعلم . 

أما قوله تعالى لإانظر كيف كذبوا على أنفسهم) فالمراد انكارم كونهم مش ركين » وقوله 
(وضل عنهم) عطف على قوله ( كذبوا) تقديره : وكيف ضل عنهم ماكانوا يفترون بعبادته من 
الاصنام فل تغن عنم أ وذلك أنهمكانوا يرجون شفاعتها ونصرتما هم : 

نواه تَعال لإومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قاوبهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذائهم وقرا 
وان بروا كل آبة لايؤمنوا بها حتى إذا جاؤك بجادلونك يقول الذرن كنروا ان هذا الا 
أساطير الآ ولين») 

اعم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن ايان بعضهم 
فقال (ومنهم من يستمع اليك) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى » قال ابن عباس حضنرعند رسو لالله صل الله عليه وسلم أبوسفيان والوليد 
ابن المغيرة والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأءية وأنى ابنا خلف والحرث بن 


و4 رسو 
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عامر وأبو جهل واستمءوا الى حديث الرسول صل الله عليه وسلءفقالوا للنضر ما يقول مد 
فقال : لاأدرى ما يقول لكنى أراه بحرك شفتيه و بتكلم بأساطير الأآولينكلذى كنت أحدثم به 
عن أخبار القرون الأولى وقال أبوسفيان انى لا أرى بعض ما يبول حقا . فقال أبو جهل كلا 
فأندل الله تعالى (ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أ كنة أنيفقهوه) والآا كنة جمع كنان 
وهوماوق شيا وستره ؛ مثل عنان وأعنة » والفءلمنه كننت وأ كننت . وأماقوله (أن يشقهوه) 
فقال الزجاج : موضع «أن» نصبعلٍ أنه مفعولله . والمعنى وجعلنا على قلوبهم أ كنة لكراهة أن 
يفقهوه فليا حذفت «اللام» نصبت الكراهة ؛ ول احذفت الكراهة اتتقل نصهها إلى« أن»وقوله(وف 
آذائهم وقرا) قال ابنالسكيت : الوقر الثقل فىالاذن . 

«(المسألة الثانية) احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان ٠‏ ويمنع منه 
وبيحول بين الرجل وبينه ‏ وذلك لان هذه الآية تدل عل أنه جع القلب فى الكنان الذىيمنعه عن 
الامان » وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لايمكن اجراء هذه الآية على ظاهرها ويدل عليه 
وجوه : الأول : أنه تعالى انما أنزل القرآن لبكون حجة للرسول على الكفار لا ليبكون حجة 
الكفار على الرسول ؛ ولوكان المراد من هذه الآية أنه تعالى مع الكفار عن الابمان لكان لهم 
أن يقولوا للرسول لما حك الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا علوترك الابمان » ولم يدعونا 
الى فعل الايمان ؟ الثانى : أنه تعالى لو منعهم من الايمان “مدعاهم اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو 
مننى بصريح العقل وبقوله تعالى (لايكلف الله نفسا الا وسعها) الثالث : أنه تعالى حكى صريح هذا 
الكلام عن التكفار فى معرض الذم فقال تعالى (وقالوا قاوبنا فى أ كنة بما تدعونا اليهوفى آذاننا 
وقر) وقال فى آية أخرى (وقالوا قلوبنا غلفٍ بل لعنهم الله بكفرهم) وإذا كان قد حكى اله تعالى 
هذا المذهب عنهم فمعرض الذم لهم امتنع أن يذكره ههنا فى معرض التقريع والتوبيخ » والا لزم 
التناقض . والرابع : أنه لانزاع أن القومكانوا يفهمون ويسمعون ويعقاون . والخامس : أن هذه 
الآية وردت فى معرض الذم لهم علىترك الايمان ولوكان هذا الصدوالمنع من قبل الله تعالى لما كانوا 
مذمومين بلكانوامعذورين . والسادس: أن قوله (حتىاذاجاؤك يحادلونك) يدلع ل أنهمكانو يفقهون 
وبميزون الحقمنالباطل؛ وعندهذا قالوالابد منالتأو يل وهومن وجوه: الأول ؛ قالالجبا أنالقوم 
كانوا يستمعون لقراءة الرسول صل الله عليه وسل ليتوسلوا بسماع قراءته إلى معرفة مكانه بالليل 
فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يا على قلوبهم النوم » وهو المراد من 
الآ كنة ؛ ويثقل أسماعبم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد من قوله (وفى 
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آذائهم وقر) والثانى :ان الانسان الذى عل الله منه انه لا ييؤمن وانه يموت علىالكفر فانه تعالى 
يسم قلبه بعلامة عخصوصة يستدل الملانكة برؤيتها على أنه لا يؤمن . فصارت تلك العلامة دلالة 
على أنهم لا يؤمنون 

وإذا ثبت هذا فنقول : لايبعد تسمية تلكالعلامة بالكنان والغطاء المانع؛مع أن تلك العلامة 
فى نفسها ليست مائعة عن الابمان 

والتأويل الثالث : أنه لما أصروا على الكفر وعاندوا وصمموا عليه فصار عديرلم عن 
الابمان والحالة هذه كالكنان المانع عن الايمان » فذكرالته تعالى الكنان كناية عنهذا المعنى 

والتأويل الرابع : أنه تعالى لما منعهم الالطاف التى انما تصلح أن تفعل بن قد اهتدى 
فاخلاهم منباء وفوض أمرثم إلى أنفسهم لسوء صنيعبم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه فيقول 
(وجغلنا على قلوبهم أ كنة) 

والتأويل الخامس : أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لماكانوا يذكرونه من قولهم (وقالوا 
قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر) 

والجواب عن الوجوه التى تمسكوا مها فى بيان أنه لا يمكن حمل الكنان والوقر على أن الله 
تعالى منعبم عن الايمان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلى الساطع قائم على حصة هذا المعنى » 
وذلك لان العبد الذى أنى بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالامان , فقد صح قولنا إنه تعالمهو 
الذى حمله على الكفر وصده عن الابمان .. وأما إن قلنا : ان القادر على الكف ركان قاذرا على 
الابمان فتقول : يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الابمان» إلا عند انضمام 
تلك الداعية » وقد عرفت فى هذا الكتاب أن بنوع القدرة مع الداعى يوجب الفعل؛ فيكون 
الكفر على هذا التقدير من الله تعالى » وتسكون تلك الداعية الجارة إلى الكفر كنانا لقاب عن 
الايمان» ووقرا للسمع عن استماع دلائل الابمان ؛ فثبت بما ذكرنا أن البرهان العقلى مطابق 
الما دل عليه ظاهر هذه الآية 

واذا ثبت بالدليل العقلى صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب ل هذه الآية عليه عملا 
بالبرهان وبظاهر القرآن » والله أعلم 

<المسألة الثالئة) أنه تعالى قال (ومنهم من يستمع اليك) فذكره بصيغة الأافراد ثم قال (على 
قلومهم) فذكره بصيغة المع . وانما <سن ذلك لآن صيغة «من» واحد فىالافظ جمع فى المعنى 

وأما قوله تعالى إروان يروا كل آية لا يؤمنوا بها) قال ابن عباس : وان يروا كل دليل و حجة 








111 قوله تعالى «دأحتى إذا جاؤك يحادلونك» الآية 

لا يؤمنوا بها لاجل أن الله تعالمرجعل على قلوسهم أ كنة » وهذه الآية تدل على فسادالتأويل الآول 
الذى نقلناه عن الجباتى » ولآنه لوكان المراد من قوله تعالى (وجعلنا على قاوبهم أ كنة) القاء النوم 
على قلوب اللكفار لثلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وج داك مكانه لما كان قوله (وان يروا 
كل آبة لا يؤمنوا بها) لائقا بهذا الكلام » وأيضا لوكان المراد ما ذكره الجباتى لكان يحب أن 
يقال : وجعانا على قاومهم أ كنة أن يسمعوه ؛ لآن المقصود الذى ذكره الجباتى اتما يحصل بالمنع 
من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما المنع من نف سكلامه ومن فهم مقصوده ؛ فلا تعاق له 
بما ذكره الجباثى فظهر سقوط قوله . والله أعلم 

أما قوله تعالى (إحتى إذا جاوك بحادلونك) فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى م تبة على ما قبلبا 
و(حتى) فهذا الموضعهىالتى يقع بعدها اجمل » واجملة هى قوله (إذا جاؤك بحادلو نك) يةو لالذين 
كفروا ؛ وبحادلونك ففموضع الحالوقوله (يقولالذين كفروا) تفسيرلقوله (يحادلونك) والمعنى 
أنه بلغ بتتكذييهم الآآيات إلى أنهم بحادلونك وينا كرونك » وفسر مجادلتهم بانهم يقولون (ان هذا 
إلا أساطير الأاولين) قال الواحدى : وأصل الأاساطير من السطر » وهو أن يجعل شيا ممتدا مؤلفا 
ومنه سطر الكتاب وسطر من شجر مغروس . قال ابن السكيت : يقال سطر وسطرء فن قال 
دساف القذا اسن والكثيرسطور , ومن قال سطرجمعه أسطار , والأساطير جمع ابمع» 
وقال الجباثى : واحد الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة ؛ وقال الزجاج : واحد 
الاساطير أسطورة مثل احاديث وأحدوثة . وقال أبو زيد : الأساطير من المع الذى لا واحد له 
مثل عباديد . ثم قال اوور : أساطير الأولين ما سطره الاولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث 
الاولين التىكانوا يسطرونها أى يكتبوتها . فأما قول من فسر الاساطير بالترهات , فبومعنىوليس 
مفسرا . ولماكانت أساطير الاولين مثل حديث رستم واسفندياركلاما لافائدة فيه لاجرمفسرت 
أساطير الاولين بالترهات 

(المسألة الرابمة) اعل أنهكان مقصود القوم منذكر قوم (ان هذا إلا أساطيرالاولين) القدح 
فى كون القرآن معجزا فكا نهم قالوا : ان هذا الكلام من جنس سائر الحكايات المكتوبة » 
والقصص المذكورة للأولين ‏ واذاكان هذا من جنس تلكالكتب المشتملة على حكا يات الاولين 
وأقاصيص الأاقدمين لم يكن معجزا خارقا العادة . وأجاب القاضى عنه بأن قال: هذا الدؤال 
مدفوع لآنه يازم أن يقال لوكان فى مقدورك معارضته لوجب أن تأتوا بتلك المعارضة . وحيث 
م يقدروا عليها ظبر أنها معجزة . ولقائل أن يقول : كان للقوم أن يقولوا نحن وان كنا أرباب 
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شه هسه سا سر لاس هسه سا سور له اح ا ول 21 


وثم يون عن وَيَونَ عه وإن لكوت مسي ممايشرونه» 


م م وتألفباو سنا أهلا لذلك لاد 
ا ان ار 0 ار الك لم ا 
الاولين وأقاصيص الأقدمين 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأ فى الآية المذكورة بعد ذلك 

قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يمللكون إلا أتفسهم وما يشعرون) 

(المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بانقالوا : انهمن 
جنس أساطير الاولين وأقاصيص الأاقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ينوون عنه وينأون عنه ؛ وقد 
سبق ذكر القرآن وذكر تمد عليه السلام » فالضمير فى قوله (عنه) محتمل أن يكرن عائدا إلىالقرآن 
وأن يكون عائدا إلى #د عليه الصلاة والسلام ؛ فلبذا السبب اختلف المفسرون . فقال بعضبم : 
(وثم يوون عنه وينأون عنه) أىعن القرآن وتديره والاستماعله . وقال آخرون : بلالمراد يبون 
عن الرسول 

واعلم أن النبى عن الرسول عليه السلام محال . بل لإبد وأن يكون المراد النبى عزفعل يتعاق 
به عليه ااصلاة والسلام ؛ وهو غير مذكور . فلاجرم حصل فيه قولان : منهم من قال المراد أنهم 
ينهون عن التصديق بندوته والاقرار برسالته . وقال عطاء ومقاتل : نزات فى أفىطالبكان ينهى 
قريشاً عن إبذاء النى عليه الصلاة والسلام : ثم يتباعد عنه ولا يتبعه على 0 

(والقول الآول» أشبه لوجهين : الأول : أن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآبة تقتضى 
ذم طريقتهم » فكذلك قوله (وثم يمون عنه) ينبنى أن يكون مولا على أمر مذموم » فلو حملناه 
على أن أباطالب كان ينبى عن إيذائه » لما حصل هذا النظم . والثانى : أنه تعالى قال بعد ذلك 
(وإن بلكون إلا أنفسهم) يعنى به ما تقدم ذكره . ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله (وثم 
ينون عته). النبى عن أذيته » لآن ذلك حسن لابو جب الحلاك . 

فان قبل : إن قوله (وإنيبلكون إلا أنفسهم) يرجع إلىقوله (وينأون عنه) لاإلى قوله (ينبون 
عنه) لآن المراد بذاك أنهم يبعدون عنهبمفارقة دينه » وترك الموافقة له وذلكذم فلايصح مارج<تم 
به هذا الول . 
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وَل نر إِذْ وقفوا عل الذار َقَانُوا ا يننا ترد ول تكذب بآيآت ربا 
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يقال : إن فلاناً ببعد عن الثى الفلاتى وينفر عنه ولايضر بذلك إلا نفسه » فلا يكون هذا الضرر 
متعلقاً بأحد الأآمرين دون الآخر. 

(المسألة الثانية) اعل أن أولئك الكفاركانوا يعاماون رسول الله صلى الله عليدوسم بنوعين 
من القبيح . الأول : إنهم كانو ١‏ يبون الناس عنقبول دينه والاقرار بنبوته . والثانى :كانواينأون 
عنه » والنأى البعد . يقال : نأى يتأى إذا بعد . ثم قال (وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون) 
قال ابن عباس »أى وما ببلكون إلا أنفسهم بسبب تمادم فى الكفر وغلوهم فيه . ومايشعرون 
أنهم .ملكون أنفسهم ويذهبوتها إلى النار بما ير تكبون منالكفروالمعصيةءواهأعم . 

قوله تعالى (رولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنانزد ولا نتكذب بآيات ربنا ونكون 
من المؤمنين بل بدا 2 ماكانوا مخفون منقبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون» 

اعل أنه تعالى لىا ذكر صفة من ينبى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » وينأى عن 
طاعته بأنهم بلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الحلاك بهذه الآية وفيها مسائل : 

(المسألة الأول)» قوله (ولوترى) يقتضى له جوابا وقد حذف تفخها للأمر . وتعظيا 
للثنأن؛ وجاز حذفه لعلم الخاطب به وأشباهه كثيرة فى القرآن والشعر . ولوقدرت الجواب» 
كان التقدير : لرأيت سوء منقليهم . أو لرأيت سوء حالهم . وحذف الجواب فى هذه الآشياء 
أبلغ فى الممنى مر إظهاره » ألا تزى : أنك لو قلت لغلامك؛ واه لأن قت إليك وسكت 
عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه ؛ من الضرب ؛ والقتل » والكسر ؛ وعظمالخوف 
ول يدر أى الأقسام تبغى . ولوقلت : والله لان قت اليك لاضربنك فأتيت بالجواب » لعلم أنك لم 
تبلغ شيئًا غير الضرب . ولا يخطر يباله نوع من المكروه سواه » فثبت أن حذف الجواب أقوى 
تأثيراً فحصول الخوف . ومنهممنقال جوابداو»مذكور من بعض الوجوه . والتقدير ولوترى 
إذ ؤقفوا على النار ينو<ون . ويقولون ياليتنا نزد ولانكذب . 
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(المسألة الثانية) قوله (وقفوا) يقال وقفته وقفاء ووقفته وقوفا . يا يقال رجعته رجوعا . 
قال الزجاج : ومعنى (وقفوا عل النار) يحتمل ثلاثةأوجه : الآول : بحوز أن يحكون قد وقفوا 
عندها وهم يعاينونما فهم موقو فون على أن يدخلوا النار . والثاتى : بحوز أن يكونوا وقفوا علها 
وهى تحتهم ٠‏ بمعنى أنبم وقفوا فوق النار على الصراط ؛ وهو جسر فوق جهنم . والثالث : معناه 
عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك وقفت فلاناً على كلام فلان ؛ أى علمته معناه وعرفته . وفيه وجه 
رابع . وم أنهم يكونون يجوف النارء وتكون النار محيطة بهم ؛ ويكونون غائصين فيها . وعلى 
هذا التقدير فقد أقم «على» مقام دفى» وإبماصح على هذا التقدير » أن يقال : وقفوا على النار» 
لآن النار دركات وطبقات ؛ بعضها فوق بعض . فيصح هناك معنى الاستعلاء . 

فان قبل : فلماذا قال ولوترى ؟ وذلك بوذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة «إذ» 
للساضى . مم قال بعده : فقالوا وهو يدل على الماضى . 

قلنا : أنكلمة «إذ»تقام مقام دإذا» إذا أرادالمتكلم المبالغة ف التكريروالتوكيد » وإزالة الشببة 
لآن الماضى قد وقع واستقر » فالتعبير عر. المستقيل باللفظ الموضوع للناضى» يفيد المبالغة 
من هذا الاعتبار . 

(المسألة الثالئةم قال الزجاج : الامالة فى النارحسنة جيدة» لآن مابعد الآلف محكسور 
وهوحرف الراء .كانه تكرر ف اللسان فصارت الكسرة في هكالكسرتين . 

أما قوله تعالى (( فقالوا ياليتنا زد ولاتكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» 

ففيه مسائل : 

(المسألة الاول» قوله (ياليتنا نزد) يدل على أنهم قد تمنوا أن بردوا إلى الدنيا . فأما قوله 
(ولاتكذب بآنات ربنا ونكون من المؤمنين) ففيه قولان : أحدهما : أنهداخل ف القنى والتقدير 
أ تمنؤا أنبردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين . 

فان قالوا هذا باطل لانه تعالى حكم علهم بجكونم كاذبين بقوله فى آخر الآية (و[نهم 
لكاذيون) والمتمنى لابوصف بكونهكاذيا . 

قلنا : لانسلم أن المتمنى لايوصف بكونهكاذبا للآن من أظه رالنى» فقد أخب رضنا كونه ممريداً 
لذلك الثىء فل يبعد تسكذيبه فيه ؛ ومثاله أن يدول الرجل : ليت الله رزقى مالآ فأحسن الك » 
فبذا تمن فى حك الوعد » فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب فى وعده : 
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(القول الثاقى» أن القنى تم عند قوله (ياليتنا نزد) وأما قوله (ولا تكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين) فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى فى آخر الآية (وإنهم لكاذبون) عائد اليه 
وتقدير الكلام ياليتنا نرد ثم قالوا ولو رددنالم نكذب بالدين وكنا من المؤمنين , ثم إنه تعالى 
كذبهم وبين أ:هم لو ردوا لكذبوا ولاعرضوا عن الايمان. 
(المسألة الثانية) قرأ انعا منردو نكذب بالرفعفهماونكون بالنصب ء وق رأحمزة وحفص 
عنعاصم ترد بالرفع » وتكذب ونكون بالنصب فبهما , والباقون بالرفع فالثلاثة » -خصلمنهذا 
أنهم اتفقوا على الرفع فى قوله (نرد) وذلك لأنه داخل ف العنى لاحالة » فأما الذين رفعوا قوله 
(ولاتكذب . ونكون) ففيه وجهان: الأول : أن يكون معطوفا على قوله (نرد) فتكون الثلاثة 
داخلة فى الى » فعلى هذا قدتمنوا الرد وأن لايكذبوا وأن يكونوا من الؤمنين . 
(والوجه الثااى) أن يقطع ولا نتكذب وما بعده عن الأول ؛ فيكون التقدير : ياليتنا نرد 
ون لانكذب بآياتربنا ونكون منالمؤمنين , فهم ضمنوا أنهم لا يكذ بون بتقديرحصول الرد. 
وال معنى ياليتنا نرد ونحن لانكذب بآيات ربنا ردنا أو لم ترد . أى قدعاينا وشاهدنا مالاتكذب 
معه أبدا . قال سيبويه : وهو مثل قولك دعنى ولا أعود» فهبنا المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه 
لايءود فير داخخل فى الطلب » فكذا هنا قوله (يا ليتنا نرد) الداخل فى هذا القتى الرد » فأما ترك 
التكذيب وفعل الايمان فغير داخل فى التمنى » بل هو حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل . 
وهذانالوجهانذكرهما الزجاج والنحويونقالوا : الوجه الثانى أقوى » وهو أن يكون الردداخلا 
فى القنى » ويكون مابعده اخبارا محضا . واحتجوا عليه بأن الله كذبهم فى الآبة الثانية فقال (و[نهم 
لكاذبون) والمتمنىلابحوز تكذيبه ؛ وهذا اختيارأبى عمرو . وقد احتج علىصعة قوله بهذهالحجة » 
إلا أنا قد أجبنا عن هذه الحجة » وذكرنا أنها ليست قوية » وأما من قرأ (ولا نكذب . ونكون) 
بالنصب ففيه وجوه : الآول : باضمار«أن» علىجواب القنى » والتقدير: باليتنانزدوأن لاتكذب . 
والثانى : أن تتكون الواو مبدلة من الفاء » والتقدير : باليتنا نزد فلا نتكذب ء فتكون الواو ههنا 
منذلة الفاء فى قوله (لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين) و يتأكد هذا الوجه بما روى أن ابن 
مسعود كان يقرأ (فلا تكذب) بالفاء على النصب ‏ والثالث : أن يكون معناه الحال » والتقدير : 
ليشا داع مكديين . كا تهول العري - لا نأ كر السمك وتثرت الان © أى لانا كل السمك 
شاربا للإن . 
واعل أن على هذه القراءة تكون الأآمور الثلاثة داخلة فى المنى . واما أن المتمنى كيف يوز 












فوله ثعالى دبل بدا لهرما كانوا يخفون من قيل» الأية م0 

تكذيبه فقد سبق”قريره . وأما قراءة ابن عامر وهىأنه كان يرفع (ولااتكذب) وينصب(وتكون) 
فالتقدير : أنه بحعل قوله (ولا تكذب) داخلا فى المَنى » بمعنى أنا إن رددنا غير مكذبين تكنمن 
المؤمنين والله أعل , 

(المسألة الثالثة قوله (فقالوا ياليتنا نرد ولا تكذب) لاشبهة فى أن المرادمنى ردهم إلىخالة 
التكليف.. لآن لفظ الرد إذا استعمل فى المستقبل من حال إلى حال ؛ فالمفهوم منه الرد إلى الحالة 
الاول . والظأمرا أن من ستز مله تقسير ثم عابنالقذام والا سوال سيب ذلك التقطير :أن يتمى 
الرد إلى الحالة الأولل»ليسعى فى إزالة جميع وجوهالتقصيرات . ومعلوم أن الكفار قصروا فى دار 
الدنيا فهم تتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات ؛ وذلك التدارك لا يحصل بالعود إلى 
الدنيا فقط . ولابترك التحكذيب , ولا بعمل الابمان . بل إنما بحصل التدارك بمجموع هذه 
الآمور الثلاثة . فوجب إدخال هذه الثلالله نحت الانى . 

فان قبل : كيف بحسن منهم تمنى الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل البئة . 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلبوا أن الرد لايحصل . والشاتى: أنهم وإن علءوا 
أن ذلك لاحصل ؛ إلا أن هذا العلم لابمنع منحصول إرادة الرند كةوله تعالى(يريدون أنيخرجوا 
من النار) وكقوله (أنأفيضوا علينا من الماء أو ما رزقك اللم) فلساصحأن يريدوا هذه الأاشياء 
مع العل بأنها لانحصل » فبأن يتمنوه أقرب ؛ لآن بابالقنى أوسع » لأانه يصح أن يتمنى مالايصح 
أن.يريد هن الأأمورالثلاثه الماضية . 

6 قال تعالى ربل بدالطم ما كانوا يخفون من قبل ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى)معنى (بل) هونا رد كلامهم , والتقدير : أنهم ماتمنواالعود إلى الدنياء وترك 
الثكذيب ؛ وتحصيل الايمان أجل كونهم راغبين فى الايمان » بل لجل خوفهم من العقاب 
الذى شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة فى الامان والطاعة لا تنفع . إلا إذا كانت 
تلك الرغبة رغبة فيه » لكونه إيمانا وطاعة » فأما الرغبة فيه لطلب الثواب ؛ والخوف من العقاب 
فخير مفيد . 

((المسألة الثانية) المراد من الآية : أنه ظهر لم فى الآخرة ماأخفوه فى إلدنيا . وقد اختلفوا 
فى ذلك الذى أخفوه على وجوه : الأول : قال أبو روق : ان المشركين فى بعض مواقف القيامة 
يجححدون الشرك فيقولون (والته ربنا ما كنا مشركين) فيئطق الله جوارحبم فتشهد عليهم بالكفر» 
فذلكحين بدا لهم ما كانوا يخفون منقبل . قالالواحدى : وعلى هذا القول أهل ااتفسير . الثاى: 


ده؟- فخر ب ١١‏ 





1 قوله تعالى وولو ردوا لعادوا لما نموا عنه» الآبة 
قال المبرد: بدا لهم وبال عقائدمم وأعماهم وسوء عاقبتهاء وذلك لآن كفرمم ما كان باديا ظاهرا 
ل , لآن مضار كفرهم كانت خفية » فلسا ظهرت يوم القيامة لا جرم قال الله تعالى (يل بدالهم 
ما كانوا بخفون من قبل) الثالث : قال الزجاج : بدا للأتباع ماأخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث 
والنشور .قال والدليل على عة هذا القول أنه تعالى ذكر عقيبه (وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 
وما نحن بمبعوئين) وهذا قول الحسن . الرابع : قال بعضهم : هذه الآية فى المنافقين ‏ وقد كانوأ 
يسرون الكفر ويظهرون الاسلام ؛ وبدا لهم يومالقيامة ؛ وظهر بأن عرفغيرم أنهم كانوا من 
قبل منافقين . الخامس : قيل بدا لهم ما كان علماقم مخفون من جحد نبوة الرسول ونعته وصفته 
فى الكتب والبشارة به ؛ وما كانوا يحرفونه من التوراة ما يدل على ذلك ؛ 

واعل أن اللفظ محتمل وجوه كثيرة . والمقصود منهاباسرها انه ظبرت فضيحتهم فى الآخرة 
وانبتنكت أستارم . وهو معنى قوله تعالى (يوم تبلى السرائر) 

“م قال تعالى لإولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» والمعنى انه تعالى لو رده لم يحصل منهم 
ترك التكذيب وفعل الابمانء بلكانوا يستمرون على طريقتهم الأول ف الكت والتكدب 

فان قبل : ان أهل القيامة قد عرفوا الله بالضرورة» وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردهم الله تعالى إلى الدنيا فع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال : انهم تتودون إلى الكفر 
بالله و إلى معصية الله . 

قلنا : قال القاضى : تقرير الآبة (ولوردوا) إلىحالة التكليف ؛ وإنما يحصل الردإنهذهالحالة 
لولم بحصل فى القيامة معرفة الله بالضرورة ؛ ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال وعذاب جيم » 
فهذا الشرط يكون مضمرا لاحالة فى الاءة . إلا أنا تقول هذا الجوابضعيف ؛ لآن المقصود من 
الآية بيان غلوم فى الاصرار على الكفر وعدم الرغبة فى الامان» ولو قدرنا عدم معرفة الله 
تعالى فى القيامة » وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يحكن فى اصرار القوم على كفرهم الآول 
مزيد تعجب » لان إصرارثم على الكفر يحرى بحرى إصرار سائر الكفار على الكفر فى الدنيا » 
فعلمنا أن الشرط الذى ذكره القاضى لايمكن اعتباره البئة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال الواحدى : هذه الآية من الأآدلة الظاهرة على فساد قو لالمعتزلة » 
وذلك لان الله تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه فى الازل بالشرك . ثم انه تعالى بين أنهم 
لو شاهدوا النار والعذاب ,ثم سألوا الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلىالشرك ؛ وذلك القضاء 
السابقفيهم » والا فالعاقللا يرتاب فيا شاهد ء ثم قال تعالى (وانهم لكاذبون) وفيه سؤال وهوأن 
يقال : انه لم يتقدم ذكر خبر حتى يصرف هذا التكذيب اليه 








قولهتعالى دوقالوا ان هى الاحياتنا الدنياومانحن بمبعوثين»الآية 0 ١96‏ 
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والجواب : انا بينا ان منهم عن قال الداخل فى الى هو جرد قوله (,اليتنا نرد) أما الباق فهو 

اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل فى الدنى » لان ادخال التكذيبفالعنى أيضاجائزءلآنالمنى 
يدل على الاخبار علىسبيل الضمن والصيرورة » كةول القائل ليتزيدا جاءنا فكنانأ كل ونرب 
وتتحدث . فكذاههنا. والله أعلم 

قوله تعالى (وقالوا ان هى الا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين» 

اع أنه حصل ف الآبة قولان : الأول : أنه تعالى ذكر فى الآبة الاولى » انه بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل . فبين فى هذه الآية ان ذلك الذى يخفونه هو أ المعاد والحشر والنشرء وذلك 
لآنمم كانوا ينكرونه وبخفون ته . ويقولون مالنا الا هذه الحياة الدنيوية » وليس بعدهذه الحياة 
لا ثواب ولا عاب . والانى : ان تقدي رالآية (واو ردوا لعادوا للمانموا عنه) ولأنكروا الحشر 
والنشر » وقالوا : (ان هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) 

قوله تعالى (زولو ترى إذ وقفوا على دبهم قال أليس هذا بالحق قالوا يلل وربنا قال فذوةوا 
العذاب بما كتتم تكفرون) 

(المسألة الاول) اعلم أنه تعالى ل حىعنهم فى الآية الآولىانكارهم للحشروالنشر والبعث 
والقيامة . بين فى هذه الآية كيفية حالم فى القيامة . فقال (ولو ترى اذ وقفوا على دبهم ) واعل أن 
جماعة من المشبية تمسكواءهذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية يدل على أن أهل القيامة يقفون عند 
الله وبالقرب منه ‏ وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر فى مكان نارة ويغيب عنه نارة أخرى 

واعل أن هذا خطأ وذلك لان ظاهر الآية » يدل على كونهم واقفين على الله تعالى » عات 
أحدنا على الآرض ؛ وذلك يدل على كونه مستعليا على ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق باطل » 
فوجب المصير إلى التأوبل وقواون 29و 

(التأويل الآول) هو أن يكون المراد (واو ترى إذ وقفواعل) ما وعدم ربهم من عذاب 





1 قورله تعالى لست بلقاء الله الآية 
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(إالتأويل الثاق) ان المراد من هذا الوقوف المعرفة » كا يقول الرجل لغيره وقفت على 
(إالتأويل الثالث) ان يكون المراد أنهم وقفوا لآجل السؤال . ترج 00 اج ماجرت 
به العادة ؛ من وقوف العبد بين يدى سيده والمقصود منه التعبير ع رن المقصود بالالفاظ 
الفصيحة البليغة 

(المسألة الثانية) المقصود من هذه الآية انه تعالى حك عنهم فى الآية الأأولى ؛ انهم كرون 
القيامة والبعث ف الدنياء ثم بين أنهم الا : فون ف تسكن أن حالم هذا الانكار 
سيول إلى الاقرار . وذلك لامهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب » قال الله تعالى (اليس 
هذا بالحق) 

فان قيل : هذا الكلام يدل علىأنه تعالى يقو للم أليس هذا بالحق؟وهوكالمناقض لقوله تعالى 
(ولا يكلمبم الله) واللجواب أنبحملقوله (ولا يكلمبم) أى لا يكلمهم بالكلام الطيب النافع » وعلى 
هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال لم أليس هذا بالق ؟ قالوا بل وربنا . 
المقصود أنهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم والهين . ثم إنه تعالى يقول لمم فذوقوا العذاب بما 
كنت تكفرون وخص لفظ الذوق لآ:مهم ىكل حال يحدونه وجدان الذائق فى قوة الاحساس 
وقوله (إبما كلتم تكفرون) أى بسبب كفرك . واعلم أنه تعالى ماذ كرهذا الكلام اجتجاجا على 
صمة القول بالحشر والنشر لآن ذلك الدليل قدتقدم ذكره فىأول السورة ففقوله (هو الذى خلقكم 
منطين ثم قضى أجلا) على ماقررناه وفسرناهءيل المقصود من هذه الآية الردع والزجر عن هذا 
المذهب والقول . 

قوله لد كديا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على 
مافرطنا فيها اوثم بحماون أوزارثم على ظوورثم الاناء رونا 

(المسألة الآوى) اعلم أن المقصود من هذه الآبة شرح حالة أخرى مر أحوال منكرى 











قولهتعالى «دقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الآية و١‏ 


البعث والقيامة وهىأمران : أحدهما : حصول السران . والثانى : حمل الأوزارالعظيمة . 
(أما النوع الأول » وهو حصو لالخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهرالنفس الناطقة القدسية 

الجسمانىوأعطاه هذه الآلات الجسمانية واللادوات الجدانبة وأعطاه العقل والتفكر . لاج لأن 
يتوصل باستعال هذه الآلات والادوات إلىتحصيل المعارف الحقيقية . واللاخلاق الفاضلة ااتى 
يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والادوات والقوة العقلية والقوة 
الفكرية فى تحصيل هذه اللذات الدائرة وااسعادات الماقطعة ثم انتبى الانسآن إلى آخر عمره فقد 
خسر خسرانا مبينا. أن رأس المال قد فى والربح الذى ظن أنه هو المطاوب فى أيضاً وانقطع 
فل ببق فيده لامن رأس الما لأثر ولامنالريح ثثى..فكانهذا هوالحسران المبين.وهذا الخسران 
إما بحصل ان كان متكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أنه:تهى السعادات ونهاية المالات هو هذه 
السعادات العاجلة الفانية.أما م نكان مؤمناً بالبعث والقيامة فانه لايغتر بهذه السعادات الجسمانية 
ولايكتى مبذه الخيرات العاجلة.بل يسعى فى إعداد الزاد ليوم المعاد فحص للهالخسران.فثبت بما 
ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانا مبينا. وهم عند 
الوصول الى موقف ااقيامة يتجسرو ن على تفريطهم فى تحصيل الزاد ليومالمعاد . 

ل(إوالنوع اثائى) من وجوه : خسرانهم أهم يحعلون أوزارهم على ظبورهم . وتقريرالكلام 
فيه ان كال السعادة فى الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى حبه وخدمته . 
وأيضافى الانقطاع عن الدنيا وترك محبتهاء وفى قطع العلاقة بين القلب ويينهاء فنكان منكرا 
للبعث والقيامة ؛ فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة , ولا يسعى فى قطع العلاقة بين 
القلب وبين الدنياء فاذا مات بق كالغريب فى عالم الروحانيات » وكالمنقطع عن أحبابه وأقاربه 
الذي نكانوا فى عالل الجسمانيات فيحصل له الحسرات العظيمة بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء 
الى امخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الآلام العظيمة بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم 
والامتناع عن الاستسعاد يخيرات هذا العالم . فالأول هو المراد من قوله (قالوا .يا حسرتنا على 
مافرطنا فيها) والثانى : هو المراد هن قوله (وثم بحهاون أوزارهعلى ظهورم) فهذا تقرير المقصود 
من هذه الآبة . 

(المسألة الثانية) المراد من الخسران فوت الثواب العظبم وحصول العقاب العظيم (والذين 
كذبوا بلقاء الله) المراد منه الذين أتكروا البعث والقياءة : وقد بالغنا فى شرح هذه الكلمةعند قوله 
(الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) وانما حسنت هذه الكناية أن موقف القيامة موقف لا حكم 





لا قوله تعالى «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله» الآية 


فيه لأحد الا لله تعالى » ولاقدرة لأأحد على النفع والضر والرفع والخفض الالله . وقوله (حتى اذا 
جاءتهم الساعة بغتة) اعلم أن كلمة (-تى) غاية لقوله ( كذبوا) لا لقوله (قد خسر) لآن خسرانهم 
لاغاية له ومعنى (حتى) ههنا أن منتبى تنكذ .يهم الحسرة يوم القيامة» والمعنى أنهم كذبوا الى أن 
ظهرت الساعة بغتة . 

فان قيل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لماكان الموت وةوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جذس الساعة وسمى باسمها 
ولذلك قال عليه السلام من مات فققد قامت قبامته» والمراد بالساعة القيامة »وفى تسمية يوم 
القيامة بهذا الاسم وجوه : الأول : أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه كانه قيل : 
ماهى الا ساعة الحساب . الثانى : الساعة هى الوقت الذى تقوم القيامة سميت ساعة لانها تفجأ 
الناس فى ساعة لايعلها أحد الا الله تعالى . ألاترى أنه تعالى قال (بغتة) والبغت والبغتة هوالفجأة 
والمعى : أن الساعة لاتجىء الادفعة لانه لايعلم أحد متى يكون مجيئها » وفى أى وقت يكون حدوثما 
وقوله (بغتة) انتصابه على الخال بمعنى : باغتة أو على المصدر كانه قيل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال 
تعالى (قالوا ياحسرتنا) قال الزجاج : معنى دعاء الحسرة تفببه للناس على ماسيحصل لهم منالحسرة . 
والعرب تعبرعن تعظيم أمثال هذه الهو ر. مبذه اللفظةكةوله تعالى (يا<سرة عل العباد . و ياحسرقى 
على مافرطت فى جنب الله . وياويلتا أألد) وهذا أبلغ من أن يقال : الحسرة علينا فى #غريطنا ومثله 
يأأسق على يوسف تأو يله ياأيها الناس تنبهوا على ماوقع بى من الاسف فوقع النداء علىغير المنادى 
ف الحقيقة . وقال سيبوبه : انك إذا قلت يايحباه فكا نك قلت يايحب احضضر وتعال فان هذا زمانك 

إذاعرفت هذا فتقول : حصل للنداء ههناتأويلان : أحدهما : أنالنداء للحسرة » وال مر ادمنه تنبيه 
الخاطبين وهو قول الزجاج . والثاق : أن الأنادى هو نفس الحسرة عل معنى : أن هذا وفتك 
فاحضرى وهو قول سيبوبه . وقوله (على مافرطنا فبها) فيه يحثان . 

(البجث الآول» قال أبو عبيدة يقال : فرطت ف الثىء أى ضيعته فقوله (فرطنا) أى تركنا 


وضيعنا وقالالزجاج : فرطنا أىقدمنا العجز. جعله من قوم فرط فلان . إذاسبق وتقدم » وفرط 
القت إذا قدمه . قال الواحدى 5 فالتفريط عنده تقدمالتقصير 2 

ل(إوالبحث الثاى) أن الضمير فى قوله (فيها) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال ابنعباس 
فى الدنيا والسؤال عليه أنه ل برللدنيا ذكرفكيف يمكن عود هذا الضميراليها . وجؤابه : أن العقل 
دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا, خسن عود الضمير اليها لهذا المعنى . الثانى : قال الحسن 





قوله تعالى دوهم يحملون أوزارهم على ظهورمم» الآية 3 
المراد ياحسرتنا على مافرطنا فى الساعة ؛ والمعنى : على ما فرطنا فى اعداد الزاد للساعة وتحصيل 
الاهبة لها . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ما فى قوله (ما فرطنا) أى حسرتنا على الاعمال 
والطاءات الى فرطنا فيها . والرابع : قال عمد بن جريرالطبرى : الكناية تعود الى الصفقة للأنه تعالى 
لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة والبايعة . 

ثم قال تعالى لوهم يحملون أوزارم على ظهورهم) فاعم أن المراد من قولهم ياحسرتنا على 
مافرطنا فيها أشارة الى أنهم لم يحصاوا لأنفسهم ما به يستحةون الثواب » وقوله (وهم بيحماورن 
اذا ارثه على ظهورثم) اشارة الى انهم حصاوا لأنفسهم ما به استحةوا العذاب العظيم » ولا شك 
أن ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الاوزار الاثام والخطايا . قال أعل اللغة : الوزر الثقل 
وأصله من امل يقال : وزرت الثىء أى حملته أزره وزراء ثم قيل : للذنوب أوزار لآنها تثقل 
ظبر من عملا » وقوله (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أى لاتحمل نفس حاملة . قال أبو عبيدة : 
يقال للرجل إذا بسط ثوبه لعل فيه المتاع أحمل وزرك وأوزار الحرب اثقالها من السلاح ووزير 
السلطان الذى يزر عنه أثقال ما يسند اليه من تدبير الولابة أى بحمل . قال الزجاج : وهم يحماون 
أوزارمم أى بحملون ثقل دنوبهم ؛ واختلفوا فى كيفية حملهم الاوزار فقال المفسرون : ان المؤمن 
إذا خرج من قبره استقبله ثىء هو أحسن الاشياء ضورة واطيها ريحا ويقول : أناعبلك الصاح 
طالما ركبتك فى الدنيا فاركبنى أنت اليوم فذلك قوله (يوم نحشر المتقين الى الرحمنوفدا) قالوا 
ركيانا وأن الكافر إذا خرج من قبره استقبله ثىء هو أقبم الأشياء صورة وأخبثها رحا فيقول: 
أنا عبلك الفاسد طالما ركيتتى فى الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله (وهم يحماون أوزارهم على 
ظبورمم » وهذا قول قنادة والسدى . وقال الزجاج : التق لكا يذكر فى المنقول قفد يذكر أيضا 
فى الحال والصفة يقال : ثقل على خطاب فلان » والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسونعذاب ذنوبهم 
مقاساة ثقل ذلك عليهم . وقال آخرون : معنى قوله (وم يحملون أوزارهم) أى لاتزايليم أوزارمم 
كا تقول شخصك نصب عبنى أى ذكرك ملازم لى 

ثم قال تعالى (ألاساء ما يزرون) والمعنى بس الثىء الذى بزرونه أى حملونه والاستقصاء 
فى تفسير هذا اللفظ مذكور فى سورة النساء فى قوله (وساء سبيلا) 








9 قوله تعالى دوما الحياة الدنيا إلالعب وطوعالآية 
رودي قو > ااي لومم 627522 اتاروم هع اسامهم2 اسه 
وما الحبأة الدنيا إلا أعب ومو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا 


6 0 


١ تعقلون‎ 


قوله تعالى لإوما الحياة الدنيا إلا لعب وطو وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا يعقلون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اعم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم فى الدنيا وتحصيل لذاتها 
فذكر الله تعالى هذه الآية تنبيها على خساستها وركا كتها 

واعلم أن نفس هذه الحياة لا بمكن ذمبا لآن هذه الحياة العاجلة لا يصح | كآساب السعادات 
الآخروية إلا فه! » فلوذا السبب حصل فى تفسير هذه الآية قولان 

(القول الأول ان المراد منه حياة الكافر . قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك 
_ 1 بهذه الصفة ان حياة المؤمن يحصل فيها أعمال صالحة 
فلا تكون لعبا ولموأ 

(والقول الم أن هذا عام فى حياة الثؤمن والكافر » والمراد منه اللذات الحاصلة فى هذه 
الحياة وااطيبات المطلوية فى هذه الحباة » و نما سماها باللعب واللبو' لآن الانسان حال اشتغاله 
باللعب واللبو يلتذ يه » ثم عندانقراضه وانقضائه لابق منه [لاالندامة » فكذلك هذه الحياة لابيق 
عند انقراضبا إلا الحسرة والندامة . 

واعم أن تسمية هذه الحباة باللعب واللبو فيه وجوه : الأول : ان مدة اللهو واللعب قليلة 
سرنعةالانقضاء والزوال؛ ومدة هذهالحياة كذلك . الثاتى : ان اللعب واللرولا بدوانينساقا ىأ كثر 
الام إلى ثىء من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللبو » إ؛ما يحصل عند 
الاغترار بظواهر الآمور» وأما عند التأمل التام والتكشف عن حقائق الآمورء لايبق اللعب 
واللبو أصلاء وكذلك اللرو واللعب » فانهما لايصلحان إلاللصبيان والجبال المغفلين » أما العقلاء 
والحصفاء؛ فقلبا يحصل لهم خوض ف اللعب واللهو ؛ فكذلك الالتذاذبطيبات الدنيا والانتفاع 
خيراتها لاحصل » إلا للمخفلين الجاهلين حقائق الآمور . وأما الحكاء احققون ‏ فانهم يعليون ان 
كل هذه الخيرات غرور ٠‏ وليس لما فى نفس الآمر حقيقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللوو 
ليس لما عاقبة مودة » فثبت بمجموع هذه الوجوه أن الاذات والاحوال الدنيوية لعب ولحو 











قوله تعالىد وما الحياة الدنيا إلالعب وهوءالآية "١‏ 
وليس لهما حقيقة معتبرة . ولما بينتعالرذلك قال بعده(وللدارالاخرة خيرللذين يتقون) وصف 
الآخرة بكونها خيرا » ويدل على ان الامر كذلك حصول التفات بين أ-وال الدنيا وأحوال 
الآخرة فى أمور أ<دها : ان خيرات الدنيا خسيسة وخيراتالآخرة شريفة ببان أن الآمركذلك 
وجوه : الأآول : ان خيرات الدنيا. ليست الاقضاء الشهوتين » وهوفى نهاية الخساسة ؛ بدليل ان 
الحيوانات الخسيسة تشارك الانسان فيه ء بل ربماكان أمر تلك الحيوانات فيها أكل من أمر 
الانسان » فان امل أ كثرأكلا ؛ والديك والعصفور أ كثر وقاعاء والذئب أقوى على الفساد 
والقزيق : والعقرب أقوى على الايلام » ومايدل على خساستها أنها لوكانت شريفة لكانالا كثار 
منها يوجب زيادة الشرف » فنكان بحب أن يكون الانسان الذى وق فكل عمره على الكل 
والوقاع أشرف الناس ٠‏ وأعلاهم درجة ؛ ومعلوم بالبديهة انه ليس الآمر كذلك بل مثل هذا 
ا ات 200 2 ذلك 
إن النا سلا يفتخرون ببذه الأ حوال بل يخفونها » واذلككانالعقلاء عندالاشتغال بالوقاع تفون 
ولايقدمون علىهذه الافعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل عب ل أن هذه الأفعال لاتوجب الشرف 
بلالنقص » وبما يدل على ذلك أيضاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لايذكرون فيه إلا الألفاظ 
الدالة على الوقاع , ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » وإلا لماكان الى كذلك» ومما 
يدل عليه أن هذه اللذات ترجع حقيقتها إلى دفع الآلام . ولذلك فانكلء نكان أشد جوعا و أقوى 
حاجة كان التذاذه.مذه الآ شياء أ كله وأقوى , وإذاكانالأامر كذاك ظبر أنه لاحيمة هذه اللذات 
فى نفس الأمر . ومما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة الاستخالة سريعة الزوال سريعة 
الانقضاء . فثبت بمذه الوجوه الكثيرة. خساسة هذه االذات . وأما السعادات الروحانية فانها 
سعادات شر يفةعالية باقية مقدسة » ولذأك فانجميع الخلق إذا تخيلوا فىالانسان كثرة العم وشدة 
الانقباض عن اللذات الجسمانية » فانهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدون أنفهم عبيدا لذلك 
الانسان وأشقياء بالنسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصلية خساسة اللذات الجسمانية » 
وكال مرتبة اللذات الروحاننة . 

(إالوجه الثانى) فى بيان أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الذنياء هو أن نقول : هب 
أن هذين النوعين تشاركا فى الفضل والمنقبة » إلا أن الوصول إلى الخيراتالموعودة فى غد القيامة 
معلوم قطعا . وأما الوصول إلى الخيرات الموعودة فى غد الدنيا . فغير معلوم بل ولامظنون » فكم 
من سلطان قاهر فى بكرة اليوم صار تحت التراب فى آخر ذلك اليوم » وك من أمير كبير أصبح فى 
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1 قوله نعالى «وما الحياة الدنيا إلالعب ولهوء الآية 
الملك والامارة ثم أمسى أسيراً حقيرا » وهذا التفاوت أيضاً يوجب الباينة بين النوعين . 

(الوجه الثالث» هبأنه وجدالانسان بعد هذا اليوم يوما آخر ف الدنيا , إلاأنهلايدرى هل 
بمكنه الانتفاع بما جمعه من الأموال والطيبات واللذات أم لا ؟ أماكل ماجمعه من موجبات 
السعادات » فانه يعلم قطعاً أنه ينتفع به فى الدار الآخرة . 

(الوجه الرابع) هب أنه ينتفع بها إلا أن اتتفاعه يخيرات الدنيا لايكون خاليا عن شوائب 
المكروهات ؛ وبمازجة الحرمات الخوفات . ولذلك قيل : من طلب مالم خلق اتعب نفسه ولم 
برزق . فقيل : وماهو يأرسو ل الله ؟ قال «سرور يوم بتهامه» 

(الوجه الخامس) هب أنه ينتفع بتلكالآموال والطيبات فالغد » إلا أن تلك المنافع منقرضة 
ذاهبة باطلة » وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأ كل وأفضل كانت الاحزان الحاصلة عند 
اتقراضها وانقضائها أقوى وأ كل م قال الشاعر المتنى . 

أشد الغم عندى فى سرور2 تيقن عنه صاحه انتقالا 

فثبت بما ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة ؛ والنتقصانات 
الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأة عنها ٠‏ فوجب القطع بأن الآخرة أكل وأفضل وأبق وأتق 
وأحرى وأولى. 

(المسألة الثانية) قرأ ابن عاءر (ولدار الآخرة) باضافة الدار إلىالآخرة , والباقون (وللدار 
الآخرة) على جعل الآخرة نعتا للدار . أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة فى الحقيقة مغارة 
للدوصوف فصحت الاضافة هن هذا الوجه » ونظيره قوطهم بارحة الآولى » ويوم ائيس و-ق 
البقين » وعند البصربين لاتجوز هذه الاضافة , قالوا لأآن الصفة نفس الموصوف ؛ وإضافة ااثىء 
إلى نفسه متنعة . 

واعلم أن هذا بناء على أن الصفة نفس الموصوف وهو مشكل لأانه يعقل تصور الموصوف 
«فكا عن الصفة؛ ولوكان الموصوف عين الصفة لكان ذلك محالا » ولقولهم وجه دقيق يمكن 
تقريره ‏ إلا أنه لا يلق بهذا المكان , ثم أن البصريين ذكروا فى تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخر » فقالوالل يحعل الآخرة صفة للدار » لحكنه جعلبا صفة للساعة » فكاأنه قال : ولدار 
الساعة الآخرة 

فان قبل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكورن قد أقيمت الآخرة التى هى الصفة مقام 
المورصوف الذى هو ااساعة وذلك قببح . قلنا لايقبسح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت استعمال 












قوله تعالى دقد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون» الآية ١‏ 
سه ةسار ع لاه انرو 2س اخ صر ست دحي 


دنع له ليحك الذى يقولون نهم لا بكَذبوتكَ ولكن | لظلينَ 


2 
ا أناثالله بجحدون ا 


الاسماء ولفظ الآخرة قد استعمل استعال الأسماء» والدليل عليه : قوله (وللااخرة خير لك من 
الأولى) وأماقراءة العامة فبى ظاهرة لآنها تقتضى جعل الآخرة صفة للدار وذلك هوالحقيقة ومتى 
أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلىالعدول عنه واللهأعلم 

(إالمسألة الثالثة) اختلفوا فى المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباسن : هى الجنة » 
وإنها خير لمن اتق الكفر والمعاصى . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة خير . وقال الآصم : 
السك بعمل الآخرة خير . وقالآخرون : نعم الآخرة خير من نعم الدنياء من حيث أنهاكانت باقبة 
دائمة مصونة ع نالشوائب آمنة منالانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى لإ للذين يتقون) فبين أن هذه الخيريةإنما تحصل من كان منالمتقين من المعاصى 
والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لآن الدنيا بالنسبة اليه خيرمن الآخرة علىماقال عليه السلام 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 

ثم قال ( أفلا تعقلون) قرأ نافع وابن عامس (أفلا تعقلون) بالتاء ههنا وفى سورة الاعراف 
وبوسف ويس . وقرأ حفص عن عاصم فى ديس» بالياء والباق بالتاء . وقرأ عاصم فى رواية يحجى 
فى يوسف بالتاء والباق بالياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكساى وعاصم فى رواية 
الاعثى والبرجى جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : أفلا يعقاون الذين 
يتقون أن الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار؟ فيعملون لما ينالون به الدرجة الرفيعة والنععم 
الدائم فلا يفترون فى طلب مايوصل إلى ذلك » ومن قرأ بالتاء » فالمعنى : قل لهم أفلا تعقلون أيها 
الخاطبون إنذلكخير؟ والله أعل . 

قوله تعالى لإقد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله بححدون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلل أن طوائف الكفاركانوا فرقا كثيرين»فنهم من ينكر نبوته لآنهكان 
ينكر رسالةالبشر ويقول يحب أن يكون رسول اللهمن جنس الملائكة وقد ذكر الله تعالى فى هذم 
السورة شبية هؤلاء وأجاب عنها.ومنهم من يقول : إن حمداً خبرنا بالحشر والنشر بعدالموت وذلك 











ع قوله تعالى «قدئءل إنه ليحزنك الذى يةولون»الآية 
محال . وكانوايسستدلون بامتناع الحشر واانشر عل الطعن فى رسالته . وقد ذكراللهتءالى ذلك وأجاب 
عنه بالوجوه الكثيرة التى تقدم ذكرها ومنهم م نكان يشافهه بالسفاهة وذكر مالا ينبغى من القول 
وهوالذى ذكره الله تعالى فى هذه الآية. واختلفوا فىأن ذلك المحرن ماهو؟ فقيل كانوا يقولون إنه 
سار وشاعر وكاهن ومجنون وهو قول الحسن . وقيل : إنهم كانوا يصرحون بأنهم لايؤمنون به 
فاون 5 رف ينه وقيل :انرا تندونه إل التكدك والاشعال” 

(المسألة الثانية) قرأ نافم (ليحزنك) يضم الياء وكسر الزاى والباقون بفتح الياء وضم الزاى 
ال تاك وة 

(«المسألة الثالثة) قرأ نامع والكسا (فانهم لايكذبونك) خفيفة والباقون يكذبونكمشددة 
وف هاتين القراءتين قولان : الأول : أن بيذبما فرقا ظاهرا ثم ذكروا فى تقرير الفرق وجهين : 
أحدهما : كان الكساى يقرأ بالتخفيف . ويحتج بأن العرب تقول كذبت الرجل إذا نسبته إلى 
الكذب وإلى صنعه الأباطيل من القول وأ كذبته إذا أخبرت أن الذى بحدث به كذب وإن لم 
يكن ذلك بافتعاله وصنعه . قال الزجاج :ع كديه تلك له كيك رمن ١‏ كذ أن الذئأق 
به كذب فى نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأ به على سبيل الافتعال 
والقصد . فكان القوم كانوا يعتقدون أن مدا عليهالسلام ماذكر ذلك على بي الافتعال والترويج 
بل تخيل حعة تلك النبوة وتلك الرسالة » إلاأن ذلك الذى تخيله فهو فىنفسه باطل . والفرق الثانى 
قال أبوعلى : و زأن يكون معنى (لايكذبونك) أى لايصادفونك كاذبا لآنهم يعرفونك بالصدق 
واللأمانةيا يقال مدت الرجل إذا أصبته مموداً فأحببته وأ<سنت مدته إذاصادفتهعل هذهالأأحوال 

لإوالقول الثاقى» أنه لافرق بن هاتين القراءتين . قال أبوعلل: جوز أن يكون معنىالقراءتين 
واحداً لآن معنى التفعيل الذسبة الى الكذب بأن يقول له كذبت كا تقول ذنبته وفسقته وخطأته 
أى قلت له فعلت هذه الأأاشياء وسقيته ورعيته أى قلت لهسقاك الله ورعاك وقد جاء فىهذا المعنى 
أفعاته الوا أسقيته أى قلت له سقاك الله . قال ذو الرمة : 

رأدقة عى كاد عاائة اتطمى أحجاره رملاعه 

أى أنسبه إلىالسقيا بأن أقول سقاك الله فعلىهذا التقدير يكون معنىالقراءتين واحداء إلاإن فعلت 
اك أ اكت دن افك 

(المسألة الرابغة) ظاهر هذه الآية يقتضى أنهم لايكذبون حمداً صلٍ الله عليه وسل ولكنهم 
يححدون بآيات الله واختلفوا فىكيفية امع بينهذين الآمرين على وجوه : 
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(الوجه الأول أن القوم ماكانوا كذبونه فى السر ولكنهبمكانوا يكذبونه فى العلانية 
ويححدون القرآن والنبوة . ثمذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بنعاص 
من قريش قال ياعمد والله ما كذيتنا قط ولكنا إن اتبءناك نتخطف من أرضنا فنح نلا تومن بك 
هذا السبب . وثانيها : روى أن الاخنس بن شريق قال لأنى جهل:ياأبا الحسكم أخبرق عن مد 
أصادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا ؛ فقال له والله إن معمداً لصادق وما كذب 
قط ؟ ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والأجابة واانبوة » فاذا يكون لسائر قريش . 
فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا ااتقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهيم 
بححدون نبوتك بألستتهم وظاهر قوم وهذا غيرستبعد ونظيره قولهتعالى ففقصة موسى(وجحدوأ 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا) 

(إالوجه الثاى) فى تأويل الآبة أنهملايقولون إنك أت كذابلانهم جربوك الدهرااطويل 
والزمان المديد وماوجدوامنك كذباً البتةوسموك بالأمين فلايةولونفيكإنك كاذب ولكن جحدوا 
صحة نبوتك ورسالتك إما لأنهماعتقدوا أنحمداً عرض له نوع خبل ونقصان فللاجله تخيل من نفسه 
كونه رسولا من عند الله » وبهذا التقدير.: لاينسبونه إلى الكذب أولانهم قالوا : انه ما كذب فى 
سائر الأمور ء بل هو أمين فىكلبا إلا فى هذا الوجه الواحد. 

(الوجه الثالث ) ف التأويل : انه لماظبرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه ؛ تمان القوم 
أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له ان القوم ما كذبوك ‏ وإتما كذبون , ونظيره ان رجلا 
إذا أهان عبدا لرجل آخر , فقال هذا الآخر : أما العبد أنه ماأهانك ؛ وإما أهاتى : وليس 
المقصود منه ننى الاهانة عنه بل المقصود تعظيم الأ وتفخيم ااشأن . وتقريره : ان اهانة ذلك 
العبد جارية مجرى اهانته . ونظيره قوله تعالى (ان الذين ببايعونك إنما ببايعون الله) 

(إوالوجه الرابم) فى التأويل وهوكلام خطر بالبال » هو أن يقال المراد من قوله (فانهم 
لايكذبونك) أى لابخصونك بهذا التكذيب بل بتكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا » وهو ٠‏ 
المراد من قوله (ولكن الظالمين بآيات الله يححدون) والمراد انهم يقولون فىكلمعجزة انها بحر. 
ويتكرون دلالة المعجزة على الصدق عل الاطلاق . فكان التقدير : انهم لايكذبونك على التعيين 
بل القوم »كذ بون جميع الأآنبياء والرسل » والله أعلم . 
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سه ار سان ار ترم 


وَكقدكذيت رُسلْمُنْ فك مصبروا عل مأححدذبوا وأوذوا - حَى أام 


0 ايا دمن 8 أالْرْسلينَ م 


قوله تعالى رج رت ل يه <تى أتاهم نصرنا 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين» 

فى الآية مسألتان : 

(المسألة الآولل) اعلٍ انه تعالى أزال الحمزن عن قلب رسوله فى الآية الآولى بأن بين ان 
تكذيبه يحرى مجرى تكذيب الله تعالى . فذ كر فى هذه الآية طريقا آخر فى إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءم بمثل هذه المعاملة » وان أولتك الانبياء صبروا على 
تكذببهم وايذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت أولى بالتزام هذه الطريقة لاك مبعوث 
إلى جميع العالمين ؛ فاصبر > صبروا تظفر كم ظفروا . ثم أ كد وقوى تعالى هذا الوعد بقوله 
ولامبدل لكلماتالله يعنى ان وعد الله ايلك بالنصرحق وصدق ء ولا يمكن تطرق الخلف والتبديل 
اليه ونظيره قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتن. لعبادنا المرسلين) وقوله ( كتب الله لأغلين أنا ورسل) 
وباجملة ذا خلف فى كلام الله تعالى محال وقوله (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) أى خيرم فى القرآن 
كيف أنجيناهم ودمرنا قومهم . قال الاخفش «من» هبئا صلة » كا تقول أصابنا من مطر . وقال 
غيره : لايحوز ذلك لآنها لاتزاد فى الواجب » وإنما تزاد مع النى 5 تقول : ماأتانى من أحد » 
وه هبنا للتبعيض ؛ فان الواصل إلى الرسول عليه السلام قصص بعض الأانيياء لاقص ص كلهم 
كا قال تعالى (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وفاعل دجاء» مضم رأضمرادلالة 
المذكور عليه » وتقديره : ولقد جاءك نبأ من نبأ المزسلين . 

(المسألة الثاني قوله تعالى (ولا مبدل لكلمات اللّه) يدل على قولنا فخلقالافعال لاذكل 
«ماأخبر الله عن وقوعه » فذلك الخبر ممتنع التغير» وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك الخبر امتنع 
طرق التغير إلى الخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك الكفر منه 
ععالا. فكان تكليفه بالابمان تكليفابما لايطاق . والله أعلم . 
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وإنكان كنرعليك إعراضهم فآن استطعت أن تبتغى نفقا فى الارض 


.ارهد - ال سه اس 


0 
الجاهلينَ دهم» 


قوله تعالى (إوان كان كبر عليك إعراضهم فان استطعت أن تبتتى نفقا فى اللارض أو سلا 
فى السماء فنأتيهم بآبة ولوشاء الله لمعهم على المدى فلاتنكونن من الجاهاين) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) المروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان الحرث بن عاص بن نوفل 
أبن عبد مناف أنى النى صلل الله عليه ول فى نفر من قرش » فقالوا : يمد اثتنا بآية من عند الله 
كاكانت الانبياء تفعل فانا نصدق بك فأبى الله أن يأتييم بها فأعرضوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وس فثدق ذلك عليه » فنزلت هذه الآية. والمعنى » وا نكان كيرعليك إعراضهم عن الايمان 
بك , وصمة القرآن » فان استطعت أن نبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فافعل . 

فالجواب محذوف . وحسن هذا الحذف لأانه معلوم فى النفوس . والنفق سرب فالآرض له 
مخلص إلى مكان آخخر » ومنه نافقاء اليربوع لآن التربوع يثقب الآرض إلى القعر » “م يصعد من 
ذلك القعر إلى وجه الارض من جانب آخر ء فكانه ينفق الآرض نفْمًاء أى بجعل له منفذا من 
جانب آخر . ومنه أيضًا سعى المنافق منافقا لآنه يضمر غير مايظبركالنافقاء الذى يتخذه اليربوع . 
وأما السل فبو مشتق من السلامة » وهو الثىء الذى يسلدك إلى مصعدك ؛ والمقصود من هذا 
الكلام ان يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم » وأن لايتأذى بسبب اعراضهم عرن الابمان 
وإقاهم علرالكفر . 

(المسألة الثانية4 قوله تعالى (ولو شاء الله لجعهم على المدى) تقديرم: ولو شاء الله هدام 
لمعهم على الهدى وحيما جمعبم على اهدي ؛ وجب أنيقال : انه ماشاء هداهم » وذلك يدل على أنه 
تعالى لايريد الايمان من الكافر بل يريد ابقاءه. على الكفر » والذى يقرب هذا ااظاهران قدرة 
الكافر على الكفر إما أن تتكورن صالحة للايمان؛ أو غير صالحة له » فان لم تكن صالحة له 
فالقدرة على اتكفر مستازمة الكفر » وغير صالحة للا بمانء نفالق هذه القدرة يكون قد أراد 
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هذا الكفر منه لامحالة » وأما ان كانت هذه القدرة »ا أنها صلحت للكفر فهى أيضا صالحة 
للامان ؛ فلسا استوت نسبة القدرة إل الطرفينامتنع رجحان أحد الطرفين على الآخرء الالداعية 
مرجحة » وحصول تلك الداعية ليس من العبد» والا وقع التسلسل » فثبت أنخالق تلك الداعية 
هو الله تعالى» وثبت أن جموع القدرة مع الداعية الحاصلة موجب للفعل ؛ فثبت أن خالق جموع 
تلك القدرة معتلك الداعيةالمستلزمة لذلك الكفر مريداذلك الكفر » وغيرم ريد لذلك الايمان . 
فبذا البرهان اليقينى قوىظاهر بهذه الآية , ولابيان أقوى منأنيتطابق البرهان مع ظاه رالقرآن . 
قالت المعتذلة : المراد ولو شاء الله أن يلجئهم إلى الايمان لمعهم عليه . قال القاضى . والالجاء هو 
أن يعلم أنهم لوحاولوا غير الابمان انعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شىء غير الايمان . 
ومثاله : ان أحدنا لو حصل بحضيرة ااسلطان وحضر هناك من حشمه المع العظيم » وهذا الرجل 
عل أنه لومم بقتل ذلك السلطان لقتلوه فى الحال » فان هذا العم يصير مانعا له من قصد قتل ذلك 
ااسلطان ؛ ويكون ذلك سيبا لكونه ماجأ إلى ترك ذلك الفعل . فنكذا هبنا . 

إذا عرفت الالجاء فنقول : انه تعالى إما ترك فعل .هذا الالجاء لآن ذلك يزيل تكليفوم 
فيحكون مايقع منهم كان لم يقسع » وإنما أراد. تعالى أن ينتفعوا بما مختارونه من قبل 
أنفسهم من جهة الوصلة إلى الثواب » وذلك لا يكون إلااختيارا . 

والجواب : أنه تعالى أراد منهم الاقدام على الابمان حال كون الداعى إلى الايمان وإلى 
الكفر عل السوية أو حال<صول هذا الرجحان . والآولتكليغ مالا يطاق ؛ لان الآ م بتحصيل 
الرجحان حال حصو ل الاستواء » تكليف بالممع بين النقيضين وهوحال ؛ وإن كان الثانى فالطرف 
الراجح يكون واجب الوقوع ؛ والطرف المرجوح يكون مم الوقوع ؛ وكل هذه الاقسام تناى 
ماذكروه من المكنة والاختيار » فسقط قوطم بالكلية . والله أعل . 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى فى آخر الآبة (فلا تتكونن من الجاهلين) نبى له عن هذه الحالة » 
ودذا النبى لايقتضى إقدامه على مثل هذه الخالة يا أن قوله (ولا تطع الكافرين والمنافقين) لايدل 
على أنه صل الله عليه وسلم أطاعهم وقبل دينهم » والمقصود أنه لا ينبثى أن يشتد تحسرك على 
تكذبهم » ولا يحوز أن تمزع من إعراضهمعنك فانك لوفعلت ذلك قرب حالك منحالالجاهل » 
والمقصود من تغلبظ الخطاب التبعيد والزجرله عن مثل هذه الحالة . والله أعلم . 
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تس ساسا 2 سا هسه يا را اه 31 و2226 


2ه سا ار ساس سمس 


0 ا رآ عله 1 من ربه ا 0 


ته لظن لس س سر سا 


اكثرم لايعلمون 0م» 


قوله تعالى (إإنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله “م اليه يرجعون) 

اعلم أنه تعالى بين السبب فى كونهم بحيث لايقبلون الايمان ولايتركون الكفر فقال (إنما 
يستجيب الذين يسمعون) يعنى أن الذي نتحرص على أن يصدقوك منزلة الموتى الذين لايسمعون » 
وإبمايستجيب من يسمع » كقوله (إنك لاتسمع الموى) قال على بن عسى : الفرق بين يستجيب 
ويحيب » أن يستجيب فى قبوله لما دعى اليه » وليس كذإك يجيب لانه قد بحيب بالخالفة كقول 
القائل : أتوافق فى هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول امجيب : أخالف . 

وأما قوله (إوالموق ببعثهم الله) ففيه قولان : الآول : أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجاية » والمراد : أنه تعالى هو القادرعلى أن يبعث الموتى منالقبور يوءالقيامة ثم اليه يرجءون 
للجزاء ؛ فنكذإك ههنا أنه تعالى هو القادر على إحياء قاوب هؤلاء التكفار بحياة الامان وأنت 
لا تقدر عليه . 

لإوااقول الثنى) أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعنى الكفرة يبعثهم الله ثم اليه يرجعون » 
شِئذ يسمعوان . وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعبم » وقرى” (يرجءون) بفتح الياء انول 
لا شك أن الجسد الخالى عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيم وأنواع العفونات » وأصلح 
أحواله أن يدفن تحت الثراب ؛ وأيضا الروح الخالية عن العقل 0 صاحها جنونا ستوجب 
القيد والحبس والعقل بالذسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد » وأيضا العقل بدون معرفة 
الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل ؛ فنسبة التوحيد والمعرفة إلى العقل كذسبة العقل إلى 
الروح ؛ ونسبة الروح إلى الجسد . فمعرفة الله ومحبته روح روح الروح . فالنفس الخالية عن هذه 
المعرفة تكون بصفة الآموات» فلهذا السبب وصف الله تعالى أولئك الكفار المصرين بأنهم 
الموتى . والله أعلم . 

قوله تعالى لإوقالوا لولا أنزل عليه آبة من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن 
أكثرم لايعلون) 

دل فخر- 618 











١‏ قوله تعالى دائما يستتجيب الذين يسمعون» الآية 

اعم أن هذا النوع الرابع منشبهات منكرى نبوة مد صل الله عليه وس » وذلكلانهم قالوأ : 
و كان رسولا من عند الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ! 

ويروى أن بعض الملحدة طعن فقال : لو كان مد صلى الله عليه وس قد أنى بآية معجزة 1.| 
صح أن يول أوائك الكفار (لولا أنزلعليه آية) ولما قال (إن اله قادر على أن ينزل آية) 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة ‏ بدليل أنه صل الله عليه وسل تحدامم به 
فعجزوا عن معارضته » وذلك يدل على كونه معجزا . 

بق أن يقال : فاذا كان الام كذلك فكيف قالوا (لولا أنزل عليه آية من ربه) 

فنقول : الجواب عنه من وجوه : 

(إالوجه الآول) لعل اللقومطعنوا فى كون القرآن معجزا على سبيل اللجاج والعناد » وقالوا : 
إنه من جنس الكتب ء والكتابلايكون من ,جذسالمعجزات كا فى التوراة والزبور والانجيل: 
وللاجل هذه الشسبة طلبوا المعجزة . 

لإوالوجه الثاى) أنهم طلبوا معجزاتقاهرة من جنس معجزاتسائر الانبياء مثل فلق البحر 
واظلال الجبل وإحياء الموتى . 

ل(إوالوجه الثالث» أنبم طلبوا مزيد الآآيات والمعجزات على سبي ل التعنت واللجاج مثل إنزال 
الملاثكة وإسقاط السماء كسفا وسائر ماحكاه عن الكافرين . 

(إوالوجه الرابع» أن بكو نالمرادماحكادالتهتعالرعى بعضهم فى قوله (اللهم إنكانهذاهوالحق 
من عندك فأمطرعايناحجارة منالسماء أوائتنا بعذاب ألم) فكلهذهالوجوه بماحتملها لفظالآية . 

ثم إنه تعالى أجاب عن سو الهم فقوله (قل إن الله قادر على أن يتزل آية) يعنى أنه تعالى قادر 
على إبحاد ماطلبتموه وحصيل مااقترحتموه (ولكن أكثرم لايعليون) واختلفوا فى تفسير هذه 
الكلمة على وجوه : 

(الوجه الأول أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهى القرآن 
كان طلب الزيادة جار يابجرى التحكم والتعنت الباطل ٠‏ واله سبحانه له الحكم والامس فان شاء فعل 
وإن شاءلم يفعل » فان فاعليته لاتكون إلا بحسب حض المثديثة على قول أهل السنة » أوعلى وفق 
المصلحة على قول المعتزلة » وعل التقديرين : فانها لاتكون على وفق اقتراحات الناس ومطالباتهم » 
فان شاء أجابهم اليها ٠‏ وإن شاءلم يجهم اليها . 

(والو جه الثانى» هو أنه لما ظبرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم ببق لهم عذر 














قوله تعالى دوما من دابة فى الأأرض ولا طائر» الاية 5 
أ دس . وده رع ان اسار ما اه 503 جم 2ه اير 6ه »ع 
وَمَامن داب فى الَرَض ولا طائر يطيريحتاحيه إلاأمم أمثالم ماف رطا 


لذ كه واله برها دسم ومسو اده 
فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم حشرون «8» 


ولا علة ؛ فبعد ذلك لو أجابهم الله تعالى فى ذلك الاقتراح فلعلهم يقترحون اقتراحا ثانياء وثالثا» 
ورابعاء وهكذا إلى مالا غاية له ؛ وذلك يفضى إلى أن لايستقر الدليل ولا تم الحجة ؛ فوجب فى 
أول الام سد هذا الباب والا كتفاء بما سبق من المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة . 

(إوالوجه الثالث» أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من المعجزات القاهرة » فاو لم يؤمنوا عند 
ظبورها لاستحقوا عذاب الاستئصال » فاقتضت رحمة اله صونهم عن هذا البلاء فا أعطام هذا 
المطلوب رحمة منه تعالمعايهم , وإن كانوا لايعليون كيفية هذه اارحمة ‏ فلهذا المعبى قال (ولكن 
أكثرم لايعلدون) 

(والوجه الرابع ) أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل 
لأجل العناد وااتعصب . وعل أنه تعالى لوأعطام مطلوبهم فهم لارؤمنون » فلهذا السبب ماأعطاهم 
مطلوبهم لعلبه تعالى أنه لا فائدة فى ذلك» فالمراد من قوله (ولكن أكثرم لا يعلمون) 
هو أن القوم لا يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب ذفان الله تعالى لا يعطيهم 
مطلومهم . ولوكانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك عل ىسبيل طلب الفائدة » وحنيئذكان الله تعالى يعطيهم 
ذلك المطلوب على أكل الوجوه. والله أعلم . 

قوله تعالى لإوما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالك ما فرطنا فى 
الكتاب من ثىء ثم إلىدهم حشرون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) فى تقرير وجه النظم , فنقول فبه وجهان : الأول : أنه تعالى بين فى الآية 
الآولى أنه لوكان انزال سائر المعجرات مصلحة لهم لفعلها ولاظهرها . إلا أنه لما لم يكن أظهارها 
مصلحة للمكلفين , لاجرم ما أظهرها.. وهذا:الجواب انما يتم ٠‏ 

إذا ثبت أنه تعالى يراعى مصالم المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبين أن الس كذلك » وقرره 
بأن قال (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يحناحيه إلا أمم أمئالكم) فى وصول فضل الله 
وعنايته ورحبته راحمسانه اليهم ؛ وذلككالاام المثماهدالمحسوس . فاذاكانت [تارٍعتايته واصلة الى 

















1" قوله تعالى وما من داية فىاللآرض ولا طائر» الآية 
جميع الحدوانات » فلوكان فى اظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين لفعلها وللأظهرها . 
ولامتنع أن يبخل بها مع ماظهر أنه 1 يبخل على شىء من الحيوانات بمصالحها ومنافعها.وذلك يدل 
على أنه تعالى انما لم يظهر تلك المعجزات ٠‏ لآن اظهارها يخل بمصال المكلفين.فهذا هووجه النظم 
والمناسبة بين هذه الآبة وبين ما قبلها والته أعلم . 

(الوجه الثاق» فى كيفية النظم . قال القاضى : أنه تعالى لما قدم ذكر السكفار وبين أنهم 
يرجعون الى الله ويحشرون . بين أيضا بعده بقوله (ومامن دابة فى الأآرض ولاطائر يطير يناحيه 
إلاأمم أمثالم) ىأنهم يحشرون , والمقصود : بيان أن الحشر والبعث يا هو حاصل فى حق الناس 
فهو أيضا حاصل فى حق الهائم.. 

(المسألة الثاني الحيوان إما أن يكونْ بحيث يدب أو يتكون بحيث يطير لجميع ما خلق الله 
تعالىمن الميو انات » انهلا نخاوعنهاتينالصفتين . إماأن يدب » وإماأن يطير . وفىالآيةسؤالات : 

(السؤال الاول) من الحو نمالا يدخل فى هذين القسمينمثل حيتان البحر » وسائرمايسبح 
فى الماء و يعيش فيه . 

والجواب : لا ,بعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب فى الماء أو هى كالطير» لآنها 
تسبح فى الماء » يا أن الطير يسبح فى المواء , إلا أن وصفها بالدييب أقرب الى اللغة من ٠‏ 
وصفبا بالطيران . 

(السؤال الثانى ) ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها فى الأرض ؟ 

دراك من وجهين: الاو : أنه خص ماف الأارض بالذكز دون ما فى السماء اعتجاجا 
بالأأظهر لآان ما فى السماء وان كان مخلوقا مثلنا فغير ظاهر ‏ والثاتى : أن المقصود من ذكر هذا 
الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصاة فى هذه الحروانات فلو كان اظهار المعجزات القاهرة 
مصلحة لما منع الله من اظهارها . وهذا المقصود اما يتم بذكر منكان أدون مرتبة من الآفسان 
لا بذكر منكان أعبلل حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها فى الأرض . : 

(السؤال الثالك )6 ما الفائدة فقوله (يطير يحناجيه) ؟ مع أنكلطائر انما يطير يحناحيه . 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أن هذا الوصف انما ذكر للتأ كيد كقوله نعجة أنثى ويا 
يقال :كلءته بنى ومشيت اليه برجلى . الثانى : أنه قديقولالرجل لعبده طرفى حاجتى والمراد الاسراع 
وعلى هذا التقدير : فقد يحصل الطيران لا بالجناح . قال امامى : 
طاروا البه زرافات ووحدانا 




















قوله تعالى دوما من دابة فى الأآرض ولاطائر» الآية 0" 
فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام فى الطير . والثالت : أنه تعالموقال فى صفة الملائكة (جاعل 
الملاتكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) فذكر ههنا قوله (ولا طائر يطير يحناحيه) ليخرج 
عنه الملائكة . فانا بينا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم بذكرم نكان أدون حالا من الانسان 
لا بذكر من كان أعلى حالا منه . 
(السؤال الرابع) كيف قال (إلا أم) مع أفراد الدابة والطائر ؟ 
والجواب : لما كان قوله (وما من دابة ولا طائر) دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن أن 
يقول : ومامن دواب ولا طيور. لاجرم حمل قوله (إلا أمم) على المعنى . 
(السؤال الخامس» قوله (إلا أمم أمثالك) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم أمة 
وجاء فى الحديث «لولا أن الكلاب أمة من الآمم لأمرت بقتلبا» لعل الكلاب أمة . 
إذا ثبت هذا فتقول : الآبة دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا» وليس فا ما يدل 
عل أن هذه الماثلة فى أى المعانى حصلت ولا يمكن أن يقال : المراد حصول الماثلة مزكل الوجوه 
والا لكان يحبكونما أمثالا لنا فى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لادلالة فى الآبة 
عل أن تلك الماثلة حصات فى أى:الأحوال والآمور فينوا ذلك . 
والجواب : اختلف “الناس فى تعيين الآمر الذى حك الله تعالى فيه بالماثلة بين البشر وبين 
لدواب والطيور وذكروا فيه أقوالا: 
لإ القول الأول) نقل الواحدى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : يريد يعرفوتى 
. وبوحدوتى ويسب<وتى وبحمدوتى . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين وقالوا : 
ان هذه اليوانات تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه . واحتجوا عليه بقوله تعالى (وإن من 
ثىء إلا يسبح بحمده) وبقوله فى صفة الحيوانات (كل قد علم صلاته وتسبيحه) وبما أنه تعالى 
خاطث القّل وخاطب الهدهد ‏ وقد استقصينا فى تقرير هذا القول وتحقيقه فى هذه الآآيات . 
وعن أنى الدرداء أنه قال : أبهمت عقول اهام عن كل شثىء إلا عن أريعة أشاء : مدرقة 
الآله؛ وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والآنثى » وتبيؤكل واحد منهما لصاحبه . 
وروى عن النوصلٍ الله عليه وسل أنه قال دمن قتلعصورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله 
يقول يارب إن هذا قتلى عبثا لم ينتفع لى ولم يدعنى 1 كل من خشاش الارض» 
(والقول الثاتى» المراد إلا أمم أمثالكم فى كونها أما وجماعات وفى كونها مخلوقة بحيث يشبه 
بعضها بعضاء و يأنس بعضهاببعضء ويتوالد بعضهامن بع ضكالانس . إلا أنللسائ ل أن يقولجل 





5" قوله تعالى «ومامن دابة فى الأرض ولاطائر» الاية 
الآآبة على هذا الوجه لايفيد فائدة معتبرة لآن كون الحيوانات بهذه الصفة أمر معلوم لكل أحد 
فلا فائدة فى الاخبار عنها . 

(القول الثالث م المراد أنها أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفليرزقها وهذا يقرب 
من القول الثانى فى أنه يحرى مجرى الاخبار عما على حصوله بالضرورة ٠‏ 

(القول الراب» اد أنه حال 6 احص فى الكان كل ما شلق وال البقره 
من العمر والرزق والاجل والسعادة والشقاوة فحكذلك أحصى ف الكتاب جميع هذه 
الأ<وال فىكل الحيوانات . قالوا : والدليل عليه قوله تعالى (مافرطنا فالكتاب منثىء) وليس 
لذكر هذا الكلام عقيب قوله (إلا أمم أمثالكم)فائدة إلا ما ذكرناه 

(القول المخامس) أراد تعالى أنه أمثالنا فأنها تحشر يو القيامة يوصل اليهاحقوقباء كاروى 
عن النى صل اله عليه وسلم أنه قال «يقتص للجاء من القرناء» 

(القول السادس) ما اخترناه فى نظلم الآبةء وهو أن الكفار طلبوا من النى صلى الله عليه 
وس الاتيان بالمعجزات القاهرة الظاهرة » فبين تعالى ان عنايته وصلت إلى جميع الحيوانات كي 
وصلت إلى الانسان . ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث لا يبخل به على البهائم كان بأن لايبخل 
به على الانسان أولى ؛ فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصلحةلآولئك 
السائلين فى اظبارها ٠‏ وأن اظبارها على وفق سس الم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم اليهم 

لإالقول السابع» ما رواه أبو سلبان الخطابى عن سفيان بن عبينة » أنه لما قرأ هذه الآية 
قال : مافى الأرض آدى إلا وفيه شبه من بعض البهائم ‏ فنهم من يقدم إقدام الأسدء ومنهم من 
يعدو عدو الذئب؛ ومنهم من يفبح نباح الكلب ‏ ومنهم من ينطوس كفعل الطاوس » ومنهم من 
يشبه الخنزير فانه لو ألق اليه الطعام الطيب تركة واذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه » فكذلك 
نحد من الأدمبين من لوسمع ين حك ل يحفظ واحدة منهاء فان أخطأت مرة واحدة حفظبا» 
ول بجلس مجاسا إلا روأه عنه 

"م قال : فاعلم يا أخى انك انما تعاثير اليهائم والسباع » فبالغ فى الحذار والاحتراز» فهذا 
جملة ما قبل فى هذا الموضع 

(المسألة الثالئةم ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة مطيعة لله 
تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالاخلاق الطاهرة » فانها بعد موتها تنقل إىأبدانالملوك ؛وربما 
الوا : انها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة » وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية فانها تنقل إلى أبدان 








قوله نعالى «مافرطنا فىالكتاب من شىء» الآ ية وكا 

الحيوانات » وكليا كانت تلك الارواح أ كثر شقاوة واستحقاقا للعذاب نقات إلى بدن حيوان 
راكنا شقاء وتعباء واحتجوا على صحة قولم ببذه الآية فقالوا :صريح هذه الآبة يدلعلى 
أنه لا دابة ولا طائر إلا وهى أمثالنا , ولفظ المائلة يقتضى حصو لالمساواة جميع الصفات الذاتية 
أما الصفات العرضية المفارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة فى حصول الماثلة . ثم ان القائلين بهذا 
القول زادوا عليه ؛ وقالوا : قد ثبت بهذا أنأرواح جميع الحيواناتعارفة بربها وعارفةبما يحصل 
لما من السعادة والشقاوة » وان الله تعالى أرسل إلى ك لجنس منها رسولامن جنسها » واحنتجوا 
عليه بأنه ثبت ببذه الآية أن الدواب والطيور أمم . ثمانه تعالى قال (وإن منأمة لاخلا فهانذير) 
وذلك تصري بأن لكل طائفة من هذه الحيوانات رسولا أرسله اله اليها. مأ كدوا ذإك بقصة 
المدهد ؛ وقصة الفل ؛ وساثر القصص المذكورة فى القرآن 

واعلم أن القول بالتناسيخ قد أبطلناه بالدلائل الجيدة فى علم الأصول» وأما هذه الآية 
فقد ذكرنا ما يكثى فى صدق حصول الماثلة فى بعض الآمور المذكورة » فلا حاجة إلى اثبات 
ما ذكره أهل التناسخ . والله أعلم 

ثم قال تعالى لاما فرطنا فى الكتاب من ثثىء) وف المراد بالكتاب قولان : 

(إالقول الآول) المراد منه الكتاب المحفوظ فى العرش وعالم السموات المشتمل عل جميع 
أحوال الخلوقات على التفصيل التام »يا قالعليه السلام دجف القل بما هوكائن إلىيوم القيامة» 

( والقول الئاق » أن المراد منه القرآن » وهذ! أظبر . للآناللالف واللام إذا دخلاعل الاسم 
المذرد انصرف إلى المعهود السابق » والمعهود السابق من النكتاب عندالمسلدين هو القرآن : فوجب 
أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالى (ما فرطنا فى الكتاب من ثىء) مع انه ليس 
فيه تفاصيل عل الطب وتفاصيل عل الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم » ويس 
فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم فى عل الأصول والفروع ؟ 

والجواب : أن قوله (ما فرطنا فى الكتاب من ثىء) يحب أن يكون مخصوصا ببيان اللاشياء 
التى بحب معرفتها » والاحاطة مها ويبانه من وجبين : الأول : أن لفظ التفريط لا يستعمل نفيا 
واثباتا إلا فما يحب أن يبين لان أحدا لا ينسب إلى التفر بط والتقصير فى أن لايفعل ما لاحاجة 
اليه ء واما يذكر هذا اللفظ فا إذا قصر فيا بحتاج اليه . الثانى : ان جميع آيات القرآن أوالكثير 
منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا السكتاب بيان الدين 








5 قولهثعالى دمافرطنا فى الكتاب من شى.» الآية 
ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله , وإذاكان هذا التقييد معلوما م نكل ال رآنكان المطلقههناشمولا 
عل ذلك المقيد . أماقوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول والفروع 

فتقول : أما علم الأصول فانه بتيامه حاصل فيه لآ الدلائل الاصلية مذكورة فيه على أبلغ 
الوجوه : فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأاقاويل » فلا حاجة اليها . وأما تفاصيل عم الفروع 

فنقول : للعلماء ههنا قولان : الآول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر الواحد 
والقياس حجة فى الشريمة فكل ما دل عليه أحد هذه الصو لالثلاثة »كان ذلك ف الحقيقة موجودا 
فى القرآن . وذكر الواحدى رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة 

(الثال الآول) روى ان ابن مسعود كان يقول : مالى لا ألعن هن لعنه الله فى كتابه يعنى 
الواثمة » والمستوثمة : والواصلة » والمستوصلة . وروى أن امرأة قرأت جميع القرآن »ثم أثنه 
فقالت: يا ابن أم عبد تلوت البارحة مابين الدفتين » فل أجد فيه لعن الواثمة والمستوشمة فقال: 
لوتلوتيه لوجدنيه . قال الله تعالى (وما تام الرسول فخذوه) وان مما أتانا به رسول الله أنه قال 
«لعن الله الواشمة والمستوشمة» وأقول : يمكن وجدان هذا المعنى فى كتاب الله بطريق أوضح 
من ذلك لانه نعالى قال فى سورة النساء (وإن يدعون إلا شيطانا ميدا لعنه الله) كم عليه باللعنء 
“م عدد بعده قباتح أفعاله وذكر من جملتها قوله (ولآممنهم فليغيرن خاق الله) وظاهر هذه الآية 
يقتضى أن تغيير الخلق يوجب اللعن 

(الثال الثاى» ذكر أن الشافى رحمه الله كان جالسا فى المسجد الحرام فقال دلا تسألوق 
عن. ثىء إلا أجبتك فيه من كتاب الله تعالى» فقال رجل :ما تقول فا لحرم إذا قتلالزنبور؟ فقال 
دلاثىء عليه» فقال : أين هذا فى كتاب الله ؟ فقال: قالاللهتعالى (وما اتام الرسول فخذوه) ثم ذكر 
إسنادا إلىالنبى صل الله عليه وسلم أنه قال دعليكم بستىوسنة الخلفاء الراشدين من بعدى» ثم ذكر 
إسنادا إلى عمر رضى الله عنه أنه قال : للبحرم قتل الزنبور . قال الواحدى : فأجابه من كتتاب الله 
مستنبطا بثلاث درجات ؛ وأقول : ههنا طريق آخرأةرب منه » وهوأن الآصل فى أموال المسلدين 
العصمة . قال تعالى إلا ما كسبت وعلها ما | كتسبت) وقال (ولايسالم أموالك) وقال (ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) 2 لك أمرال تان 
إلا بطريق التجارة فعند عدم التجارة وجب أن يبق على أصلال1رمة : وهذه العمومات تقتضى أن 
لا بحب على الحرم الذى قتل الزنبور ثىء ؛ وذلك لآن السك بهذه العمومات يوجب الحم 


عرتبة واحدة . 
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وأما المطريق الذى ذحكره الشاففى : فهو تمسك بالعموم على أربع درجات : أوطا: القّسك 
بعموم قوله (وما 1 تاكالر سولنفذوه) وأحد الآمورالداخلة تحتهذا أمالنىعليه السلام بمتابعة 
الخلفاء الراشدين » و ثانيها : السك بعموم قوله عايه ااصلاة والسلام «عليكم بستتى ومنة الخلقاء 
الراشدين من بعدى» وثالثها : بيان أن عمر رضى الله عنه كان من الخلفاء الراشدين . ورابعها : 
الرواية عن عمر أنه لم يوجب فى هذه المسألة شيئا » فثبت أن الطريق الذى ذكناة اقرف . 

(المثال الثالث م قال الواحدى : روى فى حديث العسيف الزاتى أن أباه قال للنى صلى الله 
عليه وسلم : اقض بيننا بكتاب الله فقال عليه السلام «والذىنفسى بيده لأقضين بيني بكتابالله» 
ثم قضى بالجلد والتغريب على العسسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدى: 0 
للجاد والتغريب ذكر فى نص الكتاب » وهذا يدل على أنكل ٠احكم‏ به النى صل الله عليه وسلفوو 
عين كتاب الله . 

وأقول : هذا المثال حق ٠‏ لأنه تعالى قال (لتبين للناس مانزل [إيهم) وكل مابينه الرسول عليه 
السلام كان داخلا تحت هذه الآية : فثبت ببذه الأآمثلة أن القرآن لما دل على أن الاجماع حجة ؛ 
وأن خبرالواحد حجة : وأن القياسحجة » فكل حكم ثبت يطريق من هذه العارق الثلاثة»كان فى 
الحقيقة ثابتا بالقرآن ‏ فعند هذا يصح قوله تعالى (مافرطنا فى الكتاب من ثىء) هذا تقريرهذا 
القول؛ وهو الذى ذهب إلى نصرته جمهورالفقهاء . ولقائ ل أن يقول : حاص لهذا الوجه أنالقرآن 
لمادل علىخبر الواحد والقياس حجة , فكل حك ثبت بأحد هذين الآصاي نكان فى الحقيقة قد ثبت 
بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله (مافرطنا فى الكتاب من شى,) على هذا الوجه لايحوز لآن قوله 
(مافر طنا فى الكتاب من شى.) ذكر فى معرض تعظم هذا الكتاب والمجالغة فمدحه والثناء عليه» 
ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى لم بحصل منه مايوجب التعظيم » وذلك لأنا لو فرضنا أن الله 
تعالىقال (اعملوا) بالاجماع وخبرالواحد وااقياس »كان المعنى الذى ذكروه حاصلا منهذا اللفظ 
وا.'عنى الذى يمكن تحصيله من هذا اللفظ القليل لامكن جعله موجبا لمدحالقرآن والثناءعليه ل.بب 
اشتهال القرآن عليه » لآن هذا إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لوم يمكن تحصيله بطريق آخخر 
أشد اختصارا منه » فأما الا بينا أنهذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذى 
ذكرناه علينا أنه لايمكن ذكره فى تعظيم القرآن ؛ فثبت أن هذه الآية مذكورة فى معرض تعظم 
القرآن ؛ وثيت أن الممنى الذى ذكروه لايفيد تعظيم القرآن ؛ فوجب أن يقال ؛ إنه لا يحوز حمل 
هذه الآية على هذا المعنى » فبذا أقصى مايمكن أن يقال فى تقرير هذا القول . 

در - غفر -18» 
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ل( والقول الثاقى) فىتفسيرهذهالآية قول منيقول : القرآنواف ببيان جميع الأحكام وتقريره 
أن الأصل براءة الذمة فى حق جميع التكليف , وشغل الذمة لابد فيه من دليل منفصل والتنصيص 
ع ىأقسام مالم يرد فيه النكليف متنع , لان الأاقسام ااتىلم يرد التكليف فيا غير متناهية » وااتنصيص 
عل مالانهاية له محال . بلالتنصيص إنما بمحكن عل المتناهىمثلا لله تعالى ألف تكليف عل العباد 
وذكره فى القرآن وأمى مدا عليء السلام بتبليغ ذلك الآلف إلى العباد . ثم قال بعده (مافرطنا فى 
النكتاب من ثى.) فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك الآلف تكليف آخرء ثم أكد 
هذه الآية بقوله (اليوم أكئلت لك ديدم) وبقوله : (ولارطب ولايابس إلافى كتاب مبين) فبذا 
تقرير مذهب هؤلاء » والاستقصاء فيه إنما يليق بأصول الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن إلالتفسير» فنقول: قوله (منثىء) قالالواحدى «من» زائدة كقوله : ماجاء لى 
من أحد . وتقريره ماتركنا فى ااسكتاب شيئا لم نبينه . وأقول : كلمة «من» للتبعيض فكان المعنى : 
مافرطنا فى الكتاب بعض ثى. يحتاج المكلف اليه . وهذا هونهاية المبالغة فى أنه تعالى ماترك شيثاً 
بمايحتاج المكلف إلى معرفته فى هذا التكتاب . 

أماقوله لثم إلى بهم يحشرون) فالمعنىأنهتعالى يحشرالدواب والطيور يومالقيامة . ويتأ كد 
هذا بقوله تعالى (وإذا الوحوش حشرت) وبما روى أن النى صلى الله عليه وسلِم قال «ديقتص 
للجاء من القرناء» وللعقلاء فيه قولان : 

(رالقول الآول» أنه تعالى حشر البهائم والطيور لايصال الأعواض البها وهوقول المعازلة . 
وذلك لآن إيصال الآلام اليها من سبق جناية لاحسن إلا للعوض . ولماكان إيصال العوض اليا 
واجبا » فاللهتعالى بحشرها ليوصل تلك اللأعواض اليا . 

ل( والقول الثاى) قول أصحابنا أن الايحاب على الله محال ؛ بل الله تعالى بحثيرها بمجردالارادة 
والمشيئة ومقتضى الاههية . واحتجوا ع أن القول بوجوب الءوض عل الله تعالميحال باطل بأمور: 

([الحجة الأولى) أن الوجوبعبارة عن كونه مستازماً الذمعندالنرك وكونهتعالىمستازماللذم 
حال , لأنه تعالىكامل لذاته . والكامل إذاته لايعقل كونه مستازماً للذم بسبب أمر منفصل ؛ لان 


مابالذات لاريبطل عند عروض أمر من الخارج . 

ل( والهجة الثانية) أنه تعالىمالك لكل امحدثات ؛ والمالك بحسن تصرفه ىمالك نفسه منغير 
حاجة إلى العوض . 

(والحجة الثالثة) أنه لوحسن إيصال الضرر إلى الغير لاجل العوض » لوجب أن بحسن منا 
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إيصال المضار إل الخير لجل التزام العورض منغير رضاه وذلكباطل » فثيت أن القول بالعوض 
باطل . والله أعلم . 

إذا عرفت هذا : فلنذكر بعض التفاريع التى ذكرها القاضى فى هذا الباب . 

(الفرع الأول 4 قال الةاضى :كل حيوان استحق العوض عل الله تعالى بما لحقه منالالام » 
وكان ذلك العوض لم يصل اليه فى الدنيا . فانه يحب على اله حشره عقلا فىالآخرة ليوفر عليه ذلك 
العوض والذى لايكون كذلك فانه لاحب حشيره عقلاء إلاأنه تعالىأخب رأنه يحشر الكل» فن 

حيث السمع يقطع بذلك . وإتماقلنا إن ف الحيوانات م نلا يستحق العوض البتة » 000 

مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم [ نه تعالى بميتها من غير إيلام أصلا . فانه لم يثبت بالدليل أن 
الموت لابد وأن يحصل معه ثثىء من الأايلام . وعلىهذا التقديرفانه لايستحق العوض البئة . 

(الفرع الثاى» كل.حيوان أذنالله تعالى فوذحه فالعوضءل الله . وهى أقسام : منها ماأذن فى 
ذحوالا جل الا كل ومنهاماأذن ف ذم الا ج لكو نام ذية » «ثل السباعالعاديةوالحشرات المؤذية ؛ ومنها 
آمب بالا مراض » ومتهاما أذن اله ف حمل الأحمال الثقيلة عليها واستع الها فى الأافعالالتداقة وأماإذاظلمبا 
الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . وإذا ظلم بعضها بعضاً فذلك العوض عل ذلك الظام . 

فان قبل : إذا ذبح مالا يؤكل لمم على وجه التذكية فعلى من العوض ؟ 

لمأن ذلك ظم والعوض على الذابع » ولذلك نهى النى صلى الله عليه وسلم عن ذبح 
الحيوان إلالمأكلة . 

(الفرع الثالث6» المراد من العوض منافع عظيمة بلغت فى الجلالة والرفعة إلمحيث لوكانت 
هذهالهيمة عاقلة وعلبت أنه لاسبيل لما إلى تحصيل تلك المنفعة إلابو اسطة تحمل ذلك الذبح فانها 
كانت ترضى به » فبذا هوالعوضالذى لاجله حسن الايلام والاضرار . 

(الفرع الرابم» مذهب القاضى وأ كثر معتزلة البصرة أنالعوض منقطع . قال القاضى : وهو 
قول أكثرالمفسرين » لأنهم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يحعلها تراباء وعند هذا يول 
الكافر : ياليتتى كنت ترابا . قال 00 البلخى : يحب أن يكون العوض دما واحتج ااقاضى 
عل قوله بأنه يحسن من الواحد منا أن 0 عملا شاقا والاجرة منقطعة ٠‏ فعلينا أن إيصال الألم 
إلى الغير غير مشروط بدوام الآجرة . واحتج البلخى على قوله » » بأن قال ال د 
العوض إلاباماتة تلك الهيمة » وإماتتها توجب الألم وذلك الالم يوجب عوضاً آخر ؛ ومحكذا 
إلى مالا آخر له 





7ك قوله تعالل «والذين كذبوا بآياتنا صم و بكم ف الظلمات»الآية 


و © سو .وعم له سمه اعراثر ىه وب سا سه لظ 


دين كَدَبواا ١‏ ين صم وب فى الظلمآت من يا لله إصاله وم ينما 


اه هق سل 


ملعل صراط تق مكل 


والجواب عنه : أنه لم يثبت بالدليل أن الاماثة لابمكن تحصيلبا إلامعالايلام . والله أعل : 

(الفرع الخامس) أن البهيمة إذا استحقت على بهيمة أخرى عوضاء فانكانت البهيمة الظالمة 
قد استحقت عوضاً على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن لم يكن الأآمر 
كذلك ؛ فالله تعالى يكمل ذلك العوض ء فهذا مختصر من أحكام الأعواض على قول المعتزلة . 
والله أعل . 

قوله تعالى لإإوالذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلسات من يشأ الله يضلله ومن يشأ بحعله 
عل صراط مستقم) 

فيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) فى وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكفار أنهم بلذوا 
فى الكفر إلى حيث كأأن قاوبهم قد صارت ميتة عن قبول الابمان بقوله (إتما يستجيب الذين 
يسمعون والمونى يِبعثهم الله) فذكر هذه الآية تقريراً لذلك المدنى الثانى أنه تعالى لما ذكر فى قوله 
(ومامن دابة فى الأأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالك) فى كونها دالة على كونها تحت 
تدبير مدير قديم ونحت تقديرمقدرحكم ؛ وف أن عناية الله محبطة بهم؛ ورحمته واصلة اليهم » قال بعده 
والمكذبون هذه الدلائل والمتكرون لبذه العجائب صم ا ا البتة » بكم لاينطقون 
بالحق » خائضون فى ظلمات اللكفر , غافاون عن تأمل هذه الدلائل . 

(السألة الثاني احتبج أصابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال ليمن إلا من الله تعالى. 
وتقريره أنه تعالى وصفهم بكونهم صما و بكا وبكونهم فى الظلمات.وهو إشارة إلىكونهمعميا فهو 
بعينه نظير قوله فسورة البقرة (دم بم عى) 

ثم قال تعالى من يشمأ الله يضاله ومن يشأ حعله على صراط مستق م6 وهو صريح فى أن 
الهدى والضلال ليسا إلامن الله تعالى . قالت المعتزلة : الجواب عن هذا من وجوه : 

(الوجه الاول) قال الجباق معناه أنه تعالى يحعلبم صما وبكا يوم القيامة عند الحشر. 
و بكونو نكذإك فى الحقبقة بأن يحعلهم فى الآخرةصما وبا في الظلبات» و يضلبم بذاك عن الجنة 





قوله تعالى دوالذين كذبوا بآياتنا صم وب فى الظلمات» الآية "١‏ 
وعن طريقها ويصيرهم إلى النارء وأ كد القاضى هذا القول بأنه تعاليبين سائ رليات أنه حشرم 
يوم القيامة على وجوهرم عب وبا وصما مأوام جهم ٠‏ 

(إوالوجه الثانى) قال الجبائى أيضآ ويحتمل أنهم كذلك فالدنياء فيكون توسعاً من حيث 
جعاوا بتكذييهم بيات الله تعالى فى الظلمات لابهتدون إلىمنافعالدين»كالصم و ابم الذين لامتدون 
إلى منافع الدنيا . فشببهم من هذا الوجه بهم ؛ وأجرى عايهم مثل صفاتهم على سبيل النشيه . 

(والوجه الثالث ) قال الكعىقوله(صم وبك.) مو لعل الشتم والاهانة » لاع لأنهم كانوا كذلك 
فى الحقيقة . وأما قوله تعالى (من يثدأ الله يضاله) فقالالكعى : ليس هذا على سيبل انجاز لآنه تعالى 
و إن أجمل القول فيه ههنا » فقد فصله فى سائر الآآيات وهو قوله (ويضل الله الظالمين) وقوله (وما 
يضل به إلا الفاسقين) وقوله (والذين اهتدوا زادم هدى) وقوله (مبدىبه الله من اتبع رضوانه) 
وقوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) وقوله (والذينجاهدوا فينا للهدينهم سبلنا) فثبت بهذه 
الآياث أن مشيئة الهدنى والضلال وإنكانت جملة فى هذه الآية؛ إلاأنها مخصصة مفصله فى سائر 
الآآيات » فيجب حمل هذا الجمل على تلك المفصلات ء ثم إن المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على 
سبيل اللتفصيل من وجوه : الأول : أن المراد من قوله (مرى يشأ الله يضلله) مول على منع 
الالطاف فصاروا عندهاكالصم والبكم . والثانى : (من يششأ الله يضلله) يوم القيامه عن طريق الجنة 
وعن ورجدان الثواب » ومن يشأ أن يهديه إلى الجنة بحعله علص راط مستقم » وهو الصراطالذى 
يسلك المؤمنون إلى الجنة . 

وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لايشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوية يم لايشاء البدى 
إلا للؤمنين . 

واعم أن هذه الوجوه التى تكلفها مؤلاء الاقوام إنما بحسن المصير اليها لوثيت فى العقل أنه 
لايمكن حملهذ! الكلام علىظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلى القاطع أنه لايمكن حمل هذا الكلام 
إلا على ظاهرهكان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيداجدا , وقد دللنا على أن الفعل لابحصل 
إلا عند حصول الداعى » وبينا أن خااق ذلك الداعى هو الله » وبينا أن عندحصوله يجبالفعل , 
فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والايمان من الله وبتخليقه وتقديره وتكوينه» 
ومتى ثبت ببذا البرهان القاطع صمة هذا الظاهر كان لذهاب إلىهذه التكلفات فاسدا قطعا » وأيضا 
نقد تنبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله (ختمالله على قاوبهم) وفى سائرالآيات » 
فلا حاجة إلى الاعادة » وأقرمها أن هذا الاضلال واطداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو 
أمى واجب على الله تعالي يحب عليه أن يفعله شاء أم أبى والله أعلم ٠‏ 












يفف قوله تعالى «دقل أرأيتكم إن أتام عذاب الله » الآية 
ره 2062-2 بير م هى سار سوس ١‏ 


قل أرأيت نم عَذَاب الله أو نشم الساعة عي لله َدْعونَ إن 
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(المسألة الثالثة) قوله (والذين كفروا بآياتنا) اختلفوا فى المراد بتلك الآبات » فنهم من 
قال : القرآن وحمد » ومنهممن قال : يتناو 000 هو الاصح . والله أعل . 

قوله تعالى إقل 2 رأيتم إن أتام عذاب الله أ و أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كن مم صادقين 
بل إياه تدعون فيكشف ماتدعون اليه إن شاء وتنسون ما تش ركو ن) 

٠‏ اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أواثك اللكفار بين من الهم أيضا أمهم اذا نزلت بهم بلية 

أو محنة فانهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون اليه . ولا يتمردون عنطاعته , وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الفراء للعرب فى (أرأيت) لغتان : إحداهما : رؤية العسين » فاذا قلت 
للرجل رأيتك كان اراد : أهل رأيت نفسكمثم ينى ويجمع . فتقول : أرأيتكا أرأيتكم : والمحنى 
الثاى : أن تقول أرأبتك » وتريد : أخبرق؛ واذا أردت هذا المعنى تركت التاء مفتوحة على كل 
حال تقول : أرأيتك أرأيتكا أرأيتكم أرأيتكن . 

اذا عرفت هذا فنقول : مذهب البصربين : أن الضمير اأثانى وهو الكاف فى قولك : أرأيتك 
لاءمل له من الاعراب ؛ والدايلقوله تعالى (أرأيتك هذا الذىكرمت على) ويقال أيضا : أرأيتنك 
زيدا ماشأنه ؛ ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك زيدا ما شأنه ؛ وذلك 
كلام فاسد » فثبت أن الكاف لاحل له من الاعراب ؛ بل هو حرف لأجل الخطاب . وقالالفراء: 
لو كانت الكاف توحكيداً اوقعت التثنية واجمع على الناء يا يقعان علهاعند عدم الكاف » فلا 
فنحت التاء فى خطاب المع؛ ووقعتعلامة المع على الكاف»دل ذلك على أن الكاف غير مذكور 
التوكيد . ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم يصلح أن يقال مجماعة : أرأيت » فثبت بهذا انصراف 
كات ا 1 لاس مر الل | 

أجاب الواحدى عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولثك ؛ فان علامة المع تقع عليها ْ 
مع أنها حرف للخطاب » مجرد عن اللأاسمية»والله أعلم 

(المألة الثانية) قرأنافع (أرأيتكم . وأرأيت . وأفرأيت . وأرأبتك . وأفرأيتك)وأشبامذلك 





































قوله تعالى «فيتكشهف ما تدعون اليه إن شاء» الآية ما 
بتخفيف الحمزة فى كل القرآن » والكسانى ترك الهمزة فى كل القرآن » والباقون بالمزة . أما 
تخفيف الهمزة ؛ فالمراد جعلها بين الهمزة والآلف عل التخفيف القياسى . وأما مذهب الكساق 
خسن ء وبه قرأ عيسى بن عهر وهو كثير فى ااشعر ‏ وقد تكلمت العرب ف مثله بحذف المهمزة 
التخفيف كا قالوا : وسله ؛ وكا أنشد أحمد بن يحى : 
وإن لم أقاتل فالبسوتى برقعا 

بحذف الهمزة . أراد فألبسونى باثبات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة فالسبب أن 
الهمزة عين الفعل والته أعلم . 

(المسألة الثالئة) معنى الآية أن الله تعالى قال لحمد عليه السلام : قل يا مد للمؤلاء الكفار 
إن أتام عذاب الله فى الدنيا أو أتام العذاب عند قيام الساعة » أترجعون إلى غير الله فى دفع ذلك 
البلاء والضر أو تزجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولما كان من المعلوم بالضرورة أنهم إنما يرجعون 
إلى الله تعالى فى دفع البلا وامحنة لاإلى الأأصنام والاوثان ‏ لا جرم قال (بل إياه تدعون) يعنى 
أكم لاترجعون فى طلب دفع البلية وإنحنة إلا إلى الله تعالى . 

ثم قال (إفيكشف ما تدعون اليه أى فيكشف الضر الذى مر أجله دعوم وتنسون 
ماتش ركون به » وفيه وجوه : الأآول : قال ابنعباس : المراد تركو نالأصنام ولا تدعونهم لعلدم 
أنها لاتضر ولا تنفع . الثانى : قال الرجاج : يحو ز أن يكون المعنى أكم فى تر كك دعاءهم بمنزلة من 
قد نيهم ؛ وهذا قول الحسن للأنه قال: يعرضون إعراض الناسى » ونظيره قوله تعالى (حتى اذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم برييح طيبة وفر-<وا بها جاءتها ريح عاصف وجاءثم الموج من كل مكان 
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله) ولايذكرون الآوئان. 

(المسألة الرابعة) هذه الآية تدل على أنه تعالى قد حيب الدعاء إن شاء وقد لا يحيبه ‏ لآآنه 
تعالى قال (فيكش.ف ماتدعون اليه إن شاء) ولقائل أن يقول : أن قوله (ادعوق أستجب لكى) يفيد 
الجزم بحصول الاجابة , فكيف الطريق إلى اجمع بين الابتين . 

والجواب أننقول : تارة حزم تعالى بالاجابة وتارة لايجزم » !ءا بحسب تحض المشيئة يا هو 
قول أابنا » أو حسب رعاية المصلحة كاهو قول المعتزلة » وما كان كلا الامرين حاصلا لاجرم 
وردت الآيتان على هذين الوجهين . 

(المسألة الخامسة 4 حاصل هذا الكلام كانه تعالى يقول لعبدة الآوثان : اذا كتم ترجعون 
عند رول الشدائد إلى الله تعالى لا إلى الأصنام والأاوثان فلم تقدمون على عبادة الأصنام التى 















51 وله تعالى «ولقد أركنا إلى أمم من قبلك» الآية 


سه شر 


وَلنَد رس ِل مم مرء رن ملك حدم البَأسَاء كرا آَم 


رمم 806ه 


سس له - سسا نازر بروة سس نوس 
ك0 كر ولكن قست قلوبهم وزين 
طم الشيطانٌ ماكانوا يَعملونَ م؛» 


لاننتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إنما يفيد لو كان ذحكرالمجة والدليل مة.ولا . أمالو 
كان ذلك مردوداً وكان الواجب هو محض التقليد . كان هذا الكلام ساقطاء فثبت أن هذه الاية 
أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أعلم . 

قوله تعالى (ولقد أر سلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فاولا 
إذجاء م بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وذين م الشيطان ما كانوا يعملون) 

اعلم أنه تعالى بين فى الآية الآولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله بعالى » ثم 
بين فى هذه الآبة أنهم لابرجعون إلى الله عندكل ما كان منجنس الشدائد » بل قد يبقون مصرين 
عل الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن الله تعالى اذا 
لم يهده لم يهتد » سواء شاهد الآيات الحائلة » أو لم يشاهدها؛ وفى الآبة مسائل : 

(المسألة الأولى) فى الآية محذوف والتقدير : ولقدأرسلنا إلى أمم من قبلك رهلا نخالفوهم 
فأخذناهم بالبأساء والضراء ؛ وحسن الحذف لكونه مفبوما من الكلام المدكور . وقال اسن 
(البأسمام) شدة الفةرمن البؤس (وااضراء) الأمراض والاوجاع . 

ثم قال ( لعليم يتضرءورن ) والمعنى : انما أرسلنا الرسل اليهم واما.سلطنا البأساء 
والضراء عليهم لجل أن يتضرعوا . ومعنىالتضرع التخشع . وهوعبارة عنالانقياد وترك القردء 
وأصله من الضراعة وهىالذلة؛ يقال ضرع الرجل يضرع ضراعة فبو ضارع أى ذليل ضعيف » 
افق اله تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا فى القسسوة إلى أن أخذوا بااشدة فى 
أنفسهم وأموالم فل بخضعوا ولم يتضرعوا » والمقصود منه النسلية النى صلى الله عليه وسلم 

فان قيل : أليس قوله(بل اياه تدعون) يدل على انهم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست فلوبهم 
وم ينضرعوا 

قلنا: أولئك أقوام , وهؤلاء أقوام آخرون . أونقول أوائك تضضرعوا لطلب ازالة البلية وم 
يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النق والاثبات 











قولهتعالى «فلمانسوا ماذكروايه» الآبة و" 
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5 | أخذنام بغتة اذام مون د44 ققطع ابر قوم لذن ل او ل 


١‏ يه 
لله رب العالمين «ه؛» 


“م قال تعالى (افاولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) معناه ننى التضرع . والتقدير فلم يتضرعوا 
إذ جاءهم بأسنا. وذكركلة «لولا» يفيد أنه ماكان لهرعذر فى ترك التضرع الا عنادهم وقسوتهم 
وايجام م بأعالم الى زينها ل يطان لهم والله أعلم 

(المسألة الثانية) احتج الجباى بقوله (لعلبم يتضرعون) فقال : هذا يدل على أنه تعالى انما 
أرسل الرسل الهم » وانما سلط البأساء والضراء عليهم » لآرادة أن يتضرعوا ويؤمنوا » وذلك 
يدل على أنه تعالى أراد الايمان والطاعة من الكل 

والجواب : أنكلمة «دلعل» تفيد الترجى والعنى ؛.وذلك فىحق الله تعالمحال . وأنتم حملتموه 
على إرادة هذا المطلوب ؛ ونحن نحمله على أنه تعالى عامليم معاملة لو صدرت عن غير الله تعالى 
لكان المقصود منه هذا المعنى , فاما تعليل حك الله تعالى ومشيئته فذلك محال على ما ثبت بالدليل . 
مم تقول ان دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فانها تدل على ا 
وذلك لآنها تدل على أنهم انما لم تتضرعوا لقسوة قلوبهم ولاجل ان الشيطان ذبن لهم أعمالهم 

فتقول : تلك القسوة ان حصلت بفعلهم احتاجوا فى ايحادها إلى سبب آخخر وازم التسلسل » 
وان حصلت بفعل الله فالقول تولنا . وأيضا هب ان الكفار انما أقدموا على هذا الفعل القبيح 
بسبب تزيين الشيطان » الا أنا تقول : ولم بق الشيطان مصرا على هذا الفعل القبيح ؟ فا نكان ذلك 
لأجل شيطان آخر نسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير انتبت بالآخرة إلى ان كل 
أدانما يقدمتارة على الخير وأخرى على الشرءلاجل الدواعى التى تحصل فى قلبه» ثم ثبت أن 
تلك الدواعى لا تحصل إلا بابحاد الله تعالى . خينتذ يصح قولنا ويفسدبالكلية قوم » والله أعلم 

قوله تعالى ( فلا نسوا ما ذكرو| به فتحنا عليهم أبواب كل ثىء حى إذا فرحوا ما أوتوا 
أخذنام بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا وامد لله رب العالمين» 

اعم أن هذا الكلام من تمام القصة الآولى فبين الله تعالى انه أخذم أولا بالبأساء والضزاء 
لكى يتضرعوا . ثم بين فى هذه الآبة أنهم لما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء فتحنا عليهم 
دو؟ - فخر (١‏ 















9 قوله تعالى د فقطع دابر القوم الذين ظلءواء الآية 
أبواب كل ثثىء.ونقلناثم من البأساء والضراء إلى الراحةوالرخاء وأنواع الآلاء والنعاء» والمقصود 
أنه تعالى عاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهمتارة فل ينتفعوا به ؛ فنقلبم من تلك الحالة إلمضدهم 
وهو فنح أبواب الخيرات عليهم وتسبيل موجبات المسرات والسعادات لديهم فلم يتتفعوا بهأيضا: 
وهذاما يفعله الأب المشفق بولده خاشنه تارة ويلاطفه أخرى طلبا لصلاحه . <تى إذا فر<وا 
بماأوتوا من الخدين واانعم» لم يزيدواعلى الفرح والبطر من غير انتداب لشكر ولا اقدام على 
اعتذار وتوية » فلا جرم أعلنام لغتة 

واعلم أن قوله لافتحنا عليهم أبواب كل شىء) معناه فتحنا عليهم أبواب كل ثىءكان مغلا 
عنهم من الخير » (حتى إذا فرحوا) أىحتى إذا ظنوا أن الذى نزل بهممن لكا ولع رز ها كن 
على سبيل الانتقام من الله . وللما فتح الله عليهم أبواب اخيرات ظنوا ان ذلك باستحقاقهم ؛ فعند 
ذلك ظهر أن قلوبهم قست وماتت. وانه لا برجى لا اننباه بطريق من الطرق » لا جرم فاجأم 
الله بالعذاب من حيث لا يشعرون . قال الحسن : فى هذه الآية مكر بالقوم ورب الكعبة » وقال 
صل الله عليه وسلم داذا رأيت الله يعطى على المعاصى فان ذلك استدراج من الله تعالى» ثم قرأهذه 
الآآية . قال أهل المعاتى : وانما أخذوا فى حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتحسرهم على مافاتهم 
من حال السلامة والعافية وقوله (فاذاهم مبلسون) اى آبيسون من كلخير . قالالفراء : المبلسالذى 
انقطع رجاؤه » ولذلك قيل للذى سكتعندانقطاع حجته قد أباس . وقالالزجاج : المبلس الشد 
الحسرة الحزين ؛ والابلاس فى اللغة يكون بمعنى اليأس من النجاة عند وروداللكة ؛ ويكون بمعنى 
انقطاع الحجة » ويكون بمعنى الحيرة بما يرد على النفس من البلية . وهذه المعانى متقارية 

“م قال تعالى لإفقطع داير القوم الذين ظلموا) الدابر التابع للثىء من خلفه كالولد لاوالد 
يقال : دير فلان القوم يدبرهم دبورا ودبرا إذا كان آخرهم.قال أمية بن أنى الصلت : 

فاستؤصلوا بعذاب حص دابرم فا استطاعوا له صرفا ولا اتتصروا 

وقال أبو عبيدة : دابر القوم آخرم الذى يدبرهم . وقال الأأصمعى الدابر الأصل يقال قطع 
الله دابره أى أذهب الله أصله . وقوله (والمد لله رب العالمين) فيه وجوه : الآول: معناه أنه تعالى 
حمد نفسه على أن قطع دايرهم واستأصل شأفتهم لآن ذلك كن جاريا مجرى النعمة.العظيمة على 
أولئك الرسل فى اذالة شرم غن أولئك الأنياء . والثاتى : انه تعالى لما علم قسوة قلوبهم لزم 
أن يقال : انهكلا ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم ومعاصيهم » فكانوا يستوجبون به 
مريد العقاب والعسذاب . فكان افناؤهم واماتتهم فى تلك الحالة موجبا ان لا يصيروا مستوجبين 














قوله تعالى دقل أرأيتم إنأخذالته سمعك وأبصارك»الآية 1" 


0 يم إْأحَدَ 13 0 0 عقاو ع 0 لعي اله 
دَءٌ رده لح ا رم 


ياتيم به انركف نصرف الآبأت ثم ثم يصدفونَ «<:» 


لتلك الززيادات من العقاب . فكان ذلك جاريا بحرى الانعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الجد 
والثناء انما حصل على وجود انعام الله عليهم فى أن كلفهم وازال العذر والعلة عنهم ودبرهم بكل 
الوجوء الممكة ف التديير امسن ذلك ابآن أخذهم أولا بالبأساء والضراء» ثم نقلبم إلا الآلاء 
والنعاء » وأمبلهم وبعث الأانبياء والرسل الهم » فليالم يزدادوا إلاانهماكا فى الغى والكفر :أفناهم 
الله وطبر وجه الآرض من شزهم ٠‏ فكان قوله (المد لله رب العالمين) على تلك النعم 
الكثيرة المتقدمة 

قوله تعالى (إقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصارك وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيم به 
انظر كيف نصرف الآيات ثم مم يصدفون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع الحكيم 
امختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع والبصروالقلب . فالآذن حل القوة السامعة 
والعين سحل القوة الباصرة » والقلب محل الحياة والعقل والعم . فلو زالت هذه الصفات عن هذه 
الاعضاء اختل أ الانسان وبطلت مصالحه فى الدنيا وفى الدين . ومن المعلوم بالضرورة أن 
القادر على تحصيل هذه القوى فيها وصونها عن الآفات والخافات ليس إلا الله . وإذا كان الأامس 
كذلك »كان المنعم مبذه النعم العالية والخيرات الرفبعة هو الله سبحانه وتعالى . فوجب أن يقال 
المسشحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى.وذلك يدل على أن عبادة الاصنام طريقة 
باطلة فاسدة . 

(المسألة الثانية) ذكروا فى قوله (وختم علىقلوبم) وجوها : الآول : قال ابن عباس : معناه 
وطبع على قلوبهم فلم يعقاوا الحدى . الثانى : معناه وأزال عق ولك حتى تصيرواكالجانين . والثالث : 
المراد بهذا الختم الاماتة أى يميت قلوبم . 

(المسألة الثالثة) قوله (من إله غير الله) «من» رفع بالابتداء وخبره «إله» ودغير» صفة له 
وقوله (يأتيم به) هذه الماء تعود على معني الفعل . والتقدير : من إله غير الله يأتيكم بما أخذ منكم 












1 قوله تعالى دقل أرأيتكم إن أتام عذاب الله بغتةعالآية 
08-6 ره 


فل أرأَيكَمْ إن أنام عَذَابِ اله بَعْنَة ا م َك إلا القوم 
الظَالمُونَ مؤ» 


لإالمسألة الرابعة) روى عن نافع (به انظر) يضم الحاء وهو على لغة من يقرأ (نفسفنا به 
وبداره اللارض) لحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار (به انظر) والباقون بكسر اللهماء. وقرأ 
حمزة والكسائى (يصدفون) باشمام الزاى . والباقون بالصاد أى يعرضون عنه . يقال : صدفعنه 
أى أعرض والمراد من تصريف الآيات ايرادها على الوجوه الختلفة المتكاثرة بحيث يكون كل 
واحد ممما يقوى ما قبله فى الايصال الى المطلوب . فذكر تعالى أن مع هذه المبالغة فى التفيم 
والتقرير والايضاح والكشف, انظر يا مد أنهم كيف يصدفون ويعرضون . 

(المألة الخامسة) قال الكعبى : دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنهم من الفهم » ولم يخاق 
فييم الاءراض والصد. ولوكان تعالى هو الخالق لما فيهم من الكفر لم يكن لهذا الكلام معنى . 
واحتج أصخابنا بعين هذه الآية . وقالوا : أنه تعالى بين أنه بالغ فى اظهار هذه الدلالة وفى تقريرها 
وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنهاء ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة للعذر مازادوا إلا تماديا فى 
الكفر والغى والعناد » وذلك يدل على أن الهدى والضلال لاحصلان إلابهداية الله وإلاباضلاله. 
فثبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أفوى من دلالتها على قولحم.والله أعلم : 

قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتام عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم الظالمون» 

اعم أن 3 المتقسدم كان مختصا بأخذ السمع والبصر والقاب . وهذا عام فى جميع أنواع 
العذاب . والمعنى : أنه لادافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانهء ولا حصل ير من الخيرات 
إلا الله لي » فوجب أن يكون هو المعبود يجميع أنواع العبادات لا غيره . 

فان قيل : ما المراد بقوله (بغتة أوجهرة) قلنا العذاب الذى بيهم إما أن بيثم من غيرسبق 
علامة تدلهم على يجىء ذلك العذاب . أو مع سبق هذه العلامة . فالآول : هو البغتة . والثاتى: هو 
الجهرة . والأأول سمه الله تعالى بالبغتة » لأنهفاجأم بها وسعى الثاتى جهرة ؛ لآن نفس العذاب وقع 
0" 

لاك (بغنة أو جهرة) معناه ليلا أو نبارا . وقال القاضى : يحب حمل هذأ 
السكبلام علي ما تقدم ذكره لأنه لو.جاءهم ذلك العذاب لبلا وقدٍ عاينوا مقدمته » لم يكن بغتة . ولق 











































قوله تعالى دومائرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» الآية 56 


آذ لس ل 15 8 ساس مص سل ©« 


عا شه 


ومارسل المرسلينَ لاه مبشرين ن ومنذرينَفن من واصلح َلَاحَوْفُ 


ل ا ل 


علهم ولاهثم يحزنون «18» لذن كذوانا اننا يمسهم الْعَدَابٌ مَاكانوا 
0 
يفسقون 2)» 
جاءهم نهارا وثم لايشعرون بمقدمته لم يكن جهرة ..فاما إذا حملناه على الوجه الذى تقدم ذكرهء 
استقام الكلام . 

فان قبل : فا المراد بقوله (هل يبلك إلا القوم الظالمون) مع علمكم بأن العذاب إذا نزل لم 
يحصل فيه العييز. 

قلنا: إن الحلاك وان عم الابرار والاشرار فى الظاهر ء إلا أن الحلاك فى الحقيقة مختص 
بالظالمين الشريرين » لان الأخيار يستوجبون بسبب نزول تلك المضار بهم أنواعا عظيمة مون 
الثواب والدرجات الرفيعة عند الله تعالى؛ فذاك وان كان بلاء فى الظاهرء إلا أنه يوجب 
سعادات عظيمة ؟ 

أما الظالمون . فاذا نزل البلاء بهم فقد خسروا الدنيا والآخرة معاء فاذلك وصفهم الله تعالى 
بكونهم هالكين . وذلك تنبيهعلى أن المؤمن التق النق هوالسعيد » سواءكان فى البلاء أو فى الآلاء 
والنعاء . وأن الفاسق الكافر هو الشق » كيف دارت قضيته واختافت أحواله: والله أعم . 

قوله تعالى لإوما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فن آمن وأصلح فلا خوف علهم 
ولام يحزنون . والذين كذبوا بآ اتنا بمسهم العذاب بما كانوا يفسقون) 

اعم أنه تعالى حكى عن الكفار فيا تقدم أنهم قالوا (لولا أنزل عليه آية من ربه) وذكر الله 
تعالى فى جوا بهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الأانبياء 
والرسل بعئوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة لهم على اظهار الآآيات وأنزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئّة الله تعالى وكلمته وحكته.فقال (وما نرسل المرساين الا مبشرين ومنذرين) 
مبشرين بالثواب على الطاعات » ومنذرين بالعققاب على المعاصى » فن قبل قوطم وأف بالامان النى 
هو عمل القلب . والاصلاح الذى هو عمل الجسد (فلا خوف علهم ولام بحزنون . والذين 
كذبوا بآياتنا بمسهم العذاب) ومعنى امس فى اللغة التقاء الثشيئين من غير فصل . قال القاضى : إنه 
تعالى عال عذاب الكبفار بكونهم فاسقين » وهذا يقتضى أن يكو نكل فاسق كيذلك , فيقال له هذا 











01 قوله تعالى دقل لا أقول لكك عندى خزائن الله» الآية 
قل لاقو لل علدى حَرَائنَ 1 اله َ لاع ل بدلا أفولكم! إف ملك 


000 


إِذْ 0 الأغىوالبصير أفَلاتتمَكْرونَه. 6 


«عارض بماأنه خص الذين كذبوا بآئات الله بهذا الوعييد وهذا يدل على أن من لم يكن مكذياً 
يات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلا . وأيضا فهذا يقتتضىكون هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم قلتم ؟ 
أن فسقمن عرف الله وأقر بالتوحيدوالنبوة والمعاد» مساو لفسق من أتكر هذ الأاشياء؟والته أعلم 
قوله تعالى لإ ةللا أقول لك؟عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولاأقول لك الى ملك ان أتبع 
إلاما يوحى إلى قل هل يستوى الأعى والبصير أفلا تتفكرون) 
قَّ الآية ابل ! 
(المسألة الأولى) اعلل أن هذا من بقبة اكلام على قوله (لو لاأنزل عليه آية من ربه) فقال 
الله تعالى قل لهؤلاء 00 ؛ انما بعثت مبشرا ومنذرا ؛ وليس لى أن أتحك على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان ين عن نفسه أمورا ثلاثة؛ أولها قوله (لا أقول م عندى خزائن أن الله) 
فاع ا نالقوم كانو! يقولون له ان كنت رسولا من عند الله » فاطلب من الله حتى بو سع علينامنافع 
الدنيا وخيراتها ٠‏ ويفتح علينا أبواب سعادتها . فقال تعالى قل لهم إنى لاأقول لك عندى خزائن 
الله ؛ فبو تعالى ين الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لابيدى.والخرائن 
جمع خزانة ؛ وهو م للمكانالذى خرن فيه.الثىء . وخزنالثىء احرازه ؛ تحيث لاثناله الايدى. 
وثانها قوله (ولا أعلم الغيب) ومعناه ان القوم كانوا بةولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا 
بد وان تخبرنا عمسا يقع فى المستقبل من المصال والمضار ؛ حتى نستعد لتحصيل تلك المصالم » 
ولدفع تلك المضار . فقال تعالى (قل الى لاأعلم الغيب) فكيف تطلبون منى هذه المطالب ؟ 
والحاصل انهم كانوا فى المقام الأول . يطلبون منه الآموال الكثيرة والخيرات الواسعة . 
وف المقام الثاتى كانوا يطلبون منه الاخبار عن الغيوب ؛ ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافم والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها قوله (ولا أقول م ابى ملك ك) ومعناه ان القوم 
كانوا يقولون (مالهذا الرسول يأكل الطعام وبمثى فى الاسواق) ويتزوج ويخالط الناس . فقال 
تعالى : قل لهم انى لست من الملالك: .. 
واعلم ان الناس اختلفوا فى انه م|الفائدة فى ذكر نفى هذه الاحوال الثلاثة ؟ 























































قوله تعلى «ولاأقول لك إنى ملك» الآية اسم 


لإفالقولالاول) انالمراد منهانيظرالرسولمننفسه التواضع لله . والخضوعلهوالاعتراف 


بعبوديته » حتى لايعتقد فيه مثل اعتقاد النصارى فى المسيح عليه السلام . 

(إوالقول الثاى» ان القومكانوا يقترحون منه اظبار المعجزات القاهرة القوية » كقولهم 
(وقالوا لن تومن لك <تى تفجرلنا منالآرض ينبوعا) إلى آخرالآية فقال تعالى فى آخرالآية (قل 
سبحان ربى هل كنت إلابشرا سولا؟ يعنى لاأدعى إلا الرسالة والنبوة . وأما هذه الآمور التى 
طلبتموها ؛ فلا يمكن تحصيلها إلا بقدرة الله » فكان المقصود من هذا الكلام اظبارالعجز والضعف 
وانه لايستقل بتحصيل هذه المعجرات الى طلوها منه . 

لإوالقول الثالث) ان المراد من قوله (لاأقول لكك عندى خزائن الله) معناه الى لاأدعى 
كونى موصوفا بالقدرة اللاثقة بالاله تعالى . وقوله (ولا أعلم الغيب) أى ولا أدعى كونىموصوفا 
بعلم الله تعالى . و بمجموع هذين الكلامين حصل أنه لايدعى الالهية . 

ثم قال لولا أقول لم إنى «لك) وذلك لانه ليس بعد الالمية درجة أعلىحالا من 1م57 » 
فصار حاصل الكلام كانه يقول لاأدعى الالهية . ولا أدعى الملكية . ولكنى أدعى الرسالة . وهذا 
منصب لايمتنع حصوله للبشر » نكيف أطبقتم على استنكار قولى ودفع دعواى ؟ 

(المبألة الثاني ) قال الجبائق : الآية دالة على أن الملك أفضل من الآانبياء » لآن معنى الكلام 
لاأدعىمنزلة فوق منزلتى . ولولاان الملك أفضل والالم يصح ذلك . قال القاضى : إنكان الغرض 
ما نق طريقة التواضع ؛ فالاقرب أن يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان كان المراد نفى قدرته 
عن أفعال لايقوى عليها إلا الملائكة » ل يدل على كونهم أفضل . 

«المسألة الثالك) قوله (ان أتبع إلا مايوحى إلى) ظاهره يدل على انه لايعمل إلا بالوحى 
وهو يدل على حكدين. 


المكم الاول 
ان هذا النص يدل على انه صبل الله عليه وسل لم يكن حك من تلقاء نفسه فى ثثىء من الاحكام 
وأنه ماكان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحى . و يتأ كد هذا بقوله (وما ينطق عن الموى 
إن هو إلا وحى يوحى) 








»م207 قوله تعالى «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم»الآية 
دعم ه ل لمش د > تمسر لك رم و ار 6 
وأنذر به الذين يخافون ان بحشروا إلى رهم ليس طم من دونه ولى 


ع ا سر 


0 ل تس كه ره ع كار سا 


و لاشفيع لعلهم يتقون «اه, 


المحكم الثاى 

ان نفاة القياس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليه السلام ماكان يعمل إلا بالوحى النازل عليه 
فوجب أن لاوز لاحد هن أمته أن يعملوا إلا بالوحى النازل عليه ؛ لقوله تعالى (فاتبعوه) 
وذلك ينق جواز العمل بالقياس , ثم أ كد هذا الكلام بقوله (قل هل يستوى الأععى والبصير) 
وذلك لآن العمل بشير الوحى يجرى بجرى عمل الاعبى . والعمل بمقتضى نزول الوحى يحرى 
مجرى صمل البصير 

ثم قال (إأفلا تتفكرون) والمراد منه التنبيه على انه يحب عل العاقل أن يعرف الفرق بين 
هذين البابين . وان لايكؤن غافلا عن معرفته , والله أعلم 

قوله تعالى (( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريهم ليس لم من دونه ولى ولا شفيع 
ملب يتقورس 6 

اعلم أنه تعالى ىا وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين : أ الرسول فى هذه الآيةبالانذار 
فقال (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأوى) «الانذار» الاعلام موضع انخسافة وقوله «به» قال ابن عباس والزجاج» 
بالقرآن . والدليلعليه قوله تعالىقبلهذه الآية (إن أتبع إلا مايوحى إلى) وقالالضحاك (وانذربه) 
أى بلله .والاول أولى» لأآن الانذار والتخويف إنما يقع بالقول وبالكلاملابذات الله تعالى 

وأما قوله ((الذين يخافون أن بحشروا إلى ربهم) ففيه أقوال : الآول : انهم الكافرون الذين 
تقدم ذكرم 2 وذلك لآنه صلى الله عليه وسلٍ كان يخوفهم من عذاب الآخرة . وقدكان بعضهم 
يتأتر من ذلكالتخويف .ويقع فى قلبه انه ربما كان الذى يقوله عمد حقاء فثبت ان هذا الكلام 
لائق بهؤلاء » لايحوز حمله على المؤمنين . لآن المؤمنين يعلمون انهم بحشرون إلى ربهم » والعلم 
خلاف الأوف والظن . ولقائل أن يقول : انه لابمتنعأن يدخل فيه المؤمنون» لآنهم وان تيقنوا 
الحشر ذم يتيقنوا العذاب الذى بخاف منه , لتجويزهم أن يموت أحدهم على الايمان ؛ والعمل 
الصالح . وتجويز أن لايموتوا على هذه الحالة ‏ فلبذا السبب كانوا خائفين من الحشر » بسيب انهم 
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000 


كانوا بجوزين لحصول العذاب وخائفين منه 

لإوالقول الثاق) انالمراد منهالمؤمنون . لآنهم هم الذين يقرون بصحة الحششروالنشروالببث 
والقيامة . فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم 

لإوالقول الثالث) انه يتناول الكل لآنه لاعاقل إلا وهو بخاف امثير , سواء قطع حصوله 
أوكان شاكا فيه . لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قأنما فى حق 
الكل.ولانه عليهالسلام كان مبعوما إلى الكل » وكان مأمورا بالتبليغ إلى الكل » وخص فى هذءالآية 
الذين مخافون الحشر ؛ لآن انتفاعهم بذلك الانذار أكل ؛ يسبب ان خوفهم يحملهم على اعداد 
الزاد ليوم المعاد . 

الى ألة الثانية) المجمة تمسكوا بقوله تعالى (أن يحشروا إلى ربهم) وهذا يقتضى كون الله 
تعالى مختصا بمكان وجهة . لآ نكلية «إلى» لانتهاء الغاية . 

والجواب : المراد إلى المكان الذى جعله ربهم لاجتماعهم و للقضاء علبهم : 

(المسألة الثالشة) قوله (ليس لحم من دونه ولى ولا شفيع) قال الزجاج : موضع «ليس» 
نصب عل الحال كاأنه قيبل : متخلين من ولى ولاشفيع » والعامل فيه يخافون . ثم هبنا بحث : 
وذلك لأنه إنكانالمراد من (الذين يخافون أن يحشروا الى رمهم)الكفار » فالكلام ظاهر ؛ لانم 
ليس له عند اله شفعاء » وذلك لان المهود والنصارىكانوايقولون : (نحن أبناء الله وأحباؤه) والله 
كذبهم فيه وذكر أيضاً فى آية أخرى فقال (ما للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع) وقال أيضاً (فا 
تنفعهم شفاعة الشافعين) وانكان المراد المسلمين » فنقول : قوله (ليس لحم مندونه ولى ولاشفيع) 
لا ينافى مذهبنا فى إثبات الشفاعة للبؤمنين . لآن شفاعة الملاثكة والرسل لليؤمين» إما تكون 
باذن الله تعالى لقوله (من ذا الذى يشفع عنده الاباذنه) فلبا كانت تلك الشفاعة باذن الله .كانت 
فى المقيقة من الله تعالى . 

(إالمسألة الرابعة) قوله (لعلبم يتقون) قال ابن عباس : معناه وأنذرم لكى يخافوا فى الدنيا 
ويتتبوا عن الكفر والمعاصى . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من الكفار التقوى 
والطاعة ؛ والكلام علي هذا النوع من الاستدلال قد سبق مرارا ‏ 

أما قوله تعالى لإولا تطرد الذين ,دعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه ما عليك من 


وخر _وا» 
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حسابهم من شىء ومامن حسابك عليهم من ثىء فتطردم فتكور:] من 


00 


0 - 
الظالمين «,ه» 


حسابهم من ثىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتسكون من الظللين ) 

ففيه مسائل : 

(المسألة الأآولى) روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : مالملا من قريش على رسول الله 
صلل الله عليه وسم وعنده صبيب وخباب وبلال وتحمار وغيرهم من ضعفاء المسلبين » فقالوا: 
ياحمد. أرضيت مؤلاء عن قومك ؟ أفنحن نكون تبعا طؤلاء؟ اطردهم عن نفسك » فلعلك إن 
طردتهم اتبعناك » فقال عليه السلام دما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا فأقهم عنا إذا خجئناء فاذا أقنا 
تأقعدم معك إن شئت » فقال دنمم» طمعا فى أيمانهم وروى أن شمرقال له : لوفعات حتى ننظر 
إلى ماذا يصيرون . ثم ألحوا وقالوا للرسول عليه السلام : أكتب لنا يذلك كتابا فدعا بالصحيفة 
وبعلى لييكتب فنزلت هذه الآية» فرى الصحيفة » واعتذرعمرعن مقالته » فقال سلءان وخباب؛ 
فينا زات » فكان رسول الله صلى الله عليه وس يقعد معنا وندنو منه حتى نمس ركيتنا ركبته » 
وكان يقوم غنا إذا أراد القيام » فنزل قوله (واصبرنففسك مع الذين يدعون ربهم) فترك القيام عنا 
إلى أن نقوم عنه . وقال «الحجد لله الذى لم يمتتى حتى أمرنى أن أصبر نفسى مع قوم من أمتى معكم 
الحيا ومعحم المات» 

(المسألة الثانية 4 احتج الطاعنون فى عصمة الأانبياء عليهم السلام هذه الآية من وجوه: 
الأول : أنه غليه السلام طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد ؛ فكان ذلك الطرد ذثيا . والثانى: 
أنه تعالى قال (فتطردهم فتنكون من الظالمين) وقد ثبت أنه طردهم ٠‏ فيلزم أن يقال : أنه كان من 
الظالمين . والثالث : أنه تعالى حى عن نوح عليه السلام أنه قال (وما أنا بطارد الذينآمنوا) ثم أنه 
لتر مدا عليه السلام بمتابعة الانبياء عليه السلام فى جميع الاعمالالحسنة » حيث قال (أولئتك 
الذين هداه, الله فبداهم اقنده) فهذا الطريق وجب على عمد عليه السلام أن لايطردهم » فسا 
طردهم كان ذلك ذنبا . والرابع : أنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة الكرف » فراد فيها فقال (تزيد 
زينة الحياة الدنيا) م أنه تعالى مهاه عن الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرىفقال (ولاتمدن 
عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا) فليا نبى عن الالتفات إلى زينة الدنياء ثم 
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ذكر فى تلك الآية أنه بريد زبنة الحياة الدنناكان ذلك :ذنبا . الخامس : نقل -أن أولتك الفقراء كلما 
دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة فكان عليه السلام يقول «مرحباً بمن 
عاتننى ربى فيهم» أو لفظ هذا معناه ؛ وذلك يدل أيضاً على الذنب . 

والجواب عن الآول : أنه عليه السلام ما طردهم لآجل الاستخفاف بهم والاستتكاف من 
فقرهم . وإنما عين لجاوسهم وقنا معينا سوى الوقت الذىكان بحضر فيه أ كابر قريش . فكان 
غرضه منه التاطف فى إدخالم فى الاسلام ولعله عليه السلامكان يقول هؤلاء الفقراء من المسامين 
لايفوتهم بسبب هذه المعاملة أمى مهم فىالدنيا وفى الدين » وهؤلاء ااحكفار فانه يفوتهم الدين 
والاسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى.فأقصى مايقال إن هذا الاجتهاد وقع خطأ إلا أنالخطأ 
فى الاجتباد مغفور . وأما قوله ثانيا . إنطردهم يوجب >كونه عليه السلاممنالظالمين . 
كرا :أن الظلم عبارة عن وضع الثىء فى غير موضعه ٠‏ والمنى أن أولئك الضعفاء الفقراء 
كانوا يستحقون التعظم من الرسول عليه السلامفاذا طردهم عن ذلك مجلس كان ذلك ظلساءإلا أنه 
من باب ترك الاولى والافضل لامن باب ترك الواجبات.و كذا الجواب عزسائر الوجوه فانانتحمل 
كلهذه الوجوه علىترك الافضل والآ كل والآولى والاحريءواشهأعل . 


(المسألة الثائشة) قرأ ابنعام(بالغدوة والعثى) بالواو وضم الغين وفى سورة الكبف مثله 
والباقون بالآلف وفتح الغين.قال أبوعلى الفارسى الوجه قراءة العامة بالغداة لانم! تستعمل نكرة 
فأمكن تعر يغبا بادخاللام التعريف عليها.فأما (غدوة) فعرفة وهو علم صيغ له وإذا كان كذاك » 
فوجب أن يمتنع إدخال لام التعريف عليه كما بمتنع إدخالهعل سائر المعارف . وكتبة هذه الكلمة 
بالواوفالمصحف لاندل على قولهم :ألاترىأنهم كتبوا «الصاوة» بالواو وهىألف فكذا ههنا.قال 
سيبويه «غدوة وبكرة جعل كل واحدمنهما اسماً للجنس 5 جعلوا أم حبين اسما لدابةمعروفة.قال . 
وزعم يونس عن أَبى عمرو أنك إذا قلت لقيته يوما من الأايام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة 


لم تنون.. فهذه الاشياء تقوى قراءة العامة » وأما وجه قراءة ابنعامفهوأن سييوبه قال زعم الخليل 
أنه حو أن يقال أتبتك اليوم غدوة وبكرة لخعابما بمنزلة حوةءواتأعل . 

(المسألة الرابعةم فى قوله (يدعون ربهم بالغداة والعثى) قولان : الأول : أن المراد من 
الدعاء الصلاة.يعنى يعبدون ربهم بالسلاة المكتوبة»وهى صلاة الصبح وصلاة العصر وهذا قول 
ابنعباس والحسن ومجاهد . وقيل : المراد من الغداة والعثي طرفا اللهارٍ » وذكرٍ هذين القسمين 
تنيها علىيكونهم مواظبين على الصلوات اللنس . 








أرق قوله تعالى «ماعليك من حسابهم من ثى.» الآية 


لإوالقول الثااى) المراد من الدعاء الذكر . قال إبزاهم . الدعاء ههنا هو الذجكر . والمعنى 
يذكرون ربهم طرف النهار. 

(المسألة الخامسة) الجسمة تمسكوا فى اثبات الأعضاء لله تعالى بقوله (يريدون وجهه) وسائر 
الآآيات المناسبة له مثل قوله (وببق وجه ربك) 

وجوابه أن قوله لاقل هوالته أحدم يقتضى الوحدانية النامة » وذلك ينافى التركيبمن الاعضاء. 
والاجزاء »فثبت أنه لا بد من التأويل » وهو من وجهين : الآول : قوله (يريدون وجبه) المعنى 
بريدونه إلا أنهم يذكرون لفظالوجه للتعظيم :يا يقالهذا وجه الرأى وهذا وجهالدليل :والثاى: 
ان من أحب ذاتا أحب ان يرى وجهه , فرؤية الوجه من لوازم الحبة . فلبذا السبب جعل الوجه 
كناية عن الحبة وطلب الرضا . وتمام هذا الكلام تقدم في قوله (ولله المشرق والمغرب فأينها 
تولوا فم وجه الله) 

ثم قال تعالى لا ما عليك من حسابهم من ثىء وما من حسابك عليهم من ثى.) اختلفوا فى 
أن ااضمير فى قوله «حسابهم» وفى قوله «عليهم» إلى ماذا يعود؟ 

لإوالقول الآول) انه عائد إلى المشركين » والمعنى ما عليك من حساب المشر كين هن ثىء . 
ولا حسابك على المشركين . وانما الله هو الذى يدير عبييده كا شاء وأراد . والغرض من هذا 
اكلام أن النى صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفارء فلعلبم. يدخلون 
فى الاسلام ويتخلصون من عقاب الكفر , فقال تعالى لا تكن فى قيد انهم يتقون الكفر ام لا 
فان الله تعالى هو الحادى والمدبر 

(إالقول الثانى) ان الضمير عائد إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى » وهمالفقراء .وذلك 
أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية فى قوله (فتطردهم فتنكون من الطالمين) عائدة لا حالةإلى 
هؤلاء الفقراء ؛ فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة الهم » وعلى هذا ااتقدير فذكروا فى قوله 
(ما عليك من حسابهم من ثى.) قولين : أحدهما : أن الكفار طعنوا فى ايمان أولئك الفقراء . 
وقالوا يا عمد انهم انما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم حدون ذا السبب مأ كولا ومابوسا 
عندك والا فبم فارغون عندينك ؛ فقال الله تعالى ان كان الأامى يا يقولون » ما يازمك إلااعتبار 
الظاهر . وا نكان لهم باطن غير مرضى عند الله » بهم عليه لازم لهم » لا يتعدى اليك ؛ ليا ان 
حدابك عليك لا يتعدى اليهم »كقوله (ولا تزر وازرة وزر أخرى) 

فان قيل : أما كن قوله (ما عليك من حسابهم من ثيء) حت ضم اليه قوله (وما من حسابك 


علهم من ثى.) 
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ال ملم 


الله بعل ب الشاكرين بن دترم » 


قلناا: جعلت الملتان بمنزلة جملة وا<دة قصد ممما معنى واحد . وهوالمعنى فى قوله (ولا تزر 
وازرة وزر أخرى) ولا يستقل بهذا المعنى الا الجملنان جميعاء كانه قبل لا تؤاخذ أنت ولاهم 
بحساب صاحبه 

(القول الثانى) ما عليك من حساب رزقهم من شىء فتملهم وتطردهم » ولا حسابرزقك 
علهم ؛ وائما الرازق هم ولك هو الله تعالى : فدعهم يكونوا عندك ولا تطردم 

واعلل أنهذهالفصة شبهة بقصة نو حعليهالسلام إذ قالله قومه (أنثومن لكواتبعك الآرذلون)؟ 
فأجابهم نوح عليه السلام و (قال وما عللى بماكاروايعملون ان حسابهم الا علورى لوتشعرون) 
وعنوا بقولم (الآرذلون) الحاكة وامحترفين بالحرف الخسيسة » فكذلك ههنا . وقوله (فتطردهم) 
جواب النق ومعناه » ما عليك من حسابهم من شىء فتطردهم » بمجنى انه لم يكن علبك حسابهم حتى 
انك لجل ذلك الحساب تطردهم » وقوله (فتكون من الظالمين) يجوز أن يكون عطفا على قوله 
(فنطردثم) على.وجه النسبب لآن كونه ظالما معلول طردهم ومسبب له . وأما قوله (فتكون من 
الظالمين) ففيه قولان : الاول (فتسكونمن الظالمين) لنفسك بهذا الطرد : الثانى: أن تكو نمنالظالمين 
لهم . لانبملما استواجبوا مزيد التقريب والترحيب كان طردم ظلءا لهم » والله أعلم 

قوله تعالى (إ و كذلك فتنا إعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علييم من بيننا أليس الله 
بأعلم بالشا كرين) 

فيه مسائل : 

«المسألة الآول) اعلم أنه تعالى بين فىهذه الآية انكل واحدمبتل بصاحبه» فأولئك الكفار 
الرؤساء الأغنياءكانوا حسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين فى الاسلام مسارعين إلى قبوله 
فقالوا : لو دخلنا فى الاسلام لوجبعلرنا أن ننقاد لمؤلاء الفقراء الما كين وأننعترف لم بالتبعية 
فكان ذلك يشق عليهم . ونظيره قوله تعالى (أألق الذكر عليه من بيننا ٠.‏ لوكان خيرا ما سبقونا 
اليه) وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار فىالراحات والمسرات والطيبات والخصب 
والدعة ٠‏ فكانوا رقولون كيف حصلت هذه الأحوال فؤلاء الكفار مع انا بقينا فى هذه الشدة 
والضيق والقلة 














1" قوله تعالى «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» الاية 


فقال تتالى ((وكذلك فتنا بعضهم يبعض) فأحد افر يقين يرى الآخرمتقدما عليه فى المناصب 
الدينية . والفريق الآخر برى الفريق الأول متقدما عليه فى المناصب الدذوية » فكانوا يقولون 
أهذا هو الذى فضله الله عليناء وأما الحققون فهم الذين يعلمون أنكل ما فعله الله تعالى فهو حق 
وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه إما يحم المالكية على ما هو قول أصابنا أو بحسب 
المصلحة على ما هو قول المعتزلة » فكانوا صابرين فى وقت البلاء » شا كزين فى وقت الآلاء والنعماء 
وهم الذين قال الله تعالى فى حقهم (أليس الله بأعلم بالشاكرين) 

(المسألة الثانية) احتج أصحا بنا ذه الآية فى مسألة خلق الأافمال من وجهين : الأول : أن 
قوله (وكذلك فتنا بعضهم يبعض) تصري بأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى » والمراد من تلك 
الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولئك اافقراء رؤساء فى الدين. والاعتراض على 
على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالقق للكفر . والثانى : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا 
(أهؤلاء منالله عليهم من بيننا) والمراد من قوله (من الله علهم) هو أنه من عليهم بالايمان بالله 
ومتابعة الرسول ؛ وذلك يدل على أن هذه المعانى انما تحصل من الله تعالى لأأنه لوكان الموجد 
للابمان هو العبد؛ فالته ما من عليه بهذا الايمان ء بل العبد هو الذئ من على نفسه بهذا الايمان» 
فصارت هذه الآية دليلا على قولنا فى هذه المسألة من هذين الوجهين : أجاب الجبانى عنه » بأن 
الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد » واتما فعلنا ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أىليقول بعضهم لبعض 
استفهاما لاانكارا (أهؤلاء مناللهعليهم منييننا) بالابمان ؟ وأجابالكعىعنه بأن قال (وكذلك 
فننا بعضهم ببعض) ليصبروا أوليشكروا » فكانعاقبة أمرهم أنقالوا (أهؤلاء مناللهعليهم من بيننا) 
على ميثاق قوله (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) والجواب عن الوجبين أنه عدول 
عن الظاهر من غير دليل . لاسيها والدليل العقلى قائّم على صمة هذا الظاهر » وذلك لأنه لماكانت 
مشاهدة هذه اللا<والتوجب الأنفة » والآنفة توجب العصيان والاصرار علىالكفر » وموجب 
الموجب موجب »كان الالزام واردا . والله أعم . 

(المسأله الثالشة) فى كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأآول : أن الغنى والفق ركنا 
سببين لحصول هذا الافنتانكا ذكرنا فى قصة نرح عليه السلام » وا قال فى قصة قوم صا 
(قال الذين استسكبروا للذين استضعفوا إنا بالذى آمنتم به كافرون) والثانى: ابتلاء الشريف 
بالوضيسع . والثالث : ابتلاء النكي بالأأبله . وبالجبلة فصفات الكال منتلفة متفاونة » ولا تجتمع فى 


















قوله تعالى وكذاك فتنا بعضبم ببعض» الآية فم 
انسان واحد البتّة » بلهى موزعة عل الخلق . وصفات اككال محبوبة إذاتها » فك ل أحد يحسد صاحبه 
عل ما آنا الله من صفات الكال . 
فأما من عرف سرالته تعالى فى القضاء والقدر رضى بنصيب نفسه وسكت عن التعرض للخلق » 
وعاش عيشا طيبا فى الدنيا والآخرة . والله أعلم . 
(المسألة الرابعة ‏ قال هشام بن اللحك : انه تعالى لايعم الجرئيات إلا عند حدوثما » واحتج 
بهذه الآيه . لآن الافتتارن هو الاختبار والامتحان » وذلك لايصح إلا لطلب العلم وجوايه 


قد مى غير ملة . 


ثم الجرء ان 22 ل 1 كنات نكال الك .انالك 26 رأرله فرك يكال 
لإواذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا من سورة الأنعام . أعان الله على كاله 















ا سب 
دس 


ع 6و 
























صفحة 


٠‏ قولهتعالىدإنا أنزلنا التوراة فها هدى قولهتعالى«ياأما الذين آمنوا من يرتد 
ونور>» منكم عن دينه» الآية 
1 فك دوا اناس دون )0 06 «إنما وليك الله ورسوله» 
0 دوكتينا علهم فياء الآية "7 «ومن .يتول الله ورسوله» 
/ «فنتصدقيه فهوكفارة له» | مم ا 
1 «وقفينا على آثارمم بعيسى الذين اتخذوادينكهزر واولعباء 
ابن ميم » 0 دو إذا ناديتم إلى الصلاة» 
4 دوليحك أهل الانجيل بما | هم دقل هل أنيتكم بشرمن ذلك» 
أنذل الله فيه» 3 دواذا جا قالوا آمناءالآية 
٠‏ «وأتزلنااليكالكتاببالمق» م «وترى كثير امنهم يسارعون 
0 «فاحكم بينم بما أنزل الله فى الاثم والعدوان» الآية 
١‏ «ولوشاءالللجعلكأمة واحدة» | 4.٠‏ «وقالت البهود يد الله مغلولة 
14 «ألفك الجاهلية يبغون»الآية غلت أيديهم» الاية 
1 «ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا 45 دولو أن أهلالكتاب آمنوا 
الهود والنصارى أولياء» واتقوالكفرناعنهم سيئاتهم» 
1 «فترى | لذ ينف قلو .هم م ض» 41 دياأيها الرسول بلغ ٠١‏ أنزل 
ٍ 0 «ويقول الذين آمنوا أهؤلاء إليك من ربك» الآية 
الذين أقسمواء الآية 9 «دياأهل الكتاب لستم علىثى.» 
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قوله تعالى« إنالذينآمنوا والذينهادوا 


والصابئون» الآية 

« لقد أخذ ناميثاق بنىَإشرائيل» 
«و<سبوا أنلاتكون فتنة» 
«لقد كفر الذين قالوا إزالله 
هو المسيح ابن مريم» الآية 

«أفلا يتوبون إلى الله الآية 

«أنظركيف نبينلم الأيات» 


دقل ياأفل الكتاب لاتغلوا 


ف دتكم» الآبة 
«لعن الذين كفرواء الآية 
ذلك م] عصوا وكاتوا 


يعتدون» 


«لتجدن أشد الناس او 


للذين آمنوا المهود» الآية 
زراذا تمعرا فا أزل إل 
الرسول» الآية 

«ياأمها الذين آمنوا لاتحرموا 
طيبات ماأحل الله لسع الآنية 
«وكلوا مارزقك الله حلالا 
طيبا» الآية 

دلا يؤاخذك الله باللغو فى 
أماكمء الآية 

«فكفارته إطعام عثيرة 
مسا كين» الآبة 





فهرس الجزء الثانى عشر من التفسيرالكبير للامام الفخر الرأزى 


صفحة 





قولهتعالىه ياأيها الذينآمنوا إنما الخر 
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تم 


/4 
واد 
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زا 


والميسر» الآية 
«إنما يريد الشيطان أنيوقع 
بينم العداوة والبغضاء»الاية 
«وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذرواء الآية 
«ليسعلٍ الذين آمنواوعملوا 
الصالحات جناح فيا طعموا» 
ديلوت اللهبثىء من الصيد» 
ديا أما الذين آمنوا لاتقتلوا 
الصيد وأنتم حرم» الآية 
«أحللم صيدالبحر وطعامه, 
«جعل الله الحكعة البيت 
الحرام» الآية 

«اعلبوا أنالله شديد العقاب 
وأن الله غفور رحم» الآية 
«ماعل الرسول إلا البلاغم 
ديا أمهاالذين آمنوا لاتسألوا 
عن أشمياء إن تبدلم تسؤم» 
دما جعل الله من حيرة» 
«وإذاقيل م تعالوا إلىماأنزل 
الله وإلى الرسول» الآية 

ديا أها الذين آمنو ١‏ عليم 
أقسك الآية . 

ديا أسهاالذينآمنو اشهادة ينم 


















صفحة 


قولهتعالى«اثنان ذوا عدل مم الآية 


105 
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17 


15 


11 


118 


1 
بلول 


2, 


دفان عثر على أنهما استحقا 
إتمافآخرانيقومانمقامبماء 
بوم جمع الله الرسل» الآية 
دالوا لاعل لنا إنك أنت 
علام النيوب» 

«إذ قالالته ياعيسى ابن مرجم 
اذكر نعمتى عليك» الآية 
«وإذ تخلق من الطين كبيئة 
الطير باذنى» 

«وإذ كففت بى إسرائيل 
عنك» الآية 

«إذ قال الحواريون ياعيسى 
أبن صيم» 

«قالوا نزيد أن تأكل منبا» 
«قالعيسى ابن سيماللبم ربنا 
أأزل غلينا مائدة من السياء» 
«قال الله انى منزلههما عليم» 
دو اذقال الله ياعيبىابن ميم 
أأنت قلت للناساتخذونى» 
دماقلت لم إلا م أمستنى به 
«إن تعذمهم فائهم ماطلق 
دقال الله هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم»الاآية 

«تسلك السموات والارض» 





فهرس الجزء الثانى عشر من التفسير الكبير للامام الفخرالرازى 


0. 


15 


قولهتعالى « الخد لله الدىخلق السموات 


1١ه‎ 


165 


/اه 1 


18 


ك1 
117 
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18 


1 
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اا 


والارض» الاية 
دهو الذى خلقم من طين» 
قر ات ف لسرت ا 
الأرض» الآية 

«وما تأتهممن آية من آيات 
رهم » الآية 

«أل يرواى أهلكنا منقبلهم 
من قرن» الآية 

دولو نزلنا عليك كتابا فى 
قرطاسء الآية 

«وقالوا لولا أنزلعليه ملك» 
دو لقداستبزى'يرسلمن قبلك» 
«قلسيروا فىالأارض»الاية 
1 اك اريت 
والأأرض» الآية 

«وله ماسكن فى الليل والتهار» 
دقل أغيرالله أتخذ ولياءالآية 
«من يصرف عنه يومئذ فقد 
رحمه» الآية 

«وإن بمسسك الله بضر فلا 
كاشف له إلاهوع الآية ' 
«وهو القاهر فوق عباده» 
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صفحة 


ه٠٠‏ قولهتعالى«قل أى 
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156 
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ارا 


كاده 
قل الله الآية 

«الذين آتينام الكتاب 
يعوفونه م يعرفون أبناءهر» 
0 أظل من افترى علي الله 
كذبآء الآية 

دم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» 
«ومنهم من شع إإيك» 
«وهم ينمو نعنهوينأون عنه» 
«ولوترىإذ وقفواعل النار» 
< بل بد الم ماكانوايخفون من 
من قبل» الآية 

دوقالو | إنهى إلاحياتناالدنيا 
ومانحن بمبعوثين» الآية 

« قد خسر الذي ن كذ بو ابلقاءالله» 
مركا اليه اننا كانت 
00 

«قد نعل إنه ليحرنك الذى 
يقولون» الآية 

«ولقد كذبت رسل من 
قبلك» الآية 

«وأن كان كبر عبك 
إعر أضيم» الآبة 
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قوله تعالى« إما لمسدجيب الذين 


2 


يسمعوث» الآية 

«وما من دابة فى الآرض 
ولاطار» الآية 

دوا لذي كذبوابآياتناصرو بم 
فى الظلمات» الآية 
دقلأرأيم! إن أتاىعذاب الله» 
دو لقدأرسلنا إلىأم من قبلك» 
«فلانسوا ماذ > ل 
«فقطع داب القوم الذي نظلءوا» 
دقل أدأيم إنأخذ اللسمعكم 
وأبصارك» الآية 

دقل أرأتم إن أتاك عذاب 
الله بغتة» الآية 

«ومائزس ل المرسلين إلامبشرين 
ومنذرين» الآبة 

دقل لاأقو للكعندى اك 
شب الآية 

ورالدن به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى رهم » 
«ولاتطردالذين يدعوذرمم 
بالغداة والعشى» الآية 

د وكذك فتنابعضهم ببعض» 














